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فرع الدمام - شارع ابن خلدون - مقابل الإستاد الرياضي 


الباب الثاني 


11 أ 
فسام البدعة ]أ 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: 
البدعة الحقيقة والإضافية 
الفصل الثاني: ا 
البد e e‏ 
عة المتعلقة بالفعل والترك 
الفصل النالث: ) 
البدعة المتعلقة 
) عة المتعلقة بالعقائد والأحكا 
الفصل الرابع: 
البدعة المتعلقة 
) أمتعلقة بالعبادات والمعا 
الفصل الخامس: . 


٩‏ هه 


الباب التاني 


LJ‏ أقسام البدعة أا 


تنقسم البدعة بحسب متعلقاتما إلى أقسام عديدة تختلف باختلاف النظر 
إليماء وإلى معتنقيها» فبالنظر إلى البدعة ذاتما تجد أنها تنقسم إلى كلية وجزئية 
وبسيطة ومركبة» وهذه يجمعها فصل البدعة الحقيقية والاضافية . 

وبالنظر إلى لوازم البدعة وعمل المبتدع» تجد أنها تنقسم إلى فعلية وت ركية 
واعتقادية وعملية» فى العبادات المحضة» والمعاملات والعادات. وتجد أن هما علاقة 
بمسائل الحسن والقبح والمصالح المرسلة» من حيث التشابه الذي بين البدعة وهذه 
المسائل» واحتجاج المبتدع بہذا التشابه واعتاده عليه ... وهذا ما ستجده فى 
الفضول: الان إن شاء اكه 


0 الفصل الأول 1 
البدعة الحقيقية والإضافية 
تنقسم البدعة في ذاتها إلى حقيقية وإضافية» وهذا التقسم ينتج من النظر 


إلى البدعة» وعلاقتها بالدليل الشرعي من جهة» ثم علاقتها بالعمل من حيث 


فالحقيقة لا تستند إلى دليل معتبر» ولا إلى شبه دليل» لا في الجملة ولا 
ي التفصيل. ٠‏ 

وأما الإضافية فلها نوع تعلق بالدليل الشرعي. 

وأما الإضافية فملتصقة بالعمل المشرو ع» ومتداخله معه في غالب أحواها. 
وسيظهر هذا المعنى من خلال التعريف» وضرب الأمثلة لكل من البدعتين. 
البدعة اللحقيقية: 

عرفها الشاطبي- رهه الله بانہا: (هي التي لمم يدل علا دلیل شرعي» 


في الجملة ولا في التفصيا». 


وقد يقول قائل: هذا هو شأن كل بدعةء إذ لا دليل عليما ولا أصل ها 
و 


والجواب على هذا التساؤل: أنه ما من مبتدع في دين الله إلا وهو 


.۲۸٦/۱ الاعتصام:‎ )١( 


يتعلق في بدعته بدليل يدعي استنادها إليه» ولا يستطيع ترك القعلتق بالأدلة؛ لكلا 
يدسب إليه مضادة الشريعة» أو الخروج عليها صراحة» هذا من جهة» ومن جهة 
أحرى حتى يثبت صلاحية هذه البدعة للتعبد والتقرب بهاء ولا يمكن له ذلك 
ما لم يساندها بأدلة يزعم أا فك علا واا اف مدل ما الدع عل 
القسم الأول: أدلة غير معتبرة وهي صنفان: 

الأول: أدلة غير شرعية فاسدة الأصل والدلالةء ويدحل في هذا الصنف 
كثير من أدلة أهل الأهواء كالرأي والنظ» والذوق» والكشف» ونغحو ذلك» ومن 
أمثلة هذا الصنف: 
عند المعصوفةء وعصمة الأئمة عند الرافضة. 

إذ تجد في كتب العتزلة والأشاعرة عند حديثهم عن بعض القضايا 
الاعتقادية أو الأصوليةء أنهم يبنون كلامهم ونقاشهم على التحسين والتقبيح 
ويستدلون به على صحة القضية أو فسادهاء ويجعلونها مقبولة أو مردودة» من 
حلال موافقتها أو مغالفتا للتحسين والتقبيح الذي يعتقده» ويستدل به وهذا كثير 
فى كتب المعتزلة والأشاعرة. 

وتجد أن كثيراً من الصوفية يينون أعمالمم وأقوا لم المبتدعة على رؤيا راهاء أو 
رؤیت له» أو رآها شيخه» أو على كشف شيطاني بان له» أو على ذوق نفسي وجده. 

ويستدل عل مشروغية غمله او جوازه مېذه الأدلة الفاسدة وأمغاها وهذا 
داخل ف البدع الحقيقية. 

وأمثلة هذا الصنف عديدة» بعدد الأهواء وأهلها. 
الصنف الثاني: 

أدلة شرعية غير ثابتة» كالأحاديث التفق على أنها ضعيفة أو موضوعة» 


E 


الصنف فهرو E ei E e O‏ 
المعتبرين فالحديث عنها في البدع الإضافية. 


القسم الناني: أدلة معتبرة شرعاً: 

وهذه ينظر في استدلال المبتدع باء فان کان له نوع شبة في استدلاله 
كان يكون للبدعة شاثبة تعلق بہذا الدليل» فهذا من قسم البدع الإضافية وسيأتي 
بیانه. . 

وإن كان المستدل بالدليل الشرعي الثابت لا وجه لاستدلاله» لا في نفس 
الأمر» ولا بحسب الظاهر» لا في الجحملةء ولا في التفصيل» وليست هناك شائبة 
تعلق بين الدليل والبدعة» ولا شبهة اتصال بينهماء فهذا من قسم البدع الحقيقيةء 
ومثال ذلك: 

و ب في مقدمة صحيحه عن سفيان الثوري- رحه ل قال : 


رصم د وص م > ٤وت‏ سر ص 


( معت رجلا انر وغو لإفلن | برح آل رضح باذن 
ل ان او يكم اله لى وهو كرا كمي 4). 

فقال جابر: ( م ججيء تا ناویل هذه)» قال سفیان: (وكذب))» فقلنا لسفیان: 
ما أراد بهذا؟» فقال: (إن الرافضة تقول: إن علیا في السحاب» فلا نخرج مع 
من خرج من ولده حتی ينادي اد رالمات روك غلا آنه ادى اغ جرا 
مع فلان)» يقول جابر: (فذا تاويل هذه الاية» وكذب كانت في إخوة يوسف- 
صل الله ا NT‏ ) 


ثم إن للبدعة تعلقاً آحر ينبني عليه اعتبار البدعة حقيقة» أو إضافية وكلية 


)١(‏ هو جابر الجعفي الرافضي» كان يؤمن برجعة علي رضي الله عنه- من السحاب» سبقت 
ترهمته: جا ص ۳٤١‏ . 

(۲) يوسف: ۸۰. 

(۳) صحيح مسلم المقدمة باب إن الإسناد من الدين» وإن الرواية لا تكون إلا عن الثقات: .٠٠/١‏ 


E RES 


أو جزئية» ومر كبة أو بسيطة» وهو تعلقها بالعمل لمشروع أو انفصاها عنه» 
وسيأتي الحديث هنا عن البدعة الحقيقية» والإضافيةء وني آخر الفصل يأني الكلام 
على الكلية والجزئية» والمركبة والبسيطة. 

اا ما يتعلق بالحقيقية والإضافية من جهة التصاق البدعة بالعمل المشروع 
او ادها ا ون اا ل ي م حك هة الاه به 
إ- ان تنفرد البدعة عن العمل المشروع. 
٣‏ ان تلتصق البدعة بالعمل الملشروع. 
-٣‏ أن تصير البدعة الملتصقة بالعمل المشرو ع وصفاً لذلك العمل غير منفك عنه. 
-٤‏ أن ل تصبر وا له. 

فإذا انفردت البدعة عن العمل المشروع» فينظر في دليلها الذي استند إليه 
المبتدع» فإن كان ثابتا أو ختلفا في ثبوته» وفي الاستدلال به شبهة يمكن أن يتعلق 
بها المبتدع» وشائبة يمكن أن تتعلق با البدعة فالبدعة هنا إضافية. 

وما عدا ذلك فتكون البدعة حقيقية» مع أن الغالب على البدعة المنفصلة 
عن العمل المشروع أن تكون حقيقة» إلا إذا كان العمل المنفصل عن العبادة 
الشروغة من العاذاته أو ها قعل اتقافا اهن غير قد القرنة و اعد فلا يكن 
بدعة كأن يقوم إلى الصلاة فيتنحنح أو يمتخط أو يلبس عباءة سوداء ونحو ذلك 
فإذا فعل ذلك بقصد القربة فبدعة حقيقية”» وإن م يكن يقصد القربة فعمل 


عادی. 


أما إذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من أحد حالين: 
الأول: أن تصير وصفاً للمشروع غير منفك عنه» وهذه قد تكون 


بدعة حقيقية» وقد تكون إضافية بحسب دليلها الذي قامت عليه ا مر. 


.۲۲/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 
.٠٠١/۲ انظر المرجع السابق:‎ )۲( 


إلا أن الغالب فيا: أا تكون بدعة حقيقيةء وذلك أن البدعة التي صارت 
زف للمشرو ع بسبب التصاقها SE EON EOS‏ المشروع 
إلى عمل غير مشرو ع» ويبين ذلك قوله صل الله عليه وسلم: من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد). 

وهذا العمل المشروع عند اتصافه بالوصف البدعي لأجل الملاصقة 
والملازمة» أصبح عملا ليس عليه أمره- صلى الله عليه وسلم- وهو عبد بېد عه 
حقيقية» ا ي E‏ 
ومن أمغلة ذلك: 

قرأءة القران بالإدارة على صوت واحد فان قر أءة القران من الأعمال 
المشروعة ولكن لا اتخذ ها المبتدع هذا الوصف البدعي الملازم ها صارت من 

CO 

البدع الحقيقية . 
ومن أمثلته: بدعة المولد. 

1 فإن محبة النبي- صلى الله عليه وسلم- وکر سير ته و صفاته وأحواله من 
الأعمال المشروعةء ولكنها لا احتلطت بالأعمال المبتدعة كاتخاذ يوم مولده عيدأ 
و خصيصه CC‏ من الذ كر لمبتدع» والدعاء المحدث»› وعير ذلك من ف 
وصارت هذه البدع أوصافاً ملازمة للعمل المشروع» وطاغية عليه اجت هذه 
الللغة هة 

التانی: أن لا تصبح البدعة الملتصقة بالعمل المشروع وصفا لازماً له . 
وهي ف هة الال ل كلو مدان تكرن عرض لان قي ان 


.٠٠/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 
.۲٣/۲ انظر الاعتصام:‎ )۲( 
.٠٠١۷-۲٣۰ والإبداع في مضار الابتداع:‎ ٦٠٥/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم:‎ )۳( 


ا 


كذلك» وهي في حالتيما هاتين قد تكون حقيقية» وقد تكون إضافية بحسب 
الدليل الذي يستدل به المبتدع کا مر. 


إلا أن الغالب على هذه البدعة أن تكون إضافيةء لغلبة جانب العمل 
المشروع وعدم تغطية البدعة عليه. 

ومن أمثلة هذا النوع: الجهر بالنية في الصلاةء فاإنه بدعة ملأصقة للصلاة 
المشروعة» ولكنا لم تصبح وصفاً لازماً مستولياً على العمل المشروع ومغطياً عليه 
بحیث يتغلب جانب الابتداع على جانب المشروعية» کا هو الحال؛ في البدعة 
الحقيقية» ومن أجل ذلك كانت هذه البدعة إضافية. 


وکل عمل حدث خالط عملا مشروعاأء ولم يصل إلى درجة أن يصبح 
العمل الحدث وصفاً للعمل المشرو ع» فحقه أن ينفرد العمل الزائد بحكمه والعمل 
المشروع بحكمه» ويسمى الابتداع الذي على هذا النحو: (بدعة إضافية). 


ک رو ی ابن کک دسنده ده عن عبد الرجن بن آي 0 قال : 


/ ا > 


یز ت e 4 EY yT‏ الین کانرا 
ا حوله» اء جلد عة یت وکا على عصاه ذ فلما راه القوم قالوا: 


."o۱ 1/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 

(۲) انظر الاعتصام: .۳١-۲۹/۲‏ 

)( هو أحد أُعيان التابعين عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» أبو بحر أول مولود 
بالبصرة» كان ثقة كبير القدر مقرئًا عالا مع من طائفة من الصحابةء وروي عنهم» توفي 
سنة ٩٦‏ ه/ الكاشف ۲/١٤٠ء‏ وعهذيب التبذيب: ۸/1٤١ء‏ وسير النبلاء: .٤١١/٤‏ 

عو لفان ان ردن رع ن عر واد هى ای غ م ا 
صلى الله عليه وسلم- أربع غزوات» اختلف في سنة وفاته» فقيل: في أيام الجمل» وقيل: مات 

سنة اثنتين وأربعينء وقيل: لما قتل عثان ركب الأسود سفينة وحمل معه أهله وعيالهء فانطلق 

فما رؤي بعد/ الإصابة: ٠٠/١‏ وتهذيب التهذيب: ۳۳۸/١‏ وتقريب التهمذيب: .۷٦/١‏ 

.١١١ الاإسراء:‎ )٥( 

= هو الصحابي جالد بن مسعود السلمي ذكر البخاري وابن حبان أن له صحبة قيل إنه قتل‎ )٦( 


ت 


فرحا مرا الس فال ما کت اجا ایک ون کن فک حا 
ولكنكم صنعع قبل شيئاً أنكره المسلمون فليا وما أنكر المسلمون)". 

فتحسينه الجلس كان لقراءة القران» وأما رفع الصوت بالتكبير عند الأية 
فهو الأمر احدث الذي نبى عنه محالد- رضي الله عنه- ونلا لم يكن هذا الأمر 
المبتدع طاغياً على العمل المشروع بحيث يصير وصفاً لازماً له أعطى هذا الحكم 
باعتباره بدعة إضافية. 

وقد تبين فيما سبق غالب ملاع البدع الإضافيةء إلا أنه يمكن أن يقال 
من باب التوضيح أن: (البدعة الإضافية) هي كا قال الشاطبي: التي ها شائبتان: 
إحداهما: ها من الأدلة تعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعةء والأخرى: ليس 
ها متعلتق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ...). 

وقال أيضا- رهه الله (... فمعنى الإضافية أا مشروعة من وجه ورأي 
جرد من وجه» إذ يدخلها من جهة الخترع رأي في بعض أحواها فلم تناف الأدلة 
من کل وجه Ee‏ 

وعند التأمل في هذا المعنى الذي ذكره الشاطبي يتضح أن تَظره انصبَ 
على علاقة العمل الخترع بالدليل» وألمح للشق الأخر وهو علاقة العمل الخترع 
بالعمل المشروع من حيث الانفراد والالتصاق. 

وقد سبق بيان أثر هاتين العلاقتين في اعتبار البدعة حقيقية أو إضافية. 

غير أن الشاطبي- رحه الله فصل في جانب علاقة البدعة بالدليل تفصيلا 

بنى عليه الفرق بين البدعتين فقال: 


= يوم الجمل وقيل: بقي إلى سنة >٠‏ ه/ الإصابة: ۳٤۳/۳‏ والتقریب: ۲۲۹/۲. 
)١(‏ البدع لابن وضاح: .١۷‏ 


(۲) انظر الاعتصام: .٠١-۲۹/۲‏ 


(۳) انظر المرجع السابق: .۲۸٣/۱‏ 
)٤(‏ الاعتصام: .٠۷۲/١‏ 


کد 


(... فلما كان العمل الذي له شائبتان م يتخلص لأحد الطرفين وضعنا 
له هذه التسمية وهي (البدعة الإضافية) أي أا بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ 
لاما مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الاخحرى بدعة لانها مستندة إلى شة 
ول a‏ 

ومراده بهذا الاستناد ما سلف تفصيله في شان الأدلة التى يعتمد عليه 
المبتدع» ولا باس من ذكر ذلك مختصرا لاحتياج هذا المقام إليه: 


الأدلة التي يعتمد علا المبتدع تنقسم إلى قسمين: 


الأول: أدلة غير معتبرة شرعاء وهی اھا ان تک ن غر ر غ کلذز ی 


وما أن كرون ادل رة غر اة : الا اديت الرضوعة و افق غا 
ضعفهاء فالبدعة فيما حقيقية وإنما ميت شرعية مع أا غير ثابتة لكونها منسوبة 
إلى الشريعة وماخوذة في زعم صاحما من الوحي. 

فإن كانت الأدلة الشرعية التى. يعتمد عليها المبتدع مختلف في يوتا أو 
ضعفها بين العلماء المعتبرين المشهود همم بالتقوى واتباع السنة فتكون البدع المبنية 
إلى أن تكون سنة محضة» وسيأتي بيان ذلك عند أقسام البدعة الإضافية... 

الغاني: أدلة معتبرة شرعا“ ويکون النظر فما من جهة اسغد دل اتدل 
بہاء فإن كان له نوع شبہة في استدلاله كأن يكون للبدعة شائبة تعلق بهذا الدليل 
فهي إضافية وإن لم يكن فهي حقيقة .. 

وهذا هو معنى قول الشاطبي عن البدعة الإضافية: (... أي أا بالنسبة 
إلى إحدى الجهتين سنة لأا مستندة إل :دليل» وبالتسبة إل الجهة الأحرى. بدغة 


.۲۸۹/۱ الاعتصام:‎ )١( 


ت ا د 


ا فة إل ل ل للع 0 وول غد دك اقرف بن الد 
الإضافية والحقيقية من جهة المعنى: (والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل علا 
من جه الا قائم» وف جه لكات ار ارال ار فاضا 2 يقم 
علا E‏ 

هذا ا ن إلى البدعة من جهة الدليل أم الحانب 
الثانى» وهو النظر إلى البدعة من جهة التصاقها بالعمل المشروع أو انفصاها عنه» 
وقد سبق تفصيل هذاء ولابد من ذکر ما يتلاءم مع هذا المقام أيضا فيقال: 

الغالب في البدعة الإضافية أن تلتصق بالعمل المشروع وتخالطه» والغالب 
ي الحقيقية العكس» مع أنه لابد من ملاحظة الدليل الذي استندتا عليه في حالتي 
الالتصاق والانفراد. 

فإذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من أن تصبح وا 
للمشروع غير منفك عنه أولأء فإن أصبحت وصفا غير منفك فبدعة حقيقية 
وإن لم تصبح وصفا للمشروع غير منفك عنه فبدعة إضافية» حتى ولو صارت 
ختلطة بالعمل المشروع إلى حد أن يعتقد أنه من أجزائه أو من أوصافه . 

والفرق بين هذا المعنى والسابق في البدعة الحقيقية» أن جانب الابتداع 
ي الحقيقية هو الغالب والطاغى؛ لكونه أصبح وصفا لازماً غير منفك. 

بيا هو في الإضافية وصف من الأوصاف» وجزء من الأجزاءء وهو غير 
غالب ولا طاغ على المشرو ع» بيد أن البدعة الإضافية تختلف مراتبها ودرجاتما 
باختلاف تعلقها بالدليل وبالعمل المشرو ع» وهذا ما سيأتى بيانه تحت هذا العنوان. 


أقسام البدعة الإضافية: 
قسمها الشاطبي رحه الله إلى قسمين فقال: 


.۲۸٦/۱ الاعتصام:‎ )١( 
.۳٤۸/١ وبنحوه في:‎ .۲۸۷/١ المرجع السابق:‎ )۲( 


E E 


(الإضافية أولا على ضربين: 
أحدها: يقرب من الحقيقية» حتى تكاد البدعة تعد حقيقية. 


والاخر: ف عنہا حتی يكاد يعد سنة حضة 


وهذا التقسم مبني على النظر المذكور سلفاً من جهة اقتران البدعة بالعمل 
لمشروع» أو انفصاطما عنه أولا ثم من جهة اعتاد فاعلها على الدليل ثانيا .. 

وقد بين الشاطبي معنى هذا التقسم عند ذكره للأمثلة على كل قسم» 
وأطنب في ذلك وساكتفي في هذا المجال بذكر بعض الأمثلة ... 

فمغال القسم الأول: وهو الذى يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد منا: 

ملازمة الخشن من الثياب أو الطعام مع القدرة على غيره من الطيبات» جرد 
التشديد على النفس» بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك لا لأجل غرض صحيح معتبر 
شرعا: ككسر ك أو إسقاط عَجب» أو مقاومة شهوة باطلة» ونحو ذلك .. فهذا من 
البد ع الإضافية الذي يقترب من الحقيقية حتى تكاد تعد البدعة حقيقية؛ وذلك لان فيه 
وفيه القصد إلى ما تكرهه النفس با ليس من مطلوبات الشر ع» ولا من مقاصده» لان 
الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس والتشديد عليما في التكليف وهذا مخالف لقوله- 
صلى الله عليه وسلم-: «إن لنفسك عليك حقا). 

وقد كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يأ كل الطيب إذا وجده و کان يحب 
الحلواء والعسل» ويعجبه لحم الذراع» ويستعذبٌ له الماءء فأين المشدد على نفسه 


(۱) الاعتصام: ۲۸۷/۱. 

(۲( جزء من حديث أحرجه البخاري في كتاب البجد باب حداشا علي بن عبد اله إلى آخر السند 
قال: معت عبد الله بن عمرو قال» قال لي النبي صلى الله عليه وسلم-: ام احبر أنك 
تقوم الليل ٠...‏ الحديث 44/۲ وني كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع 
ولم یر عليه قضاء إذا کان أوفق له ۲٤۲۳/۲‏ ومسلم في كتاب الصيام باب الي ع صوم 
الدھر ... .۸۱١/۱‏ 


ا ا 


من هدا؟ 6 
وقد قال سبحانه وتعالی: بتایها الذين ۶امنوا لا حرمو عيبت ا 
5 وقال جل وعلا: لفل من حرم زين اله ال خر لعبادهء 


e‏ کے نے ا 


(۲) 

ال سخا 1 ا اود ا ا 
بالشكر علا إذا تناولوهاء وعدم الإسراف فيماء فالمتحري للامتناع من تناول ما 
أباحه الله من غير موجب شرعي مفتاتٌ على الشارع» وما جاء عن السلف من 
الإمتناع عن بعض الباحات نجد أنهم إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل 
باعتباره» كالامتناع من التوسع لضيق ذات الثد ‏ أو لان المتارل ريع إل ما 
يكره أو يُمنع» أو لأن في المُتنّاول وجه شبة تفطّن إليه التارك ولم يتفطن إليه 
ر ET 5K‏ 
عیره ... وڪو ذلك من العوارض والاعذار المسنختاغة شر عا : 

ومن هذا آلباب: ا ا n‏ خبة افوس 
PS O‏ 

ت )1( 
متع النفس بل لامر يالك ب 

فمن, عمد إلى مخالفة بات النفس التي أباحها الشرع من غير غرض ‏ 
صحيح معتبر شرعاء فهو مبتدع يتقرّب إلى الله بجا لم يشرعه» مثل مخالفة النفس 
في النكاح» أو المنام أو بعض أنواع الطعام أو اللباس المباح» كل ذلك داخل تحت 


."٤١١/١ انظر الاعتصام:‎ )١( 

(۲) الائدة: ۸۷. 

.٠۲ الأعراف:‎ )۳( 

)٤(‏ ضيق ذات اليد من 'عوارض الكونية وهو معتبر في الشرع. 
)٥(‏ انظر الاعتصام: .۳٤۳.-۳٤۲/۱‏ 

.۳٤٣-۳٤۲/۱ انظر الاعتصام:‎ )٩( 


E 


هذا النوع من البدع الإضافيةء الذي يقترب من البدع الحقيقية بل إن بعض أنواع 
هذا القسم هو من البدع الحقيقية بلا ريب . 

وإنما عدت من البدع الإضافية؛ لكون فاعلها يعتمد على بعض الأدلة التي 
تدعو للزهادة في الدنياء والتخفف من مباحاتهاء وبعض سير السلف- رحمهم الله 
في ذلك ما قد يعد شبه استدلالء وقد مر أن البدعة الإضافية في إحدى جهتيبا 
تتعلق بالسنة لأنها مستندة إلى دليل شرعي» وفي الجهة الأحرى بدعةء لأنها مستندة 
ال شبة لا إل دليل. 

ومن هذا الباب أن کن للمكلف طريقان في سلو كه للأخرة» أحدهما 
سهل ميسورء والأخر شاق عسرء وكلاهما ني التوصل إلى المطلوب على حد واحد 
فيا حذ المتشدد بالطريق الأصعب» الذي يشق عليه ويترك الطرنى الانعل جا 
عل أن اديك غل الى من الات ومن الطرق التي الشارع 
الرحم . 

لى جد لافار ة ماي ماعا راردا فح ارد الفاق اال 
ويترك الاخ فهذا لم يعط نفسه حقها الذي طلبه الشارع منه» وخالف دليل 
رفع الح رج» من عير معنی ز 

وزعم بفعله هذا أن القصد إلى مكروهات النفس تشريع من الله» وتقدم 
بين يدي الشار ع e‏ غر اروغ وار معا هرا كوت دغه هاه 
إضافية تقترب من الحقيقية» إذ أن هما شبهة تعلق بالدليل الشرعي في قوله- صلى الله 
عليه وسلم-: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ 
الوضوء على المكاره . 


.۲۸٦/۱ انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر الاعتصام: .٠٤۲٠۰/۱‏ 

(۳) اخحرجه مسلم في کتاب: الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره: ۲٠۹/١‏ والترمذي 
في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء: ۷۳/١‏ وابن ماجة في كتاب = 


س ۸ س 


فيظن المبتدع أن في الحديث دليل» على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل 
هذا الأجر باكراه النفس» ولا يكون ذلك إلا بتحري إدخال الكراهة عليماء وهذه 
هي شائبة الاعتاد على الدليل الشرعي› وشبة الاستدلال التى جعلت هذه البدعة 
إضافية. 

وهذا الاستدلال الذي اعتمد عليه المبتدع غير مستقم؛ لأنه ل دليل ي 
الحديث على ما أراد» وإنغا فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية هو محل الثواب» 
دا ا و غو ار الى دك الان له فاج عدا بارا فالتا 
ولا يجده ساخنا فلا يمنعه شدة برده عن كال الإسباغ» وأما القصد إلى الكراهية 
فليس في الحديث ما يقتضيه بل في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن 
الا ) 

اما القسم التاني من أقسام البدعة اللإضافيةء وهو ما يبعد عن البدعة حتى 
a Ne‏ 
ا 

. a 

كان يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب» إما دائماً وإما في أوقات محدودة 
وعلى طريقة محدودة. 
عليه وسلم- من النوافل وأظهره في الجحماعات» فالمواظبة عليه وإظهاره من السننء 
وأما النافلة التى ليست على هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن الرواتب بأي 


= الطهارة وسننها باب ما جاء في إسباغ الوضوء: ٤۸/١‏ والدارمي في كتاب الوضوء باب 
ما جاء في إسباغ الوضوء .١۷۸-١۷۷‏ 
(۱) انظر الاعتصام: ."٤١١-۳٤۲١۰/۱‏ 
(۲) انظر المرجع السابق: ."٤٦-۳٤٤/۱‏ 


ا 


نوع من الالترامات التي ل ار 


وهذا الالتزام جخرج العمل عن طريقته المشروعة إلى أخرى لم يرد با دليلء 
وذلك حين يخرج بالنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً ويلحقها بالراتبةء فيظن 
آنا 9 راتبة» وليست كذلك وهذا افتعات على الشرع وخصيیص ب خصص 
شرعي» ويلزم من هذا اعتقاد العوام ومن لا علم عنده أنها سنة راقية. 
Ee yi O NEE‏ 
ويظهرها في المساجد أو يقيمها جماعة. 


ومنه أيضاً امداومة على السنن التي ث ا ار بل اورا 
فعلها أحيانا ولم يداوم عليهاء كالمداومة على قراءة سورة السجدة في صلاة فجر 
في يوم الجمعةء فإن ذلك بُخرجها من جال تشريمها وهو سنيتها في بعض الأيام 
إلى الوجوب" “ ومن أجل ذلك نه العلماء على ترك المداومة على قرائتهاء كقول 
شيخ الإسلام أثناء حديثه عن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة: (. .. لا ينبغي 
SE‏ الجهال أنها واجبة وأن تار کها مسيء» بل ينبغي ت رکها 
اا لعدم وجوبہا)" e‏ الباب تر من بقتدی به فعل ما هو مشروع؛ 
لعلا يظن أنه واجب فیعطی حکما م يعطه إياه الشار ع» فيكون ابتداعا أو ذريعة 
للابتداع. 


e ei E O 


.٠۳٤١-۳٤٤/۱ انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر الاعتصام: .۳٤۹٦-۳٤٤/۱‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: .۲٠١۰-۲٤۸/۲٤‏ 

.۲١٣۲-۲٤۸ »۲۰٦ »۲۰٤/۲٤١ ونحوه في:‎ ۲۰٥/۲۲ مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

(ه) هو الصحابي حذيفة بن أسيد» بالفتح أبو سَريحة على وزن عجيبة شهد الحديبية وبايع 

٠‏ تحت الشجرة» وتوفي سنة >١‏ ه بالكوفة/ الإصابة: ۳٠١/١٠‏ وتجريد أسماء الصحابة: 
۱ 


با بكر وعمر رضي الله عنما کنا لا يضحيان كراهية أن یقندی ہما" . 
وني البهقي أيضا عن أي مشعود الأنصارى“- رضي الله عنه- قال: 
r e fy‏ . ۳( 
(اي لادع الاضحى واي لموسر سخافة ان یری جيراني انه حت علي) 
وهذا فهم من الصحابة- رضوان الله عليهم- لأحكام الشريعةء وان كل 
عمل له حكمّه الذي شرعه اللهء فانتقاله إل حكم أعلى منه» أو أدنى منه لا يكون 
إلا بأمر الشارع» وعلى هذا الاعتبار يعد هذا الانتقال غير المشروع من البدع 
الإضافية التي تكاد تعد سنة حضة. 
سنة محضة هو أن العامل له يُخرج العمل عن بابه الذي وضعه الشرع فيه» ويضع 
له خحاصية ليست مشروعة له ... وهذا زيادة على الشرع وتقیید بلا دلیل» حتی 
مع افتراض أن العمل في ذاته صحيحاً فاإٍخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب 
إفساد الاحكام الشرعية» ومن باب التزؤد على الشرع والتقديم بين يدي الله 
ورسوله. 


وجميع هذا الذي ينهى عنه من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدع» وله شواهد 
وأدلة من فعل السلف- رضوان الله علهمب فمن ذلك نميهم عن اثباع الآثارء ج 
أخرج ابن وضاح بسنده عن المعرور بن سويد“ قال: (خرجنا حجاجاً مع عمر 
بن الخطاب» فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه 


)١(‏ أخرجه البهقي في السنن: ۲۹١/۹‏ وذكره الألباني في إرواء الغليل: ٠٠٠/٤‏ وقال عنه: 

(۲) سبقت ترجمته» انظر جا ص ۳۱۲. 

(۳) أخرجه البيمقي في السنن: ۲۹١/۹‏ وذكره الألباني في إرواء الغليل: ٠٠٠/4‏ وقال: 

)٤(‏ هو التابعي الثقة: المعرور بن سويد الاسَدّي أبو أمية الكوفي من ثقات التابعين ومن المكثرين 
في الحديث. عاش مائة وعشرين سنة» تهذيب التهذيب: ۲٠٠/٠١‏ تقريب التهذيب: 
1/۲ 


ل 


شال غو ما حا هارا هدا من فل ف رول اه صل اله عا 
وسلم فقال عمر: أيها الناس إغا أهلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا» حتى 
أحدثوها بيْعاء فمن عرضت له فيه صلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيه صلاة 
فليمض) . 

وخرج ابن وضاح أيضاً بطريقين أن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-: 
(... أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي- صلى الله عليه وسلم» فقطعها 
لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتما فخاف عليهم الفتنة). 

ومن هذا الباب كراهة سفيان الثوري ومالك تخصيص سورة الإخلاص 
بالقراءة دون غيرها في الصلاة» ففي البدع لابن وضاح: (أن سفيان سل عن 
رجل يکثر قراءة قل هو الله أُحد» لا يقرا غيرها کا يقرأها فكرهه» وقال: إنما 
أن متبعون فاتبعوا الأولينء ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وما أنرل القران ليقراً ولا 
يخص شيءِ دول ى 

وفيه عن مالك: (أنه سل عن قراءة قل هو الله أحد مرارأ في ركعة فكره 
ذلك» وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها). 

ولا يعارض هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة: سول ا 
صلى الله عليه وسلم- بعث رجلا على سرية وكان يقرا لأصحابه في صلاتيم فيخت 
وھ ا ا ری د ل ل ی واا 
فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك»»› فسالوه فقال: ا فأنا أحب 
أن أقراً بهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-:« أخبروه أن الله يخبه». 


0 ا 

(۲) المرجع السابق: ۲٤ء .٤١‏ 

(۳) المرجع السابق: .٤۳١‏ 

.٤٤ المرجع السابق:‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة قل هو الله أحده .٠١۷/١‏ 


کک 


ففي هذا الحديث دليل الجواز لا دليل المشروعية هذا أولاًء ثم إن كلام 
سفيان ومالك منصبٌ على من يقرأها ويخصها بالقراءة دون غيرهاء أو يكررها 
في ركعة واحدة» وكل هذا ون کان أصله غا بمثل حدیث مسلم وغیره 
إلا أنه بهذا الالتزام والتخصيص والمداومة يصبح له حكماً آخر ويصير ذريعة إلى 
اتخاذ العمل غير المسنون وغير المشروع سنة مشروعة. 

وهذه الأمثلة التي سبق ذكرها تعتبر بلا شك من الأمور ال جائزة أو المندوب 
إليما» ولكنها تخرج من هذا الحيز بأي نوع من التخصيص غير الشرعي» إلى أن 
تصبح بدعة أو ذريعة إلى البدعة؛ وسبب اعتبارها إضافية أنها في أصلها ها دليل 
قائم على جوازها أو مشروعيتهاء وأا مخالطة لأعمال مشروعة ولم تصبح وصفا 
ملازما ها وإنغا صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير 
السنة أو لتصبح ذريعة إلى البدعة. 

وهذا هو وجه تسميتها بدعة إضافية» ووجه تصنيفها في القسم الثاني من 
أقسام الإضافية. 

E‏ ابد من اتبيه على مساأة سد الذرائع هذه» واا سكعل 
إطلاقها فيبدع بأي عمل يُظن أو يتوهم أنه يودي إلى بدعة» أو يُحكم على كل 
ذريعة إلى بدعة بأنها من قسم البدع الإضافية وذلك للاعتبارات التالية: 

-١‏ أن سد الذرائع أو ترك سدها محل اجتباد الحتهد. 
فقد یری من لا يذهب إل مك الذرية ف الاك هة أن العمل عنده 
مشروع» ويكون لصاحبه أجره» أو يرى أنا- أصلا- ليست بذريعة حتى 
يجب سدها .. وقد يذهب من يراها ذريعة ويوجب سد الذدرائع أن هذا 
العمل منوع» وأن صاحبه ملوم على فعله . 
وعلى هذا فلا بد من اعتبار الحكم على العمل بالبدعية أو عدمها من هذا 


(۱) انظر الاعتصام: .۳٤۹-۳٤۸/۱‏ 
(۲) انظر الاعتصام: ۳۳/۲. 


ک ‏ آآ ب 


الباب الذي يسوغ فيه الاجتادء لا سيما في مسالة سد الذرائع هذه. 


ما یو دی إليه من مفاسد» أو من جهه MM‏ 


س سرو ا مص ر رر E‏ و 


کقوله- تعالی-: ل ولاُسبوا لذبن يذعون من د ون الله فيسبوا اله عدوا بغیر 
عم" 

فادخال ذريعة البدعة في 3 البدعة» من السائغ المقبول شرع وإن کان 
| الأمر المتذرع به مشروعا أو ا 

۳- تختلف الذرائع في أحكامها باختلاف منازل المبَذّرع إليه"“ وأصل هذا 
العنى في قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من أكبر الكبائر ن يسب الرجل 
والديه). قالوا: يا رسول اله وهل ا الرجل والديه؟ قال: «(نعم» یسب 
أا الرجل فيسب أباه وأمه». 
فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه» حتى ترججهمه عا 
بقوله: «أن يسب الرجل والديه» . 
فعد ذلك من أكبر الكبائر مع أنه لا يكن أن يقصد الرجل والديه بالسب» 
و ا ق ا 


وفي هذا الحديث عدة فوائد: منها اعتبار سد الذرائع» ومنها أن حكم 


.٣۳/۲ انظر المرجع السابق:‎ )١( 

.٠١۸ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) انظر الاعتصام: .٠۳٣/۲‏ 

.٠٤/۲ انظر الاعتصام:‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا يسب الرجل أوالديه 1۹/۷ وأحمد: ١٦٤/۲‏ بلفظ 
یشتم و۲/٦۲۱»‏ بلفظ يلعن .. 
والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في عقوق الوالدين: ."٠١/٤١‏ 

.٠٤/۲ انظر الاعتصام:‎ )٩( 


کے € 2 


ذريعة الشيء يختلف باحتلاف ما توصل إليه» وكذلك ذرائع البدع يکون 
حكمها بحسب ما توصل إليه فان کانت توصل إلى بدعة كبيرة فالوسيلة 
كذلك» وإن كانت توصل إلى بدعة صغيرة فالوسيلة كذلك» وعليه فلا يعتبر 
كل ما جاء من باب سد الذرائع في مسألة البدعة من البدع الإضافية التي 
تقترب من السنة المحضة بل قد تكون إضافية مقتربة من الحقيقية» وقد تكون 
حقيقية بحتة» وإنما جاء ما ذكر سلفاً عند القسم الثاني من الإضافية من باب القثيل. 

وقد تعرض الإمام الشاطبي رحه الله لأمور أخرى غير ما سبق وعدّها من البدع 

الإضافية منہا: 

-١‏ المتشابه: 


ویراد به كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة 
E‏ 
والمشتبه ي هذا الباب من صمن امشات الواردة ي الحديث المروى ف 
الصحيحين عنه- صلل الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الحلال بين وإن الحرام 
بن »› وبينہما أمور مشتبات لا يعلمهن كنير من الناس» فمن اتقى الشات فقد 
استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمی يوشك أن يرتع فيه E‏ الحدیث. 


العامل بمذا المشتبه لا يقطع بأنه يعمل بسنة» کا لا يقطع أنه يعمل ببدعة وهذا 
کال ا الف ق له ار هه هو عا واا رة ولات وکا 


.٦/۲ الاعتصام:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب فضل من استبراً لدينه: ١/۱۹ء‏ ومسلم في كتاب المساقاة 
باب (أخذ الحلال وترك الشبہات): ١۲۲۰-۱۲۱۹/۲‏ وأبو داود في كتاب البيوع باب في 
اجناب الات ١ة‏ 


والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشات ۳/١١ه.‏ 


— ١ 


: و eé, ٤٠‏ ,0 
احتلطت اليتة بالمذكاة والرضيعة بالأجنبية ونحو ذلك. 
بين الحل والحرمة من نطاق البدعة الحقيقية”؛ لأنه ا مرّ: أن البدعة الإضافية 
ذات و جهين»› وتتعلق با مرین» احدھما مشرو ع والاخر ممنوع» ومن اجل ذلك 
قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافيةء وله أمثلة ذكرها الشاطبى يأتي هنا 
إجاز بعضها. 
المخال الأول: 

إذا تعارضت الأدلة على المجتمد في أن العمل الفلاني سنة يتعبد بها أو بدعة 
فلا يصح التعبد باء ولم يستطع أن يجمع بين الأدلة ولم يتبين له إسقاط بعضها 
بنسخ أو ترجيح أو خصيص أو تقييد وغير ذلك» من طرق ووسائل الترجيح. 
لإمكان صحة الأدلة على عدم المشروعيةء فالصواب الوقوف عن العمإ ° 
استبراءٌ لدينه وتنزيماً عن الوقوع في الشبهات» مع أن هذا قد يقع مته فيكون 
عنده من المشتبهات» ولا يقع لآخر فيكون من الواضحات. 
امخال الثاني: البرك بالصالحين واثارهم: 

فهذا العمل متردد بين مجموعتين من الأدلةء إحداها توحي بان البرك 
بالصالحين واثارهم جائزة» والأخرى تدل على المنع من ذلك. 

فمن الأدلة التي يعتمد علا من يجيز التبرك بالصالحين واثارهم ما ثبت 
)١(‏ انظر جامع العلوم والحكم : .٦٤‏ 


(۲) انظر الاعتصام : .٦/۲‏ 
(۳) انظر المرجع السابق: ۷/۲. 


کا ت 


۰ . E ا‎ 


ا من فض وضوئه فیتمسحون به) ٠‏ 


e‏ (ما ت تنخم النبي- TS‏ إلا 
وقعت في کف رجل منم فدلك بها وجهه وجلده) ٠‏ 

ری ا ع قوی ی ا ل ر ات اا د ا ی 
أماكن من الطريق ويصلي فہاء ويحدذث ا باه کان يصلي فیا وأنه رای النبي 
- صلى الله عليه وسلم- يصلى في تلك الأمكنة) . 

وني الصحيحين عن عتبان بن مالك“ قال: ركنت أصلي لقومي بني 
سام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول 
تحول بینی وبين مسجد قومي» فلوددت أنك جت ف فصلیت فی بیتي مکانا حتی 


)١(‏ هو الصحابي وهب بن عبد الله السواني من ولد سواءة بن عامر بن صعصعة ويقال له وهب 
ا خير » مشهور بابي جحيفة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراهق » وتوني رضي الله 
عنه سنة ۷٤‏ ه / الإصابة ٠.٦/۳‏ وتجريد أسماء الصحابة ٤/۲‏ ه اوالبداية والنهاية ٦/۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس ٠٥/١‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة باب سترة المصلى ۳٠١/١‏ › وأحمد في مسنده عن أي جحيفة ٠٠۷/٤‏ . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البزاق والخاط ونحوه في الثوب ٦٦/١‏ وني كتاب 
الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحروب ۱۸۰/۳ . وأحمد ٣۳۰۰۳۲۹/۲‏ 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن 

» هو موسى بن عقبة بن أي عياش الأسدي مولى ال الزبير روی عن طائفة من كبار التابعين‎ )٤( 
تهذديب‎ ه١‎ ٤١ وعنه مالك والسفیانان قال ابن بعك کن فة ا كير الحديث توفي سنة‎ 
5/۴ الذي واشت‎ 

)٥(‏ صحیح البخاري كتاب الصلاة باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فما 
اي صل اله عله ولم :1 : 

E هو الصحابي الأنصاري عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي‎ )٦( 
کان إمام قومه بني سالم اخى نبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب » مات‎ 
وتجريد أسماء‎ ٠٤٥/۳ والإصابة‎ ٠/۳ في زمن معاوية وقد كبر / الاستيعاب بهامش الإصابة‎ 
. ۳۷١/١۱ الصحابة‎ 

E 


أخذه مسجدا فقال: أفعل إن شاء الله فغدا عل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر معه» بعد ما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت 
له» فلم خجلس حتی قال: «أين تحب أن أصلي من بیتکم)؟ فأشرت له إلى المكان 
الذي أحب أن يصلي فيه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم- فكبر وصففنا وراءه 
فصلى رکعتین ٹم سلم وسلمنا حین سلم) .. ومن هذا ما ذکره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في اقتضاء الصراط المستقم أن أبا بكر الأثرم” قال:(قلت لأبي عبد الله يعني 
أحمد بن حنبل-: قبر النبي- صلى الله عليه وسلم- يمس ويتمسح به فقال: ما 
أعرف هذاء قلت: فالمنير» فقال: أّما ا منبر فتَعَمْ َعَم قد جاء فيه قال أبو عبد الله 


CF. CE i 1‏ ۴ 
سشيءَ يروونه عن ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب ‏ عن ابن عمر انه مسح 
(Du, , )5( r‏ . : 
على المنبر» قال: ويروون عن سعيد بن المسيب في الرمانة ‏ قلت: ويروون عن 


)١(‏ صحيح 'البخاري كتاب الصلاة» باب المساجد والبيوت: ٠٠۹/١‏ وصحيح مسلم كتاب 
المساجد» باب الرخحصة في التخلف عن الجماعة بعذر: .t0°/\‏ 

(۲) هو الامام الحافظ أحمد بن عمد بن هانيء الطايْء أبو بكر الأثرم أحد الأئمة المشاهير» ومن 
كبار الحفاظ والحدثين» وله تصانيف» صحب الإامام أحمد وأخذ عنه كثيراً وكان من أذكياء 
الأئمة توفي سنة ۲٠۷‏ ه/ العبر: ١/٤۳۷ء‏ وسير التبلاء2 1۲۳/٠١‏ وعمذيب التهذيب: 
VAY‏ ۰ 

() هو الإمام الثقة محمد ين إسماعيل بن مسلم بن ابي فديك الديل مولاه من صغار الطبقة 

-الثامنةء قال ابن حجر في التقريب: صدوق مات سنة ۱۸١‏ ه أخحرج له الستة/ تقريب 
التهذيب: ٠٤١/۲١‏ الكاشف: ۲٠/١‏ والبداية والنہاية: ۲۰۱/۷ وسیر النبلاء: .٤۸١/۹‏ 

)٤(‏ هو الامام الثقة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أي ذئب» من رواه الحديث» 
ومن كبار علماء أهل المدينة ومن أثبتم كان صاحب ورع وفضل حصل بينه وبين مالك 
ما خضل بين الاقران و كلام كل واحد مما غير مقبول ف الآ خر عفا الله عنما ترفي 
سنة: ٠١۸‏ ه. البداية والنهاية: ١٠/١۳٠ء‏ وتهذيب التہذيب: ٠٠٠١/۹‏ وسير النبلاء: 
۳/۷ . 

.۳۹۷ سبقت ترهمته جا ص‎ )٥( 


›۸٥/۲ موضع قعود الرسول- صلى الله عليه وسلم_ في المسجد/ انظر الشفا للقاضي عياض:‎ )١( 
. ۷۱۹/۲ واقتضاء الصراط المستقے:‎ 


— ۸ 


يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى لبر فمسحه ودعاء 
فرأيته استحسنه ثم قال: لعله عند الضرورة والشيي. 

ومن هذا القبيل ما رواه الذهبي في سير النبلاء: أن عبد الله بن الزبير- 
رضي الله عنه- شرب دم الرسول- صل الله عليه وسلم- بعد أن احج . 
وأشياء من هذا الباب كثيرة يستدل بها من يجيز التبرك باثار الصالحين ومقاماتهم 
ومحل عباداتېم. 

إلا أن هذا الاستدلال يعارض بمجموعة من الأدلة منها: أن هذه الأدلة 
رة واي ةع ي فر ارك خاب ا ل ات غك وساي 
وأن محل الاختصاص مرتبط برتبة النبوة» والخيرية المطلقة التي لا يمكن أن تحقق 
في أحد بعده» وهذا ما فهمه الصحابة_ رضوان الله عليهم- إذ جعلوا هذا التبرك 
مختصاً به هو عليه السلامب لاختصاصه بالأفضلية والسيادة على الأنبياء وسائر 
البشر» واخحتصاصه- صلى الله عليه وسلم- بججواز التبرك به وباثاره» کاختصاصه 
بنكاح ما زاد على الأربع والوصال في الصيام وشبه ذلك. 

فعلى هذا المأحذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك 
الوجوه ونحوهاء» ومن اقتدی به في هذا کان اقتداؤه بدعة کا کان الاقتداء به في 
الزيادة على أربعة نسوة أو الوصال في الصيام بدعة. 


ومن أدلة المعترضين: 

وهو مرتبط مما سبقه» أن الصحابة- رضوان الله عليهم- بعد مو ته- عليه السلام- 
م يقع من أحد منهم شيء من هذا التبرك بالنسبة إلى من ححلفه. وقد كان بين 
ظهرانيهم أفضل الاأمة بعد نبيها: الصديق رضى الله عنه-» ثم عمر أفضل الاأمة بعده» 


(۱) سبقت ترهمته: جا ص ۱۲۰ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقم: .۷٠۹/۲‏ 
(۳) انظر سیر النبلاء: .۳٦٦۹/۳‏ 

.٩/۲ انظر الاعتصام:‎ )٤( 


ت 


م عثان» ثم على» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منم في الأمة» وم ينقل 
بطريق صحيح أن أحدا في عصرهم تبرك بهم على أحد تلك الوجوه المنقولة في 
تب ركهم بالنبي- صلى الله عليه وسلم- أو نحوهاء وهذا إجماع في القرون الفاضلة 
على ترك هذا العمل والإجماع أصل مقطوع به لا يجوز الخروج عليه لا سيما 
IT RTE‏ 
ومن الأدلة أيضاً: 

لو سلمنا أن الصحابة- رضي الله عنم لم يعتقدوا اختصاص النبي- 
صلى الله عليه وسلم- بمذاء ولم ينعقد إجاعهم على ترك التبرك بغيره فإنه يجب 
أن يقال أم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يُجعل ذلك سنة جا تقدم 
ني اتباع الأثار وني عمر عن ذلك وقطعه للشجرة. 

أو لأن العامة لا تقتصر فى هذا الباب على حدء بل تتجاوز فيه الحدود 
وتبالغ ججهلها في الغاس البركة» حتى تعتقد تعظم المتبرك به وقد تعتقد عصمته 
وقدرته على النفع والضرء وهذا من أشنع أنواع الشرك- والعياذ بالل کا يفعل 
كثير من الجهلة والمبتدعة مع شيوخهم» من لبس الخرقة والتبرك باجلس واتمسح 
بالاقدام. 

وقد فتح هذا الباب على كثير من طوائف المسلمين وعامتهم أبواباً من 
الاعتقادات الضالة» كاعتقاد الولاية في الزنادقةء واعتقاد البركة المطلقة في كل ما 
يتصل ممن يرونه وليأ» حتى وصل الأمر عند بعضهم أن يعتقد البركة في البول 
والعذرة... ) 

فإذا عُلم أن الصحابة كانوا يعتقدون اخحتصاص النبي- صل الله عليه 
وسلم مجواز الترك به وبائاره» بدلیل إطباقهم على عدم قياس غيره عليه في هذا 
وإجماعهم على الترك إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أو عملوا به ولو 


۷٤۹-۷٤۲/۲ انظر الاعتصام: 4-۸/۲ وانظر اقتضاء الصراط المستقم:‎ )١( 


کک 


في بعض الأحوال إما وقوفا مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة 
() 


الموجبة للامتناع . 
أضف إلى ذلك ما يودي إليه جواز ذلك من أمور» هي في حقيقتها ذرائع 
إلى بدع كبيرة ومفاسد خطيرة ... 
وقد ذكر الإمام الشاطبي هذا المثال ضمن أمثلة المتشابه الدائر بين أمرين 
من الآدلة وجعله من البدع الإضافية بسبب اعتاد مبتدعها على شي ء من الادلة 
وتعلق هذه البدعة بشيء من النصوص الثابتةء وهذه البدعة حقها أن تصنف- 
في أقل الأحوال- ضمن البدع الإضافية التي قرب من الحقيقية... 


ومن الأمور التي ألقها الشاطبي بالبدع الإضافية: 


۲- (أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا انها تخرج عن أصل شرعيتہا بغير 
دليل» توهماً أنا باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيد إطلاقها 
بالرأي أو يطلق تقييدها). 

وقد جعل الشاطبي هذه البدعة من الإضافية التي تقرب من الحقيقية» 
متعلقات أهل البدع واحتجاجاتہم الكبيرةء إذ لا یعتقدو ن دخحول اللخصيصيات 
والتقييدات العقلية للعمل المشروع في البدع» ولا يعتبرون ذلك محر جا للأعمال 
المشروعة أو الجائزة عن حدها الذي حد هاء فيقعون في كثير من البدع من 

وقد ضرب الشاطبي هذا النوع من البدع الإضافية أمثلة منها: أن الصوم 
في الجملة مندوب إليه» ولم يخصتّه الشارع بوقت دون وقت» ما عدا ما هي 
عن صيامه على الخصوص كالعيدين وإفراد الجمعةء وما ندب إليه على الخصوص 


(۱) انظر الاعتصام: ۰-۹/۲ 
(۲) الاعتصام: .١١/١‏ 


كعرفة» وعاشوراء» وأيام البيض والاثنين والخميس .. 

فإذا جاء إنسان فخصص يوماً من الأسبوع كالأربعاءء أو أياماً من الشهر 
كالأول والثلاثين وما أشبه ذلك فان هذا التخصيص أت من جهة رأيه وهواه . 

وهو تخصيص بغير دليل» يضاهي به تخصيص الشارع أياما بأعيانمأ دون 
غيرها فصار هذا التخصيص من المكلف بدعة؛ لكونه تشريع بغير مستند» وتقييد 

بغير دليل» وإخراج للعبادة المشروعة عن وضعها الشرعي إلى وضع مبتدع .. 

ومنا: تخصيص الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وعاشوراء ويومي العيد 
بأنواع من العبادات التي لم تشر ع» كتخصيص يوم كذا بصلاة كذا وكذا من 
الركعات» أو ليلة كذا بخع القرآن فيما أو بإحيائها بالصلاة والذكر وما أشبه ذلك 

من أنواع التخصيصات التي لا دلیل عليا. 

فيكون هذا التخصيص والعمل به من البدع الإضافية التي تقرب من 
الحقيقية. ولا حجة في القول بأن هذا اليوم أو هذه الليلة هما من الفضل كذا 
وكذا فيحسن إيقا ع العبادات فيا لأن الذي بيّن فضل هذا الزمان قادر على تشريع 
ما يااتمه من قربات» وقد عرف من الشرع أنه تحصّص أياما فاضلة بأنواع من 
العبادات والقربات لا توجد في غيرها من الأيام» فدل ذلك على أن جرد الأفضلية 
لا يكون سبباً في إيقاع العبادات کا أن التخصيص بعبادة في زمن ما من حقوق 
الشرع وخصائصه» وليست تابعة لآراء العباد وأهوائه. 
ومن الأمور التي ألحقها الشاطبي بالبدع الإضافية: 

۳- تحديث الناس با لا يفقهون» وتكليمهم في دقائق العلوم وصعاب 
المسائل التي لا تصل ليما أفهامهم . 

وهذا العمل يكون بدعة باعتقاد فاعله: أنه يتقرب إلى الله بحديثه في هذه 
الأمورء أو أنه بفعله هذا يدشر العلم الشرعي» ونحو ذلك من التعلقات التي يريد 


IT انظر الاعتصام:‎ )١( 


ت 


من خلالما تحصيل الأجر والمئوبة.. 

وهذا النوع من العمل من باب وضع الحكمة في غير موضعهاء فسامع 
الكلام الذي لا يصل إليه فهمه إما أن يفهمه على غير وجهه وهو الغالب» وهذه 
فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق والشك في الشرع والعمل بالباطلء وإما لا يفهم 
مئه شيا وهو أصلم من سابقه» ولكن المُحدّث ل يعط الحكمة حقها من الضون 
بل صار في التحديث بها كالعابث بنعمة الله“ ومن منح الجهال علماً أضاعه . 

ومثال ذلك أن یطر ح على العوام بعض أحاديث الصفات- كحديث 
الصورة- التي لا تصل إليها أفهامهم» أو بعض شبات المبتدعة والكافرين» أو 
بعض النصوص التي قد تبدو للجاهل وباديء الراي متعارضة» او بعض مسائل 
الاحتلاف أو الحديث عن مسائل القضاء والقدر وأطفال المشركينء ووالدي 
الرسول» ونحو ذلك من المسائل التي قد تكون فتنة للجاهل والعامي. 

ولأجل هذا جاء النهي عن كثير من السلف» عن الأغلوطات والمسائل 
المشكلة. وقد ترجم هذا المعنى البخاري في صحيحه فقال: (باب من خحص بالعلم 
قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمو. 

: م ذکر حدیٹا E‏ الله عنه- أنه قال: (حدثوا الاس 
ما يعرفون اتُحبون أن یکذب الله ورسولى' 


وفي مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما أنت بمحدث 
قوماً حدیثاً لا تبلغه عقوم إلا E‏ 
قال الذهبي ف سر النبلاء: (کذا ینبغی أن ل یشهر الاخادنت 


التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من اجه e‏ الأهواء والأحاديث 


.٠١/۲ انظر المرجع السابق:‎ )١( 

() صحيح البخاري كتاب العلم باب من خص قوماً دون قوم بالعلم: .٤٠/١‏ 

(۳) صحيح مسلم المقدمة» باب الى عن الحديث بكل ما سمع: سمع: ١١/١‏ وإسناده منقطع لأن رواية 
e OS GL‏ 


)٤(‏ كذا في المطبوع. 


E 


التي فيا صفات م تشبت» فإنك لن تحدث قوماً بحدیث لا تبلغه عقوم إلا کان 
فتنة لبعضهم فلا تكتم العلم الذي هو علم ولا تبذله للجهلة الذين يشعبون 
عليك» أو الذين يفهمون منه ما يضرهم) '. 

وكلام العلماء من السلف والخلف في هذا الباب كثير» والمقصودء أن 
التحدث مع الناس با لا تبلغه عقوم يدخل في باب البدع الإضافية وسبب دخول 
هذا العمل في الابتداع أنه عند عامله منبعث من محبة الاجر وطلب القربة إلى الله 
بنشر العلم وتعلم الخلق» وهذا المقصد في ذاته من الأعمال المشروعة ... 

وهو أحد الو جهين اللذين يتعلق بهما هذا العملء والوجه الأحر: ان هذا 
الفعل على خلاف الشرع» وعلى حلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة» وفيه من 
المفاسد الدينية ما سبق بيان بعضه؛ فلذلك كان هذا العمل من البدع الاضافية 
التي تقترب من الحقيقية. 

وما بمكن إلحاقه بهذا الفصل- وقد سبق الإشارة إليه في أوله-: تقسم 
البدعة إلى كلية وجزئية» وإلى بسيطة وم ركبة؛ وسبب الإلحاق هذاء هو أن النظر 
مرتكز في هذه التقسيمات إلى البدعة ذاتما هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فإن 
البدعة الكلية والمركبة تكون غالبا من البد ع الحقيقيةء بيغا تكون الجزئية والبسيطة 
من البدع الإضافية في الغالب أيضا... 

ويتحدد هذا بالنظر في الدليل الذي قامت عليه البدعة» وبالنظر في التصاقها 
بالعمل المشروع أو انفصاهها عنه کا سبق بیانه . 

فما البدعة الكلية: فهي التي تعتبر كالقاعدة أو الأصل لبد ع اخ تنبني 
عليها ويتعدى أثرها إلى أمور كثيرة' . 


مثل بدعة عصمة الأئمة عند الرافضة» فهي بدعة كلية ترتب عليها جملة 


.۳۱۱/٣و‎ ٥۹/٦ وانظر: مجموع الفتاوی‎ ۷۸/٠٠١ سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 
.۲١۱٠-۲۰۰/۲ انظر: الاعتصام‎ )۲( 


ا 


من الضلالات والبدع» كإنزاهم أئمتهم منزلة لا يصلها نبي مرسل ولا ملك 
مقرب» واعتقاد الصواب المطلق في أقوالحم وأفعالمم» وكاعتقاد خحروج المهدي من 
السرداب» وعیر ذلك من الاحرافات. 
وباطناً ا تقول الباطنيةء والزعم بأن منزلة الولي فوق منزلة النبي كا يقول زنادقة 
الصوفية» وترك العمل بالحديث النبوي کا فعلت الخوارج... 

وأما البدعة الجزئية: فهي لا تتجاوز ذاتما» فلا يبنى عليها شيء من البدع 
ولا تد اترما إل شعن الأعنال الاشرى التي يفعلها صاحبہا فهي على عكس 
البدعة الكليةء ومن أمثلتها بدعة المداومة على المصافحة عقب الصلوات» وبدعة 
الحهر بالنية فى الضلاة وبدغة تلقين ايت في قبره بعد دفه ' ولحو ذلك 

وأما البدعة المر كبة: فهي التي اشتملت على مجموعة من البدع وحوت 
عدة حدتات) الفففت ال رع ضها حتی اڭ 5 بدعه وأحدة» ومثاضها 
بدعة المولد إذ تضم هذه البدعة لفيفاً من البدع» وتشتمل على عدة مخالفات 
شرعية منها تخصيص يوم معين» وذكر معين» وهيئة معينة بغير دليل» وإحداث 
اورا وأشعار مدع توي اعانا من الا اديت ,والقالات وغ ذلك 

وأما البدعة البسيطة: فهي على عكس الركبة إذ هي خالفة بدعية 
لا يدخحل معها غيرها وتشبه الجزئية . 


xX %# FR 


.1۴_١١ و الإبداع لعلى عفوظ:‎ .۲١١/۲ : انظر الاعتصام‎ )١( 


— fo 


الفصل الثانى 
البدعة المتعلقة بالفعل والترك ل 


مر سابقا“ أن من مفاهم أهل السنة والجماعة للبدعة أنها تقع بالفعل 
والترك» أى بفعل غير المشروع» وترك ما هو مباح ا مشرو ع» وبتعبیر اخر: 
فعل ما تركه الشارع. وترك ما شرعه أو أباحه تقربا إلى الله بذلك. 

وهنا سيرد بعض البسط هذا المفهوم» بتبيين المراد بالفعل والترك وادلة 
ذلك وأمثلته وبالله التوفيق ... 
أما الفعل فيراد به ههنا معنيان: 

الأول: فعل الشارع. 

الثافى: فعل المكلف. 
-١‏ فأما فعل الشارع: 

فهو ما تقوم به الحجة على وجوب امر أو استحبابه أو ندبهء او إباحته 
أو حر ممه أو کراهته» و بعبارة خحری: یراد بفعل الشار ع ما يودي إلى إلحاق حکم 
شر عي بالوصف الراد. 

وهذا يشمل نصوص الكتاب ونصوص السنة الثابتةء وهي ما فعله النبي- 
صلى الله عليه وسلم أو قاله أو أقره» ما لا يعد من خصائصه- صلل الله عليه 
وسلم-» ولا من الأمور الجبليةء ولا ما فعله على سبيل الاتفاقء كتوقفه أثناء 
سفره لقضاء حاجته ومحو ذلك. 

أما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- على وجه العادة فهو مباح لنا 
إلا أن يقوم دليل على اختصاصه". 

وفعل الشارع بهذا الإطلاق يدخل في المعنى العام للسنة الذي هو: الشريعة 


)١(‏ انظر : ص/١۳۷»‏ من هذا الببحث. 
(۲) انظر محموع الفتاوی: ۳۲۱/۲۲. 


کک 


الإسلامية الواردة في الكتاب والسنةء أو ما استنبط منهما من أصول وما ورد 
من أخبار وهذا ا ا e e‏ 
س a‏ 


أفعله» أو وجود المانع منه فإنه إذا ثبت أنه مر به أو استحبه فهو سنه 2 


وهذا الإطلاق العام يضم مراد الشارع من حيث الحظر والإباحة» وما 
بینہما من أحکام» في ما عرفت علته وحکمته» وفي ما e‏ 
وهو ما اصطلح عليه باسم العبادات والعابات» سواء كان هذا المراد الشرعي 
نصا كالفاظ الكتاب والسنةء أو أصلا يعتمد في ثبوته ودلالته وحجيته على 
نصوص الكتاب والسنة» كالإجماع» والقياس» والمصال المرسلةء وقول الصحابي» 
وقد وضح الشاطبي هذا المعنى في الموافقات الناء حديثه عن معنى (السنة) 
واحتلاف معاني إطلاقات هذا اللفظ فقال: (... ويطلق أيضا في مقابل البدعة 
فيقال: (فلان على سنة) إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي- صلى الله عليه 
وسلم- كان ذلك ما نص عليه الكتاب أولاًء ويقال: (فلان على بدعة) إذا عمل 
عل حلاف ذلك وكأن هذا الإطلاق إا اعثبر فيه عمل صاحب الشريعة» فأطلق 
عليه لفظ السنة من تلك الجهةء وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. 

ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة» وجد ذلك في الكتاب 
أو السنةء أو لم يوجد لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إليناء أو اجتهادا 
جتمعا عليه منم أو من خلفائهم» فإن إجماعهم إجماع» وعمل خلفائهم راجع 
أيضا إلى حقيقة الإجماع من جهة حل الناس عليه» حسم اقتضاه النظر المصلحي 
عندهم فيدخل تحت هذا الإطلاق المصال المرسلة والاستحسان» ک| فعلوا في 
حد الخمر وتضمين الصناع» ومع الملصحف وجهل الناس على القراءة بحرف واحد 
من الحروف السبعة» وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك E‏ 


(۱) محموع الفتاوی: ۳۱۸-۳۱۷/۲۱. 
)١(‏ الموافقات: .١-۳/٤‏ 


E e 


وهذا الذي ذكره الشاطبي من معاني السنة هو الذي كان رائجاً في العصر 
الأول» فقد كان السلف يطلقون اسم السنة بهذا المفهوم» وهو ما يتلاءم مع هذا 
السياق: في بيان المراد بفعل الشارع وفي الحديث عن البدعة .. 

ويهذا المفهوم العام للفظ السنة أو مراد الشار ع أو فعله تدخل سائر الأحكام 
الشرعية الواجبة والمندوبةء والباحة والحرمة والمكروهة» سواء كانت متعلقة 
بالأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات» و سواء کانت فعلا أو ت رکا و 


وباجاز: كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي» وعلى هذا فاإنه بجحب أن ينظر 
إلى أفعال البشر وتصرفاتهم وفق هذا الميزان الشرعي» فإن كانت موافقة لمراد 
الشرع عمل بها وإن م تكن كذلك ردت وهذا ما سبق بیانه تحت عنوان: ر 
هي ما لن له صز في الديى .` 


-٣‏ وأما فعل المكلف: 


فیراد به کل عمل يقوم به» بالجوارح أو باللسان أو بالجنان» في مجال 
العبادات أو المعاملات أو العادات. 


ی ی ا جي لانه ما من 


ل إلا وله سبحانه رل فيه مراد وحکم: واب آ نین أن بار 
E‏ > لإومالفت ا نينوا لس إلا ليعبد ون4 . 


وهذا الحكم الإلهي والمراد ارغ سخا وهال فك كوت منصو صا 
عليه باللفظء وقد يكون مستنبطا من لفظ الشارع» أو من سكوته» أو من أصول 
ومقاصد وكليات وقواعد بنيت على النصوص الشرعية ... وما إلى ذلك ما 


(۱) انظر: ص/ ۲۸۲ من هذا الببحث. 
(۲) القيامة: .۳١‏ 
(۳) الذاريات: ٦ه.‏ 


۳۹ س 


يصلح للاحتجاج '. 

وفعل المكلف إما أن يكون في محال العبادات» أو في محال العادات 
والمعاملات»› ولکل من المحالين قأعدة شر عية» وحكم لهي نسدر عليه. 

(... الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن 
أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذونما ديناء وينتفعون بها في الأخرة» أو في 
الدنيا والأخحرةء وإلى عادات ينتفعون بها في معاشهم. 

فالأصل في العبادات: أن لا يشرع فيا إلا ما شرعه الله. 

والأصل في العادات: أن لا يحعظر منها إلا ما حظره الله . 

وبهذا القياس توزن أعمال المكلفين» وبمذا المعيار تسبر أفعا لمم فإإن كانت 
وفق الدليل الشرعي» وها أصل من دين الله يدل علاء فهي مقبولة مثاب علا 
فاعلها إذا قصد بها وجه الله. 

وإن كانت مخالفة للشرع» أو مناقضة له فلا تخلو من أحد حالين: 

الأول: ُن 5 يهصد جود الحالمة القربة إل اله سبحانه فتعل معصة» وف 
ذا تدحل جميع المہيات الشرعية مل النظر ال النساءء وسماع الغناي و الحلف 
بالطلاق» وشرب المسكرء و كشف العورةء: وأكل الربا ... وغير ذلك: 

الثاني: أن يقصد بانخالفة القربة إلى الله سبحانه وتعالى-» فهذه هي التي 
تعد بدعة» سواء كانت في العبادات الحضة أو المعاملات أو العادات» وسواء كانت 
بالاأختقاة أو بالجوارح أو باللسان. 


فما في العبادات فالأمر بين وواضح مثل: صلاة الرغائب» وصلاة النصف 


.٥۸۲-١۸۱/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقے:‎ )١( 
.۱۸-١۱١۹/۲۹ انظر المرجع السابق: ۸۲/۲ وانظر مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


(١‏ ب 


من شعبان» والأوراد البدعية عند الصوفية» واعتقاد الولاية في مظهر الفسوق وغير 
ذلك وهو کر 

وأما في المعاملات فمثل: النظر إلى النساء والمردانء أو استاع الغناء بقصد 
ال 

أو أخذ المكوس والضرائب على الأبدانء والبضائم» مع اعتقاد أن ذلك 
ما بجيزه الشرع أو يبيحه» ويدخحل في هذا المعنى مجموعة من البدع 

(TD).‏ ت ن ۰ ۰ ط ا وا“ 


٤ 
۶ الابتدا‎ 
® 


ش أوضح ما يصح اتغثيل به في هذا الباب: نكاح المتعة الذي يزه 
الرافضة وتعمل به . 

ومثله نكاح المحللء من قال بجوازه وحله فقد أنى بدعة منكرة» إذ أنه وجد 
في زمان الرسول- صلى الله عليه وسلم- المقتضي للتخفيف والتر خيص للزو جين 
بإجازة التحليل ليتراجعاء ولا لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة" “ على 


(۱) انظر مجموع الفتاوی: ۰/ ۸٤-۸۲‏ و ۲٣۹/۲ ١و ٥۰٥/۱۱‏ و۲۳۲-۲۲۹/۲۷. 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقہم: .٥۹۸/۲‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: .٠٠٠/٣١‏ 

.۳٤۷/۱ إعلام الموقعین:‎ ۲٤/۳۳ »۲۸۷-۲۸۳/۲۹ انظر مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

(ه) انظر رسالة تحريم نكاح المتعة لاي الفتح نصر المقدسي: ٠٣ ۷۹ ۷۷ ٤٦ ۳٤-۳۴۳‏ 

)٠(‏ تلف في اسمها فقيل: عائشة بنت عبد الرححهمن بن عتيك النضري وقيل: عيمة بنت وهب 
والقرظيةء والثاني أرجح» وزوجها أيضا ختلف في اسمه» فقيل: رفاعة بن رفاعة» وقيل: ابن 
وهب» وقيل: رفاعة بن سموأل» القرظي» والأخير أرجح» هو خال صفية أم المؤمنين وقصته 
مع زوجته أنه طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
تريد مراجعة رفاعة» فقال هما النبى- صل الله عليه وسلم-: «لاء حتى تذوقي عسياته». انظر 
ترجمتا في الإصابة: ۲٤۹/٤ ٠٠٠٤/١‏ وتجريد أسماء الصحابة: »٠٠٠١/۲‏ وانظر ترجمة رفاعة 
في اللإصابة: ٠.٤/١‏ وتجريد أسماء الصحابة: .۱۸١-٠۸٤/١‏ وانظر قصتهما في صحيح = 


E EE 


رجوعها إليه» دل على أن التحليل ان مشرو ع ها ولا لغیرها. 

وأما في العادات فمثل: لبس الصوف عبادة”“ وحلق الرأس على وجه 
Ra E o a E‏ : 
التعبد في غير نسك ولزوم زى واحد وجعله دينا وقربة ٠‏ ومن ذلك لباس 
الفتوة والخرقة ‏ عند المتصوفة ... ونحو ذلك. مع أن الأصل في الأفعال العادية 
عدم التحريم” ' وكذلك في المعاملات» ولكن لا ألحق المبتدع إليها أوصافا ليست 
ا من قبل الشارع کاعتقاده التقرب ا العمل» وجعله ذا وعبادة» أو إلحاق 
حکم شرعي بالندب او الوجوب أو الجوازء وليس له هذا الحكم من جهة الشرع 
کان هذا هو سبب اعتبار هذه الأعمال وأمثاا بدعاً في دين الله. 


وهذا الذي مضى هو قسم البدع الفعلية» وأما البد ع التركيةء فإن الحديث 
عہا فیما یلى: 
وسیکون الكلام عن الترك هنا على قسمين: 

-١‏ الترك من قبل الشارع. 

۲- الترك من قبل المكلف. 


القسم الأول: الترك من قبل الشارع: 
= البخاري كتاب اللباس باب الإزار المهدب: ۳۳/۷ وكتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثا 
م تزو جت بعده: ۱۸۲/١‏ ومسلم في کتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لطلقها حتى 
تنکح زوجا غیره ویطاها: ٠٠۲‏ . وأبو داود في كتاب الطلاق باب المبتوتة لا يرجع إليها 
زو جھا حتی تنکح ا غیرہ: ۷۳۲/۲ واحد: ۸٥ 1۲ ۲٥/۲ ۲۱٤/۱‏ وج ۲۸4/٣‏ 
A۲ A1 ETT gy‏ 

.٠٠٠/۱ انظر الاعتصام:‎ )١( 

(۲) انظر محموع الفتاوى: ٠٠٦-٠١٤/١١‏ تهذيب التهذيب: ٠٤/۲‏ . 

(۳) انظر محموع الفتاوی: ١۱١/۲١‏ والاستقامة: ۲٠٦/۱‏ وزاد المعاد: .٠١۹/٤‏ 

.٠١١-٠۲١/۱ وإغاثة اللهفان:‎ ۲٦٠/١ والاستقامة:‎ ۲۸/١١ انظر محموع الفتاوى:‎ )٤( 

(ه) مجموع الرسائل والمسائل: .٠١١/١‏ 

.٠١١-٠١۰/۲۹ انظر مجموع الفتاوی:‎ )١( 


کک 


ویراد به أحد معنیین: 
لمعنى الأول: 

الطلوب ت ركه من قبل الشارع» وهو المنبي عنهء أو هو غير المأذون به 
وهو المكروه والممنوع» فتركه- عليه الصلاة والسلام- ونميه عنه دال على 
مرجوحية الفعل وبطلانه وعدم جوازه . 

وأصل هذا في قوله- صلى الله عليه وسلم-: ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فا توا منه ما استطعتم ا 

ال اور ول د ا ی ن ا 
لأن الي م يرخص ي ارتکاب شيءِ منه» ا قید کی الاستطاعق. 


وهذا المعنى يشمل سائر المنهيات من المعاصى والبدع» فما المعاصي المنبي 
عنها فكثيرة» وليس هذا محل الحديث عنهاء وأما البدع فقد جاء طلب ت ركها من 
الشار ع بألفاظ عامة مطلقة» في أوقات كثيرة» كقوله- صلى الله عليه وسلم-: 
.. وإيا؟ ومحدثات الأمور» فتكون غير مأذون بشيء منہا مطلقاء وحكمها دائر 
بین التحرع والكراهة ولا خر ج عن ذلك جال ... 
المعنى التافي: 

وهو أن يترك الشارع الفعل مع وجود مقتضاه وعدم المانع منه .. وقد 
يسمى بالمسكوت عنه»ء أو السنة الت ركية» وحده الذي له تعلق بموضوع البدعة 
هو: (ان يسكت الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن الفعل غير الجبليء مع قيام 


.٠٠-١۹/٤ انظر الموافقات:‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنةء باب الاقتداء بسنة رسول الله صل الله 
عليه وسلم-: ۱٤۲/۸‏ ومسلم في کتاب الفضائل» باب (توقیره- صل الله عليه 
وسلم-: ۱۸۳۰/۲ هان في كتاب الحج» باب وجوب الحج: .۱۱۰/٥‏ وأحمد: 
CEA TIT oToA//Y‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم: ص .٠۰‏ 


— ٤ل‎ 


المقتضى وعدم المانع)“. 


فتسبة ١‏ لسكوت إليه- صلى الله عليه وسلم- قید» يخر ج به سوت وترك 
غيره فانه لا يعد سنة تركية ... 


ووصف الفعل بخير الجبلي: قيدء يخرج به الفعل الجبلي» فإن ما فعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» او ترکه مما یظهر فيه انه جرى على الجبلة 
كالأكل والشرب» والقيام والقعود» والنوم وقضاء الحاجة» فهو على الإباحة له- 
صلى الله عليه وسلم- ولامته. 

ويقصد بالإباحة في الأفعال الجبلية ما يجرى على الطبع البشريء كأكله 
وقت الجوع» وشربه عند الظماء ونومه بعد التعب» ونحو ذلك. 


ولا يدخل في هذا المعنى ما شرعه- صلى الله عليه وسلم- من أقوال 
وهيعات تكون مع هذه الأفعال الجبلية» بل قد تكون واجبة كالأكل بالمينء أو 
مندوبة كالنوم على طهارة» ويخرج بهذا القيد- أقصد وصف الفعل بغير الجبلي- 
ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم- اتفاقاء مثل نزوله لقضاء حاجته أثناء 
نسك الحج» فان هذا ما جرى على الجبلة» وليس من السنة التي يقتدى به فما. 
وكذلك ما ترکه- صل الله عليه وسلم- اتفاقاء فانه یلحق بہذاء وما ترکه 
مقتضى الجبلة لا يعد من السنة التركية كت ركه- مثلاً- الشرب أثناء طوافه- 
صلى الله عليه وسلم- لعدم احتياجه إليه فهذا الترك لا يعد سنة تركية ... 

وخرج بقيام المقتضى: سكوته- صلى الله عليه وسلم- عن الفعل مع عدم 
المقتضي إليه» فهذا لا يكون سنة تركيةء بل يجوز أن يفعل بدليل اخر كالقياس 
والمصلحة المرسلة. 

فإذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن الفعل مقتضاه قائم» كزيادة 
)١(‏ انظر السكوت ودلالته على الأحكام: ٠‏ وانظر محمو ع الفتاوى: I‏ 
(۲) انظر الإبداع في مضار الابتداع: ۳۲ ومحموع الفتاوی: .۳۲٠۱/۲۲‏ 


٤)٤‏ س 


التقرب إلى الله بعملى مَاء فإإن هذا المقتضى موجود في حياته- صلى الله عليه 
وسلم- فتر که هذا الفعل مع وجود مقتضاه يدل على أن المشروع هو الك 

وبعبارة أخرى: ألا يأتي النبي- صلى الله عليه وسلم- بالفعل مع وجود 
الداعى إليه» كالأذان لصلاة العيدء فإنها- أى صلاة العيد- مشروعة أن تؤدى 
في جماعةء وهذا يحتاج إلى نوع من الإعلام بهاء والمعهود في الصلاة أن يكون 
الاإعلام پا الاذان» ومع E‏ هذا فان الرسول- صلل الله عليه وسلم . افر 
بالاذان لصلاة العيد» فهذا سحكوت عن فعل» وترك لعمل مع وجود الداعية إليه» 
وفيه دلالة على أن عدم الأذان لصلاة العيد سنة تركية. 

وني الحقيقة أن كل البدع التي يحدثها الخترع في الأقوال أو الأفعال أو 
الاعتقادات تدحل تحت هذا المعنى» من قريب أو من بعيد إذ غاية ما يرجوه 
المبتدع ببدعته تحصيل قربةء وزيادة أجر ومثوبة بعمل يعتقد أنه مشروع» وهو 
ليس كذلك. 

وکل هذه مقتضيات موجودة في عهده- صلى الله عليه وسلم- وواجب 
عليه أن يبلغ أمته طرق القربات» وأنواع العباداتء وأن يشرع لمم الواجبات 
والمندوبات وأن ل يکتم من ذلك ی شي وقد 0 باي هو وأمي- فلم 
یکتم شیا ما امر ولم يسكت عن خير يقربنا من ربنا سبحانه» وهو معصوم- 
صلى الله عليه وسلم- من الكتان وقت الحاجة» مع حرصه على خير أمته في العاجل 
والاجل» ووقته وقت تشریع ووحی وبیان ... 

فإذا علم هذا واستقر» تبين أن كل أمر عبادي يراد به القربة من الله وهو 
الامر العبادي» ومع ذلك لم يعلمه النبي- صلى الله عليه وسلم-» و لم يشرعه فان 
ذلك دليل على أن تركه هو المطلوب» وهو السنة وأن فعله هو المنبي عنه وهو 
الابتداع . 


)0 انظر الأعتصام: 1/1 والسكوت ودلالته: ص ۹۰. 


0 س 


قال الشاطبي في الموافقات: (أن يسكت عنه- أى الشارع- وموجبه 
المقتضي له قائم» فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك 
الزمان» فهذا الضرب السكوت فيه كالنص» على أن قصد الشارع ألا يزاد فيه 
ولا ينقص» لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودأء ثم 
يشر ع الحكم ذلالة عليه كان ذلك صرعا في أن الزائد على ما كان هنالك 
بدعة زائدة» وخالفة لما قصده الشارع» إذ فهم من قصده. الوقوف على ما حد 
هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه) . وخرج بشرط انتفاء المانع: سكوته 
وتر كه للفعل من أجل مانع» كتر كه- صلى الله عليه وسلم- صلاة التراويج جماعة 
خافة أن تفرض على أمته» فلما توفاه الله إليه زال هذا المانع» وانتفي هذا المحذورء 
را ب ملظ عو وا هم راق ین را و ای 
نزول الوحي» فلم توفي زال هدا المانع... 
فلا يشر ارك الذئ كان بت مانغ عن الب ار كد 
قال شيخ الإسلام في معنى هذا الحد ومترزاته: (.. فاما ما كان المقتضي 
لفعله موجودا لو کان مصلحة» وهو مع هذا لم يشرعه» فوضعه تغییر لدین الله 
وإنما دحل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل 
م باجتهاد- إلى أن قال فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين» فاإن هذا لا 
أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لانه بدعة» فلو لم يكن كونه بدعة دليلا 
على کراهته» ولا لقیل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخحل في 
العمومات كقوله تعالى: لاذکرو الله ذكرا كنيرا) ‏ وقوله تعالى: ومن 
أحسن قولاً ممن دعا إلى ا أو يقاس على الأذان في الجمعةء فإن 
الاستدلال على حسن الأذان في العيدين قو ی من الاستدلال على حسن اکر 


.41/۲ الموافقات:‎ )١( 

(۲) انظر: السكوت ودلالته على الأحكام 0 
("( الأحزاب: 3 

.٣٣ فصلت:‎ )٤( 


کے ت 


البدع. بل يقال: ترك رسول الله صل الله عليه وسلم- مع وجود ما يعتقد 
مقتضياً وزوال المانع سنةء كا أن فعله سنةء فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى 
العيدين بلا أذان ولا إقامةء كان ترك الأذان فيهما سنةء فليس لأحد أن يزيد في 
ذلك» بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات» أو 
صيام الشهر أو الحج» فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات» وقال: 
هذا زيادة عمل صالم» م يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينصب مکكانا اخر 
يقصد الدعاء لله فيه وذكره لم يكن له ذلك» وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة» 
بل يقال له: كل بدعة ضلالة» ونحن نعلم أن هذا ضاذلة قبل أن نعلم بيا خاصاً 
عنها أو نعلم ما فيا من المفسدة» فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال 
لمانع لو كان خيرأ» فإن كل ما يبديه المحدث مذا من المصلحة أو يستدل به من 
الادلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم-» ومع هذا م 
يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل 
عموم وکل قیاس) . ) 

أما إذا سكت الشار ع» أو ترك الفعل ولا داعية له تقتضيه» ولا موجب 
يقرر لأجله ولا وقع سبب يوجب تقريره» وليس هناك مانع شرعي من فعله 
فلا يخلو من احد حالين: 


الأول: 
أن يكون هذا المتروك أو المسكوت عنه من العبادات المحضة التي لا يعقل 
معناها على التفصيل» فلا جوز فعل هذا المتروك لأن فعله هو عين الابتداع ... 
وسبب ذلك آنه وإن توهم فاعله أن هذا النوع مما سكت عنه الشارع» 
وت ركه عفوأء فإن الأمر بخلاف ذلك تماماًء إذ غاية ما يسعى إليه المبتدع في هذا 
النو ع أن بحصل على مزيد قربه بتعہده مېذا العمل وهذا المعنى موجود في وقت 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقم: ۰۹۷-۰۹۰/۲ وانظر مجموع الفتاوی: .٠۷۲/۲١‏ 


E 


التشريع. 


والقربة والتعبد لله مقتضى يوجب تحصيل هذا الفعل» لو كان مرادا لله 
شرعاء فإذا لم يشرعه فهذا دليل على أنه في حقيقته ليس بقربة ولا عبادة صحيحة 
وإن تخيل المبتدع ذلك. 


الغافى: 


أن يكون التروك مما هو معقول المعنى وليس هناك مقتضى لفعله أو 
سبب محوج لتقريره في عهد التشريع» فهذا إذا حدث أو حصل ما يوجب 
حدوثه فإنه يرجع إلى أصول الشريعة وكلياتاء للنظر فيه وإثبات حكم شرعي 
الشرعية. 

(کالنوازل الحادئة بعد وقاة النبي- صلل الله عليه وسلم» فا نہا . تکن 
موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنغا حدئت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة 
إلى النظر فیپاء وإجرائها على ما بین ٤‏ الكليات التي کمل ہا الدين وال هذا 
الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالى» ما لم يسنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- عل الخصوص» وهو معقول المعنى» کتضمین الصناع a‏ والحد 
مع الإخوة» وعول الفرائض» ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع» وما أشبه 
ذلك ما لم يحتح في زمانه- عليه السلام- إلى تقريره ٠).‏ 

ومن هذا الوجه سمي مسكوتاً عنه» وإلا ففي الحقيقة ليس ثم مسكوت 
النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها ما يدل عل حکمه» وکل هده من جملة 
الأدلة الشرعية فلا نازلة إلا وها في الشريعة محل حك . 
)١(‏ الاعتصام: ۳۹۱-۳۹۰/۱ وانظر: الاعتصام أیضاً: ٠۴٥/۲‏ والوافقات: .٤۰۹/۲‏ 
)۲( انظر : الموافقات: .٠۷۴۳۴/١‏ ا 


— ۸ 


القسم الثالي: الترك من قبل الكلف: 
وهي عدة آنواع: 
النوع الأول: 

أن يترك ما أمره الشار ع بتركه» وهذا من العبادة لله سبحانه- ولكن 
لابد من نية في هذا المتروك إذ: (... كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه 
إلا بالنية ... فإذا نوى تركها لله ثم فعلها ناسيا لم يقدح انی اجره بل 
يثاب على قصد تركها لله ...). 
اللوع التاني: 

أن يکون الترك لامر یعتبر مثله ق وهذا على أقسام: 

الأول: أن يترك من المباح ما يضر بجسمه أو عقله أو دینه» مثل أن بتك 
الطعام الفلاني لأنه يضر بجسده فلا مانع من هذا التركء بل من قال بطلب 
التداو ي يقول بطلب اترك هنا ومن قال با باحه التداوي جعل هدا ارك 


ET 


الثاني: ترك ما لا بأس به حذرأً ما به البأس. 

مل ترك المتشابه» كالختلف في حله وتحريه» أو إباحته ومنعه من الأعيان 
الطعومة والمشروبة والملبوسة» والمعاملات وغير ذلك ما لم يشتير بكونه حلالاً 
او اانا وغو ك غا ر ت سي الاه 


فرك هذا اة من صفات التقين وعلامات الصالين . 


)١(‏ يصح أن يكون المراد بها المناهى. 

(۲) إعلام الموقعين: ۳۲/۲ وانظر مجموع الفتاوى: .)٠١-٤٠۰۹/٠١‏ 
(۳) انظر: الإعتصام: ٠ .٤۲/١‏ 

.٤١/١ انظر: الإعتصام:‎ )٤( 

(ه) انظر المرجع السابق: »4۳/١‏ وجامع العلوم والحكم: .۷٠.-٦٤‏ 


٤۹‏ س 


TS‏ «فمن اتقى الشات فقد استبرأً لدينه 
وعرضه» ومن هذا القسم ترك المباح الصرف لا هو أفضل» لا من باب تحربم 
ما أحل الله ولكن من باب الزهد والتخفف من المباحات» فهذا من الفضائل 
خصوصا إذا خحشي الاشتغال بها عن ما هو أفضل منهاء ولم يعتقد حرمتها أو 
کراهتہا أو الامتناع عنها بتاتا. فإن اعتقد ذلك فيما هو مباح فقد ابتدع. 
القالث: أن يترك المباح الذي يكرهه طبعه. 


وهذا لا حرج فيه بشرط أن لا يعتقد حرمة أو كراهة هذا المباح» وأصل 
هذا امتناع الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن أكل الضب» ففي البخاري وغيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما-» عن خالد بن الوليد رضي اله عنه_٠‏ (أُنه 
و لله صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة ا 
فاأهوی إليه رسول اله صلى الله عليه وسلم- بيده» فقال بعض النسوة: أخبروا 
سول الله _ صل الله عليه وسلم- با يريد أن یاکل» فقالوا: هو ضب يا 
رسول الل فرفع يده» فقلت: أحرام هو یا رسول اللّه؟ فقال: «لاء ولکن م یکن 
بأرض قومي فا جدني أعافه»» قال خالد: فاجتررته فأكلته» ورسول الله صلل الله 
عليه وسلم- e‏ 


ر کے ا ایی ا 
له» ولو کان راشا ما أكلن عل مائدته ولا مر اک 
فهذا من ترك المباح بحكم الجبلة والطبع ولا شيء فيه“ 


(۱) سبق تخریجه: ص .۲١‏ 

(۲) انظر بدائع الفوائد: ۲٦٠/۲‏ والاعتصام: 4۳/١‏ والموافقات: ٠۳/٤‏ وفتح البارئ: 
۹ وشرح مسلم للنووی: ۱۷۷-۱۷٦/۹‏ ومجموع الفتاوی: .٠٠٥/٠١‏ 

(۳) اخحرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب الضب: .۲۳٠/١‏ 

. ۱١۹/۸ اخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنةء باب الأحكام اي تعرف بالدلائل:‎ )٤( 

.٠٠/٤ انظر الموافقات:‎ )١( 


ويمكن أن يدحل تحت هذا القسم: اتر لح الغیر کا في ترک صلی الله 
عليه وسلم- أكل الثوم والبصل لحت الملائكة. 

ففي البخاري وغيره عن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم-: «من اكل ثوماً ر أو زل مسجدنا 
وليقعد في بيته»» وإنه أي ببدر- قال ابن ق - يعني قا فد روات 
EO Sg‏ من البقول فقال: «قربوها»» 
فقربوها إلى بعض اصحابه کان معه) فلما رآہ کرہ اکلھا قال: «کل فافی اُناجی 
من لا تناجیں' 

وني الحلية لأهي نعم بسنده عن علي رضى الله عنه- أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- قال: «كل الثوم نياء فلولا أن الملك يأتيني لأكلته» ٠‏ 
وفيبا عن علي قال: (أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأكل الثوم وقال: 
«لولا أن الملك ينزل علي لأكلته. 


اللوع الثالث من أنواع الترك: 
أن يكون الترك لأمر غير معتبر شرعاً وهو على قسمين: 

الأول: أن يترك المأمور به بغير قصد التدين أو القربةء إما لكسل أو تہاون 
أو تضييع وما أشبه ذلك من الدواعي النفسيةء فهذا الترك معصية ولا يسمى 


.1٠/٤ انظر الموافقات:‎ )١( 

(۲) هو الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري المصري» الحافظء 
لقي بعض صغار التابعينء و كان من أوعية العلم ومن كنوز العمل وهو أحد رواة موطا مالك 
ومن الثقات» الأثبات جمع بين حسن العلم وحلاوة العمل المطابق للسنةء ومناقبه كثيرة والشناء 
عليه مشتېر» توفي سنة ۱۹۷ ہہ سرر النبلاء: ۲۲۳/۹ طبقات ابن سعد: ۰۱۸/۷ تہذيب 
التهذيب: ۷١/١‏ شذرات الذهب: ..۴٤۷/١‏ 

(۳) اُخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنةء باب الأحكام التي تعرف بالدلائل: .٠١۹/۸‏ 

(٤)و )٥(‏ اخرجه ابو نعم في الحلية: ٠١۸-۴١۷/۸‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع الصغر: 
رقم .۱٦٦/٤ ٤4۳۹۹‏ 


بدعة» وهذا التارك يصير عاصياً بتر که هذا العمل المشروع» مع احتلاف درجات 
الإم والعقوبة باحتلاف درجات التروك من حيث الفرضية والوجوب 
E‏ 
الثافي: أن يترك المباح أو المامور به بقصد التدين والتعبد بهذا الترك سواء 
كان في العبادات أو المعاملات أو العادات» بالقول أو الفعل أو الاعتقادء فهذا 
الترك هو محل الابتداع إذ يعد عاصيا مبتدعا بتركه هذا. وأصل هذا القسم في 
قصة الثلائة الذين منعوا أنفسهم من بعض المباحات للتقوى على العبادة» ففي 
الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه- قال: رجاء ثلاثة رهط 
إلى بيوت أزواج نبي صلى الله عليه وسلم- يسالون عن عبادة النبي- صلى الله 
عليه وسلمب فلما أخبروا كانم تقالوهاء قالوا: آين نحن من رسول الله صل الله 
عليه وسلم- وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟. قال أحدهم: ما نا فأصلي 
الليل أبداء وقال الأخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآعر: وأنا أعتزل 
النساء ولا آتزو ج بدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم- إلہم فقال: «أنم 
الذين قلع كذاء وكذا أما والله إفي لأحشاى لله وأتقا£ له» ولكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج اللساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
قال الحافظ ابن حجر رحه الله في شرحه هذا الحديث: (قوله: «فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» المراد بالسنة الطريقةء لا التي تقابل الفرض والرغبة 
عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك طريقتي وأحذ بطريقة غيري 
فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإغهم الذين ابعدعوا التشديد ‏ 
وصفهم الله تعالى- وقد عام ا ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي- صلى اله 
عليه وسلم- الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم» وينام ليتقوى على القيام» 
ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل- إلى أن قال معدداً فوائد هذا 
ا لحديث ومنہا- إزالة الشبهة عن المجتدين» وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إل الكراهة 


.٤٤-٤۳/١ انظر الاعتصام:‎ )١( 


(۲) سبق تخرججه: جا ص .)١‏ 


— 0 


أو الاستحباب) ° 

وقال شيخ الاسلام بعد ذكره هذا الحديث: (فاذا کان هدا فيما هو جنسه 
عبادةء فان الصوم والصلاة جنسها عبادة» وترك اللحم والتزويج جائز» لكن لما 
حرج في ذلك عن السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع» والتزم هذا ا الماح 
کا يفعل الرهبان تبرأً النبي- صلى الله عليه وسلم- ممن فعل ذلك حيث رغب 
عن سنته إلى خحلافي 

وقال في موطن آاخحر بعد أن أورد هذا الحديث: فبين(- صل الله عليه 
وسلم- أن مثل هذا الزهد الفاسد» والعبادة الفاسدة ليست من سنته فمن رغب 
0 1 )( 
فېا عن سنته فراها خيرا من سنته فليس منه) 

ومثل خديت فة النابق ها رو اة رند غو ابن غاس رى انه 
عنهما-: (أن رجلا أتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إني 
إذا ات اللحم انكرت لاء وأخذتنی شهوني؛ فحرّ مت علي ا 


راز م 


ET‏ يتا بها آلذين منوا لاعس ا ااا ل 
ولاتعتدوا إن اله لاحب ‌المعتدين وكلواممارزفكم ا حا 
ومثلهما حديث ابن عباس- رضي الله غا قال با النبى- صلى الله عليه 
وسلم- يخطب إذ هو برجل قائم فسال عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد» ولا يستظل ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: 
«مروه فلیتکلم» ولیستظل» ولیقعد» ولیع صومه». 


قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذا الحدیث: (فامره النبي- صلى الله عليه وسلم- 


(۱) فح الباری: .٠١١-٠۰٥/۹‏ 

(۲) محموع الفتاوی: ٦۱٤/۱۱١‏ وانظر: .۴۳٠۱۲-۳۱۱/۲۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی: ۳۰٠۱/۲۲‏ وانظر محموع الفتاوی: 1۰/۲۷. 
)٤(‏ المائدة: ۸-۸۷ ۸. 

.۲۹۸ سبق تخرججه: جا ص‎ )٥( 

.۲۹۹ سبق تخرججه: جا ص‎ )٦( 


— o۲۳ 


الضوم وده لاله غاد عا اش تال وما عدا لبن بسادة وان ا انظان 
تقربه إلى الله تعالى). 

وقال في موضع أخر: (فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام 
والتضحية» أمره بفعل المشرو ع وهو الصوم في حقه» ونهاه عن فعل غيرالمشروع). 

ومن هذا الباب ما رواه البخاري عن قيس بن أهى حازم“ قال: (دخل 

أبو بكر على امرأة من أحمس يقال ها زينب» فراها لا تتكلم فقال: ما هما لا 
تتكلم؟ قالوا حجت مصيتة» قال ها: تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل 
کل فال می ا فال ارو اهارو ااال 
شيخ الإسلام بعد استشهاده بذا الأثر على وجوب مخالفة طريق أهل الجاهلية 
(ومعنى قوله: من عمل الجاهلية أى مما انفرد به أهل الجاهليةء ولم يشرع في 
الإسلام فيدحل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون 
به» و لم يشر ع الله التعبد به في الإسلام وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية- إلى 
أن قال- فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل ال لجاهلية الذي لم يشر ع في الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث السابق (والصمت الى عنه 
ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه وكذا المباح المستوى الطرفين). 


وكذلك بروز الحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل» أو ترك الطواف بالثياب 
المتقدمة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم e‏ 


فهذه محموعة أحاديث تبين أن الترك لا هو مشرو ع أو مباح بقصد القربة إلى الله 
بذلك بدعة. 


.٦۱٤/١١ محموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) محموع الفتاوی: .۲۷۷/۲٣١‏ 

(۳) سبقت ترجته: جا ص ۲۹۹. 

.۲۹۹ سبق تخریجه: جا ص‎ )٤( 

(ه) اقتضاء الصراط المستقم: .٣۲۸-۲۳۲۷/۱‏ 
)١(‏ فتح الباري: ٠١١/۷‏ . 


کے 


وقد مر أن الترك البدعي» أو البدعة التركية تقع في العبادات المحضة 
والمعاملات والعاداتء | أنها تكون في الاعتقاد والقول والفعل» ولعل في 
الأحاديث السابقة ما يدل على بعض هذا ولكن لا بأس من ذكر بعض الأمثلة 
لکل قسم من هذه الاقسام للتوضيح: 
١-الترك‏ في العبادات: 


قال ابن القم: (... ما أكثر من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه فيتخلى 
- وينقطع عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب 
إلى الله- تعالى- بذلك» مجتمع على ربه تارك ما لا يعنيه» فهذا من أمقت الخلق 
إلى الله- تعالى- وأبغضهم إليه» مع ظنه أنه قام بحقائق الإبمان» وشرائع الإسلام 
وأنه من خواص أوليائه وحزبه) ٠‏ 

ومن أمثلة هذا الترك ما يزعمه ملاحدة الصوفية من سقوط التكاليف عن 
الغارفا وجرا تر كة اللو و لرارتة ايعفاء غه الجن لذن . 

ومن أمثلته ترك الرافضة المسح عل a‏ 
-٣‏ الترك في المعاملات: ) 

مثل ترك الزواج» وترك زيارة الأرحام» وترك كسب الرزق لأجل الانجماع 
للعبادة والخلوة من أجل مز ید القربة وو ذلك مما يفعله المتصوفة ویعتقهدونه 

ومثل ترك بيعة إمام المسلمين وترك طاعته جرد الوقو ع في الظلم أو الفسق 

وكترك الخوار ج مواكلة المسلمين» ومبايعتهم» ومناكحتهم» وغير ذلك .. 
() إغاثة اللهفان: .١۸١-٠۸٠١/۲‏ 


(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية: ١١ه.‏ 
(۳) انظر المرجع السابق: ۳۷۲. 


۴۳- الترك في العادات: 


كالامتناع عن اللحم والماء والخبز تدينا وقربةء وكذلك الامتناع عن 
الكلام. 

قال شيخ الإسلام: (... فأما الصمت الدائم فبدعة مني عنهاء وكذلك 
الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الما فذلك من البدع المذمومة أيضا 
وقال: (... وإن کان حالصا في نیته لکنه يتعبد بغير العبادات المشروعة مثل الذي 
يصمت دائماً أو يقوم في الشمس أو على السطح دائماء أو يتعرى من الثياب ٠‏ 
دائماً ويلازم لبس الصوف أو لبس الليف ونحوهء أو يغطي وجهه أو يمتنع عن 
أكل الخبز أو اللحم» أو شرب للاء ونحو ذلك كانت هذه العبادات باطلة 
ومردودة» کا ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي- صل الله عليه وسلم- قال: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). وقال: (.. والصمت 
وملازمة لبس الصوف والتعري والقيام في الشمس,» او لبس الليف او ان يغطي 
وجهه ويتنع من أكل الخبز واللحم أو شرب الماء ونحوه كله بدعة مردودة ليست 


من الدين) . 


وقال ابن القع عند حديثه عن تير المبتدعة بين الفعل والترك: (وأن 
بعضهم يتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقا عليه. 
او يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقا علیه. 

ومثال الأول: ممن يتعبد بترك النكاح» أو ترك أكل اللحم أو الفاكهة مثلا 
أو الطيبات من المطاعم والملابس ويرى- لجهله- أن ذلك مما عليه فيوجب على 
نفسه ت رکه» أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات وقد أنكر النبي- 
صلى الله عليه وسلم- على من زعم ذلك- ثم ذكر ابن الق حديث الثلاثة الذين 


(۱) محموع الفتاوی: ۲۰۰/۱۱. 
(۲) محموع الفتاوی: ٦۱۳/۱۱‏ ونحوه في: 1۰/۲۷ و٣‏ ۲۷۷/۲. 
(۳) ختصر الفتاوى المصرية: .۳۲١‏ 


کے 


تقالّوا عبادة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقال بعده-: فتيرأً من رغب عن 
سنته» وتعبد لله بترك ما اة لعباده من الطيبات رغبة عنه واعتقادا أن الرغبة 
عنه وهجره عبادة e‏ 

أما وقوع الترك في الاعتقادات والأقوال والأفعال ففي الأمثلة السابقة ما 
یدل على ذلك ولکن اباش من 5ک بعض الأمثلة لکل قسم من هذه الاقسام 
عل حده: 
-١‏ البدع التركية في الاعتقادات: 

كل اعتقاد كان عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ومن تبعهم 
والأسلم وعليه فإنه يتضح أن كل فرقة من فرق الابتداع قد تركت شيعا أو أشياء 
6 ع اله حل اد ع ول وهذه بعض الأمثلة: 

الرافضة ت ركت اعتقاد عحبة أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم- 

والخوارج تركوا طاعة إمام المسلمين المسلم. 

وام جئة تركوا اعتقاد دخول العمل في الإبمان. 

وکل فرقة من الفرق الضالة تر كت بعض الحق واعتنقت مکانه باطلا . 
- البدع التركية في الأقوال: 

كترك المتصوفة لسماع القران والحديث» والاستعاضة عنما بالغناى 
والرقص» والاوراد المبتدعة كصلاة الفتوح» وحوها و کتر کهم للأذکار الشرعية 
واستبدالما بأذكار طرقهم البدعية الميئة بالشركيات والبدع. 
() مدارج السالكين: .٠۷٤/١‏ 


ک9 


ومن هذا الباب ترك ألفاظ الكتاب والسنة ومصطلحاتہاء کا يفعل أهل 
البدع الكلامية. 
۴- البدع التركية في الأفعال: 

مر ذكر طائفة منها كترك الزواج واللحم والنوم والظل» وترك شرب الماء 
وأكل الفاكهة ولبس المباح من الثياب» وترك العبادات المالية والبدنية بحجة سقوط 
التکالیف کا يقول ملاحدة التصوف .. وغير ذلك. 


ولیس القصود ف هذا المقام الحصر والاستقصاء وإغا المثيل والاستشهاد 


مد ¥+ +3 


— OA 


الفصل الثالث 
البدعة المتعلقة بالعقائد والأحكام 1 


تنقسم البدعة من حيث متعلقها إلى أقسام عديدة منها ما يتعلق بالاعتقاد 
و ال الاعتقاديةء ومنها ما يتعلق بالأحكام ويمكن أن يطلق على هذا النوع 
البدع الفقهيةء وقد مر عند الحديث عن مفهوم أهل السنة للبدعة أنيم يقولون: 
( کل ما تعلق به الخطاب الشرعي کن أن يد حله الابتداع). 

وقسمي اللاعتقاد والعمل داخحلة صمن الخملاب الشرعي بلا ریب» ویشمل 
العمل قول اللسان وعمل الجوارح. 

وکل هده داخلة ي معنى قو له صل الله عليه وسلم-: من أحدث ف 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وقوله- صلل الله عليه وسلم-: کل بدعة ضلالة. 

ولکل من هذين القسمين إطلاقات تخصه» فتسمى البدع الاعتقادية ت 
وعلميةء ويطلق عليها أيضا أصولية. ) 

ويطلق عليما بدع الفرعيات» قال شيخ الإسلام: (والحق المُنرّل إما أمر 
ونبى وإباحة» وإما خبرء فالبد ع الخبرية كالبد ع المتعلقة بأ سماء الله وصفاته والنبيين 
واليوم الآخر» لابد أن يبروا فيا جخلاف ما أخبر الله به. 

والبدع الأمرية كمعصية الرسول المبعوث إليهم ونحو ذلك» لابد أن يأمروا 


١ 3 £‏ 
فة لا ما آم اة و 


(۱) درء التعارض: ۲۲۰/۱. 


کے ٩‏ 0. س 


وان e‏ دا مع ذكر بعض الأمثلة عليه 
ويڪو ن البدء بالبدع الاعتقادية: 
والمراد بها: 

المحدثات التي تقع ٤‏ المسائل العلمية الخبرية» وهي المسائل التي اصطلح 
على تسميتها قدياً وحديثا باسم العقيدة» وهي تشمل أركان الإبمان الستة وتدور 

رل ها سح ات ا ا هال ب ا هھ ورو 
وأسمائه وصفاته.: 

الثانية: ما يتعلق بذوات الرسل الكرام» من حیث ما يتصفون به وما 
یتنزهول عنه» وما جب عليہم» وما جب هم» وما يمتنع عنہم» ويلحق بذلك الكتب 
المنرلة. 

الخالغة: الغيبيات: وتشمل الملائكة» والحن» والموت وما وراءِه والقضاء 
والقدر. 

وقد يسميها بعضهم بمسائل أصول الدين» ويدخلون فيما ما ليس من 
ويبحصرون أصول الدين في القضايا الخبرية العلمية» ويجعلون الابتداع المنهبي عنه 
والمذموم هو ما كان في هذا المجال وهذه جملة من الشبه» لابد من بيانها بين يدي 
فنا الت 

أما تسمية القضايا العلمية الخبرية بأصول الدين» وحصر هذا المسمّى فيا . 
فهو أمر محدث کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... إن المسائل الخبرية قد تكون 
بمنزلة المسائل العمليةء وإن سميت تلك مسائل أصول» وهذه مسائل فرو ع» فان 
هده تسمية محدئة» قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهو على العكلمين 


کے 


لاان أغلب لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطفة ..). 

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام حق» لأن من تأمل نصوص الشريعة وفهْمٌ 
السلف فذه النتصوص» جد أن أصول الدين غير منحصرة في المسائل الخيرية 
لوجود أصول للدين في الأأحكام العمليةء لوجود فروع في المسائل الخبرية لا يمكن 
أن تعد من أصول الدين... 

ومن أجل هذا الحصر الذي خخالف الدليل» وقع حلط واضطراب عند 
الحكم على المبتدع في فروع المسائل العلمية والمبتدعة في أصول وفروع المسائل 
العملية .. 

وقد وضح شيخ الإإسلام هذه المعاني فقال: 

(... فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحربم الحرمات 
الظاهرة المتواترة» كالعلم بان الله على كل شيء قدير وبكل شيء علم وأنه سميع 
بصیر»› وأن القران کلام ا ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ودا من 
جحد تلك الأحكام العملية المجمع علها كفر» کا أن من جحد هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالأحكام العلمية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية 
بل هذا هو الغالب فإن القضايا القولية يكفي فيا الإقرار بالجُمَل» وهو الإيان 
باللّه وملائکته» و کتبه» ورسله» والبعث بعد الموت والايان بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة فلابد من معرفتبا علل التفصيل لأن العمل ہا لا يكن 
إلا بعد معرفتها مفصلة ). 

وعلى ما سبق يتضح أن أصول الدين لا يكن أن تحصر في القضايا الخبرية 
العلمية» بل ولا تكون كل مسائلها من أصول الدين بل بعضها من فروعه» کا 
أن الأحكام العملية لا يكن أن تعد جميعها من فرو ع الدين» بل بعضها من 
ا ف 
(۱) محموع الفتاوی: ۰٦/٦‏ وانظر: .٠۳١/۱۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: .٥۷/١‏ 


سے ١ا‏ ےس 


ولكن كيف يمكن الفييز بين ما يعد من أصول الدين وما يعد من فروعه 
في الخبرية أو العملية؟. 

وضح ذلك شيخ الإسلام فيما يكن أن يعد قاعدة في هذا الجال فقال: (.. بل الحق 
٤‏ ا SE‏ 
ان الجليل من كل واحد من الصنفين (مسائل اصول)» والدقيق (مسائل فروع ) . 

وکا أن المسائل العلمية والعملية تشترك في هذه القاعدة فهي تشترك في 
أحکام وآمور أخحری تتعلق بہما منها: 

أن كل واحدة منهما تنقسم إلى قطعي وظني» وأن الخلاف التنوعي والمتضاد 
يقع فيهماء وأن الاجتاد والخطاً فيه يسو غ ويحصل فيهماء وأن مراتب العلم والعمل 
متفاوتة في كل منهماء وكذلك مراتب الحكم على المبتدع أو التارك أو الجاحد 
تختلف في كل مهما باختلاف مرتبة الذي وقعت فيه الخالفة» أما حصر البدع 
ي المجوانب العلمية الاعتقادية فهذا غير صحيح أيضاً لكونه الفا لعموم أحاديث 
الي عن البدع» كقوله- صل الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لیس منه فهر ر2». وقوله صل الله عليه وسلم: «وإیا 6 وحدتات الامور فان 
کل حدثة بدعة وکل بدعة ضلالة». 
وقد استدل الطرطوشي على أن البدء لا تختص بالعقائدء بجا جاء عن الصحابة 
والتابعين من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة» ثم أتى بشواهد 
م الاثار تدل عل E‏ 


ولعل هذا الحصر أهون من الحصر الذي يقول أصحابه: إن الفرق المذكورة في 

حديث الثلاث والسبعين هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية 
ت (٤) ٠‏ 

والجهمية والمرجئة وما يشبها . 


.١٦/٦ محموع الفتاوى:‎ )١( 
.٠١-١۸/١ انظر المرجع السابق:‎ )۲( 
.٤١-۳۹ انظر الحوادث للطرطوشي:‎ )۳( 
.۱۹۸/۲ انظر الاعتصام:‎ )٤( 


کے ا سے 


وقد ناقش اي هذا الزعم وفنده با ال عملا 
و وووا رر ا رام رارم وار 


1- قوله تعالی: وفاماالدينن قلورهم ربغ فینېعون ماسبه من 

E‏ ماک لبه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه لا في 
العقائد ولا في غيرهاء بل الصيغة تشمل كل ذلك فالتخصيص تحكم. 

- قوله تعالى: إن الذین‌فرقوآدیتهم وگانوآ شيعا 4" الآية. كذلك 
ليس فيا تخصيص؛ لأنه جعل التفريق في الدين» ولفظ الدين يشمل العقائد 
وغيرها. 

۳ قوله تعالی: وان هدا صر طى قيا فاتبعوه ا 
فتفرقبکم عن‌سبیلهه ...4 . 

فالصراط المستقم هو الشريعة على العموم» والسبل كل ما خالف هذه 
الشريعة في العقائد والاعمال. 

من المعلوم أن هذه الفرق المالكة إنما تصير فرقا إخلافها للفرقة الناجيةء 

في معنى في الدين أ قاعدة من قواعده» أو أصل من أصوله وقد سبق بيان 
أن أصول الدين تشمل المسائل العلمية والمسائل الاعتقادية ... أما الجزبي والفرعي 
من الدين فالابتداع فما لا يصّير صاحبه من الفرق. ولكن يجري مجرى القاعدة 
الكلية كثرة الجزئيات؛ فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع الخترعه» عاد 
ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة ۴ تصير القاعدة الكلية معارضة 


ا 


أيضا» 


هذا ما يتعلتق بالشبه التي سبق ذكرهاء وهذا الكلام السابق يدور في 
معظمه على علاقة العقائد بالأعمال» في سياق ذكر للمراد بالبدع الاعتقادية. 


)0( ال عمران: ۷. 
)۲( الأنعام: 1۹. 
)۳( الأنعام: .\or‏ 
(+) الاعتصام: بتصرف .۲١٠-۲۰۰/۲‏ 


ي 


والمسائل الاعتقادية تنقسم إلى: اصول وفروع» وقطعي وظني ‏ 3 سبی الإشارة 
إليه- فالاصول كل جليل من الخبريات مثل: وجود الله وألوهيته واتصافه بالصفات 
الواردة في كتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم»- ووجود الملائكة» والجنء 
والبعث» والحشر» والصراط› والميزان» والحنة» والنارء وو ذلك من القضايا 
الظاهرة. 

والفروع كل دقيق من اللغبريات مثل: رؤية النبي- صلى الله عليه وسلم- لربه 
- صلى الله عليه وسلم- ونحو ذلك... 

والقطعي ما كان ثبوته بادلة ثابتة قاطعة» كعلو- الله سبحانه-» واستوائه على 
بالصفات القعلية کالاستوای والنزرول» وامجيء والكلام. 

والظني ما كان مُحْتَلفا في ثبوته» أو في فهم الثابت من الأدلة» وسبق أمثلة 
هذا القسم عند الكلام عن فروع الاعتقاد. 

ويقع الابتداع ف کل قسم من هذه الأقساء» وهو ف الاضول والقطعيات 
خطيرء» ومتفاوت بحسب تفاوت ما وقع فيه الابتداع» وبحسب تفاوت البدعة 
ذاتا .. . 
فالابتداع في الألو هية أشنع من الابتداع في الملائكة ومثال ذلك: 
وبدعة من زعم أن الملائكة غير عقلاء فالبدعة الأولى أشنع وأشر من الثانية. 
أما التفاوت بين البد ع بحسب تفاوت البدعة ذاتما فمثاله بدعة الجهمية الذين نفوا 
عن الله سبحانه- الصفات» فشبهوه بالممتنعات» وبدعة الأشاعرة الذين لم ينكروا 
الصفات ولكن أولوهاء فالأولى أفظع وأخطر من الثانيةء وإن كان محل الابتداع 
واحد. 


— ٦٤ 


أما الفرعيات والظنيات فأمرها أهون» والاحتلاف فيا غالبا ما يكون من 
الإختلاف الاعتباري التنوعي السائغ “. وهذا حدود وضوابط تأتي ف الباب 
الثالث باذن الله. 

ويقع فيا الابتداع ما لم تكن المسألة من مسائل الاجتهاد. 

قال شيخ الإسلام في هذا المعنى: (وأما السالمية فهم والحنبلية كالشيء 
الواحد» إلا في مواضع مخصوصة تجري محرى اخحتلاف الحنابلة فيما بينهم وفيم 
تصوف» ومن بذع من أصحابنا هؤلاء بيد ع أيضا التسمى بالحنبلية وغير ذلك... 

ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنة وهذه طريقة 
جيدة لكن هذا نما يسوغ فيه الإجتهادء فإن مسائل الدق في الأصول لا يكاد 
يتفق عليما طائفة» إذ لو كان كذلك لا تناز ع في بعضها السلف من الصحابة 


(1) ۰ 


فقد اعتبر المسائل الدقيقة في الأصول مما يسوغ فيه الاجتهاد» فلا يقع فيه 
التبديع» فكيف بالدقيق .من مسائل الفرو ع التى هي في أصلها بالنسبة للأصول 
دقيقة» کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد الكلام السابق: (بل الحتق أن الجليل 
E‏ )۳( 
مسائل فروع) . 
وبعد أن فصّل- رجه الله- مراتب المسائل الخبرية التي هي الاعتقادية وبين 
أنها تنقسم إلى قطعي وظني» ثم بين أقسامها من حيث وجوب العلم بها وعدمه 
فقال: 
(و مما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد 
وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی): ٥۸۵/٦‏ و۰٣۲/٤۳-٣٣.‏ 
(۲)و (۳) «مجموع الفتاوی»: .٠٦/٦‏ 


وقد تكون معرفتہا مضرة لبعض الناس فلا جوز تعريفه بہاء کا قال علي 
رضى الله عنه-: (حدثوا الناس با يعرفون ودعوا ما ينكرون» أتحبون أن 
یگب الله ورسوله؟) ٠‏ وقال ابن مسعود رضي لله عنه: (ما من رجل يحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم). 

اة اران سر أجاف فالا ف ناق ده عن الا ار 
(وإذا كانت قد تكون قطعية وقد تكون اجتہادية» سوغ اجعاديتما ما سوغ في 
المسائل العمليةء eas‏ أو أكثره من هذا الباب» فان الاحتلاف 
في كثير من تفسير القران هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية 
لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار جا قد تقع في مسائل العمل). 


ويستنتج من هذا الكلام أن فروع المسائل الاعتقادية يسوغ في بعضها 
الاجتہادء حصوصاً إذا كانت ظنية. ولكن هناك أمر خر يبع هذا وهو أن هذا 
الحكم المتساع على الاجتہاد في بعض المسائل الاعتقادية الفرعية هذه ليس على 
إطلاقه» فيبتد ع كل من شاء ما شاء تحت حجة الاجتاد السائغ» بل يختلف الحكم 
باحتلاف حال امحتد» من حيث بلو غ الدليل وثبوته لديه وعدم ذلك» وقد بين 
ذلك شيخ الإسلام» وخ به كلامه الذي سلف نقله» وضرب على ذلك مثالا 
فقال: ) 


(... إذا رأيت المقالة الخطعة قد صدرت من إمام قدي فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة 
له» فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبد ع من بلغته أحاديث عذاب 
القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن 


(۱) سبق تخریجه: ص ۲۳. 
(۲) سبق تخرججه: ص ۲۳. 
(۳) مجموع الفتاوی: .٥۹/٦‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: .٠٠/١‏ 


کت 


اموت يسمعون في قبورهم"“ فهذا صل عظم فتدبرةُ فإنه نافع ٠‏ 

وأيضا هناك إس ر اغر يلجي هدا الاصل وهو أن القزل بان هده السا 
من المسائل التي يسوغ فيا الاجتمادء لا يعني أنه لکل أحد آن جتہد کا يشای 
کا لا يعني ذلك أن الصواب معه إذ الحق واحد لا يتعدد) ولكن قد يقال بان 
الجحتهد الفلاني معذور في خطمه» أو مرفوع عنه الإثم أو مأجور على اجتهاده» ومع 
كل ذلك فلا يعني أن هذا العمل قد اكتسب صفة المشروعية فلا يسمى بدعة. 

بل لابد من بيان الحق وإظهار السنة وعدم متابعة هذا الخطيء فيما ذهب 
إليه باجتهاده مع القول بإعذاره. 


قال شيخ الإسلام في حديثه عن بعض أحكام البدعة: 
(وأقول: إن إنمها قد يزول عن بعض الأشخاص لاجتہاد أو غيره» کا يزول 
اسم النبيذ والربا الختلف فما عن الجتهدين من السلف» ثم مع ذلك يجب 
بيان حالما وأن لا يقتدى ممن استحلها وأن لا يقصر في في طلب العلم المبين 
حقیقتها) ٠.‏ | 

فزوال الإثم عن الجتهد في هذه المسائل الفرعيةء وحصول الأجر له لا يدل 
على جواز فعله هذا ولا على جواز الاقتداء به» ولا يرفع عن العمل الحدث اسم 


)۱( إشارة إلى قول عائشة- رضي الله عنها- عندما قيل ها إن النبي- صلى الله عليه وسلم- وقف 
على قليب بدر فقال: اهل ع و ر ا ثم قال:« إنهم الآن يسمعون ما 
أقول». قالت؛ إنما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: (إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت 
أقول هم هو الحق». ثم قرأت: إإنك لا تسمع الموقى.. أحرجه البخاري في كتاب المغازي» 
باب قتل أي جهل: ٩/١‏ والنساني في كتاب الجنائر» باب أرواح المؤمنين: ١٠١/٤‏ ومسند 
أحمد: »۳١/۲‏ ۳۸. وانظر: توجيه كلام أم المؤمنين والمذهب الصحيح في هذه المسألة في 
فتح الباري: ۳۰٤-۳۰۲/۷‏ ومجموع الفتاوی: ۲۹۹-۲۹۰/۲ و١/١٦»‏ وانظر المذهب 
المقابل في كتاب الآيات البينات في عدم ماع الأموات للألوسي» وتحقيق الألباني. 

(۲) محموع الفتاوى: .٦1/١‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقم: .1٠١/۲‏ 


EE 


) الابتداع. 


(فلا بد من التفريق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله أو الحبة 
ل 

ون عاق الا اة فط بر قد شل الاصلة من مسال 
الإعتقاد ا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة التي عقدت بينه وبين 
حصومه في شان العقيدة الواسطيةء إذ اعترضوا عليه في قوله: (ومن أصول الفرقة 
التاجية أن الإبيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص ... قالوا: فإذا قيل إن هذا 
من أصول الفرقة الناجية» حرج عن الفرقة الناجية من لم مَل بذلك مثل أصحابنا 
لمتكلمين» الذين يقولون: إن الإيعان هو التصديق ومن يقول: الإيعان هو التصديق 

() 1 f ٠ . 

فا جابهم بحديث الافتراق وحديث الفرقة الناجية» وأنها كل من كان على 
ما كان عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ثم قال: 

فهذا الاعتقاد هو ا عن النبي- صلل الله عليه وسلم- وأصحابه_ 
رضي الله عنهم-» وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية- إلى أن قال- ثم قلت هم: وليس 
كل من خالف في شيء من هذا الاعتقادء يجب أن يكون هالكاء فإن المناز ع قد يكون 
محتہدا مخطما یغفر الله خحطأه» وقد لا یکون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد 
اول ل لا جب أن يدل فا الا ل و القانتة وذو الحسات الاحة والفرز 
له» وغير ذلك فهذاأولى بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقادء 
ومن اعتقد ضده فقد يکون اجا ودل اا فا ت 


.1۸۹ 1۰۹ ٥٩۹۹٩ »›)٥۸۰/۲ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
.٦۹٦/۲ المصدر السابق بتصرف:‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى: .٠۷۷/۳‏ 

.٠۷۹/۳ محموع الفتاوی:‎ )٤( 


ا 


فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وإن كان في غالبه بخص الحكم على المبتدع» إلا 
أنه يستنتج من ظاهره وفحواه أن العذر الذي قد يرفع معه عن المبتد ع في مسائل الاعتقاد 
الذنب والذم» لا يدل على أن ما قاله أو اعتقده من المحدثات ليس ببدعة» بل يكون القول 
والاعتقاد» والعمل بدعة إذا م يكن له أصل في الشريعة وقصد به القربة إلى الله تعالى 
بغض النظر عن حكم مبتدعه من حيث الكفر والفسق أو العفو والاجر ... 
غل أ ند من ن أن اة إا أن كرون سا عب اعتادها قا 
أو قولاً وعملا کمسائل التو حيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد» و نوحيد 
الألوهيةء وإما دلائل هذه المسائل وهى الطرق البرهانية من العقل والنقلء التي 
يُحتاج إليما في إثبات مسائل الاعتقاد . 
وكل ما يحتاج الناس إليه من المسائل والدلائل قد بينها الله ورسوله- 
صلى الله عليه وسلم- بياناً شافياً قاطعاً للعذر» بل إن هذه القضايا من أعظم ما 
بلغه الرسول- صل اله عليه وسلم البلاع المبين» وبينه للناس» وهو من أعظہ 
ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. 
وقد وقع الابتداع في مسائل الاعتقاد ودلائلهء فأما الابتداع الذي وقع 
في المسائل فهو على قسمين: 
£ £ : 
الارل : ابتداع في الدين الذي ارسل به رسوله- صلى الله عليه وسلم- کالابتداع 
في الصفات بالتعطيل والتأويل» والابتداع في القدر بالجبر ونفي خلق 
أفعال العباد» والابتداع في الإيان بالتكفير والإرجاء .. ونحو ذلك من 
البدع التي حدثت في امور نزل بها الشرع وبينا الشارع ... 
الغاني : ابتداع في مسائل العقيدة بإدخال الحدثات الباطلة تحت هذا المسمى» 
أف باغتبار المبتدعات امحدثة من مسائل العقيدة» مثل نفي الصفات ونفي 
القدر ونحو ذلك . 


(۱)و (۲) انظر مجموع الفتاوی: ۲۹۰/۳. 
(۳) انظر المرجع السابق: .٠٠٠۳/۳‏ 


کل 


الأول 


فالابتداع الأول: إحداث في دين موجود. 


وأما الابتداع الذي وقع في دلائل الاعتقاد فهو على قسمين أيضا: 


: ابتداع في الدلائل الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة بتبديلها وتحريفها 
ی مواضعها» مثل زعم المتكلمة في قوله تعاٰی :لو كادفيهاء اله 


م رص م م س 


إلا الله له لفسد تا 

حيث يجعلون دليل التفانع هو معنى هذه الاية» ويستدلون بها على إثبات 
الربوبية» لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الالوهية 
اللي م ا ن رفت ا ا ع ا 

وكثير من الأدلة الشرعية على المسائل الخبرية» يحدث فيا أهل النظر 
من بدع الكلام ما ليس فيماء إذ يصرفون الأدلة عن مناهجها الشرعية 


ل مناهج بدعية وهذا كثير عندهم. 
: ابتداع دلائل للمسائل الاعتقادية وجعلها من الدلائل الشرعية أو في 


منزلتهاء بل يجعلها بعضهم من ضروريات الدين وأصوله وني منزلة أعلى 
من مترلة الأدلة الشرعية.: 

كالاستدلال على حدوث العام بحدوث الأعراض» وتقرير المقدمات التي 
اج اا عدا الدال من ات اعرا أر هام بات درا 
ثم إثبات امتناع خلو الجسم عن كل جنس من أجناس الأعراض» ثم 


إثبات امتناع حوادث لا أول اء ثم يفرضون تعلم هذه الطريقة» 


ويوجبون الإيقان بہاء لأنها کا يزعمون طريق الإيقان بوجود الله» ومن 
المعلوم بالاضطرار أنها من الدلائل الكلامية المبتدعة التي لا تفيد علما 


(0 الأنبياء: ۲۲. 
(۲) انظر: منهاج السنة ۷۳/۲ وشرح الطحاوية: .٠۹‏ 


E 


(1) ٣ 


وائمتا 
وني الطرق الاستدلالية عند أهل الكلام من جنس هذه الدلائل المبتدعة 
الشيء الكثير. 
فهذه هي الأقسام الأربعة التي ابتدعها أهل الأهواء في مسائل العقيدة 
ودلائلهاء ولا تخلو فرقة من فرق أهل الأهواء من بدع فيما أو في بعضها. وما 
يجب ذكره عند الحديث عن البد ع الاعتقادية تأثير هذه البدع في الأحكام الفقهية 


عك اتد عة 


فالرافضة بنوا كثيراً من الأحكام الفقهية على أسانيدهم التي فيما أناس من 
جنسهم من المبتدعة» وأسندوا فيا أقوالا- قد تصح وقد لا تصح- إلى أهل البيت 
وجعلوا مبدأً عصمة الأئمة- وهى بدعة اعتقادية مرجعاً لكثير من الأحكام 
الفقهية المبتدعة» وذلك حين بنوا صحة الأسانيد أو ضعفها على هذه القاعدة 
البدعية» وما يلحق بهاء وبنوا الأحكام الفقهية على المتون المسندة وفق قاعدتهي» 
فقالوا في تعريف الصحيح والحسن والموثق والضعيف أقوالا تدل على هذا الاعتاد 
البدعي الاعتقادي» فعرفوا الصحيح بأنه: (ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل 
الإمامي عن مثله» في جميع الطبقات حيث تكون ا 

وف ا ا ال س ال ع ا ااي 
مدوح مدحا معتداً به غير معارض بذم» من غير نص على عدالته» مع تحقق ذلك 


(۲) 


في جميع مراتب رواة طريقه او في بعضها) . 


عرفو ا الوق بان“ (ما اتصل سنده إلى اللعصوم عن نص لااب عل 
توثیقه- مع فساد عقیدته» 0 کان من أحد الفرق الخالفة للامامية وإن کان من 


(۱) انظر مجموع الفتاوی: .٠٠٤-۳۰۳/۳‏ 

(۲) مقياس اهداية في علم الدراية لعبد الله المامقاني: ص ۳۳ ملحق بكتاب تنقيح المقال لنفس 
الف 

(۳) المرجع السابق: ص .۳٤‏ 


E E 


الشيعة مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم مع كون الباقين من رجال 
الصحيح) '. 
وعرفوا الضعيفب بأنه: (ما م يجتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة بل 

اشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه أو على مجهول ..). 

فهذه المراتب الأربع هي أصول الحديث عند الشيعة الإمامية» وعلما بنيت 
الكتب الحديثية المعتمدة لديمم كالكافي للكليني “ وكتاب التهذيب والاستبصار 
للطو سى . 

وتعتبر هذه الكتب عمدة المذهب الشيعي» الإعتقادي منه والعملي» حتى 
قيل في مقدمة الكافي: (وقد اتفق أهل الإمامة وجمهور الشيعة على تفضيل هذا 
الكتاب والأخذ به والثقة بخبره والاكتفاء بأحكامه» وهم مجمعون على الإقرار 
بارتفاع درجته وعلو قدره» على أنه القطب الذي عليه مدار روايات النقات المعرو فين 
بالضبط والإتقان إلى اليوم» وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث). 


وا لمعصوم الذي يقصده هولاء هو النبي- صلى الله عليه وسلم- والأئمة الاثنى 
عشر» فالكل عندهم سواء في العصمة» وسواء في حق التشريع» وسيأتي في البدع 


(١)و‏ (۲) المرجع السابق: ص .٠١‏ ) 

(۳) هو شيخ الشيعة وعالم الإمامية صاحب التصانيف البدعية أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي 
الكليني الرافضي الداعية» كان ببغداد وبا توفي سنة ۳۲۸ ه» وهو صاحب كتاب الكافي 
الذي هو عند الإمامية بمثابة صحيح البخاري عند آهل السنةء وفيه من المعتقدات الباطلة والبدع 
الضالة والانحرافات ال جائرة المفتراة على أئمة ال البيت ما لا يقوله مسلم يومن باللّه واليوم الآخر|/ 
سير النبلاء: ۲۸٠/٠١‏ ولسان الميزان: ١/۳٠)٤ء‏ والأعلام: .٠٤٠١/۷‏ 

ر هى شخ الشيعة الرافضة رعا مدعي أي خر غم ين الحين بن غل الطر نى كن افيا 
ثم تبذع وتحول إلى مذهب الإمامية» أعرض عنه الحفاظ لبدعته» وقد أحرقت كتبه عدة مرات 
في بغداد» واستتر لا ظهر عنه التنقص بالسلف» وكان يعد من الأذكياء لا الأزكياءء وله 
تصانيف كثيرة في فقه وعقائد مذهبه الضال» توفي سنة: /»)٦۰‏ سیر النبلاء: .۳۳٤/۱۸‏ 
ولسان الميزان: ١/٠٠٠ء‏ وطبقات الشافعية: ٤/١۲٠ء‏ والأعلام: .۸٤/١‏ 

(ه) مقدمة أصول الكافي للكليني وضعها عبد الحسن المظفر: .۲٠/٠‏ 


e 


العملية ذكر بعض بدع الرافضة الفقهية التي قامت على البدع الاعتقادية 
وت منہا . ) 

ومن هذا الباب أيضا تأثير العقيدة الزيدية على الأحكام الفقهية عند الزيود 
وقد بين ذلك الإمام الشوكاني“ في كتابه الجليل: (السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزها... ) 

ولا يخفى تأثير اعتقاد الباطنية في أن للشريعة ظاهر وباطن على الأحكام 
الفقهية عندهم» و هكذا نجد أن فقه الفرق البدعية يتاثر باعتقادات هذه الفرق 
وأهوائها. ٠‏ 

أما البدع في الأحكام فيراد با الحدثات المتعلقة بالأعمال» وقد تسمى 
فقهية» وعملية» وأمرية» وعبادية» وشرعية . 

ويدحل تحت هذه المسميات بدع الأخحلاق والسلوك. 

وقد يطلق على هذا القسم البدع الفرعية وسبق بيان خحطاً هذا القول في 
أول هذا الفصل؛ إذ أن من الأحكام العملية ما يعد من أصول الدين کا أن من 
لمسائل الاعتقادية ما يعد من فروع الدين ... 

وسبق بيان ما تشترك فيه المسائل العملية مع المسائل الاعتقادية بما يغني 
عن إعادته هنا. 

وقد حدد شيخ الإسلام مفهوما للبدع في الأحكام فقال: 

(والبدع الأمرية كمعصية الرسول البعوث إليهم ونحو ذلك لابد أن يأمر 
7 


فيه بخلاف ما أمر الله به ...) 
والمراد أن البدع الأمرية هي إحداث شيء لا أصل له في الشرع ونسبته 

إليه سواء كان ذلك في أعمال الجوارح أو أعمال اللسانء أو غير ذلك من الأعمال 

(۱) سبقت تر جمته: جا ص ۲۷. 

(۲) درء التعارض: .۲٠١/٠‏ 


A AL 


التي تدخحل تحت حيز العمل والتنفيذ والتطبيق» سواء كانت هذه الأعمال من 
العبادات امحضة كالصلاة والصوم والحج والذكر والدعاء أو من المعاملات كالبيع 
والشراءء أو من العادات كالاكل والشرب واللباس ... وقد حصلت البدع في 
كل هذه الأصناف کا سبق الإشارة إليه» وکا سياتى في الفصل اللاحق بإذن الله. 
إلا أن من الجدير بالذكر هنا (أن البدع في أبواب العبادة والإرادة أكثر 
من البدع في أبواب الاعتقاد والقول؛ لأن الإرادة يشترك فما أكثر الناس» أكثر 
من اشتراكهم في القول؛ لان القول لا يكون إلا بعقل» والنطق من خصائص 
الإنسان» وأما جنس الإرادة فهو مما يتصف به كل الحيوان» فما من حيوان إلا 
وله إرادةء وهؤلاء اشتركوا في إرادة التأله» لكن افترقوا في المعبود وفي 
عبادته ..) 
والمراد أن البدع الكثيرة التي حصلت في زمن التابعين وتابعيم كان غالبا 
في الاعتقادات كالنوار ج» والمعتزلة» والشيعة» والقدرية . 
والبدع التى حصلت في المتأخحرين من العباد والزهاد والفقراءء والصفوية 
م يكن عامتها في زمن التابعين وتابعيمم» وآهلها اجهل من أولعك الذين كانوا 
في عهد التابعين» وأبعد عن متابعة الرسول فاأتوا بطرائق في العبادة والسلوك 
كانوا في عهد التابعين؛ إذ الشبَهُ فيما أقوى وأهلها أعقل» وأما المتأخحرون فاهلها 
اجهل وبدعهم أضل» وإن کان فم من الزهد والعبادة والأخلاق ما لا یو جد 
في أولعك من الكبر والبخل والقسوة .. وكلهم سواء في باب الابتداع والافتئات 
على الشرع» والمتأحرون أصحاب البدع العملية فمم شَبَةٌ من النصارى وأولئك 
ولا ريب أنه كلما قربَ الناسٌ من عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
کانت 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۷١-۲۷٤/۱۹‏ (بتصرف). 


ل = 


بدعهم الاعتقادية الغبلة اخحف وکلما بعدوا کانت بدعهم أشد» ولذلك وجد 
في المتاحرين من المبتدعة في أبواب العبادة والسلوك من يدعى الالوهية والحلول 
والإتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأنه مستغن 
عن الرسول» وان هم طريقا غير طريق المسلمين وهذا ليس من جنس بدح 
ن Cr‏ 
اللسلمين بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة 1 
وما ينبغى ذكره عند الكلام عن البدع الفقهية أن الصحابة- رضوان الله 
عليہم- حصل بينهم تنازع في دقائق وفروع مسائل الأحكام» والنقول من خلافهم 
في المسائل الفقهية كثير» بينا لم بختلفوا في مسائل العقائد إلا في أشياء قليلة 
الاخحتلاف . 


وإذا كانت المسائل الحكمية تنقسم إلى قطعي وظني وجليل ودقيق» فكذلك 
البدع التى تدخلها تختلف مراتما وأحكامها باختلاف المسائل التي دحل علا 
الابتداع» ويكون فيا اختلاف التنوع واختلاف التضاد ... 

ویکون فیہا ما یبد ع فاعله ویعتّف علیه» وفیا ما یعذر بالخلاف فیه» ولیس 
اسم الابتداع» کا أنه لیس بصحیح التبدیع في کل مسائل الاختلاف لانه- کا 
بالحليل الكبير من هذه المسائل أو ما يكن أن يعرف بانه المعلوم من الدين 
بالضرورة» أو كا قال شيخ الإسلام: رومن الناس من يجعل أصول الدين لكل 
E E‏ 
الفقهاء وطائفة من أهل الكلام. 


.۲۷۷-۲۷٤/۱۹ انظر هذا المعنى مفصلا في: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.٠١٤١/١۹ المرجع السابق:‎ )۲( 


وهذا القول هو الذي يؤيده أدلة الشرع» ويعضده فهم السلف . 

قال شيخ الإسلام: (.. والحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين [يقصد 
ا لخبرية والعملية] مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. 

فالعلم بوجوب الواجبات كمبانى الإسلام الخمس» وتحري الحرمات الظاهرة 
زارا کالم اد اھ عل کک کی ا وبکل شی غل واه ع مر 
وأن القران كلام اللّه» ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة وهذا من جحد 
تلك الأحكام العملية امحمع علا كفر» کا أن من جحد هذه كفر. 

و كر ار اة اه رجب من لارا الق ار 
بل هذا هو الغالب» فإن القضايا القولية يكفي فيا الإقراز بالجمَّل- إلى أن قال 
ا ا ی و ا ا اا ا 
بعد معرفتا مفصلة . 


وا اھ ان E‏ 
ما لا يكن ضبطه إلا بمعرفة المسألة التي وقع فيا الابتداع» وإن كان هذا المقام 
ليس مقام ذكر أحكام البدعة والمبتدع» إلا أنه يتضح من الكلام السالف أن البدعة 
تدخحل في الجليل من مسائل الأحكام» بل وف بعض أصول مسائل الأحکام کج 
تدحل ف الدقيق منہا کالفروع المولدة إالحدنة التي ا يو جد ها دلیل معتبر ف 
الشريعة. 

فمن البدع الواقعة في كبرى مسائل الأحكام ما تقوله طائفة الدروز من: 
الصلاة صلة بعبادة يد خمسة حدود ... 


.ه۷/١ ممحموع الفتاوى:‎ )١( 
.۲۲۸ عقيدة الدروز عرض ونقض عمد أحمد الخطیب: ص‎ )۲( 


س آ۷ س 


ويشبه هذا القول الكافر قول النصيرية في كتابم المشمى: المفت الشريف ‏ 
(قلت یا مولای: أما كان أهله من أهل الصلاةء قال: ويحك أتدري ما معنى قوله 
ا و کان یا مراهلهبالصلۈة4؟ قلت: يعني أهله المومنين من شيعته 
الذين يخفون إيانہم». وهي الدرجة العالية والمعرفة والإقرار بالتوحيد وأنه العلي 
الأعلى ... [أي الإمام على] فأما معنى قوله تعالى: «إوكانيا مراهله,بآلصلوة 
وآل ة4" فالصلاة أمير المومنين» والزكاة معرفته» أما إقامة الصلاة: فهي 
معرفتنا وإقامتنا. 

ويمائل هذه الأقوال الكافرة ما تقوله الإسماعيلية”“ إذ يوولون العبادات» 
والتكاليف تأويلات كفرية تخرجها عن حقيقة تشريعها ... 

وأما البدع الواقعة في أصول الفقه فتختلف باختلاف الطوائف 
وا لمذاهب .. فمثلاً أصول الفقه عند الإمامية أربعة أصول: الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل. 

فأما الكتاب فيرى بعضهم أنه ناقص وحصل فيه تغيير وتبديل في لفظه» 
ويرى أكثرهم أن التغيير حصل في معناه» ويقولون إن القرآن م يترك شيعا كان 
أو سيكون إلا بين حكمه وأن النبى- صلل الله عليه وسلم- عرف هذه الأحكام 
وعرّف بعضها للناس وترك بعضهاء ولكنه أودع ذلك كله عند أوصيائه كل وصي 
يعهد بہا إلى الأخر لينشره في الوقت الناسب له» حسب الحكمة» من عام خصص 
أو مطلق مقيد» أو مجمل مبين» فقد يذكر النبي عاماً ويذكر مخصصه بعد برهة 


ی حیاته وقد یذ کره صلا بل يو دعه عند و صيه ای و 


وأا اة يرون أن الاد اها أضيت إل ال سول صل العلة وا 
)مر 9 ) 
(۲) لفت الشريف: ٠٤‏ نقلاً عن كتاب «طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها» لسليمان الحلبي: ۷ه. 
(۳) انظر كتاب: «الاسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إمي ظهير: ص .٠۲۲-٠٠١‏ 


.ه١-٤۸/١ انظر: فقه الشيعة الإمامية. لعلي أحمد السالوسي:‎ )٤( 


ی 


وإلى الأئمة الاثنى عشر» فالحديث عندهم هو قول لري واا ورن 
كالرسول» ثم إنهم يقيدون الطرق والأسانيد الناقلة بكون رواتها من الإمامية في 
جميع الطبقات أو بعضها . 

وأما الإجماع فمفهومه عندهم مرتبط بوجود الإمام المعصوم فكل جماعة 
كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقواها فإجماعها حجةء لا لأجل الإجماع 
إنما لانضمام قول الإمام إليه". 


العقليين أي أن الأشياء ها حسن ذاتي أو قبح ذاتي» يمكن إدراكه بالعقل» وإن 
م يدل على ذلك الشرع ٠‏ وهو كرأي المعتزلة وقد سبق بيان هذه المسألة في 
هذا البحث . ويتبين نما سبق مقدار الابتداع الحاصل في هذه الأصول الفقهية. 
وم يكن هذا الأمر مقتصراً على الفرق الضالة كالرافضة» والمعتزلة بل حصل هناك 
أنواع من الابتداع في المذاهب الأصوليةء عند أهل السنة» أذكر بعض ذلك على 
ميل ایل 
أولاً: مسالة الرأي 

وهي ا طال فما النقاش بين العاملين بالرأي والرادين له في مسائل 
الفقه وأصوله: : E‏ الذي ا 2 الأول على الرأي في 
هذا الاعتاد» وجعل عمدته على النص واستدل على موقفه بالاثار الكثيرة الواردة 
عن السلف وكبار أئمة الدين في ذم الرأي. 


ولعل الصواب في هذه المسألة أن العمدة على النصوص الثابتة» واستخدام 


.1۷-٥١ انظر فقه الشيعة: ص‎ )١( 
. 1۸ انظر مرجع السابق: ص‎ )۲( 
.1۹ المصدر السابق: ص‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ص/۷۰۹ من هذا البحث. 


ل 


العقل ضروري لفهمهاء وتنزيلها منازهاء فلا الإلغاء الام له بصحيح» ولا الاعتاد 
التام عليه بصواب . 

إلا أن إمكانية الابتداع عند العاملين بالرأي أكثر منها عند الرادين له إذ 
ثبت باستقراء أصول وفروع الفريقين أن حصول الحدثات عند أصحاب الرأي 
أكار منها عند أصحاب النص» لاعتاد هؤلاء على الآثار وهي أسلم مسلكا وأبعد 
عن الاحداث ئ الدين: 

والرأي الذي يعتبر من البدع والحدثات هو: (إيثار نظر العقل على اثار 
النبي- صلى الله عليه وسلم- ... والقول في الشرع بالاستحسان والظنون 
والاشتغال بحفظ المعضلات» ورد الفروع بعضها إلى بعض» دون ردها إلى 
أصوها ... وإعمال النظر العقلي مع طرح السنن» إما قصداً أو غلطاً أو جهلاً 


ا ا ف 


وهذا النوع من الرأي هو المذموم الذي تتوجه إليه الأثار الواردة عن 
السلف في ذم الرأي وأهله. 

أما اجتماد الرأي ني فهم النصوص,» والقول بالقياس على طريقته الصحيحة 
والنظر في النوازل التي لا نصوص علياء ولا على أشباهها القريبة ... فهذا محل 
استعمال الاجتهاد العقل» وهو مع هذا قد يصيب وقد يخطيء. وأما النوع 
الأول من استخدام العقل والذي يمكن وصفه بالابتداع» فإن أصحابه وإن كانوا 
جتهدين مثابين على اجتهادهم» فإن ذلك لا ينع من وصف العمل بالابتداع» إذ 
لا تلازم بين إعذار العامل» وتبديع العمل ذاته کا قد سلف بيانه» فقد يكون 
للقائل بالرأي المذموم في الفقه وأصوله من الأعذار ما يرتفع بها الذم والإم 
عنه» ويحصل له الأجر» ولكن كل ذلك لا يعطي عمله وصف المشروعية 
مطلقا . 


.٣٣٣-٣۳٤١/۲ الاعتصام:‎ )١( 
.۷٦/۲ انظر: جامع بيان العلم وفضله:‎ )۲( 


کڪ 


ومن أمثلة هذا القسم (الاستحسان) الذي يعنى القول في الدين بمجرد 
التشهي والميل النفسي» واتباع الرأي بغير دلير“. 

ومن أمثلته تقديم المصلحة المرسلة على النص» ا يذهب إلى ذلك بعض 
E‏ حين قرر أن المصلحة وباتي الأدلة إما أن تتفقاء أو تختلفا فان اتفقت 
فبهاء وإن اختلفت فإن أمكن الجمع بينهما بوجو ما جمع» وإن تعذر الجحمع بيا 
فقت الها عل غرها:. 

و ل انالا سان الي لد كر ا و الا ا ا ا 
ثانيا: القياس: 

والناس فيه طرفان ووسط فطرف موید بإطلاقه» واخر معارض باطلاقه» 
ویبطلونه . 


و جانب النظر الذي له علاقة کو صو البدعة E ٤‏ هذه هو. 
جانب التعبد ف القياس» وهل تعبدنا اله تعالی ره ام ل؟.. 


)١(‏ انظر الحصول للرازي هامش: ١/۷٦٠ء‏ والإحكام للآمدي: ٠١/٤‏ والقهيد لأبي الخطاب 
هامش: ۸۸/٤‏ والإمباج شرح المنهاج: ۳/١۱۹ء‏ وتهذيب شرح الأسنوي: ۱۹۸/۳ والرسالة 
للشافعي: ص .٠٠۲‏ 

)١(‏ هذا الرأي للطوفي الحنبلي ولا يكاد يعرف لغيره من الحنابلة ولا غيرهم واسمه سليمان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» فقيه حنبلي قال عنه الذهبي: الحنبلي الشيعي 
ا فاج حح اور کن غ ا کک ا ا س ا د 

کھلا. اه وذلك. نة ١1‏ ۷ه/ االعر 4٤٤/٤‏ شذرات التهب: /۹ «الأعلام»: 
1۸/۳. 

(۳) انظر مصادر التشريع فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خحلاف: ص 4۷» والبدعة والمصال المرسلة: 

ص۲5 : 


فالذين يؤيدون القياس مطلقاً يقولون بالتعبد» وهم على حلاف في إججاب 
التعبد به أو جوازه» وهل هو ثابت بالعقل ام بالشرع آم بہما معا؟ .. 

والذين يعارضون القياس مطلقاً يرون منع التعبد به» لعدم مشروعية القياس 

وأهل الوسط يرون أن بعض القياس متعبد به» وهو القياس الصحيح» 
وبعضه غير متعبد به وهو الفاسد. 

ومن هنا يمكن القول بان الابتداع دحل من هذا الباب في كلا القولين 
امتقابلينء فالذي رد القياس ولم يعمل به على الإطلاق وقال بعدم مشروعيته قوله 
باطل» وخالف لأدلة الشرع البتة للقياس الصحيح» ومعارض للشرع بإسقاط 
أصل ثبت اعتباره والعمل به» والتعبد لله من خلاله... 

وكل عمل كان بہذه المثابة فهو ابتداع» ولا سيما إذا انضم إليه قصد القربة 
ولا شك أن النافي للقياس مطلقاً يتعبد بهذا العمل» فمن هنا كان هذا العمل بدعة» 
لأنه إذا کان يصح إطلاق الابتداع على ترك فرع من الفروع الفقهية المشروعة» 
فکیف لا يصح إطلاق الابتداع بترك أصل يشهد له الجم الغفير من نصوص 
الكتاب والسنة» وأقوال السلف» وأفعالمهم» وحكم العقل» والفطرة» والطبع 
E‏ 

قال ابن القم- بعد أن حشد الأدلة على ثبوت القياس واعتباره-: 

(... وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذا» تجدها مشتملة على 
التسوية بين المهائلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء مثله» والتفريق بين 
الختلفين» وعدم تسوية أحدهما الا وشريعته- سبحانه- منزهة أن تہی عن 
شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة» أو مثلها أو أزيد 
عنهاء فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرهاء 


(0 انظر هذه الأدلة مبسوطة في إعلام الموقعين: ۲٠۸-٠١١/١‏ والفقيه والمتفقه: ۱۸١/١‏ وفتح 
الباري: .۲۹٦/۱۳‏ 


کے ۷ ب 


وكيف يظن بالشريعة أا تبيح شيعا لحاجة المكلف إليه ومصلحته» ثم تحرم ما 
هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر» وهذا من أحل الحال- إلى أن قال_ 
وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حكم النظير حكم نظيره» وحكم الشيء حك 
مثله» وعلى إنكار التفريق بين الماثلين» وعلى إنكار الجمع بين الختلفين» والعقل 
والميزان الذي أنرله الله سبحانه شرعاً وقدراً يأهى ذلك ...». 


م ذكر- ره الله بعض الأغلاط التي وقع فيا نفاة القياس» فمنها إخراج 

وإخحراج الشاهد مع المين من لفظ البينةء ومثله إخراج شهادة العبيد العدول 
الصادقين المقبولي القول على الله ورسوله» وشهادة النساء منفردات في المواضع 
التي لا بحضرهن فيا الرجال کالأعراس» و شهادة الأعمى على ما يتيقنه . 

و منہها قوهم: ذا بال جرة من بول وصبا في الماء م تنجسه» وإذا بال في 
الماع تة ولو ادن شع سه 

وقوهم: لو وقع الكلب والخنزير بكمالهء أو أي ميتة كانت في أي ذائب 
کان من زيت» أو خل» أو دبس ألقيت اليتة فقطء وكان ذلك المائع حلالاً طاهراً 
كله» فن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزيرء أو أي نجاسة كانت 
E‏ حلال ما e‏ 

ويتبين أن هذه الفروع التي انبنت على إبطال القياس» والوقوف المحض 
القياس» وت ركهم الاعتاد عليه. 

قال ابن القم- بعد أن ذكر مؤيدي القياس-: (الفرقة الثانية: قابلت هذه 
الغرقةء وقالت: القياس كله باطل حرم في الدين» ليس منه» وأنكروا القياس ال جلي 


.٠۹٩-۱۹۰/۱ إعلام الموقعین:‎ )١( 
.۲۲۲-۲۲۱/۱ انظر: إعلام الموقعین:‎ )۲( 


— A۲ — 


لای س وق این الا رعو ااا ا ر ف ا ا 
ونفوا تعليل خلقه وأمره» وجوزوا بل جزموا بأنه فرق بين المقاثلين» ويقرن بين 
الختلفين في القضاء والشرع- إلى أن قال- ولكن ردوا من الحق المعلوم بالعقل 
والفطرة والشرع ما سلطوا عليهم به خصومهم وصاروا تمن رد بدعة ببدعة» وقابل 
الفاسد بالفاسد» ومكنوا حصومهم با نفوه من الحق والرد عليهم» وبيان تناقضهم 
وخالفتهم للشرع والعقل) . 

ويقابل هولاء الذين بالغوا في نفي القياس: الطرف الأخر الذين بالغوا في 
إثباته وإعماله» فتجاوزوا به حدوده الصحيحة» وأغرقوا في اعتبار القياس حتى 
ولدوا به فروعاً كثيرة لم تقع» وتعمقوا فيه حتى خرجوا على نصوص الشريعة 
وناقضوها بالأقيسة الفاسدة» والرأي المذموم المعيب. 

ومن هنا اعتبر هذا القول بدعة في دين الله سبحانه وتعالى فإن الرأي» 
إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة» بغض النظر عن حكم فاعله من حيث الإعذار 
أو عدمه» وإنما الكلام عن نفس القول أو العمل الذي حدث . 

وعللى هذا فتقدم القياس على النص الشرعي» أو اعتبار الأقيسة الفاسدة 
ف اا ارت ا وا وة عل عا ار من اة اا 
كل ذلك من الابتداع في دين الله وإليه يتوجه الذم المنقول عن السلف» من 
مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: رلا اني عليکم زمان إلا وهو شر من 
الذي قبله» أما إني لا أقول أمير خير من أمير» ولا عام أحصب من عام» 
ولكن فقهاؤک يذهبون» ثم لا تجدون منم خلفاً» ويجيء قوم يقيسون الأمور 


(MD f 
. براہم)‎ 


وفي رواية: (ولكن ذهاب خیار ‏ وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الامور 
ا : 1 )۲( 
برأيهم» فيمدم الإسلام ويثلم) . 
)١(‏ انظر المرجع الاو ٥/۷‏ 
(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: .٠٠١/۲‏ 


کے جت 


وقول الشعبي” “ر حه الله:(إغا هلكت حيث تر كع الآثارء وأخذةق بالمقاييس" 
وقول شرم : (إن السنة سبقت قياسكم» فاتبعوا ولا تبتدعوا» فإنكم 
لن تضلوا ما أحذع بالأئ“. 

وأمثال هذه الأثار كثير عن السلف- رحمهم الله وقد أورد ابن 
عبد البر"“ رحه الله جملة من هذه الآثار» ثم فسر المراد بالرأي والقياس الوارد 
هدو لاان داكا اقرال الخلماء ى هذه السا ورجا ارا الاج الذى 
نسبه لجمهور أهل العلم» فقال: 

(وقال اخرون» وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم المذكور في هذه 
الأثار عن النبي- صلى الله عليه وسلم-» وعن أصحابه والتابعين» وهو القول في 
أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساًء دون ردها على أصوها 
والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فما الرأي قبل أن تنزل» وفرعت وشققت 
قبل أن تقع» وتكلم فيا قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن» قالوا: ففي الاشتغال 
بهذاء والاستغراق فيه تعطيل للسنن» والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على 
ما يازم الوقوف علما منها ومن كتاب الله عز وجل ومعائيه ..) وقد أورد 


(۱) سبقت ترجهته: جا ص ۳۲۸. 

(۲) جامع بيان العلم وفضله: .٠٦۷/۲‏ 

(۳) هو القاضي أبو أمية شري بن الحارث بن قيس الكندي» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام» أصله من العن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر» وعثان» وعلي» ومعاوية» واستعفي 
ف يام ا فاغقاة وكان ثقة في الحديث»› او في القضاءء صاحب عبادة وقنوت» 
وله باع في الأدب والشعر» وکان صاحب مزاح عاش أزيد من مائة سنةء وتونفي بالكوفة 
سنة ۷۸ ه/ العبرا/٦٦ء‏ سير النبلاء: ٠١١/٤‏ حلية الأولياء: ٤/۲١٠ء‏ طبقات ابن سعد: 

) N 

.۱٦۸/۲ جامع بيان العلم وفضله بسنده:‎ )٤( 

.۳۸۱ سبقت تر جهته: جھ ص‎ )٥( 

.٠۷١/۲ جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 


س ت 


ابن القع اثارا كثیرة ف دم القياس» والنہي تنه والتحدير منه ي کتټابه إعلام 
ج () » ۳ خ 9 . م 
لموقعين“ ثم بين أخحطاء الذين اعتمدوا على القياس مطلقا من غير تمييز بين 


صحیحه و سقيمه» فقال: 


روأما أصحاب الرأي والقياس» فإنمم لا لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها 
٠‏ وافية بالأحكام» ولا شاملة ههاء وغلاتيم على أا لم تف بعشر معشارها فوسعوا 
طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس الشبه» وعلقوا الأحكام باوصاف لا يعلم أن 
الشارع علقها بهاء واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها 
ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس ثم اضطربواء 
فتارة يقدمون القياس» وتارة يقدمون النص» وتارة يفرقون بين النص المشهور وغير 
امشهور» واضطرهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أا شرعت 
على خلاف القياس» فكان خطوؤهم من خمسة أوجه: 
أحدها : ظنہم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 
الثانى : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. ‏ 
القالث : اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على حلاف الميزان» والقياس» 
والميزان هو العدل» فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه 
الأحكام. 
الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع هاء وإلغاؤهم علا 
وأوصافا اعتبرها الشارع | تقدم بيانه. 
الخامس : تناقضهم في نفس القياس ا تقدم أيضأ. 
وعند النظر في هذه الأخطاء التي أجملها ابن الق في هذه الأوجه الخمسة 
يكن استخراج ما يعد منها ابتداعاء بناء على مفهوم أهل السنة والجماعة للبدعة 
الك س د 5ة 


() انظر إعلام الموقعین: .٠١۸-۲١۱/۱‏ 
(۲) إعلام الموقعین: .٠٠١-۳٤۹/۱‏ 


فالوجه الأول من أخطاء المغرقين في القياس: ظنهم أن النصوص الشرعية قاصرة 
عن بيان أحكام الحوادث» وا غير شاملة ویر كافية» وغير مغنية عن الرأي 
والقياس. 


فيه معنی ابتداعی» ا E‏ ر قا او کاب 
والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين» وأئمة الإسلام وعامة الأمة . 
ويكة في في الدلالة على شمول النصوص الغو و اا :لاليوم 
£ > و 2 < ص٤وم‏ < مرو > رص ور رورو ص 
ملت کہ دینكم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت دكم آلإسم‌دینا 4. 
وقوله-- صل الله عليه وسلم-: «تر کت فیکم شيئين لن تضلوا بعدها: 
ر ِ« Ce‏ 
کتاب الله» وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» . 
والنظر إلى الشريعة بعين النقصان أساس الابتداع في دين الله سبحانه ومن 
أكبر مداخل الملحدين» من العلمانيين وغيرهم في هذا الزمان. 
ويلزم منه اتهام المشرع بالغفلة والنسيان» أو ترك الامور الحكمية لاراء الناس 
وأهوائه و کفی بذلك ضلالا وإعاء 
فإذا تقرر هذا المعنى نتج منه تصور ما في حشو هذا القول من البدعة 
والمنكر» وإن كان أهله يقولون نحن لا نخرج عن الشريعة» ولا نتهمها بالنقصان» 
لاننا نعود إلى أصل معتير في الشريعة ألا وهو القياس» فيقال هم: نعم القياس 
الصحيح معتير في الشريعة» وهو من ضمن علامات كاها ولكن اعتباره جاء من 
قبل الشريعة التي تزعمون عدم کول نصو صهاء ومع هذا اعا فان 
(.. المذهب المعتدل في القياس ما قاله الشافعي: إن القياس المشروع عند الضرورة 


(۱)( المائدة: ۳ 


(۲) سبق تخرججه: جا ص .٤٤‏ 


کے = 


١‏ أنه أصل ا 

حيث قال رهه الله: رونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذا 
ني السفر عند الإعواز من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء فإنما يكون طهارة 
ى الاعرا © 
ي عوازر) 

وهذا المعنى الذي قرره الشافعى- رحه الله هو القول الوسط بين طرفي 
المغالاة في إنكار القياس أو اعتباره. | 

والمراد في هذا المقام بيان أن القول بعدم شمول نصوص الشريعة لأحكام 
على الشريعة ما لا يتسع الجال لحصره هنا . 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن صحة قول القائل: 
إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة فقال: (هذا القول قاله طائفة من أهل 
الكلام والرأي» كأبي المعالي» وغيره» وهو خطاً بل الصواب الذي عليه جمهور 
ہا وافية مجميع ذلك» وإعا آنک. ذلك من أنکره انه ج يعهم معالي النصوص 
العامة التي هى أقوال الله ورسوله» وشموهما لأحكام أفعال العبادء وذلك أن الله 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم- بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة 
التي هي قضية كليةء وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول 


(۱) فتح الباری: ۲۹۸/۱۳. 

.٠٠٠._٥۹٩۹ الرسالة:‎ )۲( 

(۳) انظر في هذا المعنى إعلام الموقعین: ۰۲۲۷/۱ ۳۸۳-۳٠۰‏ امحلى لابن حزم: ٠٤-٥١/١‏ 
والاعتصام: ۳۱۰/۲ ومجموع الفتاوی: ۱۲٦/۰‏ ۰۱۷ ۰۳۷ و ۳۹-۳۹/۷۷ و ٥٦٥/۱۰‏ 
و۲۸/۱۳» واقتضاء الصراط المستقم: .1۹٦ ٦۸۷/۲‏ 


۷ ت 


ا ار ع ا ا فن ا 
وقال الشاطبي- رجه الله_ في هذا المعنى: 

(.. إن الله تعالى أنرل الشريعة على رسوله- صلى الله عليه وسلم فيا 
تبيان كل شيء يتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بهاء وتعبداتهم التي طوقوها 
ي اعناقهم» وم مت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی کمل الدين 
بشهادة الله تعالى»- إلى أن قال فلا يقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع 
المتجددة ما U YT PNA‏ 

رو٤‏ د مو ررم رو 

قال مبینا معنی قوله تعالی: ايوم اكملتلكم E at‏ د: کلیاتهاء 
فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إلا في الضروريات» والحاجيات أو u‏ إلا 
وقد بينت غاية البيان» ثم تحدث عن علاقة الجزئيات والنوازل بالكليات» وعمل 
الجتہد- ثم استدل على أن الكليات هى المقصودة بکمال الدين فقال:- ومن الدليل 
على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله E‏ يسمع 
عنهم قط إيراد ذلك السؤال» ولا قال أحد منهم: لم لم ينص على حكم الجد 
مع الإخوة» وعلى حكم من قال لزوجته: أنت حرام» وأشباه ذلك مما لم يجدوا 
فيه عن الشارع نصاء بل قالوا فيا» وحكموا بالاجتهاد» واعتبروا بمعان ر 

جع في التحصيل إلى الكتاب والسنة» وإن لم يكن بالنص فإنه بالمعنى» فقد 
9 وجه کال الدين على اتم الوجوه»- ثم انتقل إلى بيان أنه لا تناقض ولا 
اختلاف في نصوص الشرع» وبعد إسهاب طويل في ذلك قال: فإذا تقرر هذا 
فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: 

أحدها: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقص» ويعتبرها اعتباراً كليا 
في العبادات والعادات» ولا يخرج عنا البعةء لأن الخروج عنا تيه وضلال» ورمي 
ي عماية» كيف وقد ثبت کاضا وتعامها؟» فالزائد والنقص في جھتہا هو المبتدع 
بإطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطريق 


(۱) محموع الفتاوی: ۲۸۰/۱۹. 
(۲) للمائدة: ۳. 


— AA — 


والقاف أن يقن أنه ا ادن ابات قرات ولان لاضار ال 
الوجه الثاني من أخطاء المغرقين في القياس: 
معارضة كثير من النصوص بالرآي والقياس: 
التحذير منه» والتنفير عنه» واعتباره من أشنع المتدغات: واخيكف المحدثات .. قال 
ابن القم- في سياق إيراده لحجج الذين يعارضون القياس-: (قالوا وحن نرى 
أن كلما اشتد توغل الرجل فيه اشتدت غالفته للسنن» ولا نرى خلاف السنة 
والاثار إلا عند اضضات الرأي والقياس»فلله َ من سنه صحيحة قد عطلت به» 
على عرو شهاء معطلة أحکامهاء معزو لة عن سلطانہا وولایتاء ا الاسم» ولغيرها 
الحكم» ها السكة والخطبةء ولغيرها الأمر والبي. 

ثم ذكر بعد هذا الكلام مباشرة أمثلة عديدة على خالفتمم للنصوص الثابتة» 
ت )"( 
وتر كهم ها ومعارضتہا بالقياس . 
الوجه الغالث: 

اعتقاد المغرقين في القياس أن كثيراً من أحكام الشريعة جاءت على خلاف 

وهذا اقول غرى عة من عالط لا بد ف جانا 

الأول: هذا القول يقترب من قول بعض المتكلمة في أن العقل الصرج 
)١(‏ الاعتصام: .٠٠١-۳۰٤/۲‏ 


(۲) إعلام الموقعين: .۲٤١٠٦/١‏ 
(۳) انظر المرجع السابق: .۲٤۸-۲٤٩١/۱‏ 


N 


إذ القياس محل اجتهاد ونظر عقلي» والنص نقل شرعي» فإذا قال القياسي هذا الحكم 
الشرعي جاء على خلاف القياس» فكانه يقول: هذا الحكم جاء على خلاف ما 
يقرره العقل والنظر والرأي السلم . 

وقد سبق بیان اا رض فة : بين العقل الصرج ان اس 
وأن من قال بالتعارض ہما فقد وقع في الابتداع . 


الثاني: أن القياس الصحيح هو الميزان» کا قال تعالى الرحملنعلمالقَرءانَ 
م مر 3 نعم (0 
خلا لإنسدن‌علمه آلْبيان- أل او لاء رف ووضمآلّميزان) قال 
ابن القم: 
(والميزان يراد به العدلء والاألة التي يعرف بها العدل وما يضاده» والقياس 
الصحيح هو الميزان» فالأولى تسميته بالاسم الذي ماه الله به» فإنه يدل على 
العدل» وهو اسم مدح» واجب على كل واحد في كل حال بحسب 
الإمكان 


وفال أبن ية TOT Ts‏ 
وتفريق بين اختلفين .. 

فإذا تقرر أن القياس الصحيح هو الميزان» وأنه من العدل» تبين ما في قول 
هولاء من الشناعة» وذلك حين يقولون بان من أحكام الشريعة ما جاء على خلاف 
القياس. 


هذه الاحتالات: 


الأول : أن يكون النص الشرعى الذي ثبت به هذا الحكم غير صحيح. 
( ا 


(۲) إعلام الموقعین: .٠١١/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی: ۲۸۸/۱۹. 


الثانى : أن يكون الاستنباط من النص الشرعي ا غير سلم. 
لفالف أن ها ره فاا لس هن الفاق الخر شر عا بل هو قياس فاسد. 

وي هذا العنى وضع شيخ ا قاعدة بناها على الاستقراء فقال: 
ق س 0 تخریجه على الأصول الثابتة و 
تدبرت ما أمكننى من أدلة الشرع» فا ف فا ا 
صحيحاً ‏ أن المعقول الصريم لا يخالف النقول الصحيح» بل متى رأيت قياسا 
يخالف أثرا فلابد من ضعف أحدهماء لكن القييز بين صحيح القياس وفاسده ما 
يخفي کشر منه على أفاضل اللاب فض عمن هو دونہم E‏ بل لقد ذهب 
شيخ الإسلام إلى أبعد من هذاء فبعد أن ذكر فتاوى الصحابة وأقسامهاء وبعض 
الأمثلة من فتاواهم التي ظن أنا تخالف القياس قال: 

(وإلى ساعتى هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان 
القياس معه» ولكن بصحیح القياس وفاسده من أجل العلوم» وإنما يعرف 
ذلك من ان يرا ابا سرار الشر غ وشقاصاة ن 

الرابع: أن الأحكام الشرعية التي قال فيا القياسيون إنها خالفة للقياس قد أجيب 
عنها بم يتوافق مع الو جه السالف» من أن المسالة لا تعدو الاحتالات الثلاثة السابقة» فاما 
نص شرعی ثابت» وحکم صحیح مستنبط منه» وقیاس سلم فلا يکن أن تتعارض 
مطلقاًء وقد رد شيخ الإسلام على جملة من مسائل الأحكام التي قيل فيا إنها مناقضة 
الفا وتابعه في ذلك ابن الق“ وزاد عليه» وقال في اخر كلامه: (فهذه نبذة 
يسيرة» تطلعك على ما وراءها من أنه ليس ني الشريعة شيء يخالف القياس» ولا في المنقول عن 
الصحابة الذي لا يعلم هم فيه خالف» وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيما وجود 
و عدماً» ا أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماً» فلم يخير الله ولا رسوله 


(۱) مجموع الفتاوى: .٥٦۷/۲١‏ 

(۲) المصدر السابق: ١۸۳/۲ه.‏ 

(۳) انظر المصدر السابق: ۲۰/٤۰٠٠-۸۳ه.‏ 

.ه۲-٣/٣و‎ »٤١١۱-۳۸٤/۱ انظر إعلام الموقعین:‎ )٤( 


کک 


يما يناقض صريج العقل ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل)". 

وبا جملة فإن قول المبالغين في الأخذ بالقياس: إن في أحكام الشريعة ما 
ناقض القياس الصحيح» نوع ابتداع يتجلى بالنظر في الأحكام التي يقال إنها على 
حلاف القياس والنظر إلى القياس» فأما الأحكام التي قالوا فيا إنها على خلاف 
القياس فهي على نوعين: (... نوع مجمع عليه» ونوع متنازع فيه فما لا نزاع 
في حكمه تبين آنه على وفق القياس الصحيح) . 

وهذا النوع من الأحكام لا يكن أن يخالف القياس الصحيح» فإذا قال 
بذلك قائل فقد ابتدع. 

وأما النوع المتناز ع فيه فالأمر فيه أهون» وإن كانت طريقة أهل الحديث 
في مثله أقوم وأسلم»إذ انبم يخطمون من قال بالتعارض» ويجعلون النص إما موافق 
للأصول» وإذا لم يكن ذلك جعلوه أصلا | أن غيره أصل .. 

قال شيخ الإسلام: (... فقال التبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطا 
(الحديث موافق للأصول» ولو خالفها لکان هو أصلاٌ کا أن غيره أأصل» فلا 
ب اعرا ا ما ل ب ایا ا ا ا ر 
عند الل هذا في حالة وجود القياس الصحيح» أما إذا كان القياس فاسدا فلا عبرة 
به» ٳذ هو في حد ذاته بدعة کا سبق بيانه عند ذكر الأثار الذامة للقياس والرأي. 


القول الوسط في القياس: 

ومذموم» e‏ ومردود» و و فاسد» 4 ا لان مل حه ولا 
e‏ 

ذمه» و الات به ولا لني عنه 


.٠۲/۲ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى: .٠٠١١/۲١‏ 

(۳) المرجع السابق: ١۷/۲٥ه.‏ 

=»۲۸۹-۲۸٥/۱۹ وفتح الباري: ۰۲۹۷/۱۳ ومجموع الفتاوی:‎ ۱۳۳/١ انظر: إعلام الموقعین:‎ )٤( 


۹۷۲ س 


فالقياس الفاسد هو ما سبق ذکره والحديث عنه» وهو الذي يتو جه إليه 

کلا السلف في ذ للقا ا الد القاس | الم ان 
CE SD CS SL Ch‏ و ا 
الذي أنزله الله ت کتابه» ٤‏ قال سبحانه: لإلقدارسلتارسلتابالبيتت وانزلت 


ر روو »2 


معهمالكتدبًوالميزادليقوم لتاس بالقط { 
وهذا القياس هو الموجود في كلام السلف واستعمالاتم واستدلالا 


وبهذا التقسم يرتفع اللبس الذي قد بحدث لبادي الرأي عندما ينظر في ذم السلف 
للقياس» ونحذيزهم منه واستعماهم له واستدلاهم به. 


وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن القياس الصحيح ينقسم إلى 
ا 

هما اللذان كان الصحابة والتابعون يستعملونهماء فقال رحه الله: (والقياس 
الصحيح نوعان: أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفر ع والأصل إلا فرقا غير 
مؤثر في الشرع» کا ثبت عن النبى- صلل الله عليه وسلم- في الصحيح أنه ستل 
عن فأرة وقعت في السمن فقال: «ألقوها وما حوها وكلوا "منك . 

وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصاً بتلك الفارة» وذلك ٠‏ 
السمن فلهذا قال جماهير العلماء: إنه أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفارة 
التي تقع في الزيت» وكامر الذي يقع في السمن» فحكمها حكم تلك الفأرة 
ا من أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة 
وقعت في سمن» ف فقد أحطأء فإن التبى- صلى الله عليه وسلم- لم بخص الحكم 


= والفقيه والمتفقه: .٠۸١٦/١‏ 

.٠١ الحدید:‎ )١( 

(۲) انظر إعلام الموقعين: .٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» والتسمية على الصيدء باب إذا وقعث الفأرة في 
السمن ال جامد والذائب: »۲۳۲/١‏ وأبو داود في كتاب الأطعمةء باب الفأرة تقع في السمن: 
٠/٤‏ ومالك في الموطاً كتاب الاستعذان» باب ما جاء في الفاأرة تقع في السمن والبدء 
بالأكل قبل الصلاة: ۹۷۲-۹۷۱/۲. 


— ٩۳ 


بتلك الصورة» لكن لا استفتي عنما أفتى فيا والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة 
أو نوع فأجاب الفتي عن ذلك خصه لكونه سغل عنه» لا لاختصاصه بالحكي 
إلى أن ق أن ينص على حكم لعنى من المعاني ویکون 
ذلك المعنى موجوداً في غيره فاذا قام دليل من الأدلة على أن a‏ 
ال ن الأصل والفر ع سوی بینہما» وکان ا ا 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون هم بإحسان يستعملونهما وهما من 
باب فهم مراد الشار ع» فإن الأستدلال بكلام الشار ع يتوقف على أن يعرف ثبوت 
اللفظ عنه» وعلى أن يعرف مراده باللفظ» وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه حكم 
للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك 
وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بورد النص معنا القياس .. ى“ 

وليس المقصود هنا التوسع في باب القياس» وإنما المقصود البيان بإجمال 
أن هذا الباب الذي ترتبت عليه كثير من الأحكام a e‏ 
من الابتداع عند المتوسعين فيه والملغين له» وأن القول الوسط هو المعتبر شرعا 
والمتعبد به ديناء والمنقول بالاسانيد عن القرون الفاضلة. ومع هذا التقرير فلابد 
من اتبيه عل أن الأئمة التهدين من أهل العم والإمانء من سلك منم ملكا 
فيه خطاً أو ابتداع فإن ذلك لا ینزل من مقدارهم» فهم على هدی من رہي 
بذلوا جهدهم في سبيل تحرى الحق وإصابة الصواب» واتبا ع الدليل»: وفيہم من 
العلم والتقوى والعبادة والزهادة ما يجعلهم من ذوى الدرجات العالية عند الله 
وعند المؤمنين وهم حملة العلم وورئة الأنبياي رالاق ع رت ا 
لألوية الحق والخير» ومناقهم عديدة نجل عن الحصر» وهم مع كل هذه المنازل 
العالية غير معصومين من الخطاً والزللء ولكنهم ينزهون عن قصد معارضة الشريعة 
أو مناقضة النصوص أو القول في دين الله بمجرد الهوى والشهوةء وبين الإقرار 
بفضلهم والاعتراف بإمكان مجانبة الصواب» مع حصول العفو من الله هم ونل 


(۱) مجموع الفتاوی: ۲۸۷-۲۸۰/۱۹. 


کک 


الثواب يتجلى نما سبق الإشارة إليه من أن إعذا ر المجتهد لا يقتضي شرعية اجتہاده 
ا لخاطيء» وأنه لا تلازم بین وصف العمل بالبدعية والحكم لفاعله بالغفران والمثوبة» 
وهذا ما تال بیانه قف باذن الله ف الباب القادم. 


الفصل الرابع 
البدعة المتعلقة بالعبادات والمعاملات 


CS‏ هذا الببحث عند الكلام 
عن شروط العمل المقبول» و کان مما تقر ر هناك بالأدلة الشرعية من كتاب الله و سنة 
رسوله- صلى الله عليه وسلم-» ومن كلام السلف وأفعامم أن العبادة ليست جرد الشعائر 
التعبدية أو الشرائع الحكمية- وإن كانت هذه من أعلى مراتب العبادة- بل هي من الشمول 
بحيث تستغرق كل أعمال الإنسان وتستوعب حياته جميعهاء وتنتظم الإنسان بكليته» بجميع 
مواهبه ونشاطاته وقدراته وعلاقاته و مشاعره وأفكاره واأعتقاداته. 

e‏ ابن تيمية رهه ا جامع لکل ما 

ده ارين ةماخض اع ون م د 
كلهاء ومن تطبيقات سلف الأمةء ويدخل فيه العبادات الحضة والمعاملات والعادات. 

وقبل الحديث عن هذه الأقسام كل على حدة» لابد من ذكر ب لاور 
التي تشترك أو تفترق فها» من حيث الحكم وعمل المكلف وغير ذلك: 
الأمر الأول: 

ID‏ عند آهل العلم والإيمان أن العبادات والعادات والمعاملات ا ر 
ي آنا أعمال داحلة في معنى الثواب والعقاب والحسنة والسيئة لأنها من هذا الدين 
الذي ”ماه الله الصراط المستقم و(... الصراط المستقم هو أمور باطنة في القلب: 
عبادات» وقد تكون أيضاً عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتاع» 
والافتراق» والسفر» والاقامة» وال ركوب» و غير ذلك. 


(۱) مجموع الفتاوی: .٠٤۹/۱۰‏ 


A 


دة الام الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط a,‏ 
من الشعور والحال يوجب 0 ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 

يوجب للقلب شعوراً وأحوالا). 

وما يقتضي هذا الاشتراك بين هذه الأقسام أن أفعال المكلفين» إما أن تكون 
من قبيل التعيدات» وإما من قبيل العادات والمعاملات» وقد ثبت بالأدلة الشرعية 
آنه لابد ي کل عادي من شائبة التعبد لکونه ا ا ا انه لابد ف 
کا د a‏ باوامر الشرع ا وا 
ااه 0 

قال الشاطبي: (الأمور المشروعة تارة تكون عباديةء وتارة تكون عادية 
فکلاهما مشرو ع من قبل الشارع . 


الأمر الغاني: 
أن هذا الاشتراك بين العبادات والمعاملات والعادات لا يقتضي أن تكون 
کلھا بدر جه وأحدة بل بینہا تفاووت ف اک ودرجاتها. 


فمن الفوارق التي بينها أن الآصل في العبادات المنع حتى يرد دليل 
المشروعية» بعكس العادات والمعاملات فالأصل فما الإباحة حتى يرد دليل المنع 
جا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... الأصل الذي بنى الامام أحمد وغيره من 
الأئمة عليه مذاهبهم» أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذو نها ديناً ينتفعون بها في 
الآخره أو في الدنيا والآخرةء وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم» فالأصل 
في العبادات ألا يشرع فيما إلا ما شرعه الله والأصل في العادات ألا يحظر منها 
الما رة ا 


۷۲ ٠٥۰ ۱٤۹/۱۰ اقتضاء الصراط المستقم: ۰۷۹/۱ وانظر هذا المعنی في الفتاوی:‎ )١( 
.٠۷٠/٤ وشرح النووي على مسلم: 4۲/۷ والإحياء:‎ ۲۷١/١١ وفتح الباري:‎ 

(۲) انظر الاعتصام: ۸۰-۷۹/۲. 

.۷٤/۲ الاعتصام:‎ )۳( 

= وانظر: مجموع لار ی: ۹/۲۹۰ ب ۸ وإعلام‎ coAY/Y اقتضاء الصراط الستقم:‎ )٤( 


— ٩۹۸ 


ومن الفوارق أيضاً أن الناحية العبادية تختلف درجاتها في هذه الأقسام» 
فالعبادات متمحضة» وكذلك المنصوص على حكمه من العادات والمعاملات» في 
حين أن غير المنصوص عليه لا يتمحض فيه الجانب العبادي» ون کان لا خخلو 
من شاثبة التعبد لدخحوله صمن المعنى العام للعبادة وصمن قواعد و مقاصد الاسلام 
وسوف اق فا هذا 

ومن الفوارق أيضاً: أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون 
الالتفات إلى المعاني» والأصل في العادات والمعاملات الالتفات إلى المعاني »٠‏ ومع 
ذلك فلا مناص من اعتبار التعبد فيا لأنه قد عرف باستقراء كثير من أحكام 
العادات والمعاملاث. أن التعبد فبا معتبر وإن عُقل العنى .الذي لاجلة شرع 
لک 
| 

و قارف أا أن لالت ى الحادات ابا لا قل سانيا عل 
الخصوص, أي لا تعقل فيما الحكمة والمصلحة الخاصة التي يصح أن تكون أساسا 
للقياس» وأما العلل العامة فهي موجودة في التعبديات» وأما العادات والمعاملات 
NEE 0 a‏ 
القادات اة إل حى اهت انه و تال بنا الغاذات ‏ العاملات ر اجه 
إل حقوق العبادء ومع ذلك فلا تخلو من حق لله . 

کہ 3 

وسياتى بعض تفصيل هذه الفوارق عند الكلام عن كل بانفصال. 

الأمر الغالث: 


من الأمور المشت ر كة بين العبادات والمعاملات والعادات أنه لا تحصل الإثابة 


6/١ الوقن‎ 

() انظر الموافقات: .٠٠٠/۲‏ 
(۲) انظر المرجع السابق: .٠٠١/۲‏ 
© اظ الضدر الاق ۳١‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق: .۳٠۸/۲‏ 


ا 


عليما إلا مع وجود النية» لعموم قوله- صلى الله عليه وسلم-: «يا أا الناس إغا 
الأعمال بالنية. وإنما لكل امريء ما نوى ..) الحديث. 


جعله تحت عنوان: باب في ترك الحيل وإن لكل امريء ما نوى في الأيان وفي 
غرا ‏ وة قال اب ا ى د 


ا غر فر ا الاد ن ق لاا وا قل ن س 
رحمه الله عند شرحه هذا الحديث كلام بعض الشراح إذ قال: (اتسع البخاري 
في الاستنباط» والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات» فحمله البخاري 
عليما وعلى المعاملات» وتبع مالكا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد- إلى 
أن قال ووجه التعمم أن احذوف المقدر الاعتبار» فمعنى الاعتبار في العبادات 
إجزاؤها وبيان مراتبها وني المعاملات). 


ومثل هذا الذي نقله ابن حجر: قول النووي في شرح مسلم عند حديث 
«وفي بضع أحد > صدقة» قال: (وفي هذا دلیل على أن المباحات تصير طاعات 
بالنیات الصادقات)”. 


ووه قول الغزالي: (وما من سيءِ من المياحات إلا ويحتمل نيه او نیات 
یصیر بہا من محاسن القربات» وینال بها معالي لخا 


وهذا الاشتراك في أحكام النية بين العبادات والمعاملات والعادات يو كد 


)١(‏ سبق تخريجه: جا ص ۳۷. وهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الحيلء باب في ترك 
الحیل: .٥۹/۸‏ 

(۲) صحيح البخاري كتاب الحيل» باب في ترك الحيل وإن لكل امريء ما نوى في الأيمان وفي 
غیرها: ۹/۸ . 

(۳) صحيح البخاري كتاب الأمان والنذور» باب النية في الأبمان: .۲۳٠/۷‏ 

.۳۲۷/۱۲ فتح الباری:‎ )٤( 

() مسلم بشرح النووی: .٩۲/۷‏ 

.۳۷١/٤ الإحياء:‎ )( 


ے ۰۰ا 


دخوها ضمن المعنى العام الواسع للعبادة. 

إلا أنه لا يلزم منه أن تكون أحكام النية في الجميع واحدة بل هي متفاوتة. 
فالعبادات لا تصح ولا تقبل إلا بنية كالطهارات وسائر العبادات» وأما العادات 
والمعاملات فمنها ما يصح بدون نية» وهي التي يفهم من النصوص الشرعية تغليب 
جانب العبد» كرد الودائع والمخصوب والنفقات الواجبة» ومنها ما لا يصح إلا 
بنية وهي التي يترجح فيا تغليب حق الله كالذبائح والصيد» فالتي تصح بدون 
نية إذا فعلها بنية الامتغال لأمر الله ونهيه فإنه يثاب علي . 
الأمر الرابع: 

ومن الامور التي تشترك فيا العبادات والمعاملات والعادات دخول الابتداع 
على کل منہا. 

وهذا هو مرتكز حديث هذا الفصل ولا باس من الإشارة إلى هذا المعنى 
هنا قبل الدحول في التفصيل الذي سيعقب هذا الكلام. 

بعد أن تقرر أن العبادات والمعاملات والعادات داخلة ضمن المعنى العام 
الشامل للعبادة» فإنه يترتب على ذلك أن الابتداع يدحل على كل منها. 

وأدلة ذلك كثيرة» سبق ذكرها عند الحديث عن مفهوم البدعة عند أهل 
السنة» فأما قسم التعبديات فلا حلاف في أن الإبتداع يحدث فيهاء وأما قسم 
المعاملات والعادات فيكفي في الدلالة على أن الابتداع يدخل فيا حديث الثلاثة 
اللين سالا عن غادة البيت صل اه عة وسلو افكاني تقالوها قال 
أحدهم: أصوم ولا أفطرء وقال الأخر: أقوم ولا أنام» وقال الثالث: لا أتزوج 
النساء فرد عليهم النبي- صلى الله عليه وسلم- وكان ما قال: «فمن رغب عن 
بی ن ي 

ومثل ذلك حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
وا وکل وان ف هاا بد فل ب 

وفي كلام العلماء ما يدل على أن المعاملات والعادات تشارك العبادات في 
أن الابتداع يطراً عليما. 


(۱) انظر الموافقات: .۳٠١۷-۳۱۹/۲‏ 


ا ا 


والمقصود هنا الإشارة إلى جانب الاشتراك هذاء ثم الخلوص إلى الحديث 
عن العبادات ومتى يعتبر امحدث فيا بدعة م بعد ذلك U‏ الحديث عن المعاملات 
والعادات وقبل الدخحول في ذلك» لابد من التنبيه على: 


الأمر الخامس: 

و ا ی ی ی را ا 
وكل جوانب الأعمال عند الإنسان من عبادات وعقائد وأخلاق ومعاملات 
وعادات وغير ذلك فلماذا جاء التنبيه هذه الكثافة على أن المعاملات والعادات 
داخلة ضمن المفهوم الشامل للعبادةء وأنه يکن حصول الثواب بہاء کا يكن 
حصول الابتداع فياء وأا تشترك مع العبادات في كذا وكذا وكذا...؟. 

والإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن تقسم النشاط الإنسانى إلى عبادات 
ومعاملات جاء متأحراً في عصر تدوين الفقه» و كان المقصد من هذا التقسم محرد 
التصنيف العلمي إلا أنه مع طول الأمد أنشاً هذا التقسم آثارا سيعة في التصور» 
إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة العبادة إنما هي خاصة بالنوع الذي 
يتناوله فقه العبادات» فخحصرت العبادة في هذا الحيز» وترتب على ذلك ما ترتب 
من خالفات خلقية وحكمية في لمعاملات والحاكات والعادات والعقوبات 
والعلاقات وغير ذلك مما يدخحل في دائرة ما يسمى بالعلمانية في هذا العصر. 

مع أنه ليس في الإسلام نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة بمفهومها 
العام الشامل» والمراد من الإنسان في الإسلام هو أن يحقق معنى عبوديته 
ودینونته لله في کل صغير وکبیر» وني کل شؤون حیاته» وحین تنظر في النصوص 
القرعية الي و الفقهاء منبا ما یسمی العبادات ترى آنا لم تجيء مفردة 
ولا معزولة عن انواع اللشاط الاخحرى» التي اطلق علا اسم المعاملات» إنما جاءت 
هذه وتلك مرتبطة في النصوص الشرعية ومرتبطة في المنبج التوجيمى باعتبار 
العادات والمعاملات كالعبادات في أن كل واحدة منها تعد جزءا من منهج العبادة 
التي هي غاية وجود الإنسان» وتحقيقا لعنى العبودية ومعنى إفراد الله 

۰ a 


.١٠١_٠١۹ انظر خصائص التصور الإسلامي لسید قطب:‎ )١( 


ت 


ولذلك جاء الحرص على بيان معام هذا الارتباط والتأ كيد عليه لرفع شبهة 
الاقام هذه إلى اتفرست فى قوفن الن ج مع تطار ل الود جل هد 
ا ی 

فإذا زالت شبة الفصل هذه تبع ذلك زوال شبهة من ظن أن البدع لا 
تدخحل إلا في الأمور العبادية» وهذا ما سيأتي مفصلا باعتبار التقسم الفني الذي 
هو طابع التأليف العلمي ... 


و 


العبادات: 


ومدار الحديث عا هنا على تمان مسائل هي: 
المسالة الأولى: 
يراد بالعبادات هنا ما كان داحلا تحت أحد هذه الأقسام الخمسة: 
الأول : عبادات اعتقادية» كالاعتقاد بألوهية الله وحده واتصافه بصفات الكمال 
الغابتة ٤‏ الشرع» وبو جود اللائكة والحن وبا وراء اموت 0 
الثانى : عبادات قلبية» كا-لخوف» والرجاء» والرهبة» والخشية» والحب» والإنابة. 
الغالث عبادات قولية الا ستعاذة» والاستغاثة» والدعاءي والذكر. 


الراإبح : عبادات بدنية» كالصلاة والصوم» والحج. 
الخامس : عبادات مالية كال زكاةء والصدقات. 


الملسألة الغانية: 


العبادات ترجع في غالبيتها من جانب الوجود إلى حفظ الدين“ ولذلك 
كان الأصل فيما بالنسبة إلى المكلف التعبدء دون الالتفات إلى المعاني» والتسلم 
التام والوقوف مع المنصوص بدول جاوز و هذه هي طبيعة اا التعبدية 
التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية وعللها العينية أي أن الغالب في 
العبادات أن لا تعقل معانيما على الخصوص بحيث تصح أن تكون أساساً للتفريع 
والقياس» أما العلل العامة فهي موجودة حتى في التعبدي وعلة الأمور التعبدية 
في الجحملة» وهي علة تخصها وترتبط بها في سائر أقسامها ولا تنفك عنها بحال: 
هي محرد الانقياد والامتثال والخضوع والتعظم والاجلالء فهذه هي علة شرع 


٠.۸/۲ انظر الموافقات:‎ )١( 

انظ ادر الماق: ٠ ١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق: .٠٠۷/۲‏ 

.۲۰٦/۱ انظر الموافقات: ۳۰۷/۲ ۳۱۰۰۰۳۰۸ ۳۱۱ ۹٦۳۱ء ۳۱۸ والاعتصام:‎ )٤( 


سے 8 کے 


العبادات” 
امسالة الغالثة: 


الاد ات راج إل خن ات مها و تحال وغل لك فا دا طاق فل 
(OD ۴‏ 
العبد أمر الشرع صح فعله وإلا فلا 
وهی معنى قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
وهذا يتضمن أحد شرطي صحة العملء وهو الموافقة والتابعة لأمر الشارع 
E‏ لابد من بيان أقسام أفعال العباد بالنسبة احق الله أو حت الأدمي» 
U‏ ت على ذلك من معر فة حکم إلخالفة ذه الحقوق» وھی لاله أقسام: 
الأول : ما هو حق لله حالصا كالعبادات» والأصل فيا التعبد» ويراد بهذا القسم: 
ما فهم من الشرع أنه لا خيّرة فيه للمكلف» کان له معن معقول أو 
غير معقول” وهذا ما يعلم أن قصد الشار ع فيه الوقوف عند ما حده 
من غير زيادة ولا نقصان» مثل عدد ال ر كعات في صلاة الفرض ومتٽل 
هيغة الصلاة وأذكارها. ) 
الثاني : ما هو مشتمل على حق الله وحق العبدء والمُغلب فيه حق الله سبحانه 
وتعالى-» وهذا حكمه مثل حكم الأول » ومثال هذا القسم: الزكاة. 
الثالث : ما اشترك فيه الحقان» وحق العبد هو المغلب» وأصله معقولية المعنى وهو 


() انظر الموافقات: .۳٠۸/۲‏ 
(۲) انظر المرجع السابق: .۳٠۸/۲‏ 
(۳) انظر الموافقات: .۳٠۸/۲‏ 
)٤(‏ انظر المرجع السابق: .۳٠۹/۲‏ 


NEO 


ما یرجح لی مصاح العبد ٤‏ الدنيا وهذا یشمل المعاملات والعادات 
وستالي قریبا. 
الشرع» لصح العمل ويقبل ويثاب عليه» فا نه م تحصل هذه المطابقة فهو 
الابتداع 4 
المسالة الرابعة: 
كل العبادات تفتقر في صححتا للنية والمراد نية الامتغال لأمر الله ونبيه فلا 


اة ا ول فاب غل اوا فعلت ر ب 


+ 


وهذا هو الشرط الثاني للعمل المقبول» وهو ما يطلق عليه الإإحلاص» وقد 
ى أف المسالة الاقة ذكر الشرط الأرل .وشو الراففة وفرط الية هدا قة سه 
تفصيل الكلام فيه عند الحديث عن شروط العمل المقبول. 

ومن أدلة اشتراط النية قوله- صل الله عليه وسلم-: «إن الله لا يقبل إلا 
ما کان خالصا وابتغی به وجهه). 

ويناقض هذا الشرط الرياء أو النفاق نعوذ بالله منهما. 
المسالة الخامسة: 
كل العبادات مبناها على التوقيف والاتباع والامتغال لا على الموى 
لاسا )۳( 

فكل من تعبد بعبادة ليست واجبة أو مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو 
(۱) سبق تخریجه: ج۱ ص ۳۹. 


(۲) سبق نخریجه: جا ص ۳۹. 
(۳) انظر مجموع الفتاوی: ۸۰/۱ ۳۳۲ و۲١/١٠ه.‏ 


کے ا سک 


مستحبهة فهو ا 


وکل من ندب أو أوجب ما لم يشرعه الله فقد ابتدع في دين الله ما ليس 
)( 
مله . 


ويدخحل تحت هذه المسالة عدة أمور: 

منها: أن من قال بوجوب أو ركنية أو شرطية شيء من الاعمال 
اا ا ق 0 ل ا ری و ا کا 
الشرطية أو التزم الفعل المندوب أو المستحب أو المسنون التزاما يدل على ذلك» 
فانه في معنى قوله بالوجوب» وقد سبق بيان هذا عند الكلام عن البدع 
الإضافية. 

ومنها: أن من ترك شيئاً من الأمور المشروعة بقصد التقرب إلى الله بهذا 
الك فقد ابتدع كالتعبد بتر ك الواجبات أو ا 

ومنہا أن ما ت ركه النبي- صلى الله عليه وسلم- من جنس العبادات مع 
قيام المقتضي وزوال المانع ففعله بدعة. 

وقد مضى تفصيل أحكام المتروك هذه عند الحديث عن البدعة المتعلقة 
بالفعل والترك. 
المسالة السادسة: 


ما شرع من الأعمال بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 
OFS : 1‏ 
مشروعا بوصف الخصوص والتقييد . 


.٠١٠١/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقم: .٥۷۹/۲‏ 

(۳) انظر إغاثة اللهفان: .٠۸١/١‏ 

.٠۳١/۲ واقتضاء الصراط المستقم:‎ ١۷۲/۲١ انظر مجموع الفتاوى:‎ )٤( 
.۱۹٩۱/۲۰ (ه) انظر مجموع الفتاوی:‎ 


ON 


ولتفصيل هذا المعنى يرد هذا التقسم: 

-١‏ إذا لم يرد على العام والمطلق شيء من التخصيص أو التقييد فحكمه أن يبقى 
ا هو» ومن خحصص أو قَيّد فقد أنى ببدعةء ومثال ذلك أن الله شر ع دعاءه 
وذ رة طا غاا فال اة آذ کرواالله ذ كرا كيرا 4 وقال: 
إآدعواربک ضرعا وخَفية 4 ونحو ذلك من النصوص فالاجتاع 
للدعاء والذكر في مكان معين وزمان معين وبهيئة معينة تقييد للذكر والدعاء 
ولا تذل قله الدلالة العامة الطلقة رة ويد 

۲- أن يرد على العام والمطلق شيء من التخصيص أو التقييد فهذا النْحَصّص 
والمقيد مشروع يستحب أو يجب فعله» بحسب حكمه الشرعي» ومن ترك 
هذا التخصيص الشرعي ديناً وقربة فقد ابتدع. 
ومثال ذلك: الذكر والدعاء يوم عرفة بعرفةء أو الذكر المأثور بعد الصلوات 
المفروضة أو عند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد أو الخروج منه ونو 
ذلك. ‏ 
را م ا اا اكان م و رو 
استحبابا زائداً على الاستحباب العام المطلق“. 

۳- أن يرد في الأدلة منع هذا التخصيص فلا شك أنه يصبح ممنوعاً مكروهاً 

أو محرما بحسب حكمه الشرعي وكذلك تكون منزلة البدعة. 
مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمةء فإن المداومة في الجماعات على غير 
السنن المشروعة بدعة» كالأذان في العيدين والقنوت في الصلوات الخمس 


£ 


(0 الأحزاب: .٤١‏ 
(۲( الأعراف: ° 
(۳) انظر مجحموع الفتاوی: .۱۹٩/۲۰‏ 
)٤(‏ انظر مجحموع الفتاوی: ۱۹۷/۲۰. 


a Ni 


المداوم عليه في الأمصار والمداومة على الاجتةاع لصلاة تطوع أو قراءة أوذكر 
كل ليلة ونحو ذلك فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة ک) د 
اا وا وار واا 
ج أن یرد على العام والمطلق اف بالتخصيص والتقييد ولانهي» فیبقی على وصف 
الإطلاق وججوز التخصيص أحيانا على غير وجه المداومة مل التعريف في غير عرفة 
أحياناً كا فعلت الصحابةء والاجتا ع أحيانا من يقرأ هم أو على ذكر أو دعاء والجهر 
ببعض الأذكار في الصلاة کا جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة 
وكذلك الجهر بالبسملة أحياناً» وبعض هذا القسم ملحق بالقسم الأول فيكون 
ا لخصوص مأمورأً به كالقنوت في النوازل» وبعضها ينفي مطلقا 
المسألة السابعة: 
سبق عند الكلام عن مفهوم البدعة عند أهل السنة القول بأن البدعة هي 
التى تفعل بقصد القربةء وأن هذا الأصل هو الذي ييز بين الخالفة التي تعتبر 
مشروعا ولیس رو ٠‏ 
وكا قال ابن تيمية: (... البدعة ما لم يشرعه الله من الدين فكل من دان» 
بشيء م يشرعه الله فذاك بدعة .° 
وقال: (فمن ندب إلى شيء يقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من 
غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الل“ 


.٠۹۷/۲۰ المرجع السابق:‎ )١( 
.٠۹۸-۱۹۷/۲۰ انظر المرجع السابق:‎ )۲( 
.٠۱١۸/۲ الاعتصام:‎ )۳( 

.٤١/١ الاستقامة:‎ )٤( 

.٠۹۰/۳ مجموع الفتاوی:‎ )٥( 


E O 


وقصد القربة أو طلب المثوبة أو إلحاق حكم شرعي بالفعل المبتدع أو التدين 
بالفعل المحدث» ونحو ذلك من العبارات التي تدل على هذا الأصل الذي ييز بين 
ال و 
غير أنه لابد من التنبيه هناء والحديث عن البدع في العبادات» أن العبادات 
امحضة التي لا تحمل إلا جهة التعبد والتي هي حق لله سبحانه وتعالى- وهي 
الأقسام الخمسة التي سبق ذكرهاء وهي التي لا يتصور في فعلها إلا قصد القربةء 
ES ES‏ ا جا متعددة كالأمور الدنيوية» مشل: التقرب إلى الله بلبس 
ثوب معين فهذا الفعل يحمل أوجهاً عديدة كالزينة وستر العورة والتنعم بالمباح» 
ویسمی ابتداعا باعتبار الأغلب من الوجوه وهو التدين» أو باعتبار وجه القربة 
وان يكن هو الاغلب ما الامو اعد فلا ضور فبا هذا المع ولذلك 
فإن الإإحداث في الفعل العبادي ا محض يسمى بدعة سواء قصد القربة أم لاء فلو 
صلى صلاة الرغائب فهو مبتدع» حتى مع افتراض عدم قصده للقربة» ولو جلس 
للذكر بلفظ: (هُو) فهو مبتدع قصد القربة أو لم يقصد؛ والسبب في ذلك أن 
هذه الأمور التعبدية راجعة إلى حق الله سبحانه وتعالى» فإن وافق فعل العبد 
أمر الله سبحانه- فهو صحیح» وإن لم يوافقه فهو ابتداع. 
المسألة الثامنة: 
E‏ بعض الأمثلة للبد ع في العبادات بناء على التقسيمات الواردة في 
المسالة الأولى لإيضاح المعاني السالفة: 
-١‏ البدع الاعتقادية: كإنكار القدر وتعطيل الصفات أو تأويلهاء وجعل الإيمان 
محرد القول والاعتقاد ونحو ذلك. 
۲ البدع القلبية: كالخوف من صاحب القبر الفلاني» ورجائه أو الخشية منه ونحو 
و 
- البدع القولية: كالذكر المبتد ع عند الصوفية ودعاء الموتى والاستغاثة بالمقبورين 
وو دل 


کے 


-٤‏ البدع البدنية: كصلاة الرغائب» والجثو أو السجود للولي الفلاني وقصد 
المشاهد والمقامات المبتدعة بالارتحال إلا ونحو ذلك. 

-٠‏ البدع المالية: كإخراج العشر لاإمام عند الرافضة والإسماعيلية والانفاق على 
بناء لا وتشييدها ونحو ذلك. 


کر 


المعاملات: 


وسيكون الحديث عنها محصورا في الجوانب التي تخص موضوع البدعة وما 
يتعلق به» وهذه الحوانب هي : 
الأول: راف بالعاملات ها ما ان زاجعا إل حفط الل ولال م 
جانب الو جود ولل حفظ النفس والعقل اشا لکن بو اسطة اا و هذه 
هي علاقة العادات بالمعاملات» وسيكون الحديث عنهما سوياً في هذا الفصل. 
ورف الغادات: اپا کل ما کن راج إل حفط الشن وال هن جاتب 
)۲( 
الو جود . 
وهناك فارق اخر بين المعاملات والعادات وهو أن المعاملات راجعة إلى 
مصلحة الإإنسان م غیره في الغالب» مثل انتقال الأملاك بعوض و بغر عوض» 
كالبيع واهبة والدين والإجارة ونحو ذلك من الأمور التعلقة بمعاملة الإنسان مع 
غيره في مصلحة ما كالنكاح والخلع والمواريث". 
ا وااو واا و و و 
الماع اها اها واخدا افطلق عا خا المادات او ادات ) 
الغاني: با أن العادات والمعاملات ترجع إلى مصلحة الإنسان الدنيوية مع 
غيره أو مع نفسه فالأصل فما الصحة والإباحة حتى يرد ما يدل على الفساد 
)1( 


(0 انظر: الموافقات: ۲/. 

(۲)و (۳) انظر: المرجع السابق: ۹/۲. 

)٤(‏ انظر المرجع الا 

.۷۹٩ )۷۳/۲ انظر مجموع الفتاوی: ۱۸/۲۹ والاعتصام:‎ )٥( 

.٠١١ ٠١۰ ۱۸-۱٦/۲۹ ومجموع الفتاوی:‎ ٥۸۲/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم:‎ )٦( 
.٠٤٤/١ وإعلام الموقعين:‎ 


کک 


وقد عرف من استقراء أدلة الشرع أن العادات والمعاملات يلتفت فما إلى 
المعاني وقوامها مصالح العباد» فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه 
مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز» كالدرهم بالدرهم إلى أجل يتنع في المبايعة 
ويجوز في القرض”» وجيع الأحكام في هذا الباب تدل على اعتبار الشارع 
لصاح العباد في الإباحة والحظر. 

وما يدل على أن الشرع يعتمد على اعتبار المصالح والالتفات إلى المعاني 
في المعاملات والعادات لا الوقوف مع النصوص كا في باب العبادات» أن الشارع 
توسع في بيان العلل والجكم في تشريع باب المعاملات والعادات “. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى فقال: (الوجه الثالث: أن» 
تضاف اا م اقل ولال عة 

عبادات يصلح با دينهم» وعادات يحتاجون إلا في دنياهم» فباستقراء 
أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجيا الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا 
بالشر ع. 

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه» والأصل 
فیہا عدم الحظرء فلا ُحظر منہا إلا ما حظره الله سبحانه وتعالی- إلى آن قال 
وهذه قاعدة عظيمة نافعةء وإذا كان كذلك فنقول: البيع والبة والإجارة وغيرها 
من العادات التي يحتاج الناس إلها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس فإن 
الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالاداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد» 
أو جبت ما لابد منه» وکرهت ما لا ينبغى» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة 
في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها)”. 


الغالث: المعاملات والعادات راجعة إلى تغليب حق العبد کا سبق إذ 
(۱) انظر الموافقات: .٠٠٠١/۲‏ 


(۲) انظر الموافقات: .٠٠٠/۲‏ 
(۳) محموع الفتاوی: .۱۸-۱٦۹/۲۹‏ 


— ۱۱۳ 


هي مشتملة على حق لله تعالى- وحق للعبد» وحق العبد هو ا مغلب" والأصل 
فما معقولية المعنى» فإذا طابق فعل العبد مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في 
الصحة؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو أجلاً حسما يتياً له“ وإن 
وقعت اخالفة فهنا حل النظر: 

فإن كانت الخالفة بشكل يضاد الشريعة أو يناقض أصلاً من أصوها أو 
يخالف دليلاً من الأدلة الصحيحة ولم يقصد به التعبد فهذه معصيةء مثل مجاوزة 
الثوب للكعبين» والشروط الفاسدة في النكاح والبيع والإجارة والعدوان على 
الأموال بالقضب» أو القن أى الأحنكان .وغو ذلك. 

فإن قصد التعبد بهذه الخالفة فيكون العمل بدعة» وهذا هو محور هذا 
افا وان افا 0 

الرابع: ينبني على كل ما سبق: أن الإحداث في المصالح والنافع الدنيوية 
المعاشية» وسائر أمور الحياة في الطعام والشراب وأساليب البناء و تخطيط المدن» 
والمعاملات المالية والأوضاع الاجتاعية والسياسية ونحو ذلك من المستجدات لا 
يطلق عليما بدعةء إلا بالعنى اللغوي وهي من المباحات التي لا حرج فيها ما 
دامت نافعة غير ضارة» ولا جارّة إلى شر يعود على الناس» ولا ارتكاب حرم 
أو خالفة نص شرعي أو أصل ديني“ وما لم يكن هذا الجديد من الأمور 
الدنيوية فيه تشبه با يعد ديناً للكفار كعيد رأس السنة وأعياد الميلاد وأزياء 
القساوسة والرهبانء وطرقهم في ترك النكاح والطعام والتبتل والانقطاع عن الدنيا 
واتخاذ السبت عند الهود» والأحد عند النصارى» ونحو ذلك من الأمور المرتبطة 
باي دين غير الإسلام“. 


.٠۲١/۲ انظر الموافقات:‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق: .٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقم: ٥۹/۱‏ والسنن والمبتدعات: ۰۱۸ وفتاوی الطنطاوی: ٠٠١‏ 
ومحذير :المسلمين: ١‏ 

.٤٤١-٤۲١/١ انظر اقتضاء الصراط المستقم:‎ )٤( 


ت 


وما لم يكن هذا الجديد من خحصائص عادات الكافرين» وليس من هدي 
ملين و مما يعد ا في الشرع الاسلامي» کعاداتہم ف النكاح والطعام . 
واللباس والاجةاع ونحو ذلك. 

وقد ذکر شيخ الإإسلام هذه المسالة بشيء من التفصيل الذي يحتاج إليه 
اا ا ول ان اله ب (يعنى الكفار] في الجملة منهي عنه» وأن 
خالفة هديهم مشرو ع» إما إيجاباً أو استحباباً بحسب المواضع- إلى إن قال- سواء 
كان ذلك الفعل ما صد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد- إلى أن قال-: ثم اعلم 
أن أعماهم تلالة أقسام: 

قسم مشرو ع في دیننا مع کونه مشروعا ههم» أو لا یعلم إن کان مشروعا 
هم لكنهم يفعلونه الأن. 

وقسم ل يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. 

وهذه الأقسام الثلاثة: إما أن تكون في العبادات امحضة» وإما أن تكون 
في العادات الحضة» وهي الآداب» وإما أن تجمع العبادات والعادات» فهذه تسعة 
أقسام»” “. 


والذي يتعلق بهذا الباب من هذه الأقساه ما بلي: 


-١‏ ما کان مشروعاً في ديننا وهو مشروع هم او لا یعلم کونه مشروعاً هم 
من العادات الحضة. 

۲- ما کان مشروعاً في دينهم ثم نسخه القران من العادات الحضة. 

-٣‏ ما ۾ يكن مشروعاً بال وإنغا أحدثوه من العادات الحضة. 


.٤١١-٤۲۰/۱ «اقتضاء الصراط المستقے»:‎ )١( 


— ۱/۹ 


وقد بین ابن تيمية ره الله حکم کل قسم من هذه الأقسام: 

فالأول مشروع» والثاني منوع» والثالٹ قیے. 

وهذا هو أهم ما يتعلق بهذا الباب» وقد قال فيه ابن تيمية- رحه الله_ 
(وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثو ه من العبادات أو العادات أو كلما فهو أقبح» 
فانه لو أحدثه المسلمون لقد کان یکون قبیحاً فکیف إذا کان ما لم يشرعه نبي 
قط؟ بل أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل. 

وأصل اخر وهو: أن کل ما يشابہون فيه من عبادة أو عادة أو كلما 
هو من الحدثات في هذه الأمة» ومن البدع إذ الكلام في ما كان من 
خصائصهم وأما ما كان مشروعاً لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام 
)1( 

وهذا الذي قاله شيخ الإسلام- رحه الله يتاج إلى نوع تفصيل: 
ا التشبه بعبادات الكفار فلا شك في اعتباره بدعة شرعيةء وإن لم يقصد 

الفاعل التعبد؛ لأن الجانب العبادي في العمل هو الموجود لا غي ولا يتصور 
الإتيان بعمل هو عبادة محضة من غير قصد قربةء أو اعتقاد جواز أو وجوب 
أو أستحباب» وأما التشبه بعادات الكفار التي أحدثوها فإن كانت من الاأمور 
المباحة في الإسلام» أو التي ليس هناك دليل على تحريمها أو كراهتما فهي مباحة 
کالاکل على المناضد والأكل بأدوات الأكل الحديثة ونحو ذلك من الألبسة 
والمساكن والطرق وسائر الاعمال الجبليةء وما عدا ذلك فإن التشبه بهم من 
اخالفات الشرعية الحرمة أو المكروهة» فإن احق التشبه قصد القربة فهو الابتداع 
وإن لم يلحق فمعصية ومخالفة. 


فيه) 


oe 


الخامس: مر عند الحديث عن مفهوم البدعة عند آهل السنة: أن کل ما 
يتعلق به الخطاب الشرعى يتعلق به الابتداع . 
)١(‏ انظر المرجع السابق: .٤١۳-٤۲١/١‏ 


(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقم: .٤٠١/١‏ 
(۳) انظر الاعتصام: .٤٥/١‏ 


کے ات 


aE Nea EE SENN, 
أن تكون من المنصوص عليه أولاء‎ 

فالمنصوص عليه ظاهر دخوله ضمن الخطاب الشرعي» كالربا والشفعة 
والإجارة والنكاح» والطلاق» وكالمنصوص عليه من الا كل والملابس حظرا أو 
إباجة. 

- وغير المنصوص عليه لا يخلو من شائبة التعبد لله- سبحانه وتعالى-» وعلى 

أيضاً في المعنى العام الواسع للعبادة | مر في شروط العمل المقبول. 
نصوص شرعية تدل على اعتبار المعنى العبادي في أنواع من العادات» والمعاملات» 
في المكاسب والإنفاق» والنكاح والتعاون والنوم والإحسان إلى الحيوان» وغير 
ذلك. 


ومن أمثلة هذا قو له- صل الله عليه وسلم: «وفي بضع أحد £ صدقة). 


وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «خير الكسب كسب يد العامل». 

وقوله- صل الله عليه وسلم-: «خير ۾ من أطعم الطعام ورد السلا . 

وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «إن المسلم إذا أنفقق على أهله نفقة وهو 
حتسبها كانت له صدقة). 

وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة 
وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك 


(۱) سبق تخریجه: ج۱ ص ۱۹. 
(۲) سبق تخریجه: ج۱ ص ۲۲. 
(۳) سبق تخریجه: ج۱ ص ۲۲. 
)٤(‏ سبق تخریجه: ج۱ ص ۲۲. 


ی 


(I) me 
. صدفه)‎ 


وقوله- صلی الله عليه وسلم-: «من غرس غرساً فأكل منه إنسان أو طير 
Fak‏ 


أو سبع أو دابته فهو أك صدقة») 

وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتبا فلم 
ی ra i ASS‏ 

وقد نص العلماء على أن المباحات من أمور العادات والمعاملات تدخل 
في باب العبادة» وتصبح بالقصد الصاح و ت ا و 

کا قال النووي-ر حه الله في شرحه لحدیث: « وفي بضع أحد صدقة) 
ف اغآ الاعات تر طاعات انات الصادات ٠‏ 

ر ا 

وقال ابن تيمية- رحه الله-: (.. لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة 
إلى لذات الأخرة» وكذلك خلقت» فكل لذة أعانت على لذات الأخرة فهي 
ما أمر الله به ورسوله» ویثاب على ما یقصد به وجه الله من اُکله وشربه ونکاحه 
وشفاء غيظه وبقهر عدوه في الجهاد في سبيل الله ولذة علمه وإيانه وعبادته وغير 
ذل ولذات جسده وة وروخة من الات اة والرهة والقلف " 
والنصوص الشرعية وكلام العلماء الواردة في هذا المعنى أكثر من أن تُحصر في 
هذا لمقام. ) 


والمقصود أن المعاملات والعادات داخلة ضمن الخطاب الشرعي وغير 


(۱) سبق تخرججه: جا ص ۲۲. 
(۲) سبق تخریجه: ج۱ ص ۲۳. 
(۳) سبق خخرجه: جا ص .۲٤‏ 
)٤(‏ مسلم بشرح النووي: ۹۲/۷. 
(ه) فتح الباري: .۲۷١/۱۲‏ 

.٠١١/۲ الاستقامة:‎ )0( 


NIIR ڪڪ‎ 


خحارجة عنه» إما مباشرة كالنص الدال على شيء بعينه» وإما بغير مباشرة على اعتبار 
أنها ضمن المفهوم الشامل للعبادة» وهي التي يقال فما إنها لا تخلوا من شائبة تعبد. 


السادس: ينبنى على ما سلف أن البدعة تدحل على المعاملات والعادات 


ويقع الإحداث فما كا يقع في العبادات الحضة وبرهان ذلك ما يلي: 


= 


EE 


E 


دخوها ضمن الطاب الشرعي» وضمن المعنى العام للعبادة وقد تقرر أن كل 
ما تعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع“. 
(الأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية» فكلاهما مشرو ع من قبل 


الشار ع» فکما تقع الخالفة بالابتداع في أخذها تقغ في الان 


عند النظر في أفعال المكلفين يرى أنها إما أن تكون من قبيل التعبدات وإما 
من قبيل العادات والمعاملات وقد تقرر بالأدلة الشرعية أنه لابد في كل عادي 
من شائبة التعبد؛ لكونه مقيداً بأوامر الشرع إلزاما أو تخييرا أو إباحة» وعليه 
فالبد ع تدخل في الأمور العادية من الوجه العبادي التعلق بها . 
فالعاديات من حيث هي عادية لا بدعة فماء ومن حيث يتعبد بها أو توضع 
موضح الك تدجلها البذعة. 


فاذا ألحَ المكلف .حكماً شرعياً بعمل عادي أو قصد به القربة وهو في 


(٤( 


ورت ف غ ل ا الابتداع يقع في العادات والمعاملات 
بالعتى للذ كزر انفا :وهو الويجه العبادي :وجرد ق العمل الغاذي وذلك 
بقصد القربة فيما ليس بقربة أو اعتقاد الحل أو الحرمة وهو ليس كذلك 
ومن هذه النصوص: 

انظر الاعتصام: .٤)٥/١‏ 

.۷٤/۲ الاعتصام:‎ 


انظر المرجع السابق: .۸٠-۷۹/۲‏ 
انظر الاعتصام: ۹۸/۲ 


کا ت 


ما رواه ابن عباس رضي الله عنہما: (ان رجلا اتی ای ا ا 
وله فقال: :يا برسول اله إن إا ابت للحم انتشرت للنساء وأخذتني 
شهوتي فحرمت على اللحم فأ نزل الله تعالی: NES‏ 
طیبلت ما احلالله کم ولا تعدوأ إذالله لاحب ألْمعْتَدين ls‏ 


رزریک کم آله حلا طا 4 
OT O TT‏ 
فكأنهم تقالوها فمنعوا أنفسهم من بعض المباحات بقصد القربة والتقوي على 
الطاعة فقال مم رسول الله صلى الله عليه وسلم-: 
«أما والله إني لأخحشام لله وأتقام له ولكني او ا وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله مستشهداً بهذا الحديث على 
التفريق بين العبادات الإسلامية الإيانية النبوية الشرعية التي يحما الله ورسوله 
وعباده المرمنون» والعبادات البدعية الضلالية الجاهلية قال: 
(والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا یریده» بل يحب ویرد ما يناني 
المشروع الذي أحبه الله ورسوله» فقد تبرأً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
RR‏ و ا کا ووی ر و 
يترك أكل الخبز واللحم دائماء أو يترهب دائماً متعبداً بذلك ظاناً أن هذا يحبه الله 


(٤( 
۰ )... ورسوله‎ 


ومن الأدلة أيضاً حديث ابن عباس- رضى الله عنما قال: (بيا النبي- 
صلى الله عليه وسلم- يخطب إذ هو برجل قام» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر 


۸۷-۸٩ للمائدة:‎ 0( 

(۲) سبق تخریجه: ج۱ ص ۲۹۸. 

(۳) سبق نخریجه: جا ص ۲۹۲. 

۳١١ و۳۰۱/۲۲»‎ 1۱٤/۱۱ وانظر مجموع الفتاوی أیضاً:‎ ٦۰/۲۷ ممجموع الفتاوی:‎ )٤( 
. ۱۰۹-۱۰٥/۹ وفتح الباري:‎ ۲ 


کا ت 


أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبي- صلل الله عليه 
وسلم-: «مروه فليتكلم وليستظل» ولیقعدء ولیم صومه.» . 

قال ابن تيمية بعد إيراده هذا الحديث: (فأمَره النبي- صلى الله عليه وسلم- 
بالصوم وحده لأنه عبادة يحبا الله تعالى-» وما عداه ليس بعبادة وإن ظنہا الظان 
تقربه إلى الله تعالى. 

ومن الأدلة ما رواه البخاري عن قيس بن أي حازم قال: (دخل أبو بكر 
على امرأه من أحمس يقال هما زينب فراها لا تتكلم فقال: ما هما لا تتكلم. قالوا: 
حجت مصيتة» قال هما: تكلمي فإن هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية فقكلمت 
فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين ...) الحديث”. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية بعد ذكر هذا الحديث: (ومعنى قوله: من عمل الجاهليةء أي نما انفرد 
به أهل الجاهلية» ولم يشرع في الإسلام فيدحل في هذا كل ما اثخذ من عبادة 
ما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشر ع الله التعبد به في الإسلام» وإن م 
- ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية- إلى أن قال فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل 
الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام ... 

فهذه الأحاديث تدل على أن الابتداع يدخحل في مسائل العادات والعبادات 
وقد فهم السلف وآتباعهم هذا المعنى» فنصوا على بعض مسائل السنة في العبادات 
والعادات» وبينوا أن الابتداع يقع فما ا فعل الإمام ابن بطة العُكبرى في 


(۱) سبق تخریجه: جا ص ۲۹۹. 

(۲) مجموع الفتاوى: .1١٤/١١‏ 

(۳) سبق تخریجه: جا ص ۲۹۹. 

.۳۲۸-۳۲۷/۱ اقتضاء الصراط المستقم:‎ )٤( 

(°) هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى الفقيه الحنبلي المعروف 
بابن بطة» عام بالحديث على ضعف فيه من قبل حفظه» روى عنه البغوي وغيره» اشتهر 
بالصلاح واستجابة الدعوة» وهو من المصنفين في السنة» والاعتقادء ومن كتبه الشرح والإبانة 
على أصول الديانة» توفي سنة: ۳۸۷ ه/ العبر ۲/١۱۷ء‏ وشذرات الذهب: ٠۲۲/۳‏ والبداية 
والنہاية: .۳۲١/١۱١۱‏ 


A 


کات 


وکا قال الثوري- رحه الله- للرجل الذي يلبس الصوف: (ألق بهذا عنك 


فانه بدعةق” 


وکا روى مالك رحه الله في موطئه عن ربيعة بن عبد الله بن ادير ٠‏ 
ار رخا جرد ماراق فال الاي غه فال اه ار ا ا 
فلذلك تجرد» قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: بدعة 
ورب الكعبة). 

قال ابو شام بعد ار اذ هذا ا (قلت: فوصف ذلك عبد الله باأنه بدعة 
لا کان موا أنه من الدين؛ لان فد ت أن التجرد مشروع في الإحرام بنسك 
احج والعمرةء فإذا فعل في غير ذلك أوهم من لا يعلم من العوام أنه مشروع 


ا ا ا ری 
بالسند المتصل حيث قال فيه: 


(ولا حل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك 


."٤٦-۲۸١ انظر كتاب: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ص‎ )١( 

(۲) تہذیب التہذیب: .٠٤/۲‏ 

(۳) هو ربيعة بن عبد الله بن المدير القرشي الفيمي المدني ولد في حياة النبي- صلى الله عليه وسلم_ 
ولعله را حدث عن عمر وطلحة وهو مقل» مات سنة ۹۳ ه» وعمره ۸۷ سنة/ سير النبلاء: 
۳ وطبقات ابن سعد: ۲۷/۰. 

.٠٤١/١ اخحرجه مالك في الموطاً في كتاب الحج» باب مالا يوجب الإحرام من تقليد الهدي:‎ )٤( 

() الباعث: ۱۸. 

)١(‏ هو الإمام العلم علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن ابن المديني» البصري ثقة ثبت إمام حجة 
من أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده» وقال 
شيخه ابن عيينة كنت أتعلم منه أكار ما يتعلمه مني» وقال النسايي: كأن الله خلقه للحديث» 
توفي سنة ۱۳٤‏ ه/ تقریب التہذیب: ۳۹/۲ والعبر: ۳۲۹/۱» وسير النبلاء: »٤١/١١‏ وميزان 
الاعتدال: ۱۳۸/۳ء والبداية والنهاية: .٠٠۲/٠١‏ 


س ا 


فهو مبتدع على غير الستة) . 

ومثل هذا القول مروي أيضاً عن الامام أحمد" وغيره من أئمة أهل 
السنة وبه تقع المفارقة بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة» فإن بدعة الخروج على 
الوالي المسلم تدحل في باب المعاملات» ولو قيل هذه البدعة مبنية على اعتقاد 
كفر الموحد الفاسق» لقيل أيضا وهذه البدعة منشوها في باب المعاملات وخرجها 
من هناك لأن الرجل الذي اعترض على النبي- صلى الله عليه وسلم- في قسمة 
الفيء والأعطيات التي أف بها- عليه السلام- قلوب من يتاج إلى تأليفهء إنغا 
اعترض على مسالة في المعاملات فا خبر النبي- صل الله عليه وسلم انه «خرج 
من ضتضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كا مرق السهم من الرمية) . 

وقد أشار هذا المعنى شيخ الإسلام عند حديثه عن أعطيات السلطان 
للموّلفة قلوبهم فقال: (... وإنغا ينكره ذوو الدين الفاسد» كذي الخويصرة الذي 
أنكره على النبي- صلى الله عليه وسلم- حتى قال فيه ما قال» وكذلك حزبه 
الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضى الله عنه- ما قصد به المصلحة من 
التحكم وحو امه وما ترکه من سبي نساء bl‏ وصبیانہم. 

وهؤلاء أمر اللبى- صل الله عليه وسلم- بقتاهم لأن معهم ديناً فاسدا 
لا تصلح به دنیا ولا آخرة ...). 

فهذه البدع التي قامت عليما بدعة الخوارج أو تفرعت عنما من أبواب 
امعاملات وهذا دليل على أن البدع تكون في المعاملات والعادات. 


السابع: خلاصة ما تقدم أن المعاملات والعادات لا تخلو من شائبة التعبد 
(0 اللالکای: ۱۹۸/۱. 
(۲) انظر المرجع ا 


(۳) سبق تخرججه: جا ص ۷۷. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی: ۲۹۱-۲۹۰/۲۸. 


— ا۲٣‎ 


ع م ‰4 ٍ 
على الحظرء إلا أنه إذا اقترن بالعمل العادي قصد القربة أو الحق به حكما شرعيا 
يعتبره الشرع كالاستحباب أو الوجوب» فإن العمل يصبح بهذا القصد» وهذا 
الإلحاق بدعة» أى أن البدع لا تدحل في العادات. 

ٍ ٍ ٤ 

والمعاملات إلا من الوجه العبادي فماء فإذا الحق المكلف حكما شرعيا 

أو قصد الطاعة الاك والثواب بعمل هو في حقيقته الشرعية ليس كذلك» فقد 
ابتدع ک) قال الحافظ ابن رجب: 

(فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل 

مردود عليه- إلى أن قال كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص أو 

ا 1 و )1( 
بكشف الرأس في غير الإحرام ...) '. 

وکا قال ابن تيمية- رحه اللّه-: (فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله 
به الم . ) 
وهذه بعض الأمغلة الموضحة لما سبق تقريره: 

البدع في المعاملات مثل: وضع المكوس على الناس حتى تصبح أمرا محتوما 
دائماً و ف أوقات حدودة على كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي المشروع» 
کالز کا . 

ومثل: نكاح المُخَلِل الذي يراد به إجازة ما هو حرام في الشرع فإذا 
معصية لا بدعه“ ومثله نكاح المتعة عند الرافضة» ومن البدع في المعاملات 


)١(‏ جامع العلوم والحكم: ۷ه. 

(۲) مجموع الفتاوی: .٠۹٥/۲‏ 

(۳) انظر الاعتصام: ۸/۲. 

.۸٦/٣و‎ -۳٣٤/۱ انظر المرجع السابق:‎ )٤( 


ا٤‎ — 


قال ابن بطة العغُكبرى في كتاب إبطال الحيل تحت عنوان: (الحتال يدحل في 
دين الله ما ليس منه: فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة فكل حكم عمل 
بالحيلة في طلاق أو خلع أو بيع أو شراء فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين 
اقا لدان 

ومن هذا الباب ما يحيِثه الولاة من مخالفات للشرع وهو ما أطلق عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله مسمى البدع السياسية”“ مثل موالاة 
أعداء اللّه» ومشا ركتهم في أعيادهم الكفرية أو تهنعتهم عليما واعتقاد أن ذلك جائز 
في الدين أو مشروع» وأمثلة البدع في العادات: 

ا ا 2 

وحلق الرأس على وجه التعبد في غير نسك . 


(9 


وكذلك الامتناع عن المباحات مطلقاً في المأ كل والمنكح والمسكن بقصد 
القربة”“ وأمثله هذا القسم كثيرة . 

غو اه لبك هن مات أن هذه الافضال لايك أن تكرت رة قضد ال دة 
وخر ج بهذا القيد ما فعل أو ترك من العادات والمعاملات لا بقصد القربة فيكون 
حينذاك معصية أو عفوا ولا يطلق عليه بدعة. 


)١(‏ إبطال الحيل لابن بطة العكبرى: ۲ه. 

(۲) انظر مجموع الفتاوى: 4٠٠/٠١‏ والاعتصام: ۷۳/۲» ۷۷. 

(۳) انظر مجموع الفتاوى: .11۷-٦١١ »٠٥١٦-٠١٤/١١‏ 

.٠۹٥/٤ وزاد المعاد:‎ ٠١٦/۱ والاستقامة:‎ »۱۱٦/۲۱ انظر مجموع الفتاوی:‎ )٤( 

.۲٠۰/۱ والاستقامة:‎ ۲۹٦-۱۲١/۱ وإغاثة اللهفان:‎ ۲۸/۱١ انظر مجموع الفتاویى:‎ )٥( 
.١۳١۷ »۱۳۴۳/۲۲ انظر مجحموع الفتاوی:‎ )٩( 


کے 0 ا 


مثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون معصية جميع المهيات الشرعية كالنظر 
إلى النساء والمردان» وماع الغناء وموالاة الكافرين» فإذا كان هذا العمل بقصد 
القربة إلى الله فهو بدعة» ا روى النساي بسنده إلى لاوزاعي ال( کت عد 
ابن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد" “ كتاباً فيه: وَقسْمُ أبيك لك الخمس كله 
وإما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه حق الله وحق الرسول وذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فما أكثر خحصماء أبيك يوم القيامة» فكيف 
ينجو من كثرت خصماؤه» وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام» ولقد 
El ELE AEE‏ 

وال ما ةف ل قد الف ويكرن محة وة لاور وا رعا ك 
النكاح للقادر عليه» وترك التكسب وطلب الرزق من غير عذر. 

فإذا كان هذا الترك بقصد القربة إلى الله بذلك فهو بدعة . 

ومثال ما فعل لا بقصد القربة ويكون عفوأً: حلق الرأس في غير نسك 
ولبس ثوب معين أو لون معين من الثياب .. فإن فعل بقصد القربة فهو بدعة. 


ومثال ما ترك لا بقصد القربة ويكون عفوا الامتناع عن أكل اللحم لاتطبب 
وحوه» فإن كان هذا الامتناع دتا فهو بدعة. 


)١(‏ هو عمر بن الوليد بن عبد الملك الأموي القرشي ابن الخليفة الأموي الوليد» كان صاحب 
مجون وتهتك وفسق» مع شجاعة وإقدام» حج بالناس سنة ۸۸ ه في عهد عمر بن عبد العزيز 
وغزا سنة ٩۲‏ ه مع عمه مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم» ففتحا حصونا كثيرة وغنا شيا 
ک را وا ق غر ن ع الو ا اه کر ارال الان ف ن اوقل داك 
لعمه الخليفة يزيد فذهبا إلى بيت عمر ففتشاه فبان كذبه وخرج وهو مخذول يستغفر. الكامل 
لابن الأثير: ١٠١/٤‏ والبداية والنہاية: .۲٠١-۸۳/۹‏ 

(۲) اخرجه النسای في باب کتاب قسم الفيء» باب ۳ج ۱۲۹/۷د١١٠.‏ 


کا 


الفصل الخامس 
[1 البدعة المتعلقة بالحسن والقبح ]| 
والمصال المرسلة 


كثيرا ما يتعلق المبتدعة في تبرير بدعهم بالحسن» ويستدلون على صحة 
العمل المبتدع بالاستحسان» ويخرجون بدعهم على هذا الأاصل المنتتحل» هذا 
من باب» ومن باب اخر يحتجون بالمصالح المرسلة ويجعلونها ذريعة 
لمحدثاتهم» وكثيرأ ما يخلطون بين المصالح المرسلة المعتبرة شرعاء 
والمتحدثات المذمومة شرعاء بل ويجعلون ثبوت اعتبار المصلحة المرسلة وسيلة 
لثبوت ما يسمونه بالبدع الحسنة» ومن هنا جاء تعلق البدعة بمسالة الحسن 
والقبح ومسألة المصالح المرسلة» وسيكون الكلام أولاً عن الحسن والقبح ثم 
ن الان الا 

فاما مسالة الحسن والقبح فإنه يتعلق بها عدة مصطلحات مختلفة 
باحتلاف استعمالاتهاء وبين بعضها تداخحل من بعض الوجوه» وهذه المصطلحات 
هي التحسين والتقبيح العقليين» والاستحسان الفقهي» والاستحسان البدعي 
وسيكون الكلام عن هذه المصطلحات مما له علاقة بالبدعة. 
أولأً: التحسين والتقبيح العقليين: 

وهذه المسألة من المسائل التى كثر حوها الكلام» واختلفت فما الأراء 
وتنوعت فيا العبارات» وكثرت فما الاحتلافات» وهي من المسائل التي تدخحل 
فيہا قضايا الاعتقاد )ا تدخحل فيها قضايا أصول الفقه» فمن قضايا الاعتقاد التي 
تدحل فيما: القدرء والأسماء والصفات» والوعد والوعيد» والحكمة» والتعليل في 
القضاء والاأمر والني» والتحليل والتحري» والثواب والعقاب» ومسالة الأسباب 
وأحكام أهل الفترة وغير ذلك. 

أما في أصول الفقه» فإنها تدخحل في مسائل المصلحة والمفسدة» ومسائل 
القكاليف الشرعيّة ومسائل العليّة في الأحكام» ومسائل النسخ وغير ذلك. 


0 ا 


فكثيرأ ما ترد مسالة التحسين والتقبيح عند الكلام عن هذه الأمور وغيرها 
وتتعلق كل طائفة بما تقرر عندهم فيهاء وتُحيل على هذا المتقرر كأمر مسلم به» وهذه 
المسألة متشعبة وشائكة وذات أطراف متفاو تة ولعلي أستطيع أن أو جز الكلام عنها هنا 
م أذكر علاقتما بموضو ع البدعة» وهي مسالة ها جوانب اتفاق وافتراق بين العلماء. 
أما محل الاتفاق: 
فالعقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملام للطبع أو مضاد له فإذا لاءم الغرض 
الطبع فحسن» كاللذة والحلاوة وإذا نافره فهو قبيح كالا م والمرارةء وهذا القدر معلوم 
باحس والعقل والشرع» مجمع عليه بين الأولين وال خرين بل هو معلوم عند الماك . 
اما حل الافتراق والتنازع: 
فهو في الحسن والقبح المتعلق بالشرع» معنى كون الفعل سبباً للذم والعقاب أو 
المدح والثواب وهل یعلم ذلك بالعقل ام لا یعلم إلا بالشر ع ام یعلم بہما م“ 
وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال أساسية هي 
القول الأول: وهو قول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة 
وأصخاب مالك والشافعي» وأحمدء كالقاضي أبي يع" وأبي الوليد الباجى “ 


(۱) انظر مجحموع الفتاوی: ۹۰/۸ ٠۳٠۹ ۳٠۰۸‏ ومفتاح دار السعادة: »٤ ٤/۲‏ ومدارج السالكين: 
۰/١‏ وإرشاد الفحول:/ ۷. 

(۲) مجموع الفتاوی: .۳٠۹/۸‏ 

(۳) هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن مدان البغدادي 
المشهور بأبي يعلى الفراء قال الذهبي: كان إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره» وجميع الطائفة 
معترفون قتضله ومغترفون من جحره اه. له بعض المسالك الكلامية التى خالف فيبا إمامه. 
توفي سنة: ٤٥۸‏ ه/ العبر: ۳۰۹/۲ وسر النبلاء: ۸۹/۱۸ وشذرات الذهب: ٠٠/۳‏ 
والبداية والنهاية: ٤/٠١‏ ۹. 

ا العا دسي لان ن لف بن أرب بن وارك الجيي الالكي الأتلي المد 
بابي الوليد الباجي» برع في الحديث والفقه والأاصول والنظرء عليه مسحة كلامية» توفي سنة 
٤‏ ه/ شذرات الذهب: ۳٤٤/۳‏ ووفيات الأعيان: ۲/۲٤٠ء‏ والعبر: ۳۳۲/۲ والبداية 
والنهاية: .٠١۲/۱۲‏ 


a 


وأبي المعالي الجويني“ وغيرهم» وهو قول عموم الأشاعرة وحاصل هذا القول: 

ان الافال ٠‏ فف ا ك ج ب وا ا و کن 

الفعل حسناً وسيعا إما معناه أنه منبي عنه» أو غير مني عنه» وهذه الصفة إضافية 
ا ا 


ای ا ينفون الحسن والقبح العقليين» ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع 
فقط. 


مع أنه (من الحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارع فرق بينهماء فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل 
ني نفس الأمر» وكذلك أخذ الال بالبيع والبة والوصية والميراث» لا يكون مساويا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقةء والجناية» حتى يكون إباحة هذا أو تحريم 
هذا راجعاً إلى محض الأمر والنبي المفرق بين المجاثلين ...). 

إلا أن هذا هو مذهب الأشاعرة الذي يصرحون به في كتمم الاعتقادية 
والأصولية ففي المواقف يقول الأمجي (القبيح ما هي عنه شرعاً والحسن 
بخلافه» ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائد إلى أمر 
حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع» بل الشرع هو المخبت له والمبين» ولو عكس 
القضية فحسّن ما قبحه وقح ما حسنه م يكن ممتنعاً وانقلب الأس. 


(۱) سبقت ترجمته: جا ص .٠۰٣۰‏ 

(۲) درء التعارض: ۰4۹۲/۸ ونحوه في مجموع الفتاوی: »1۷۷-٦۷٦/١١‏ و 4۰/۸ ومفتاح دار 
السعادة: ٥/۲‏ ومدارج السالكين: ۲٠١/١‏ ١4ء‏ وشفاء العليل: ٤٠١‏ وما بعدها. 

(۳) مفتاح دار السعادة: ۲/ه. 

)٤(‏ هو عبد الرححمن بن أحمد بن عبد الغفار بو الفضل عضد الدين الأججي من اهل اج بفارس» 
كان رأساً في العلوم العقلية والكلام عالاً بالأصول والعربية وكان صاحب أموال ينفقها على 
تلامذته» ومن أشهرهم سعد الدين التفتازاني» جرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه حتى 
مات سنة: ۷٠٦‏ ه الدرر الكامنة: ۳۲۲/۲ والأعلام: .۲۹٥/۳‏ 

."۲۳ المواقف:‎ )٥( 


۱۲۹ س 


وي الإرشاد للجويني' : (العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف» وإنا يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع..) ويازم 
على هذا القول لوازم فاسدة قد التزموها وقالوا بها منها: أنه جوز ظهور المعجزة على يد 
الكاذب» وأنه ليس بقبيح » وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبح 
منه» وأنه يستوى التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع» وأنه لا يقبح الشرك ولا عبادة 
الأصنام» ولا مسبة المعبود- سبحانه- وأنه لا يقبح الزواج بالأم والبنت» وغير ذلك» من 
اللوازم التي انبنت على أن هذه الأشياء م تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط”. 

وهذه كلها لوازم فاسدة تدل على فساد اللزوم» بل ويلزم على قوم هذا 
أنه يصح أن يأمر الله بالشرك فلا يكون قبيحاً وبالزنا والسرقة» والظلم» وسائر 
المنكرات فلا یکون ذلك قبیحاء وججوز عندهم ا یہی سبحانه- عن التو حید 
والعفة والصدق» والعدل فتكون هذه كلها قبيحة. 

کا قال الأججي: رولو عكس القضية فحسّن ما قبّحه وقبح ما حسنه ۾ 
يكن ممتنعا وانقلب الس . 


القول الغاني: 

وهو مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في التفصيلات» و كثير من أصحاب أبي حنيفة» 
وهذا القول يقع في مقابل القول الأول: إذ الحسن والقبح عند هولاء عقليان» لا يتوقف في 
معرفتہما وأخحذهما عن الدليل السمعي» ويجعلون الحسن والقبح صفات ذانية للفعل لازمة 
له» ولا يجعلون الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات لاسبباً لشىء من الصفات. 


(۱) سبقت ترجهته: جا ص ۳۰۰. 

(۲) الإرشاد ۲۲۸ ومحو هذا القول في إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد لعبد السلام بن إبراهم 
اللقاني ۳۴-۳۲» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ١١٠٠-١٠١ء‏ وأصول الدين للفخر الرازي: 
٠-۲‏ ۹» وأصول الدين للبغدادي: .۲٦۳-۲٦۲‏ 

(۳) انظر مفتاح دار السعادة: ۲/۲٤-۲ه٥.‏ 

.٠۲۳ المواقف:‎ )٤( 

(ه) انظر مجموع الفتاوى: »٤١١/۸‏ و١١/۷۷‏ ودرء التعارض: ۰٤۹۲/۸‏ ومدارج = 


AT” 


ورتبوا على هذا الأصل أمورا عديدة منا: أن القبيح في العقل يترتب 
عليه الذم والعقاب في الشرع» والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب 
في الشرع وأن الله سبحانه وتعالى- يجب عليه أن يفعل ما استحسنه 
العقل ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقلء وأن المصلحة تنشاً من الفعل 
المأمور به فقط كالصدق والعفة والإحسان والعدل» فإن مصالحها ناشئة 
مها“ وغير ذلك من الأمور المعرتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة 
له. 


القول الثالث: 


هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين الطريقين 
الجائرين إذ قال أصحابه: (ما منكم أيما الفريقان إلا من معه حق وباطل» ونحن 
نساعد كل فريق على حقه ونصير إليه» ونبطل ما معه من الباطل ونرده عليه» 
فنجعل حق الطائفتين مذهباً ثالثاً يخرج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغا 
ا 


وحاصل هذا القول: 

أن الحسن والقبح يد ركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم حكماً في فعل 
العبدء بل يكون الفعل صالخا لاستحقاق الأمر والنهي» والثواب والعقاب من ٠‏ 
الحكم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه» أو ينهي عن نقيض ما أدرك 
العقل قبحه؛ لأن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه راجح ونقيضه مرجوح» بمعنى 
أن صفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به على جانب الأمر بنقيضه القبيح» 


= السالكين: ۲۳۸/١‏ ومفتاح دار السعادة: ۸/۲ ۳۹ ٠٠١‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد 
الجبار: ٠٤١‏ ١۷ء‏ وإرشاد الفحول:/۷» وسلم الوصول شرح نماية السول: ۸۳/١‏ والمواقف: 
2h‏ 

.٠١١ »٠-١۹/۲ انظر: مفتاح دار السعادة:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ۷/۲ه. 


ل 


وصفة القبح في الفعل ترجح جانب النهي عنه على جانب النهي عن نقيضه الحسن» 
عملا في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله سبحانه-» فلا 
حكم إلا من الخطاب الشرعي ولا أمر ولا نبي إلا من قبل الشارع الحكه. 

ودا هو ق العامة الل وا كر انون" 

وأهل هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب والعقاب والأمر 
والنهي في الفعل إلا جهة الوحي» وأن الحجة إنغا تقوم على العبادة بالرسالة وأن الله 
لا يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا يطالمم إلا با بلخهم من أمر ولا يعاقبهم إلا على 
ارتکاب ما نہاهم 2 

ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه ون الحسن 
والقبح صفات ثبوتية للأفعال» معلومة بالعقل والشرع وأن الشرع جاء بتقرير 
ما هو مستقر في الفطر» والعقول من تحسين الحسن والأمر به» وتقبيح القبيح 
والنهي عنه وأنه م يجيء با يحالف العقل والفطرة» ويوافقونهم في إثبات 
الحكمة لله تعالى- وأنه- سبحانه- لا يفعل فعلاً خالياً عن الحكمة بل كل أفعاله 
قفو ا اوغا ي 

هذه هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وارتباطها بموضوع البدعة من 
جهتين: 
الأولى : جون كل من قول الأشاعرة والمعتزلة بدعة في حد ذاته. 
الثانية : ما يلزم على هذه الأقوال المبتدعة من لوازم ينفتح معها باب التحسين 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة: ۰٩ ۰۷٦/۲‏ ۰۱۲ ۳۹ ٤٤ء‏ ۷٥ء‏ ومدارج السالكين: »۲٠٠/١‏ 
و٣/۸۸٤» ٠٤4٠‏ وشفاء العليل: ٠٤٠١‏ ودرء التعارض: »٤۹۳/۸‏ ومجموع الفتاوى: 
۱ و4۲۸/۸ء ٤۳١‏ وسلم الوصول لشرح نہاية السول: ۸٤٠-۸۳١/١‏ ولوامع 
الأنوار: ۰۲۸٤/۱‏ وشرح الک وکب المنیر: ۳۲۲-۳۰۰/۱ وتیسیر التحریر: ۲۸۷-۳۸۳/۱ 
وروح المعاني للألوسی: ۹٤/۱٤‏ و١٣۲-۳۷/۱٤.‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی: .1٦۷۷/١١‏ 

(۳)و (٤)انظر‏ مفتاح دار السعادة: .٦۲-١۹/۱‏ 


— ا۲٢۲‎ 


البدعي» ويظهر ذلك جلياً فى قول المعترلة الذين جعلوا الثواب والعقاب 
غير مترتب على الدليل السمعي لأن العقل عندهم هو الحا والمدرك 
للأحکام والملزم ہہ“ . 


وهذا هو عين الافتعات على الشرع والتقدّم بين يدي الله ورسوله 
بالبدع والأهواء المضلةء أما قول الأشاعرة ومن تبعهم من نفاة التحسين 
والتقبيح العقليين فإنه وإن كان الظاهر منه الالتزام بالنصوص الشرعيةء 
والتقيد بالنقل إلا أن أصحابه لم يسلموا من التناقض مع أصلهم هذا فنقضوه 
ولم يطردوه حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلاً من الأطفال 
وانجانين ومن لم تبلغه الدعوة“ وهذا مئال واحد على تناقضهم فهم م 
يلتزموا بالنص الشرعي في هذه المسالة ولا في غيرها من المسائل بل ابتدعوا 
من البدع ما يناقض أصلهم» بل إن أصلهم هذا في مسألة التحسين والتقبيح 
أصل مبتدع مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولطريقة السلف- رضوان الله 
ا 

فظاهر هذا الأصل الاعتصام والفسك بنصوص الوحي» وباطنه الابتداع» 
إذ من لوازم الأصل الحدث فروع محدثة. 


تدل عليه أدلة النقل والعقل. 


.٠٤١٤/١ انظر الاعتصام:‎ )١( 

(۲) انظر مفتاح دار السعادة: .1٠/۲‏ 

٠‏ (۳) انظر بسط هذه المسألة وما يتعلق بها في مفتاح دار السعادة: ١۱۸-۲/۲‏ ومدارج السالكين: 
۲٥۷-۳۰۱‏ 4۱ 4۰۷/۳ 4۸۸ ۲ وشفاء العليل : >٠١‏ ومحموع الفتاوى: 
TIT-YFof 1y AVY g cETIETA/S 1011E A 4/۸‏ 
وشرح الکو كب المنير: CTYY (of ١‏ ودرء التعارض: 44۳-۸ ولوامح الأنوار: 
۱/--۲۹۱» وروح العاني: 4٤/٠٤١‏ و١٠/۲-۳۷٤»‏ وأصول الدين للبغدادي: = 


IR 


ثانياً: الاستحسان الفقهي: 


وهذه المسالة من المسائل التي طالت فما مناقشات العلماءء لا سيما في 


مہا حث اول الفقه» وهي ندور على تلاتة معان: 


الأول : المعنى اللغوي وهو مصدر استفعال من الحسن ويراد به: عد الشيء 


واعتقاده حستا. 

وهذا المعنى في حد ذاته ليس محز خلاف» ولا محل اعتراض لوروده في 
e‏ 

الشرع ويف کلام الأئمة : 

أي: (أنه ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازا أو امتناعا لوروده 

في الكتاب والسنة وإطلاق أهل * 


والميل النفسي والموى واتباع الرأي من غير © 


وهذا امر محمع على رفضه» ونفضه» وليس هناك مذهب او إمام من 


المسلمين من يقول او ای دليل شرعي تقوم به الحجة » 
إلى هذا المعنى يتوجه إنكار الإمام الشافعي ”" ا ن استحسن 


(°) 


_Ar/\ وسلم الوصول لشرح نپاية السولى:‎ «FAV-TAT/\ وتیسیر التحرير:‎ ۰۲٣۳۲-٢٣ 


٤ 
والمهيد:‎ »١١١/٤ والتعريفات: ۱۸ء والإحكام للامدي:‎ ١۱۷/١۳١ انظر لسان العرب:‎ 
هامش.‎ .۸۸/٤ لأبي الخطاب:‎ 

انظر الإحكام للآمدي: ۰۲۱۱/۲ والإهاج شرح المنہاج: ٧۹۲١۱۹۱-۱۹۰/۳‏ والقهيد 
لأبي الخطاب: ۸۸/٤‏ هامش والمحصول للرازي: .٠۷۳١١١۱۷۲/۲‏ 

الإحكام للامدي: .٠٠١/٤‏ 

انظر المحصول للرازي: »٠٦۷/۲‏ هامش» والقهيد: لأبي الخطاب: ۸۸/٤‏ هامش» و٤/ 4٠‏ 
٦‏ 4۷ والإحكام: للامدي: ۲٠١/٤‏ والإبہاج: ۱۹٠/۳‏ وتهذيب التهذيب شرح 
اوي ۳ ,؛ والوجيز في أصول التشريع الإسلامى هيتو ص .٠٠٠١‏ 

انظر ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: محمد سعيد رمضان البوطي: ٤٠‏ = 


e 


فقد شرع وکلامه في کتابه إبطال الاستحسان . 


وقول ف السا .و هدا ين أن جرا غل أحة أن يفول بالا تسان 
ااتشاف ان ي 


وقوله عندما سغل: (هل تجز آنت أن يقول الرجل: استحسن بغير قياس؟. 
قال: لا جوز هذا عندي والله أعلم- اجه 

وقد بين الشافعي- رحه الله الاستحسان المردود حيث قال: (... ولا 
ê‏ : : )۲( 
وقال: (... حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فما بالتعسف والاستحسان وإغا 
الا سيان د 


وأقوال أهل العلم الواردة في ذم الاستحسان تتوجه إلى هذا المعنى وهو 
عرن ما يعتمد عليه اححسن للبدع وحقيقة ما يتمسك به» وغاية ما يصل إليه في 
حجاجه عن البدع التي اشتہتها نفسه ومال إلا هواه» وقد تن انه لا نزاع بين 
أئُمة الدين والعلم في رد هذا المعنى ومنعه وذمه. 

القالث: المعنى الاصطلاحي الذي قال به الأحناف ومن تبعهم من علماء 
الذاهب الأخرى وقد اختلفت عباراتيم في التعبير عنه إلا أن المتامل فيا بجدها 

الأول: العمل بالاجتهاد وغالب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكلا 


رو ورور درو 


إلى اجتهاد العلماء مثل قوله- تعالى-: «إوعلى المولود له, رزقهن وكسوتهن 


= والقهید: ۸۹/٤‏ هامش» وامحصول: ۷/۲٦۱ء‏ هامش. 

(۱) الإحکام للامدی: ۲۰۹/٤‏ والإهاج شرح المنہاج: .٠۸۸/۳‏ 
(۲) الرسالة: ص .٠٠٤‏ 

(۳) الرسالة: ص .٠١‏ 

.٠٥٠۷ الرسالة: ص‎ )٤( 


کے 0 ے 


ألْمعْروف4 فلا سبيل إلى إثبات العروف إلا بالاجتاد. 

الثافي: العمل بالدليل المعارض للقياس الظاهر المتبادر إلى الذهن قبل إنعام 
النظر لظهور قوة المعارض» بعد التأمل والنظر في الأصول أو أخری: ج 
2 ار ا اقا سرا كن ها ال ا و 
إجماعاء أو ضرورة. 

وغاية هذا المعنى عند القائلين به تقديم دليل على دليل لقوته» وعلى هذين 
المعنيين يتبين أن الاستحسان عند الأحناف ليس عملا بالتشهي واتباع الهوى 
ورغبة النفس» بل هو دائر بين العمل بالاجتہاد السائغ شرعاً أو بالدليل الأقوى» 
ا 0 ا 

وعليه فلا جال لاستشهاد المبتدع بمذا المعنى؛ لان التحسين البدعي يقوم 
على محرد الرأي أو الذوق وإن لبّسه صاحبه بالدليل ليضاهي به العمل المشروع» 
فإن حقيقة حاله أنه قول بالتشهي والميل النفسي والموى وعسف للأدلة الشرعية 
حتی تلام ما ذهب إليه وأحدثه وشتان بين هذا المعنى الذي هو الاستحسان 
المتفق على رده والاستحسان القام على الدليل والمعتمد على النصوص. 
يضاف إلى ذلك أن الاستحسان الفقهي متعلق- غالباً- مما يعقل معناه من الأدلة 


.۲٣٣۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) مع أنه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع دليل ثابت والمراد هنا تقرير المعنى الاصطلاحى 
عند الأحناف. 
انظر الرد على القائلين بتعارض النصوص الشرعية مع القياس في إعلام الموقعين: ٠۳۳/١‏ 
۰4۰۱-٤‏ ۲/۲ مجموع الفتاوی: ۰۲۸۸/۱۹ .٥٥5/۲۰ »٥۸۳ »٥٦۷/۲۰‏ 

(۳) انظر التعريفات والأقوال في هذه المسألة في: تيسير التحرير: ۸٤-۷۸/٤١‏ والإحكام للآمدي: 
»۲٠١۹-/٤‏ وامحصول للرازي: ١۷۳-۱٦٦/۲‏ واتمهید لاي الخطاب: ٩۷-۸۷/٤١‏ 
والإبہاج فی شرح المنہاج: ۱۹۲-۱۸۸/۳ وتہذیب شرح الاسنوی: ۱۹۸-۱۹۰/۳ 
والمستصفی: ۲۸۳-۲۷٤/۱‏ وبدائع الفوائد لابن القم: ۳۲/۲ ٠۲١-٠۲١‏ والاعتصام: 
٠٥١-۲‏ والتعريفات: ۰۱۸ ۱۹ء والاستصلاح لمصطفي الزرقا: ۳۳-۲۳» وفيه 
تفصيلات وأدلة الاستحسان وأقسامه. 


ت 


والمسائلء أما العبادات المحضة فلا يدحل فياء إلا من حيث توجيه الدليل إلى 
ما يعتقد امجتهد توجهه إليه بخلاف التحسين البدعى» فإن القائلين به يدخلونه 
ف الفاوات اغف وغرها كفن وعدن ا ۷ لل له ألا ب 

هذا وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أمثلة للاستحسان الفقهي عند العلماء 
م في فتاوى الخلفاء الراشدين وأعلام الصحابة” “- رضوان الله عليهم- تدل 
كلها على أن الاستحسان لا ينفك عن الدليل ولا يخرج عنه بحال هذا من جهة» 
و هة أخرى ندل هذه الا عل أن هدا الاضل مر و معجرل به عا 
السلف. 

أما التتحسين البدعي فإنه مضاد لأدلة وخارج عليهاء ومناقض ها وإن احتج 
القائل به بشيء من الأدلةء فإن هذا هو حال كل مبتدع لابد أن يلبس بدعته 
بدليل يجعلها مسوغة القبول عند الناس كا قال شيخ الإسلام: (البدعة لا تكون 
حقاً محضاً موافقاً للسنة إذ لو كانت كذلك م تكن باطلاً ولا تكون باطلاً محضا 
لا حق فيه» إذ لو كانت كذلك م تخف على الناس» ولكن تشتمل على حق وباطل 
فيكون صاحبہا قد لبس الحق بالباطل: إما مخطماً غالطاً وإما متعمداً لنفاق فيه 
وإلحاد) . 


ثم إن التحسين البدعي مردود عند السلف وغير معمول به وما ورد عنم 
من ألفاظ يتعلق بما الحسن للبدع كقول عمر عن صلاة التراويج: (نعمت البدعة 
هذى لأر ج عن كرا بدعة العويةة لان الأعمال الى ورد عن الاش تسا 
ويحتج بها احسن للبدع ليست سوى أعمال مشروعة أطلق عليا بدعة من جهة 
اللفظ» مل التراويم» وصلاة الضحى» والقنوت في الفجر وقد مضت الإجابة 
على شبه المبتدعة في الفصل التالث من الباب الأول. 

والمقصود أنه ليس للمبتدع أن يحتج بالاستحسان الفقهي على تحسينه 


.٠٤۹-۱۳۹/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 
.٠١٤/۲ درء التعارض:‎ )۲( 


e 


البدعي للبون الشاسع بين المعنيين والفرق الكبير بين الاستعمالين. 


ثالثاً: التحسين البدعي: 

ویراد به عند معتقدیه والقائلین به: أن البدع الشرعية ليست مذمومة كلها 
بل فيا ما هو حسن ممدوح مثاب عليه من الله» فيقسمون البدع إلى حسن وقبيح» 
وهذا التقسم اغتر به كثير من أهل الفضل والعلم وضل به كثير من المبتدعة 
وبس به على كثير من المقلدين والجهلة والعوام فإذا مع هؤلاء الي عن بدعة 
من البدع كانت الإجابة بان هذه بدعة حسنة ... 

وقد مر في الفصل الثالث من الباب الأول: شبَهُ هولاء ومناقشتها وهنا 
ترد مناقشة هذا القول» وبيان خطاأه» ومنافاته للصواب. 

أولا: القول بحسن بعض البد ع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم 
البدع» ذلك أن النصوص الذامة للبدعة والمحذرة منها جاءت مطلقة عامة» وعللى 
کثرتما م يرد فيا استثناء ألبتة و م يات فا ما يقتضي أن منها ما هو حسن مقبول 
عند الله ولا جاء فيما: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعانيء 
ولو كانت هنالك محدثات يقتضي النظر الشرعي فما أنها حسنة أو مشروعة لذكر 
ذلك في نصوص الكتاب أو السنةء ولكنه لا يوجد ما يدل على ذلك بالنطوق 
أو المفهوم» فدل ذلك على أن أدلة الذم بأسرها متضافرة على أن القاعدة الكلية 
في ذم البدع لا مکن أن يخر ج عن مقتضاها فرد من الأفراد. 

ثانياً: من الثابت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي 
كلي إذا تكررت في أوقات شتى وأحوال مختلفة» و لم يقترن با تقييد ولا تخصيص» 
فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها العام المطلق ... 


واخاديت ذم البدع والتحذير منها من هذا القبيل» فقد كان النبى 


.٥۸۸/۲ واقتضاء الصراط المستقم:‎ ٠٤١١/١ انظر الاعتصام:‎ )١( 


ا 


صل الله عليه وسلم- يردد على ملأ المسلمين في أوقات وأحوال كثيرة ومتنوعة 
أن: کل بدعة ضلالة). 

ولم يرد في اية ولا حديث ما يقيد أو يخصص هذا اللفظ المطلق العام 
بل ولم يات ما يُفهم منه حلاف ظاهر هذه القاعدة الكلية» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن هذه القاعدة على عمومها وإطلاقها. 

ثالقاً: عند النظر في أقوال وأحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن يليهم» نجد أنهم مجتمعون على ذم البدع وتقبيحها والتنفير عنہاء وقطع ذرائعها 
الموصلة إليماء وذم المتلبّس بالبدعة والمتسم بهاء والتحذير من مجالسته وماع أقواله» 
ولم يرد عنهم في ذلك توقف ولا استشناء فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدل 
بجلاء على أنه ليس في البدع ما هو حسن. 

رابعاً: من تأمل البدع بعيدأً عن هوى النفس ورغبتهاء جد أنها مضادة 
للشر ع مستد ركة على الشار ع» متهمة له بالتقصيرء وكل ما كان بمذه المثابة فمحال 
أن ينقسم إلى حسن وقبیح» أو أن یکون منه ما يدح ومنه ما یذم. 

خامساً: لو افترض جدلاً أنه جاء في النقل استحسان بعض البد ع أو استثناء 
عملا مشروغا ولا تسمى بدعة. 

سادساً: لو افترض أن في النصوص أو في أقوال السلف ما يقتضي حسن 
بعض البدع الشرعية» فان ذلك لا حرج النص العام الذام للبدعة عن عمومه؛ 
لأن ما وصف بالحسن إما أن يكون غير حسن أصلاً فيحتاج إثبات حسنه إلى 
دليل» فاما ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى عموم الذم للبدع محفوظا 
(1) انظر الاعتصام: ١/١٤٠١ء .١٠٤١‏ 


(۲) انظر الاعتصام: .٠٤١/١‏ 
(۳) انظر الاعتصام: .٠١١/١‏ 


E E EE 


لا خصوص فيه. 
وإما أن يقال ما ثبت حسنّه فهو مخصوص من العموم» والعام الۈخصوص 
دليل فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من عموم 
الذم وجب عليه الإتيان بالدليل الشرعي الصاح للتخصيص من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع“. وعلى كل حال فقد سلمت دلالة الحديث العامة على قبح جميع 
البدع من أي معارض» وهذا الجواب إنما هو على سبيل التنزل في الحجاج وإلا 
فإن ما يزعمه المحسن للبدع من حسن لبعض الحدثات لا يخلو من أحد ثلاثة 
او 
ا ا و کی ع کن ست 
بدعة من جهة اللغة؛ وذلك لأنه مشروع بالدليل النقى. 
الثاني : أن يظن أنه حسن» وليس بحسن. 
الثالث : أن يكون من الأمور التي يجوز أن تكون حسنةء ويجوز أن لا تكون 
حسنة وهذه لا تصلح المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب الم ركب 
وهو: (إِن ثبت أن هذا حسن فلا يکون بدعة أو يكون خو ضا وإن 
يبت أنه حسن فهو داخل في العموم). 
سابعا: من اڏعى حسنَ شيء من الحدثات لزمه اتهام الدين بالنقص وعدم 


وء و مو ۶ » ر ۶»> 


الكمال» واقتضاه ذلك غالفة احبر المنزل من عند الله :#آليوم ا 


موم < 2 مم < <م و رم 


نممتعلیکم نعمت ورضی تنكم اسم دنا 
والخبر الناطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «قد تركتكم على 


.۳۷١۱/۱٠١۰ وجموع الفتاوی:‎ ۷ co 4/Y انظر اقتضاء الصراط المستقع:‎ )١( 
.٥۸۷/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۸۷/۲ه. 

.۳ المائدة:‎ )٤( 


س 


البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيرأًء فعليكم با عرفع من سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء 
عضوا عليما بالنواجذ» وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياً فاإنما المؤمن كالجمل 
الأنف حیغا قید انقاد». 
وفي صحيح مسلم (أن بعض المش ر كين قالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء 
حتى الخراءة قال: أجل ..) الحخديث". 
ومحسن البدع يخالف هذا كله حين يزعم الحسن لبعض البدع» ويلزمه على ذلك 
أن يكون النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم قد تر كوا العمل با 
هو حسن حمود مثاب عليه» وتر كوا الأمر به و لم يفطن له إلا من جاء بعدهم. 

ثامناً: تخصيص شيء من البدع بوصف الحسن والثواب» لابد أن يكون 
بعخصص خخرجها من عموم الذم» فإن كان الخصص الذي يحتج به اححسن قوله: 
(إن هذه عبادة وقربة): فيقال له: العبادات مبنية على التوقيف ولا يجوز أن يعبد الله 
إلا عا شرع. 

وإن كان الخصص العقل» فإن العقول متنوعة والأفهام مختلفة فقد يحسن 
فلان ما يقبحه فلان والعكس» وحكمة الله العلم الحكم تأبى أن يترك الدين لآراء 
العقول ومزاجات النفوس» إذ العقول والنفوس والقلوب كثيرة الاخحتلاف» تحكم 
على الشيء الواحد في الساعة الواحدة في المكان الواحد عدة أحكام متقابلة بل 
ومتناقضة في بعض الأحيان. 

ولا يكن أن يكلنا الله في الدين الذي شرعه وارتضاه لنا إلى هذا 


(۱) سبق تخريجه: جا ص .٤٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة ۲۲۳/۲ وأبو داود» في كتاب الطهارة» 
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: ۷/١‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب 
الاستنجاء بالحجار: ۲٤/١‏ والنساي في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة 
بأقل من ثلاثة أحجار: ۳۸/١‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة 
والنہي عن الروث والرمة: ۱۱۰/۱ وأحهمد: .٤۳۹-٤۳٩۷/۰‏ 


کا 


المضطرب قاف 

ثم أي عقل هو الخول بهذا التخصيص والتحسين؟ ... 

أعقول كافة الناس» أم عقول أغلمم أو بعضهم؟.. فإن كان الأول فغير 
مَصوّر وإذا حصل فهو الإجماع ولا تجمع الأمة على ضلالةء ولا على مخالفة قواعد 
الشر ع الكليةء ولا على مخالفة النصوص الظاهرة الجلية وإن أريد عقول بعض الناس 
فليس تحت هذا طائل؛ لانه ليس بعض العقول أولى بالاتباع من العقول الأاخرى 
الخالفة هما تمام الخالفة. 

وإن كان الخصص دليل من الشر ع وهذا ر هذه 
السالة بعينها خصوصة من عموم الذم» ویبقی العام الذي خصص بعض أجزائه 
دلیل فيما عدا صورة التخصيص» مع مطالبة مدعي التخصيص بالدليل الشرعي 
E‏ 

احا اهو اا ت ا و E‏ 

تاسعاً: القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح الجال للمتلاعبين فيأتي 
وعقوم وأذواقهم في شرع الله» وكفى بذلك ليما وضلالاً مبيناا. 

عاشراً: عند النظر في بعض الحدثات التي يسميما أصحابا بدعاً حسنة 
CEN SL E a‏ 

وأوبقتم في المهالك الجحسيمة» کا في بدعة المولد» وما يترتب عليها من 


۷۳ انظر تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لأحمد بن حجر آل بوطامي: ص‎ )١( 
.Y1 (Yo 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقم: »٥۸٤/۲‏ ۸۷ء والفهید: .٠٠/۲‏ 

(۳) انظر تحذير المسلمين: ۷۳ء .۷٤١‏ 

.۷٤ ء۷٣ انظر تحذير المسلمين:‎ )٤( 


RA 


فسوف وعصيان باخحتلاط الرجال م النساء والمردان والرقص والغناء ورواية 
الأحاديث والأخبار الضعيفةء والموضوعة» والإسراف في الما كل ونحو ذلك من 
المفاسد. 


وكا في بدعة البناء على القبور وما يترتب عليما من شرك بالتوسل والاستغاثة 
والدعاءء ومن أكل لأموال الناس بالباطل» ومن التطاول والتفاخر بالبناء على هذه 
الأضرحة وغير ذلك وهذا المذكور هنا إنما هو محرد اليل على أن البدع التي 
يطلق علا أصحابما حسنة هي عين القبح والضلال والفسادء وإلا فلو استعرضت 
سائر البدع العلمية والعملية لوجدما من هذا القبيل» فسبحان من جعل اتمسك 
بالكتاب والسنة عصمة وجعل الافتغات عليها ضلالة. 

حادي عشر: يقال لعتقد حسن بعض البد ع إذا جوزت الزيادة في دين الله 
باسم البدعة الحسنة» جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين باسم 
البدعة الحسنة أيضاً ولا فرق بين البابين؛ لأن الابتداع يكون بالزيادة والنقصان 
اا ن ا و ا کے ا وا 


EDT 


ثاني عشر: يقال حسني البدع: انتم تقولون بانقسام البد ع إلى حسن وقبيح» 
فكيف نفصل بين البدعتين» وبأي ميزان تفرق بين الحدثين إذا كان التشهي 
والاستحسان هو الفاصل» والذوق والرأي هو المفرق. 

ومهما حاولت صبغ بدعتك بالدليل أو تلبيسها بالنص الشرعي فإن ذلك 
لا يخرجها من حيز الميل النفسي والهوى والرغبة والرآي والذوق. 

E SN SN EOE 
عليه-- سبحانه- أن يفوض الخلوقين في التحكم بدينه والتصرف في شريعته»‎ 


والتطاول على مره و بيه وهذا شنیع غاية الغا 


. .۷١ انظر المرجع السابق: ص‎ )١( 
.۷٦ انظر تحذير المسلمين:‎ )۲( 


— ا٣‎ 


رابع عشر: يقال عحسن البدع: إذا كان في الشريعة- بحسب زعمك- 
بدعه -حسىنة فا ننا 2 ترك البدعة الحسىنة» ونری عدم جوازها وعدم 2 
مہا لأن ذلك هو الأنفع لعا جلا واجلتنا .. 


فإن کان قولنا هذا صحیح وبرهانه قائم فلا تجوز مخالفته» و! 0 
مع أننا “ميناه بدعة حسنة فيلزمكم إبطال البدع التي ميتموها حسنة كذلك. 
خامس عشر: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة» 
قاعدة كلية عامة تستغرق جميع جزئيات وأفراد البدع» وبرهان ذلك ما يلي: 
أولاً : لفظ ركل) من ألفاظ العموم» وقد جزم أهل اللغة بان فائدة هذا اللفظ 
هو رفع احتال التخصيص إذا جاء مضافاً إلى نكرةء أو جاء للقأكيد. 
ثانيا : من أحكام ل لفظ ركل) عند أهل اللغة والاسول أن رکلم لا تدخل إلا 
على ذي جزئیات وأجزای ومدلوها في الموضعين الإحاطة بكل و 
ا 
الاً : ومن أُحكامها أيضاً عندهم أنها إذا أضيفت إلى نكرة كقوله- تعالى- :} 
e r E‏ 
٠‏ یآلزبر ا ا و وکل اسن أالَرَمتله طتررەفی 
عدقه ي و انال ع کل ay‏ وقوله تعالی: 
وکل نفس ابق مَةالموت4“. 


)0( المرجع السابق: ۷٦‏ 
(۲) المرجع السابق ٦۷ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام: .٠١۸‏ 
(۳) انظر الإبماج في شرح المنهاج: ۲ واتفهید: لأبي الخطاب: .۲٠-۱۷/۲‏ 


() الاسراء: ۱۳. 
(۷) البقرة: ٠١‏ وفي أيات كثيرة. 
)^( ال عجرا ٥‏ الأنبياء: ٥‏ والعنکبوت: .٥۷‏ 


€. 


فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئيات» وتكون نصا في كل فرد 
دلت عليه تلك النكرة مفرداً كان أو تثنية أو جمعأً» ويكون الاستغراق 
للجزئيات بعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة» وقد یکون | 
مع ذلك الحكم على الجموع لازماً له" '. وعند تطبيق هذا الحكم اللغوي 
الأصول على الحديث النبوي: «كل بدعة ضلالة» نجد أن ركل) أضيفت 
إلى نكرة» وهو لفظ «بدعة») فيطبق علا المعنى الذى :د كره أهل الأصول 
وأهل اللغة» وعليه فلا يمكن أن تخر ج أي بدعة عن وصف الضلال» و( كل) 
الواردة على لفظ بدعة هي نفسها الواردة على لفظ امريء وشيء وإنسان 
ونفس» في الآيات السابقة فهل يستطيع المحسن للبدع أن يزعم وجود 
فارق» بين لفظ ركل) في قوله: «كل بدعة ضلالة» ولفظ (كل) في الأيات 
E EE‏ 


وهل ي ن يقول روج شيء من عموم قوله سبحانه: 
إن اله عل کی ودی 4 کا يقول بخروج البدعة الحسنة- على 
حد زعمه- من عموم قوله- صلی الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة)؟.. 


»× 1 4 
چو چ3 ×3 


.٠٤/۲ انظر الإہاج في شرح الماج:‎ )١( 
۲١ البقرة:‎ )۲( 


— ا٥0‎ 


) المصالح المرسلة: 


وسيكون الكلام عن معناها وأقسامها ومشروعيتاء م عن الصلة بينها وبين 
البدعة . 

یرد ذكر المصال المرسلة وحكم الاستصلاح في موضعين من أبحاث علم 
اول الفقه» أوهما: ٤‏ باب القياس علد الكلام عن أقسام الام من حیٹث 
الاعتبار و عدمه »هه 


وثانمما: عند الحديث عن الاستدلال وأقسامه وحكم كل قسم بيد أنه 
قد حصل اضطراب شدید ف معنی المصالح المر سلةء وي مشرو عیتا ويف او 
وأمثلتا وحكم إعماها و تطبيقهاء ان الحدیث ا عن بعض هذه لامر 
وغيرها نما يظن أن له علاقة بموضوع البدعة: 

المصلحة المرسلة وما يقاربها من معافى: 

احتلفت تعابير العلماء وإطلاقاتهم في هذه المسألة فبعضهم يعبر عنها 
بالاستصلاح» وبعضهم بالاستدلال» وبعضهم يسميما المناسب المرسل» وتتداحل 
مع هذه التعابير بعض المصطلحات الأخرى التي قد تلتبس بہاء مشل العلة والحكمة 
والوصف الخاست») فاليك البيان. باججاز: 
-١‏ المصلحة: 


وهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكم لعباده من حفظ ديهم ونفوسهم 
وعقوم ونسلهم وأموالحم طبق ترتيب معين فيما بينها. هذا معناها العام أما 
على سبيل الخصوص المتعلق بالمصال المرسلة وغيرها فيدور معناها حول النظر في 
أحكام الشريعة من حيث جوانب المصلحة المترتبة على هذه الأحكاء". اما 
معناها الخاص بالمصلحة المرسلة فيراد به: الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلخاؤه 


.۲۳ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد رمضان:‎ )١( 
.۳۲۹ انظر ضوابط المصلحة: ص‎ )۲( 


ا 


EN O EEE 


أو هي ركل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم يرد في الشرع نص 
على اعتبارها بعينها أو بنوعها ولا على استبعادها) ٠‏ 


2 الاستصلاح: 


لغة: طلب المصلحة وفي اصطلا ح اهل الأصول: تر تيب الحكم الشرعي 
على المصلحة المرسلةء بحيث يحققها على الوجه المطلوب» 8 الاستصلاح يطلق 
على عمل الجتهد» وهو ما أداه إليه اجتهاده من ترتيب الحكم الشرعي وفق المصلحة 
ا أو شارة اخ 

(الحكم بمقتضى المصلحة التي لا يشهد ها دليل خحاص بالإلغاء أو الإثبات» 
وتكون متفقة مع مقاصد الشريعة العام . 


۴۳- الاستدلال: 


ویراد به عند علماء اا اغا من احا مثل الاستصلاح» تماما 
أي انهم خحصوه بالمصاح المرسلة. 

الثاني: لا يختص بالمصالح المرسلة بل يشمل: الأدلة الختلف فما وترتيب 
الأحكام على وفقهاء كالاستصحاب والاستحسان» والإجماعات الخاصة» والمصال 
ا وار ارق من ال هن ا الاخد العا ارا ادال 
من حيث أن الحتهد يستدل بالمصلحة المرسلة التي يراها على صحة الحكم الذي 


.۳۹۰ انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الاستصلاح لمصطفی الزرقا: .٠۹‏ 
(۳) انظر ضوابط المصلحة: .٠٠١۲‏ 
)٤(‏ الاستصلاح: ۳۷. 


E 


E 
المناسبة أو المناسب:‎ -٤ 
ویرد في مباحث القياس عند ذكر طرق العلة ويطلق باطلاقين: أحدها:‎ 
المناسب في نظر الحتهد» وهو أن يبدأ بالبحث والاجتهاد في الوصف عندما يبدو‎ 
له آنه وصف مناسب لحكم شرعي معین بحیٹ يترتب على اعتباره علة له تحقي‎ 
مصلحة» أو دفع مفسدة» غير أن ما خیله إليه زابه وبدا له في نظره واجتہاده‎ 
لا يكفي في صحة بناء الحكم الشرعي» ولذا فلابد من البحث عن أدلة اعتبار‎ 
الشرع له“ وهذا هو الإطلاق الثاني للمناسب: إذ هو الوصف الذي ينظر إليه‎ 
من حيث اعتبار الشارع له أو عدم اعتباره» وهو من هذه الجهة ينقسم إلى ثلاثة‎ 
اقسام:‎ 
ما علم اعتبار الشرع له» وهذا متفق على صحة التعليل به» مثل الإسكار‎ ١ 
ما علم إلغاء الشرع لهء وهذا متفق على عدم جواز التعليل به مثل القدرة‎ - 
على عتت الرقبة في كفارة الجماع في نجار رمضان لا يصح أن تكون علة‎ 
يجاب صوم شهرين متتابعين.‎ 
هت إلا را أعاره روما ما بسي بالات ار © وة‎ 
الصاح المرسلة بهذا القسم.‎ 
وخلاصة القول في هذه التعابير الأربعة السابقة‎ 


(... أن كل حكم يقوم على أساس المصلحة يكن أن ينظر إليه من ثلاثة 


(۱) انظر ضوابط امصلحة: .٠٠١۲‏ 
(۲) انظر المرجع سای Yo (YYYT «CY!‏ 


( أنظر شرح الأسنوي: ۰4۷-۳ وامحصول: ۲۱۹-۲۱۸/۳ والمدخل إلى مذهب الامام 
امد لابن بدران: ص ۲۹۳. 


0 


جوانب: أحدها: جانب المصلحة المترتبة عليه ثانيما: جانب الوصف المناسب 
الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة. ثالثها: بناء الحكم على 
الاح الاي ا الله اي الي الد فن ر ل ا اتل 
ال رل :ومن تظر إل :الخانيه اقالت غر بالاتخصلاح أو الالال ي ` 
| و مهما تنو عت عبارات العلماء ومصطلحاتم ف هذا فا نپا ف الواقع 
جوانب ححقيقة واحدة وهي: كل منفعة داخحلة في مقاصد الشارع الكلية دون 
أن يكون ها شاهد خاص بالاعتبار أو الإلغاء. 

وهذا هو معنى المصلحة المرسلة. ۰ 

ومن المصطلحات التي قد تلتبس بالمصلحة: العلة والحكمة ... 
فما العلة: . 

فيراد بها الوضف الور فى الأحكام آي: الوصف المشتمل عل حكة 
صالحة بن تكون مقصودة للشارع. 
وأما الحكمة: 

فقد عرفت بأنها: الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة. 

والغرق بين العلة والحكمة والمصلحة: يظهر في هذا المثال الذي يذكره 
الاصوليون وهو: مشرو عية القصر ف السفر› الذي هو و صف ضارط مشتمل 
على الحكمة المقصودة للشارع وهي دفع المشقة. 

فيظهر في هذا المغال الفرق بين الأمور الثلاثةء فالسفر هو العلةء والحكمة 
)١(‏ ضوابط المصلحة: ۳۲۹. 
(۲( انظر المرجع الشنابق: (TT.‏ والاستصلاح لصطفی الزرقا: ص ۹ . 


(۳) انظر الإبماج شرح المنهاج: ٤١/۳‏ والبدعة والمصالح المرسلة: .۲٤۹‏ 
)٤(‏ انظر إرشاد الفحول ۱۹۳٧ء‏ والبدعة والمصال المرسلة: .۲٤۹‏ 


ت 


هي دفع المشقة» ويترتب على ذلك دفع ضرر وجلب تيسير وهذا هو الصلىة 


ومن المطلحات التي تتداخحل مع اللصلحة: 


ا a‏ العقليان» ERS:‏ أن اا 
a‏ بالعقل ولکن ل منہما ا ي فعل اد ۰ على هذه لأقرال 
حلفت الاظار ف الجاة. 


فالاشاعرة ومن تبعهم يجعلونها الوصف المؤثر في الاحكام بجعل الشارع 
لا بذاته» والمعتزلة يجعلونها الوصف المؤثر لذاته في الحك. 
فقط» ويقول المعتزلة: بأن المصلحة تنشا من إدراك العقل لحسن الشيء أي من 
الفعل المأمور به» ومذهب أهل السنة في هذه المسألة. 
تارة» ومن العزم اجرد تارة ... فمثال الأول: الصدق والعفة والإحسان والعدل» 
فإن مصالحها ناشعة منہا. ) 


ومثال الثاني: التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار ونحو ذلك» فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشاً 
لصلحة» فلما أمر بها نشات مصلحتها من نفس الأمر» ومثال الثالث: الصوم 
والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكار الأحكام الشرعية فإن مصلحتها ناشئة من 
الفعل والأمر معا ... ومثال الرابع: أمر الله تعالى- خليله إبراهم 
Co ES‏ نفس الفعل .. 


(۱) انظر مرجع السابق:: ۲5٠‏ . 
(۲) انظر المهاج للأسنوي: .٤/۲‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة: .1١ »٦٠/۲‏ 


و کک 


معتره 


وبناءٌ على هذا القول الوسط الذي هو تابع في الحقيقة لقوهم في التحسين 
والتقبيح» يكن إدراك حقيقة المصالح المرسلة التي هي: 

(كل منفعة داخلة في مقاصد الشار ع الكلية دون أن يكون هما شاهد جزبي 
بالاعتبار 0 الإلغاع. 

وهذا يشمل سائر المصال التي يدركها عقل اجتهد ويصل إلا باستنباطه 
عند بحثه في الوصف المناسب لحكم شرعي معين» بحيث يترتب على اعتباره علة 
له تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة» غير أن ما خيله إليه عقله أو أداه إليه استنباطه 
لا يكفي في صحة بناء الحكم الشرعي» ومن أجل ذلك لابد من البحث عن 
أدلة اعتبار الشارع هذا الوصف» وهل هو محقق للمصلحة أم لا؟ وهل هذه 
الصلحة معتيرة من جهة الشرع أم لا.؟ 

وهنا يتضح وسطية أهل السنة في عدم إلغاء العقل؛ لكونه يدرك حسن 
الشيء وقبحه ومصلحته ومفسدته» مع عدم الالتزام با راه العقل لكون الإلزام 
بالفعل أو الترك من خحصوصيات الشرع. ) ) 

وقد مر سابقاً أن المصالح على أقسام من جهة اعتبار الشارع ها أو عدم 
اعتبارها» فالمعتبرة مؤثرة وغير المعتبرة ملغاة» والتي م ت إلغاؤ ها ا اعتبارها 
رة 

وهذه إن كانت داخلة في مقاصد الشرع الكلية وغير معارضة لنص أو 
إجماع أو قياس صحيح» وغير مفوتة لمصلحة أهم منها أو مساوية ها» فهي مصلحة 
(Da‏ 

وأما إن كانت غير داخلة في مقاصد الشرع كلية» فليست في الحقيقة 

بمصلحة» وإن كانت معارضة لنص أو إحماع أو قياس صحيح فهي اة لاه 


.٠٠١/۲ والمصالح المرسلة للشنقيطي 4» ١٠ء والاعتصام:‎ ۳١ انظر ضوابط المصلحة ص‎ )١( 
.٣٣٤١ ١١۳ انظر ضوابط المصلحة:‎ )۲( 


9 کک 


إنما يتوقضف اعتبار المصلحة المرسلة على عدم تعارضها مع أى دليل شرعى صحيح. 

وإن كانت مفوتة لمصلحة أهم منها أو مثلها فغير معتبرة إذ المصلحة الراجحة 
مقدمة» والمصلحة المساوية أولى بالحفظ من معارضتبا. 

أما تعريفات العلماء من الفقهاء والأصوليين للمصال المرسلة فقد اختلفت 
وتنوعت بناء على اختلافهم في النظر إلى المصلحة: 

فمنهم من اعتبر مقصود الشرع بصرف النظر عن قبول العقول أو عدم 
قبوطما» ومنهم من اعتبر قبول العقول أولاً ومنہم من اعتير الأمرين معا. 

م إنهم اختلفوا في حجية المصال المرسلة» فمنهم من يراها حجة ويستدل 
عليما بأدلة من الشرع وفعل السلف» والعقل. 

ومنهم من يراها من باب التشهي والقول بالرأى» واتباع الهوى» ويرد أدلة 
الجيز ويجعل دلالتا على غير ما استدل به القائل بحجية المصالح المرسلة» وليس 
هذا جال عرض التعريفات أو مناقشتا أو عرض حجج وشواهد كل فريق؛ فإن 
لذلك مواضع قد بسط الحديث فيا . 


بيد أن المذاهب النقولة في حكم المصال المرسلة أربعة مذاهب: 


-١‏ مذهب الإمام مالك ني إطلاق القول با. 
۲- مذهب القاضي أي بكر بن الباقلاني“ في إطلاق القول. بإلغائها. 


۲۸٤/١ والمستصفى:‎ ۲٦٦-٠٤١ وشفاء الغليل:‎ »۲۲١-۲۱۸/۱ انظر المحصول:‎ )١( 
ء٠١١-۹/۳ والإحکام للآمدي: ۲۱۷-۲۱۰/۲ وتہذیب شرح الاسنوی:‎ ٥ 
وضوابط المصلحة‎ ۲۸۷-١ والبدعة والمصالح المرسلة:‎ «(AAV والإماج:‎ 
EEA TOT 

(۲) هو إمام المتكلمين ورأس الأشاعرة آبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بابن 
الباقلاني أو الباقلاني البصري المالكي صاحب المصنفات أخذ علم النظر عن أي عبد الله بن 
مجاهد الطاي» صاحب الأشعري» وكان له بججامع المنصور حلقة عظيمة وكان ورده في الليل 
عشرين ترويحة في الحضر والسفر فا ذا فرغ منہا کتب مسا وثلائین ورقة من تصنيفه» = 


ےا 0ے 


-٣‏ مذهب الإمام الشافعي في القول بها إذا كانت شبيمة بالمصاح المعتبرة متلائة 
٤‏ مذهب الغزالي في القول بها إذا كانت المصالح ضرورية قطعية كلية“ 
وأسباب الاضطراب في المصال المرسلة عدة أمور هي: 

-١‏ الاتجاهات الختلفة في النظر إلى المصالم» وهل هي بالعقل فقط أم بالشرع 
فقط أم بهما معا وهذا مبني على مسالة التحسين والتقبيح العقليين. 
-٣‏ الاحتلاف في النظر إلى الوصف المناسب في مسبالة مسالك العلة من حيث 

الاعتبار والإلغاء. 


فمن اعتبر المناسب المرسل حجة قال بالمصالح المرسلة» ومن م يره حجة رد 
الصاح المرسلة. 


مع أن الجميع اتفقوا على كون المرسل قسماً من أقسام المناسب . 

۳- الاحتلاف في مرتبة المصالح المرسلة أو الاستصلاح عند من يرى اعتبارهاء 
فمالك- رجه الله اعتبر المصالح المرسلة: أصلاً مستقلاً من أصول الاجتهاد 
على حين أن الأئمة الثلاثة لم يعتبروه بهذا المعنى» وإنما عدوه في جملة دلائل 
الاجتہاد اخ 

ولعل من نتائج هذا السبب ظهور المسألة عند بعض من تعرض ها بالبحث 
مظهر الأمر الخلافي الذي لم يقل به إلا بعض الاأئمة والعلماء. 


د ويعد أكبر الأشاعرة. توي :سنة: ٤٠۳‏ هل العر: ۲١۷/۲‏ وشذرات الذهب: ۱٦۷/۳‏ 
والبداية والهاية: .٠٠١١/١١‏ 

(0 انظر المحصول: ۲۲۰-۲۱۸/۲ وشفاء الغلیل: ۲۲٦-۱٤١‏ والمستصفی: -۲۸٤/١‏ 
«T\o‏ والإحكام للامدی: «T1Y-1°/4‏ وتہذيب شرح الأسنوى: ۰1-4۳“ 
والإبماج: ۱۸۸-1۷۷/١‏ والبدعة والمصالح المرسلة: ۲۸۷-۲١١‏ وضوابط المصلحة: 
4-۲ )£ . 

(۲) انظر ضوابط المصلحة: ص .٠۳۹۰‏ 

(۳) انظر المرجع السابق: .٠۹٩‏ 


کے0 سے 


مع أن الصحيح أن عامة العلماء أخذوا بالمصالح المرسلة وقالوا بها من لدن 
غص :الضحابة إل عكر الائمة الاريعة. 


فليس الخلاف عندهم في اعتبارها ونما هو: في كوا أصلاً مستقلاً أ 
هي مردودة إلى الأصول الاجتهادية الأخحرى المتفق علا 


وبمذا يظهر أن مراد الذين ردوا المصاح المرسلة وأنكروها إنما قصدوا بذلك 
إنکار كونا اصلا مستقلا- خلا ابن حزم وأهل الظاهر ومن تبعهم فإنهم ينفون 
القياس أصلا- ومقصد الذين م يعتبروها أصلاً مستقلاً صحيح فمعظم الأئمة 
والعلماء م يروها صلا مستقلا برأسه. 


وأما الذين قالوا بالملصال المرسلة واعتبروها حجة بإطلاق إما أرادوا بذلك 
اعتبارها داخلة في الأصول المتفق عليها- خلا الإمام مالك رحه الله فقد رآها 

وتخريج تخالف كلام الأصوليين في المسالة على هذا الوجه هو المتعين لدفع 
إيهام الاضطراب في كلامهم رحمهم الله» ولرد ما يظهر من خلاف في هذه المسالة 
إلى اتفاق وانسجام» ولعل هذا المعنى هو الذي يعوّل عليه باعتباره تحريراً لمحل 
التراع. 


-٤‏ ما استفاض من إنكار الإمام الشافعي- رهه الله للاستحسان ووصفه 


يرد بعبارة صرجحة فة انه استفنی أو اعتبر المصالح الداخحلة في مقاصد الشرع 
جعل المنكرين لحجية المصال المرسلة يحسبون أنه- رهه الله ينكر المصلحة 


.٤١١۳۹۹ انظر ضوابط المصلحة:‎ )١( 


کر © ۱0 :ت 


ا ع الان ات اوو ا و 

کا قال شيخ الإسلام: (... الاستحسان يقربه بعضهم من المصال 
اا 

وقد سبق بيان مرا د الشافعي- رهه الله- في ذمه للاستحسان وأن المقصود به 
٣ : 2‏ ( 
القول في الدين بمجرد التشهي والميل النفسي والهوى» واتباع الرأي بغير دليل . 

وكذلك المصالم المرسلة لا اعتبار ها ما لم تكن داخلة تحت مقاصد الشريعة 
الكلية» ولم تعارض نصاً أو أصلاً شرعياً أو مصلحة راجحة أو مساوية ها. 

وهذا ما يقول به الشافعى و عیره» اما من نقل تكله ا ا المصالح 
المرسلة فقد ادعى خلاف الواقع الثابت عنه في كتب كبار أصحابه» ولعل السبب 
في هذه الدعوى ما ثبت عنه- رحه الله في ذم الاستحسان فلم يفرقوا بين 
الأاستحسان اللغي والاستحسان المعتبر الذي قال به الشافعي في مواطن» ولم يفرقوا 
كذلك بين الاستحسان الذي شدد الشافعي في إنكاره» والاستصلاح الذي م 
يرد ذكره صراحة في شيء من أصوله وكتاباته ورأوا أن في استدلالات الشافعي 
على رد الاستحسان ما يكفي لرد الاستضلاح أيضا. 

غير أن المنقول عنه في كتب الشافعية وغيرهم تدل على اعتباره للمصاح 
المرسلةء بدليل أنه سلك في بعض اجتاداته مسلك الاستصلاح المستند إلى كليات 
الشريعة وعموم قواعدها“. ) 


وهذه هي أبرز الأسباب التي يعود إليما مظهر الاضطراب السائد في أبحاث 


.٠٠.٠٥ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
۔۳٤٤‎ ۳٤۳/۱۱ الفتاوی:‎ )۲( 
انظر: ص۰۷۱۸ ۷۱۹ من هذا الببحث.‎ )۳( 
»٠٠١ انظر الإحكام للآمدي: ۳۸/۳٠ء وحكايته لذلك. وانظر في ضوابط المصلحة: ص‎ )٤( 
من صرح برد الشافعي للمصال المرسلة.‎ ) 
.۲۷۲-۲۹۸ والبدعة والمصاخ المرسلة:‎ »٤۰٦ ء٠٠٠١ انظر المرجع السابق:‎ )١( . 


— 0° 


الأصوليين عن المصا المرسلة. 
غ ا برغم ورود بعض الاقاويل في عدم اعتبار المصال المرسلة» وعدم 


الأخذ با إلا أنه قد حصل الاتفاق على الاحتجاج والعمل بها من الصحابة 


والتابعين والأئمة الأربعة. 

-١‏ الظاهرية: وليس في مناقشتهم طائل فقد أنكروا القياس من قبل» مع أنه معتمدٌ 
من عامة علماء الإسلام» وحجتمم في الأخذ بظواهر النصوص والوقوف عند 
حرفية الألفاظ منقوضة بأدلة النقل والعقل» وليس هذا مكان ذكرها. 

1- آحاد الأصوليين من غير الظاهرية كالباقلاني والآمدي. 

وأغلب الظن أن إنكارهم إا هو بمعنی عدم اعتباره صله مستقاا ف 
التشريع. ولو م يڪن الأمر کذلك) فان عدم اعتبارهم للاستصلاح منقو ضص 
بالأدلة المعتيرة له من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
yT‏ 

وهي كثيرة ولیس هذا مکان حصرها إلا آنه سيرد منہا هنا ما يكفي 
للاستشهاد والاحتجاج لا على سبيل الإحاطة والتتبع» وهذه الأدلة المستشهد بها 

لاعتبار المصالح المرسلة هي من العقل والنقل والاثار: 

-١‏ فمن العقل: 

النظر في مقاصد الشارع الذي وضع الشريعة يوصل إلى حقيقة بينة موداها: 
ن الشرائع جاءت لتحصيل مصا العباد في العاجل وال جلء ودفع المغاسد عنم 
ف الدنيا والأخحرة وهذه الحقيقة معلومة باستقر أء آوامر الشرع ونواهیه» وأدلتما 

أكثر من الحصرء وفي تفاصيل أحكام الشريعة ما يؤّكد ذللك. 
)0( انظر اموافقات: Eh‏ 


_ ٥١١ 


ا (الرسل بعشت بتحصيل المصاح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها ٠).‏ 
TO TO‏ 
جزئيات المصا المنصوص عليما وغير ا منصوص» أما على وجه الخصوص فيقال: (إن 
موقف الجتد أمام المصالح المرسلة متردد بين ثلاثة مذاهب لا رابع ها بحال: 
أحدها : أن يرى انها خالية عن أى حكم يتعلق بها وذلك مخالف لا اتفق عليه 
اللسلمون من أنه لا يكن أن تعرى واقعة مّا» من حكم شرعي يتعلق 
بہاء مهما اتسعت الوقائع وتکاثرت فهو مذهب باطل بالبداهة. 
ا ھا ر ت غ کا ا 
الها : أن يلغيها ويرتب على الإلغاء حكماً يلائمه. 


ومعلوم أن كلا من هذين المذهبين أخذ با لا دليل له وقول بما لا شاهد 
عليه من نص أو قیاس» إذ کا أنه لا شاهد يدل على الاعتبار فليس من شاهد 
أيضا يدل على الإلغاءء ولا ريب أن اليل إلى أحد الطرفين دون الأخر ترجيح 
بدول مر جح إلا الاستناد ای عمومات الأدلة والقرائن وواضح أن عمومات 
الأدلة في المصالح المرسلة دالة على الاعتبارء ألا وهي دخوهما ضمن مقاصد الشارع ) 
وملائمتا لقواعده وأحکامم“ 
من الشرع: 

قال الشيخ الشنقيطي: (... قد علم من استقراء الشرع الكربم حافظته على 
المصاح وعدم إهدارهاء ولا سيما إن كانت المصلحة متمحضة ۾ تستلزم مفسدة 
وم تعارض مصلحة راجحة ولم تصادم نصاً من الوحي) وإليك الأدلة 


(۱) الفتاوی: .٩۷-٩۹٦/۱۳‏ 
(۲) ضوابط المصلحة: .٤۰۸‏ 


(۳) رسالة المصال المرسلة للشيخ الشنقيطي: ص .١١‏ 


0۷ا — 


الشرعية: 


أولا: من الكتاب: 
سر س ار سر ر 


قو له تعال : ف بعثة الرسل علمم السلام :3 رسلا میرن ومنذ رین للا 


ای ا ا 0€ ورل مات و ب ع 
صل الله عليه وسلم- Lg:‏ اارستكإلارحمةلَلْعلّمين lo‏ 
الرسل رحمة وحجة وإعذاراً إذا كانت شرائعهم التي بعثوا بها وافية بمصالح 
البشر .. لا سيما خاتم الرسل وصاحب الدين المهيمن- صل الله عليه وسلم- 
فاإنه بعث بالشريعة الكاملة المادية إلى كل خير ومصلحة» ومنفعة والحذرة من 
كل شر ومفسدة. 

فلا يكن أن نهمل شريعته المرتضاة مصلحة من المصالم» أو تهدر منفعة 

من المنافع کا قال تعالى: إونرلت ليك الكتلب تبي نبیدنا لکل ىء وهدّی 

5 شرىللىسلمين °4. 

قال ابن كثرر في تفسيره هذه الأية: (قال ابن مسعود: (قد بين لنا في هذا 
القران کل علم وکل شيې“ وقال مجاهد: رکل حلال وکل حرام“ 

وقول ابن مسعود أعم وأثمل؛ فإن القران اشتمل على كل علم نافع من 
خبر ما سبق وعلم ما سياتي» وکل حلال وحرام» وما الناس إليه حتاجون في مر 
دنیاهم ودینہم ومعاشهم ومعادهي 


وقال ابن القع رحه الله-: روإذا تأملت الشريعة التى بعث الله بها 


..٠١١ النساء:‎ )١( 

.٠١١۷ الأنبياء:‎ )۲( 

.۸۹٩ النحل:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطيري في تفسيره: ۱٦۲/۸‏ ط دار الفكر. 

(ه) أخحرجه الطبري في تفسيره: ۱/۸٦١ء‏ بلفظ (ما أحل هم وحرم عليهم). 
(0) تفسیر ابن کٹیر: .۲۱۸-۲۱۷/٤‏ 


i ON — 


وموك ب الال وجا هن أرقا إل ارا خاعة مدل ناطفة به 
ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادياً على صفحاتبا منادياً عليها يدعو 
العقول والألباب إلا وأنه لا يجوز على أحكم الحاكمين ولا يليق به أن يشرع 
لعباده ما يضادها؛ وذلك لأن الذي شرعها علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح 
والظلم والسفه الذي يتعالى عن إرادته وشرعه) '. 

وبا لجملة فإن ايات الكتاب الكريم تدل بجلاء على مراعاة مصال الإنسان 
كلها في العاجل والأجل» وإن كانت المصالح المرسلة لا دليل علا بخصوصهاء 
إلا أا تدحل تحت عمومات أدلة الشرع وتحت مقاصده الكلية فهي إذن من 
الشرع» أما إن ضادت أصلا أو نصا أو مصلحة أرجح منا أو مساوية ها فهي 
مهدرة وغير معتبرة بدلالة الشرع كذلك. 


e‏ £ ع 
وفي ايات رفع العسر والحرج والمشقة عن الناس فيما الزموا به من أحكام 
وإلا U‏ ارتفع العسر وال حرج تحال . 


۴- من السنة: 


قوله- صل الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار».. 


(۱( يقصد ما سبق ذکره من حكمة و مصلحة» ومن منفعة. 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۳/۲ 

(T)‏ هذا الحديث من جوامع الكلم وقواعد الإسلام وقد رواه عن النبي- صلل الله عليه وسلم- 
عبادة بن الصامت»› وابن عباس» وا سعید» وأبو هريرة» و جابر» و عائشة»› وتعلبة بن ای 
مالك القرضي» وأبو لبابة ... وسوف أذكر من خرّجه من الحدثين من الكتب التي بين يدي 
ا ی الكتب التي E‏ لدي: 
أحرجه مالك في الموطاً في كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق: ۷٤٠/۲‏ وهو مرسلء 
أحرجه ابن ماجة في کتاب الأحکام» باب من بن في حقه ما يضر بجاره: ٠۷۸١ »۷۸ ٤/۲‏ 
بطريقين عن عبادة وابن عباس» وأحمد ۳/۱ عن ابن عباس ۳۲۷-۴٥‏ عن عبادة 
۳ الصامت› والحام: coA—o¥/Y‏ عن اي سعد وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه . والبيقي في السنن: ٩٦/٦‏ › وقال : تفرد به عثان = 


پ0 ت 


وهذا القول قاعدة من قواعد الدين التي أغلقت أبواب الفساد والإفساد 


إذ الضرر محاولة الإنسان إلحاق المفسدة بنفسه أو بغيره» والضرار أن يتراشق اثنان 
بجا فيه مفسدة ضمما» ومن المعلوم أن تفويت أى مصلحة من المصالم- بغير مبرر 
شرع فيه ضرر کک e‏ الشريعة 0 فيه e‏ 


ر ا e‏ 
ومن أدلة السنة ما استدل به الشيخ الشنقيطى- رحه الله في رسالة 


المصالح المرسلة حیٹث قال : 


)١( 


(وئي بعض الروايات لحدیث الإإافك أن ا دت EN EET‏ 


ابن محمد. وذكره اليثمي في محمع الزوائد: ٤/١٠٠ء‏ عن جابر وعائشة وذكر أن 
الطبراني رواه في الأوسط من طريقين وتكلم فمماء وذكره أبو نعم في الحلية: ٠۷٦/۹‏ 
في سياق مناظرة الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني» وقد احتج به محمد بن الحسن ولم 
يعترض عليه الشافعى. وذكره أيضاً مالك في الموطاً محتجاً به وجازماً بنسبته إلى التبي- 
صلی الله عليه وسلم- من غير سند: ۸٠٠/۲‏ وتكلم عن أسانيده وأغلب طرقه الزيلعي 
في نصب الراية: ٠٠۸١ »۳۸٤/٤‏ وذكر أن ابن عبد البر في الفهيد قد أخرجه» وذكره 
ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ۲۸٦‏ وتكلم عن أسانيده وذكر إخراج الدارقطني 
وأبي داود في المراسيل هذا الحديث ثم قال: وقد ذكر الشيخ- رحه الله يقصد النووي 
ارهن ارو ن مق طف ی م وه ف وة دک اتاد 
مفصلة وتكلم عنها بتفصيل وتوسع الشيخ الألباني في إرواء الغليل: »+١٤١-٤0۸/۳‏ 
کا و وني السلسلة الصحيحة: »٠١٤-۹۹/١‏ وذكره في صحيح الجامع: 
۱۹/٦‏ . 

هي بريرة مولاة َم المؤمنين عائشة رضي الله عنہا كانت مولاة لقوم من الأنصار وکانت 
تخدم عائشة ثم اشترتما عائشة وأعتقتها فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- «الولاء لمن أعتق) 
وبعد عتقها حيرت أتختار زوجها أم نفسهاء وكان زوجها مغيث عبداً فاختارت نفسها ٠‏ 


کلف ا ویک وکا جما :جا شديدا عاشت إل رمن يزيد بن اة الاصاية: 


to/4‏ ومجريد أسماء الصحابة: 0۱/۲« و سير النبلاء: 4۷/۲ وتهذيب التهذيب: 


TAY 


E 


عن عائشة” ‏ وضربه نما مصلحة مرسلة ولم ينكر عليه- صلى الله عليه وسلم- 
إلى أن قال وقد ثبت في صحيح مسلم ما لفظه: (فانتهرها بعض أصحابه فقال: 
اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم)” الحديث: وبريرة مسلمة وانتارها 
من غير ذنب آذی ما بلا موجب» وأذى المسلم حرام وكان مستند من انتهرها 
وهو مطلق المصلحة المرسلة ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم ذلك فهو تقرير 
م ا a‏ 


۴- من الأثار: 


أدلة كثيرة وشواهد عديدة من فعل الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة» 
أكتفي هنا با يلام هذا المقام من اختصار وإيجاز علما بأنه ليست كل هذه الأمثلة 
والشواهد محل اتفاق على أنها من المصاح المرسلة» وحسبى أن شير إلى من استشهد 
او ا ع حا ال ااا 


فما فعل الصحابة الذي يدل على عملهم بامصال المرسلة فمنه: ٠‏ 


-١‏ جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه بل قد قال زيد بن ثابت 
لعمر بن الخطاب في مجلس أبي بكر حين طلب أن يحمع القران: (كيف تفعل 


)١(‏ قصة ضرب علي لبريرة وانتهار الصحابة ها جزء من حديث الإفك الطويل» وقد أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير» باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا ... 
»١۳-/١‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف: »۲٠۳۸/۳‏ 
وأحمد عن عائشة: .٠./١‏ 

(۲) المصالح المرسلة للشنقيطي: .١١‏ | 

(۳) هو الصحابي الأنصاري زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخررجي الإمام الكبير شيخ المقرئين 
وكاتب الوحي وأحد الأربعة الذين جمعوا القرآن حفظاً في صدورهم في عهد النبي- صلى الله 
عليه وسلم- أول مشاهده أحد وقيل: الخندق» وكان حامل راية بني النجار في تبوك وكان 
أحد أصحاب الفتوى الستة» وكان أفرض الناس» ومناقبه عديدة. اخحتلف في وفاته على ستة 
أقوال وقول الأكثر أنه توفي سنة: ٠٠‏ ه/ الإصابة: ٠٤٤-٠٤۳/١‏ وطبقات ابن سعد: 
۲ و ۲ وسیر النبلاء: ٤۲٣/۲‏ . 


ت 


شیغا لم يفعله اسول اال صل الله عليه وسلم-؟ قال عمر: هذا وال 
CC‏ 


1 


به» غير أن ما فيه من خير ومصلحة كان كافياً لأن يقترح عمر ذلك وأن يوافق 
عليه ابو بکر ثم یمر به» وکان سندهم في هذا الفعل محرد کونه خیراً- کا صرح 
الصحابة على ذلك فيما بعد» والعبرة في هذا المخال بالطريقة التي سلكها أبو بكر» 
وعمر في الاجتهاد في أمر الجمع» إذ استندوا إلى الخيرية والمصلحة المترتبة على 
هذا الفعل ‏ وإن لم يرد فيه نص معين لكنه داحل في مقاصد الشرع. 

۲- عَهْد أبي بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب- رضي الله عنهما- مع 
أن الىك اهل اله عة وش م يعهد بالخلافة ا 

وكان مستند أبي بكر في عهده بالخلافة لعمر الحرص على مصلحة 
السلس وذلك بحفظ وحدتہم وحماية دولمم من الخات والاختلاف وهذه 
لمصلحة داخلة في مقاصد الشارع وان لم يرذ ر ولا ف فن 
الشيخ الشنقيطي- رحه الله في معرض حديثه عن أدلة مشروعية المصال 
ازو ووي ا لاان ك ر له ا م ا ا اا 

E :‏ 
المرسلة على التحقيق) . 

-٣‏ حرق عثان- رضي الله عنه- للمصاحف» وجمع الناس على مصحف 
واحد وموافقة أكثر الصحابة على ذلك» مع أنه لم يرد نص في هذا الصنيع على 


(۱) جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب فضائل القران» باب جمع القران: .۹۸/٦‏ 

(۲) انظر الإعتصام: ١١١-١٠١/۲‏ والمصالح المرسلة للشنقيطي: ص ١١‏ وضوابط المصلحة: 
»۳٠٥١-۴۳‏ وجامع العلوم والحکم: ص .۲٠۳‏ 

(۳) انظر ضوابط المصلحة: .٠٠١‏ : 

.١١ المصال المرسلة:‎ )٤( 


۱1 س 


ا لخصوص» لكن عثان رضي- الله عنه- رأى أنه فعل تتحقق منه مصلحة تتناسب 
مع تصرفات الشرع ومقاصده» فإن هذا العمل يحصل منه حفظ الشريعة ودرء 
الاحتلاف فاء وهذه مصلحة لا يوجد نص معين يدل عليما ولا شاهد من أصل 
يقاس عليه» فكان ذلك من قبيل المصلحة المرسلة الملائمة لتصرفات الشارع 
ومقاصده» ولا ينافي هذا قول من قال: إن الصحابة أجمعوا على ذلك. 

فالملقصود هنا أن فعل عثان كان مستندأً على الأخذ بالمصلحة والعمل با 
والإجماع وإنما حصل بعد ذلك بسكوت الصحابة وموافقتهم ٠‏ 

وقد ضرب الشاطبي في الاعتصام”“ عشرة أمثلة من فعل الصحابة تدل 
على أخذهم بالمصال المرسلة واعتبارهم اء وذكر ابن القع في الطرق الحكمية 
من قضاء الصحابة أمثلة كثيرة انبتت على المصالح المرسلة. 

وسرد الشيخ الشنقيطي أمثلة كثيرة عن أفعال الصحابة المبنية على المصاح 
الرسلة فقال: (واحتج مالك للعمل بالمصالح المرسلة بأن الصحابة كانوا يعملون 
ہا من غير أن يخالف مهم أحده قال علماء المالكية ومن أمثلة ذلك: 

اف ار ف ق ن ت 
وفي الثالث من الذهاب والنسيان» قالوا: ومن أمثلة ذلك حرق عفان رضي الله 
عنه للمصاحف» وجمع الناس على مصحف واحد خحوف الاحتلاف» قالوا ومن 
أله رة نيك العم انه لامسد لا إلا الفلك الرس عل لفق 
وقول بعضهم إنه من القياس خلاف الظاهر» يعنون قياس العهد على العقد» قالوا: 
ومنه ترك عمر الخلافة شورى بين ستة لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- توفي 
وهو عنهم راض» قالوا: ومن أمثلة ذلك: هدم عثان وغيره الدور امجاورة للمسجد 
عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته .. قالوا: ومن أمثلة ذلك: زيادة عثان 


)١(‏ انظر الاعتصام: ١١۷-١١١/١‏ والمصالح المرسلة: ١١ء‏ والطرق الحكمية: ه 
(۲) انظر الاعتصام: ۱۲۹-۱۱۰/۲. 
(۳) انظر الطرق الحكمية: .۷٠-٤١‏ 


— ۳٣ 


لأحد الأذانين في الجمعة لكثرة الناس» قالوا: ومنها شراء عمر- رضي الله عنه_- 
دار صفوان بن أمية واتخاذها سجنا لمعاقبة أهل الجرام ..). 

وعند استعراض هذه الأمثلة وما سبقها نجد أن الصحابة- رضوان الله علهم_ 

و کان لاتساع رقعة الدولة الاسلامية» وكثرة الفتوحات في عصرهم» 
ودخول أم كثيرة في الإسلام أبلغ الأثر في النظر إلى الأمور المستجدةء منظار 
المصلحة لانم وجدوا أنفسهم أمام مصاح كثیرة مستحدهة» ۾ يکن شيء منہا ) 
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فكانوا ينظرون إلى هذه المصالح 
الملستجدة» فما كان له أصل أو دليل ضمّوه إليه» وما كان له شبيه من أصل 
منصوص عليه قاسوه علیه» وما كان تحت العموميات والكليات أدرجوه ضمہا» 
واما الذي لم يتوفر له شيء من هذه فإنهم يتخذون له الاحكام التي تحقق 
للمسلمين المصلحة وتدفع عنم المفسدة". 
موقف التابعين: 

كانت دواعي الأخذ بالمصالم المرسلة في عصر التابعين أوفر منها في عصر 
الصحابةء ولذلك كان أخذهم بها أكثر؛ بسبب تجدد كثير من الأمور وحدوث 

: ا ۲ 

ويتضح هذا المعنى جليا في قول شريح القاضي”“ عندما سعل: (ما الذي 

E EE 


وليس معنى هذا القول أنه ابتدع في دين الله أو أحدث ما يخالف الكتاب 


.١١-١١ المصالح المرسلة:‎ )١( 

(۲) انظر ضوابط المصلحة: ص ٣ه"٠.‏ 

(۳) سبقت ترجته: ص .۸٤‏ 

.۱۳۳/٣ رواه ابن سعد بسنده في الطبقات:‎ )٤( 


کک 


والسنةء وإنما معناه: أنه واجه القضايا الحادثة بما يلائمها ما هو داحل تحت الاجتہاد 
المعتبر والمقبول» ومن ذلك نظره في المصالح والمفاسد وإناطة الأحكام بناء عليها 
ضمن عموم مقاصد الشارع الحكي» ولو لم يكن هناك شاهد معين من نص أو 
قياس على المصلحة المنظور فيهاء وهذا هو الاستصلاح”» ومثل قول شريجج هذا 
ما یروی عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : (خدّث للناس أقضية در ا ادرا 
من الفجور) . 

ومن أمثلة هذه الأقضية المراعية للمصالم» والمعتمدة على النظر فيما يحقق 
مصلحةء أو يدفع مفسدة» وإن لم يكن عليها نصوص تخصًها: 

ما رواه ابن سعد بسنده عن أي الزناد قال: (کان عمر- یعنی ابن 
بد لير برد لظام إل أعلها خر ية لاطت كان يكمني بسر من 5 
إذا عرف وجها من مظلمة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما كان 
يعرف من غشم الولاع. 

ذلك أن عمر- رضي الله عنه ولي الأمر وقد شاعت المظالم من الولاة 
قبله» وهو محتاج إلى رد الحقوق إلى أهلهاء فإن عمد إلى استعمال البينات القاطعة 
فات عليه الوقت» وضاعت الحقوق المغتصبة من أهايها وهو متيقن من حصول 


.٠١١ انظر ضوابط المصلحة:‎ )١( 

(۲) ذكره الشاطبي في الاعتصام: 4-۳/۲» e‏ وبحثت عنه في مظاه فلم أجده. 

)٣(‏ هو الامام الحبر» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظ لازم الواقدي حتى 
عرف باسم کاتب الواقدي» وهو مشهور ب ابن سعد e‏ كتاب الطبقات» وهو مورخ 
فقیه من حفاظ الحدیث» توفي سنة: ۲۳۰ ه/ العبر: ۳۲۰/۱ وتمذیب التهذیب: ١۸۲/۹‏ 
والكاشف: »4١/۳‏ وسير النبلاء: ٦٦٤/٠١‏ والبداية والنهاية: .٠٠۳١/٠٠١‏ 

)٤(‏ هو إمام أهل المدينة وفقمهم» التابعي أبو عبد الرحمن» عبد الله بن ذكوان» أبو الزناد المدنيء 
مول بني أمية» وعمه هو أبو لؤلؤة قاتل عمر- رضي الله عنه-» كان أبو الزناد من أكبر 
محدي المدينة وفقهائهي ثقة في الحديث بصير بالفقه» توفي فجاأة سنة: ٠١١‏ ه/ العبر: 
۱ والکاشف: ۷٥/۲‏ وشذرات الذهب: .۱۸۲/١‏ 

() طبقات ابن سعد: .۳٤۲/۰‏ 


10 ت 


الظلم على الناس» وحصول الغشم من الولاقء وهذه ظاهرة لم يشهدها عصر 
النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا عصر الخلفاء الراشدينء ولم تختص بشاهد معين 
من كتاب أو سنة أو قياس» فعمد- رضي الله عنه- إلى الاستصلاح؛ إذ هو أمام 
منفعة رد الحقوق إلى أهلهاء وهذه المنفعة داخلة تحت مقاصد الشرع كسائر 
اللصال ومتلائمة مع ما عهد من أحكامه» ولكنه في رده للمظالم لم يسلك 
مسالك الاثبات المعلومة في الكتاب والسنة لكون هذه المظالم عامة ومنتشرة» 
ومتفرقة وكثيرةء وإذا سلك في رده للمظا لم ما بحدث في الأقضيات الخاصة المنفردة 
ستضيع هذه الحقوق» وتفوت هذه المصال» فعمد إلى رد المظا لم على أهلهاء مكتفيا 
ما دون الأدلة القاطعة ا جاء في الخبر .. ركان يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة 
القاطعةء وكان يكتفي بأيسر من ذلك» إذا عرف وجهاً من مظلمة الرجل ردها 
عليه ولم يكلفه تحقيق البينةء لما كان يعرف من غشم الولاق) . 

وهذا المسلك في هذا الحكم هو مسلك الأخذ بالمصالح المرسلةء والعمل 
بالاستصلا. 


وفى أعمال عمر بن عبد العزيز الكثير من الأمثلة على المصالح المرسلة فمنها 
ا ل و كل ارف اد ول انات ای ران س جل 
إيواء المسافرين خلال سفرهم» وهذا العمل م يعرف في عصر الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- ولا عصر الخلفاء الراشدين» ولم ينقل نهم أنفقوا من بيت الال على 
مثل هذا الفعل» ولا رأى عمر بن عبد العزيز أن هذه الخانات أمر تستدعيه مصلحة 
المسافرين» لما تقدمه هم من راحة وخدمة على غرار ما تفعله الفنادق اليوم أمر 
من بيت مال المسلمين ببناء هذه الخانات» وهذا أمر وقضاء قائم على 
الاستصلا“. 


(۱) طبقات ابن سعد: .۳٤۲/۰‏ 

(۲) انظر ضوابط المصلحة: .۳١١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد: ٠.۳٤/٩‏ 
)٤(‏ انظر ضوابط المصلحة: .۳١۲‏ 


کک ت 


ومن أعمال التابعين المستندة إلى المصا المرسلة: 

تدوين الحديث» وتصنيفه على الأبواب والأسماي وغير ذلك من طرق 
ال لتصنيف ووضع أصول الرواية» واعتاد علم الجرح والتعديل لمعرفة صحة الرواية 

O 

ومن أعماههم: التصنيف في علم النحو واللغة» وتعليمها وغير ذلك من 
العلوم المستحدثة . 

فهذه كلها م ترد ها شواهد خاصة من كتاب أو سنة» ولكنما داخحلة ضمن 
شر عية تذل عل جنس هذه المصالم. 

والمقصود أن التابعين عملوا بالمصالح المرسلة واعتبروها» وفي فتاويهم 
وأقضيتهم واعماهم الكثير من الشواهد التي بنيت على الاستصلاح. 

وفي هذه الأمثلة والتي قبلها- مما كان في عهد الصحابة- رد على محسن 
البدع الذي يستشهد بہذه الوقائع وأمثالها على حسن ما ابتدعه وما أحدثه لأن 
ذه ا لمذ كورة ضمن المصال المرسلة معقولة المعنى» وها شواهد من الشريعة» ولا 
تعارض شيعا من الشرع» بخلاف البدعة فإنها بعكس هذا كله. 
موقف الأئمة الأربعة: 
-١‏ الإمام مالك رجه الله: 


وهو رأس العاملين بالمصاح المرسلة» ومقدم الآخذين بها وهو الإمام العَلَم 


)١(‏ انظر ميزان الاعتدال: ۲-١/١‏ ورسالة المتكلمون في الرجال للسخاوي: ص ۸۷» ضمن 
مجموعة رسائل بتحقيق أي غدة. 
وبحوث في تاريخ السنة المشرفة. د.أكرم ضياء العمري: ص ۵۹» ص .٠۲٤١‏ 

(۲) انظر الاعتصام للشاطبي: ۲٠٠-۱۹۷/١‏ وضوابط المصلحة: .٠۳٦۳‏ 


س 


الذي جعلت عبته وأمثاله من علامات أهل السنة» وبغضه من علامات 
الابتداع» والذي اشتهر بمحاربته البدع وأهلهاء بل وقطع كل ذريعة تؤدي إلى 

فاا تعارض اا بین أغخاة با لصا المرسلة و حربه للبدع» ولا 
تناقض بين عمله بالاستصلاح- واعتباره أصلاً-وذمه للابتداع واعتباره انماما 
للرسول باليانة؛ لأنهما عند الإمام مالك في خطين متقابلين» وعلى طريقتين ٠‏ 
ال ا بها مالك في المصالح المرسلة فقال: 

(ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني» وإن ظهرت 
لبادي الراي وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فما من التسلم على ما هي 
عليه- إلى أن قال:- ودورانه [يقصد مالك بن أنس] في ذلك كله على الوقوف 
مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه معنى مناسب- إن تصور- لقلة ذلك في 
التعبدات وندوره بخلاف قسم العادات الذي هو جاري على المعنى المناسب الظاهر 
للعقول» فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية» نعم 
مع مراعاة مقصو د الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله حتى 
القد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب 
التشريع وهيمات ما أبعده من ذلك رحه الله بل هو الذي رضي لنفسه في 
فقهه بالاتباع بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله بل هو صاحب البصيرة في 

: ™( ) 
¥ الإمام أجد بن حنبل- رهه اه٠‏ 

ويعد من العاملين بالمصال المرسلة إلا أنه م يعدها من الأصول التي يعتمد عليا 


.٦۷ ٦۳ ٦۲/١ انظر اللالکاي:‎ 0( 
.١٣٣۳-۱۳۲/۲ الاعتصام:‎ )۲( 


E E 


في استنباط الأحکام کج فعل مالك» بل کان يضمها إلى أبواب القياس» ويجعلها 
معنى من معاني القياس» وفتاويه في هذا كثيرة منها ما ذكره ابن الق في الطرق 
الحكمية عن الأثرم“ قال: 


(معت أبا عبد الله يسال عن رجل کسر عوداً كان مع أمه لإنسان فهل 
و ل ی غاا کا ق قق 
له: فطاعتما؟ قال: ليس ها طاعة في هذا. 


وقال أبو داود: معت أحدا يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فناهم فلم 
نتهو» فأحذ الشطرنج فرمى به» قال: قد أحسن» قيل: فليس عليه شيء؟ قال: 
لا. قيل له: وكذلك إن کسر عوداً أو طنبورا؟ قال: نعم . 

وني مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراھے ٣‏ بن هانيء النيسابوري» (أن 
الإمام سقل عن الرجل يشتري البر مجازفة أيبيعه مكايلة قال: لا باس“ وني 
مسائل الإمام احمد لابنه عبد الله أنه قال: (سألت ابي عن شريکين متفاوضين 
ينفق أحدهما أكثر من الآخحر يرضى صاحبه هل يحتاج إلى أن يبين له ما ينفقان؟ 
اکان ان ل ا د ا غ 


قال: إن کان یری أن شريكه يجد في قلبه من نفقة أنفقها فليس ذلك له 
ويَحدٌ له حتی ينفق بقدر الذي خد له» ولا یکون في قلبه منه» واذا حده له 


فقد اکتفی) . 


(۱) سبقت ترجهته: ص ۲۸. 

(۲) الطرق الحكمية: ۲۷١‏ وانظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد اللّه: .٠٠١‏ 

(۳) هو إسحاق بن إبراهم بن هانيء النيسابوري الحنبلي العام الفقيه الثبت كان له ولابيه اختصاص 
بالامام أحمد» حدم الامام وعمره تسع سنوات ولازمه إلى أن مات» واختفي الامام أحمد عندهم 
إيام الحنة» توفي ببغداد سنة ۲۷١‏ ه ومناقبه كثيرة/ طبقات الحنابلة: ۰۱0۸/١‏ وسير النبلاء: 
14/۳ . 

.٠٤١/۲١ مسائل الإمام أحمد لابن هانيء:‎ )٤( 

(ه) «مسائل الإمام احمد لعبد الله بن اٌحمد»: .۲۹٦‏ 


E 


وني مسائل ابن هانيء أنه سأل الإمام أحمد عن: (الرجل يوت ويوجد 
له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد علا أو علم با أحد إلا عند موته 
أو حين مات هل يجوز إنفاذ ما فيا؟ 

قال: إن کان قد عرف خطه وكان مشهور الخط فإنه ينفذ ما 
O‏ 
فا( ۰ 

قال ابن الق في (الطرق الحكمية) عند حديثه عن والي الحسبة وولي الامر 
والاعمال التي تجب عليهم من أجل مراعاة مصلحة الناس: 

(ومن ذلك: أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة- كالفلاحة والنساجة والبناء 
وغر ذلك- فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تع مصلحة الناس 
إلا بذلك» وهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات 
رض عل الا غاج الاي إلا ع 
التي تبنى على الصلحة من حيث الالزام به أو عدم الإالزا . ذكر أمثلة للتسعير 
في الأعمال وثتى بأمثلة التسعير فى الأموال فقال: 

(وأما التسعير في الأموال: فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد وآلاته فعلى 
اراب أن يبيعوه بعوضص المغل ولا مکنوا من حبسه إلا ا يریدونه من الثمن- 
الا ل راخدا ان ع اة وهي الوت 

فهذه الامثلة المذكورة عن الامام احمد تدل بوضوح على انه یبن الاحکام 
في الامور التي لا شاهد عليما بخصوصها على المصالح المرسلة .... 


.٠٠٠ وانظر الطرق الحكمية:‎ ٠٠-٤٤/٣١ مسائل الإمام أحمد لابن هانيء:‎ )١( 
TEY المرجع السابق:‎ (۲) 
.؟۲٠١۳ المرجع السابق:‎ )۳( 
٤ انظر الاستصلاح:‎ )٤( 


E 


۳- الإمام الشافعي- رجه الله-: 


سبق ذكر الوهم الذي وقع فيه بعض الكاتبين في مسائل الاستصلاح إذ 
نسبوا إلى الشافعي رده للمصال المرسلة ونوقش هذا الوهم وأسبابه .. وهنا سيرد 
ما يوؤكد ما سلف ذكره من أن الإمام الشافعي ياخذ بالاستصلاح ويعمل به 
لا على أنه أصل مستقل كا قال مالك» بل على أنه لون من ألوان القياس حيث قال: 

راا ان غل و رل اند هل اة عله و ماف له وان 
ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ قلت: إن الله تعبد خلقه في کتابه 
وعلى لسان نبيه بجا سبق في قضائه أن يتعبدهم ولا شاء ولا معقب لحكمه فيما 
تعبدهم به» تما دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- على المعنى الذي له تعبدهم 
به أو وجدوه في الخبر عنه م ينزل في شيء في مثل المعنى الذي تعبد خلقه» ووجب 
على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها وهذا الذي يتفرع تفرعا 
کا 

وهذا الذي ذكره الشافعي يدخل فيه القياس الجلي» ويدخل فيه اعتبار 
الأوصاف الموثرة والمرسلة لأنها داخلة تحت المعاني المتعبد بها وإن لم يكن ها 
نصوص على الخصوص» ولكنها منضّمة تحت المعاني المقصودة شرعاً أو ها نظير 
في الشريعة بما هو معهود من أحكامها وقواعدهاء وهذا ينطبق على المصالح المرسلة 
التي يجتهد العام في النظر إليما والحكم عليماء فهي من قبيل الاجتہاد على طلب 
شيء والبحث عنه والحكم عليه في ذاته» ثم الحكم على ما يلحق به من أحكام 
وقد عد الشافعي الاجتهاد من هذا الجنس الذي يدخل تحته سائر ألوان القياس»› 
وسائر أنواع الأوصاف والعلل فقال: 

(الاجتہاد نذا لا يکون إلا على طلب شيء وطلب الشيء لا کون إلا 
بالدلائل والدلائل هي القياس)”. 


.۲٠۱۸-۲۱۷ الرسالة:‎ )١( 
.٠ه٠.٠٥ الرسالة:‎ (۲) 


کا 


وهذا القول يدل على أنه رحه الله ينظر إلى الأقيسة نظرة واسعة يدخحل 
ضمنها المصالح المرسلة كا قال بعد ذكره لأمثلة القياس: (وقد يتنع بعض أهل 
العلم من أن يسمي هذا قياساً ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم 
انه واخل فى اة فهو مي لا قان غل غيرة 

ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان فيه معنى الحلال فإحل والحرام 
فحرم ويتنع أن يسمى القاس إلا ما كان يحتمل أن يشبه با احتمل أن يكون 
ف شيا فن فن عافن فصر عل أن ية غل ادها درن الاخ ورل 
غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس 
والله أعلم). 

وهذا كلام صر في أن الشافعي يتوسع في معنى القياس ليكون شاملا 
لكل ما عدا نصوص الكتاب والسنة» بحیث یکون فيه معنی الحلال لیکون حلالاً 
أو معنى الحرام ليكون حراماء وإن لم يتوفر شاهد من أصل جزيُ يقاس عليه 
بجامع الشبه الجزبي بينهماء ولكن إذا عرف معنى الحلة والحرمة في الأمر بعد عرضه 
على مقاصد الشارع والنظر فيه با يتلاءم مع قواعده وأحكامه فإنه يترتب عليه 
حينعذ الحكم بالفعل أو الترك وهذا هو وجه العمل بالمصالم المرسلة.. نعي 
قد يدخل في قول الشافعي هذاء العموم الشامل لغيره من وجوه الاجتاد والقياس» 
ولكنه لا يدل على عدم دخول المصالح المرسلة في هذا القول إذ هي أولى بالاعتبار 
في قوله هذا؛ لأنه كان يتحدث عن القياس وأمثلته» وأقسامه القريبة الما حذ والبعيدة 
اللأخذء وما علم أنه يحتوي على معنى يصلح أن يكون مناطاً للحكم لتوافقه مع 
مقاصد الشريعة وأحكامها أو لوجود حكم في الشرع على وفق هذه المصلحة 
المنظور فيما. ) 


ونما يو كد هذا المعنى ما روي عنه- رحه الله بالفاظ وأعنانيد مختلفة أنه 


() الرسالة: ٠١١‏ ١١ه.‏ 
(۲) انظر ضوابط المصلحة: ۳۷١‏ والاستصلاح: .٦۷ ٦١‏ 


س ۱۷۲ — 


(امحدثات من ل ضربان: 

ا اجدت بخالف کتاباً أو ا ر أو إجاعا فهذه البدعة ضلالة وما 
أحدث لا حلاف فيه لواحد من هذا فهذه حدثة غير مذمومة ...). 

وقد سبق الحديث عن كلام الشافعي هذاء والذي يهم في هذا المقام أن 
يعلم أن قول الشافعي عن البدعة الضلالة هي ما خالف كتاباً أو سنة أو أثرا 
هذه الأصول لا يمكن أن يسمى بدعة. 

أما قوله عن الحدثة غير المذمومة بأنبا ما أحدث لا خلاف فما لكتاب 
عليما بأعيانها أدلة حاصة من النقل أو الأثر أو الإجماع ولكنها تدحل تحت أصل 
من الدين وتنضوي تحت قاعدة من قواعده» وتتلاءم مع مقاصد الشرع الكلية 
ما هو مدرك معناه بالعقل وهذه هي المصالمح المرسلة. 


إذ تتصف بكونها حادثة وفيا خير ومصلحة ومنفعة کا جاء في بعض 
ورات ها ار ن الائ وب وما خد من ار ا عالت شيا سن ذلك 
فهذه غير مذمومة) وهذه المصلحة الحادثة لا تنافي كتابا أو سنة أو أثرا أو 
إجاعا ورلن علا ولل حاص ن هذه الاصول إل أا رداخلة من الراعد 
الشرعية والمقاصد الدينية فهي معتبرة وغير مذمومة .. والفرق بينها وبين البدعة 
كالفرق بين البدعة والسنة فلا حجة حسن البدع بکلام الشافعي هذا. والمقصود 
هنا أن الشافعي بهذا القول يعتبر المصال المرسلة ويفرق بينها وبين البدعة الشرعية 
التي لا تكون إلا ضلالة. 


۷ وتبیین کات المفتري:‎ Y1 سیر أعلام النبلاء:‎ )١( 
./۱ انظر الاعتصام:‎ )۲( 
.٠٠۳/۱۳ فتح الباري:‎ )۳( 


کا کے 


وما يدل على أخذه بالمصالم المرسلة فتاواه الكثيرة ومنها على سبيل المخال: 
قوله في الأم: (إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبطر دابته فتلغوا من 
فعله فإن كان فعّل ما يفعل مثله نما فيه صلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك 
الصناعة فلا ضمان عليه e‏ 


وقوله عند كلامه عن جناية معلم الكَنّاب والطبيب (والموضع الثاني الذي 


العرق من عروقه حوف اكلة أو داء فيموت في ذلك فلا نجعل فيه عقلا ولا 
۴ )( 
ا 
فهذا الحكم وأمثاله من التي أجراها الشافعي- رحه الله على المصالح 
N‏ 
وقد ذكر كبار علماء الشافعية اعتاد الشافعي على المصالم المرسلة وأخذه 
بھا منم الغزالي في المنخول“ حيث ذكر مسالك استمساك الشافعي بالمصال 
الل وال ا 


(٤) 2‏ 1 )@( (1) . )¥( 
وفي شفاء الغليل ٠‏ وفي المستصفي ٠‏ وابن السبكي في الإبماج ٤‏ 


.٠۷١/١ الأم:‎ ( 

(۲) المرجع السابق: .٠۷١-٠۱۷۳/١‏ 

.١۸ »۳٥۷ انظر المنخول:‎ )۳( 

.۲٠٤۲ انظر شفاء الغلیل:‎ )٤( 

(ه) انظر المستصفى: ۲۸٤/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر تاج الدين المشهور بالتاج السبكي» 
أو بابن السبكي المؤرخ الأصول انتهت إليه رياسة القضاء في الشام وحصلت له فتنن بسبب 
القضاء وهو من تلاميذ الذهبي» أشعري المذهب» من كتبه طبقات الشافعية وجمع الجوامع 
في الأصول توفي سنة ۷۷١‏ ه/ الدرر الكامنة: ٤٠٠/۲‏ والأعلام: .٠۸٤/٤‏ 

(۷) انظر الإبماج في شرح المهاج: .٠۸١/۳‏ 


e کل‎ 


(0). . )۳( ۲ ح‎ : .  , (N) 
.. والزنجاني ' في تخر الفروع على الأصول” » وإمام الحرمين “ في البرهان‎ 
خت قصل القرل ف هة الال وبشظها دا كرا اساب وزمزرات أذ‎ 
الشافعي بالمصال المرسلة بما يكفي في الاستدلال على شرعيتما وقد لخص الغزالي‎ 
في المنخول هذه الأسباب مستدلاً بها على مذهبه في الأخذ بالمصالح المرسلة‎ 
) حيث قال بعد ذلك:‎ 


(الفصل الثاني في بيان الختار عندنا: والصحيح أن الإستدلال بالمرسل في 
الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفي أو إثبات» إذ الوقائع لا حصر ها وكذا 
الصاح وما من مسألة تفرض إلا في الشرع دليل عليما إما بالقبول أو بالردء فإنا 

نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله ... فإن الدين قد كمل وقد استاثر الله 
ا الوحي ولم يكن ذلك إلا بعد كال الدين» قال تعالى : الوم 
e‏ دیتکمچ. E‏ عن أقسام الحكم الشرعي- وهو 

منقسم إلى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات والحظورات» وطرق تلقي الملك فهذه 
الاقسام منطبطة ومستنداتما معلومة وإلى ما لا ينضبط إلا بالضبط في مقابلته 
كالاشياء الطاهرة والافعال المباحة تنضبط بضبط النجاسة والحظر» وكذلك 
الأملاك منتشرة وتنضبط بضبط طرق النقلء والإيذاء حرم على الإسترسال من 
غير ضبط» وينضبط بضبط ما استثني الشرع في مقابلته. 


فالوقائع إن وقعت في جانب الضبط ألحق به» وإن وقعت في الحانب الاخر 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن بختيار أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني لغوي من فقهاء الشافعية له 
باع في الأصول والفقه استشهد ببغداد أيام نكبتها بالمغول» ودخول هولاكو سنة: ٠٠٦‏ ه/ 
طبقات الشافعية: ٠١٤/٠١‏ والأعلام: 1/۷. 

(۲) انظر تخر الفروع على الأصول: .٠۷١-٠٦۹‏ 

(۳) سبقت ترجحته: جا ص ۲٣۰‏ 

.١١١١-۱۱۱۳/۲ انظر البرهان:‎ )٤( 

.٥۹۸ ۳٥۷ انظر المنخول:‎ )٥( 

(0) المائدة: ۳. 


کے 


۳ £ ء ٤‏ 
الحق به» وإن ترددت بينهما وتجاذبه الطرفان الحق باقربهما ولابد وان يلوح 
الترجيح لا محالة. 

فخرج به أن كل مصلحة تقخيل في كل واقعة محتوشة بالاصول المتعارضة 
TT EIDE‏ 

فما تقدیر جریانہا مهملا غفلاً لا يلاحظ أصلا حال تخیله“ 

ثم ضرب أمثلة من فقه الشافعي على هذا القول الذي قرره. 
-٤‏ الإمام أبو حنيفة النعمان- رجه الله_: 

على الرغم من قلة ما روى عنه بالأسانيد المتصلة في قواعد الأصولء إلا 
أنك تجد في فتاويه- رحه الله الأحذ بالمصالح المرسلة كيف لا وقد كان السابق 
في الفقه والناس عيال عليه في ذلك» وقواعده الاجتہادية بمسالك الرأى مشهورة. 

ومن أشهر ما عرف عنه في هذا أحذه بالاستحسان والعرف» ومنہما 
تستطيع أن تعرف مدى اعتاده في فقهه على المصالح المرسلة ... فأما 
الاستحسان:- وقد شع على الأحناف بسببه- فقد سبق الكلام عنه وعن 
استعمالاته» المردود منها والمقبول» بيد أن الأحناف . يقصدوا به الرأى اجرد 

: معنیین‎ e اخحتلاف‎ e 


E‏ س 


لعلمای E‏ وله ا و 0 رزقهن 
ا و ف4 س آل ات لمرو ال ال خا 


۲- العمل بالدليل المعارض للقياس الظاهر أو العمل بالدليل القوى في مقابلة 
(۱) المنخول: .۳١٣١-۴٣۹‏ 
(۲) البقرة: .۲٣٣۳‏ 


س 


الا وا ن هاا الل تفا ار فاا أو اجا أ ضرورة: 

وهذين المعنيين للاستحسان عند الأحناف يدخل فيهما المصالح المرسلة 
END‏ 

فان اجتهاد الحتهد في النظر إلى الواقعة يديه إلى تأمل الوصف الموجود 
محرا من جهة الشرع فهر لقا وإن کان ملغيا فلا اعتبار له 

وعل هذا المعنى يمكن أن يعرف أن الاستحسان عند الأحناف إنما يعني 
ف مقدمة ما يعنيه القول بالاستصلاح› کا في المبسوط: 

(الاستحسان ترك القياس والأحذ با هو أوفق للناس» وقيل: الاستحسان 
طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل: الأخذ بالسماحة 
وابتغاء ما فيه الراحة) وجماع هذه الأقرال أن الامخجيان هو الغذزل. بالسا 
ع حکم نظائر ها إلى حکم اخر لو جه قوی يقتضي هذا ال 

وحاصل هذه ا آن الااستحسان ا eas‏ صل الدين 

2 ر رر ولومس a27 o r‏ 
فالا ا : ل یرید الله بكم ايسر بسر ولایرید يكم الع لعسره. وهذه 
العبارات في معانى الاستحسان لا تخرج عن كونا أخذا بالملصالح وفي كتب 
اف د ان اعيات اد ر قي جا ا ته ا 
ا ومثال ذلك قوهم في تضمين الصناع: 
ا على ج [يعني ي اي حنيفة] و جوب الضمان 

ف 8 المشترك ثبت استخسانا صيانة 2 ال الناس. 


0 الوط الل ي: ا/ ٤0‏ : 

(۲) الاستصلاح للزرقا : ۲۳ وقد نسب هذا القول إلى بي الحسن الكرخي. 
(۳) البقرة: .۱۸١‏ ) 
)٤(‏ بدائع الصنائع: .۲٠٠/٤‏ 


— ۱۷۷ 


المرسلة» وكذلك الأحناف هناء وإن سموا ذلك استحساناً. 

ومثال اخر نقل عن أي حنيفة في مسالة الاستصناع اذ أجازه بشر ط أن 
لا يكون فيه أجل معين قال في بدائع الصنائع: 

(والقياس أنه لا يجوز لأنه لا يبيع ما ليس عند الإنسان إلا على وجه السليي 
في السلم» ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك ا يعملون به في سائر 
الأعصار والأمصار)“ وهذا القول والتعليل يدل بجلاء على أن مأخذ الحك 
-عندهم هو اعتبار المصالح المرسلة وإن أطلقوا عليما اسقحساناً. 

والمقصود هنا أن من معاني الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة 
الاستصلاح» وتفسيرات كبار أتباعه للاستحسان تدل على أنه يتضمن الأخحذ 
بالمصالح المرسلة. 


3# 9% 3 


(1) بدائع الصنائع: .۲٠١/٤‏ 
(۲) انظر ضوابط المصلحة: ۳۸۳-۳۸١‏ والاستصلاح للزرقا: ١٦ء .1٤‏ 


— ۱۷۸ 


وأما العرف: 

فهو باب واسع اعتمده عامة الأئمة في اجتاداتيم» وهو أحد عوامل السعة 
والمرونة في التشريع الإسلامي» ويقع في الأمور الحادثة معقولة المعنى» ما لا نص 
فیه ولا تعارض بینه وبين أصل أو نص. 

واعتاد أبي حنيفة على العرف أوسع من اعتاده غيره إذ ينظر إلى معاملات 
الناس وما يستقم با وما تصلح به أمورهم فيمضما على النصوص الشرعية فاإن 
يجد أمضاها على القياس» فإن لم يخسن أمضاها على الاستحسان فإذا لم يض 
له رجع إلى ما يتعامل به المسلمون وما يتعارفون عليه ما يقم حياتهم وتعاملاتمم 
عحيث لا يعود العرف على شىء من الشريعة بالنقض أو النقص”. 

وعند الرجوع إلى العرف الذي يتعامل به الناس يلاحظ أن أعرافهم 
وعاداعيم في التامل مبنية على أأساس المصالم» ولذلك فإن كثيراً من الأحكام المبنية 
عند أي حنيفة علل العرف لما هو قائم في الوقت نفسه على الاستصلاح» وأبواب 
لمعاملات في كتب الأحناف تشهد باعتټادهم على المصالح المرسلة سواء أطلقوا 
عليها اسم الاستحسان أو العرف. 

وما سبق يتبين أن بناء الأحكام الشرعية على أساس الاستصلاح أمر اضطرد 
الل ف ها غر الحا ولان إل عمد اة اا رة 

ولا ينقض هذا اختلافهم في تسمية المصالمح المرسلة أو في عبارات حدها 
أو في شروطها أو في أقسامها ... 

إذ المقصود تحديد موقفهم من المصالح المرسلة التي سبق ذكر حدها. 

وبعد الانتهاء من هذا التقرير امو جز لأدلة الاستصلاح وأقوال الأئمة فيه ياتى 
ذكر شروط وضوابط المصلحة المرسلة التي يمكن أن تبني عليما الأحكام الشرعية: 


اش رأة و او حه لاي رة د٠ا‏ 
(۲) انظر ضوابط المصلحة: ۳۸١-۳۸۳‏ الاستصلاح: ٤٦ء .٠١‏ 


کا 


الأول: عدم معارضة المصلحة أنص من الكتاب أو السنة": 


ولا يكن حينعذ أن تسمى مصلحة إلا من باب .التجوز» من جهة نظر 
eS‏ مع الوحي 
لأن ذلك اا أن يعارض للمدلول دليله وهذا باطل .. 

ثم إن النقل هو الشاهد على اعتبار هذه المصلحة أو إلغائها فكين قبل 

معارضتما له؟.. 

فليس للمجتمد وإن توهم المصلحة في حكم ما أن يتبع تلك المصلحة إلا 
NE‏ فان کانت a‏ كانت معارضة له 
وجب اطراحها. 

والأدلة على هذا الشرط كثيرة وفيرة» من الكتاب والسنة والآثار والإجماع 
والقياس والمعقول. 

والمقصود بمعارضة المصلحة لنصوص الكتاب والسنة ومعارضتها لمنطوق 
النص أو مقهومه سواء كان النص قاطعاً أو ظاهراً جاياً أو غير جلى» وتسمى 
الصلحة في هذه الحالة مصلحة موهومة". 

وسواء كان النص قطعي الثبوت كالقران» أو ظني الثبوت كخبر الآ حادي 
أو كان قطعي الدلالة أو ظنيما فييماء فإنه لا يجوز تقديم المصلحة عليه. 

فأما ظنية ثبوت خير الآحاد فإنما لا تنافي قطعية وجوب العمل به» وأما 
ظنية الدلالة فهي بحسب نظر الجتهد» ولكنه لا يعدوها إلى ما هو دونب کالمصاح 
والاستحسان ونحوهما لاولوية النص منطوقا ومفهوما .. ويدحل في هذا الشرط 
قول الصحابي الذي له حكم المرفوع» وفتواه التي اشترت ولم تعارض والتي 
تشتہر ولم يعلم ها معارض". 


(۱) انظر الاعتصام: .٠١۹/۲‏ 
(۲) انظر ضوابط المصلحة: .١۳۳-_١۴۳١‏ 
(۳) انظر الفصل الثانی من الباب الأول فی هذا البحٹث ص .٤١١-۳۸۹‏ 


کک س 


الغاني: عدم معارضة المصلحة للقياس: 


وبين القياس ومطلق المصلحة أوجه اتفاق وأوجه افتراق» إذ القياس إنا 
هو مراعاة مصلحة في فرع بناءٌ على مساواته في علة حكمه المنصوص علمما ففي 
القياس مراعاة لمطلق المصلحة بعلة اعتبرها الشارع ... 

e CE E O N TEE 
المصلحة بأن أحد أقسامها وهو الاستصلاح أو الصاح المرسلةء هي المصال التي‎ 
يراها الجتہد مما لا شاهد يويده من أصل يقاس عليه ولا دليل يلغيه من الوحي»‎ 
وإن كانت مستندة إلى دليل ما اعتبره الشار ع» غير أنه دليل لا يتناول أعيان هذه‎ 
الصلحة بخصوصهاء ولا يتناول الجدس البعيد هاء كجنس حفظ العقل والنسب‎ 
والروح.‎ 

وإما يقال ذلك في دليل المصلحة المرسلة؛ لأن هذا هو حالما حقيقة ولأن 
تجريدها من الدليل الشرعي الذي تستند عليه يجعلها من قبيل التشهي النفسي 
واهوى. 

لكن دليل المصلحة أقل من دليل القياس إذ دليل المصلحة يتناول الجنس 
البعيد للمصلحة وتنضوى ضمن مقاصد الشريعة وكلياتها العامة أما دليل القياس 
فإنه يتناول عين الوصف المناسب» ويدل عليه صراحة ا في الوصف المؤثرء أو 
بواسطة جريان الشارع على وفقه )ا في الوصف الملا . 

ومن أجل هذا الاحتلاف في مرتبة كل من القياس والمصالح المرسلة وجب 
تقديم القياس على المصالح المرسلة» وعدم اعتبارها إذا تعارضت مع القياس» مع 
ملاحظة أنه لا يوجد تعارض حقيقى بين ذات كل من المصالح المرسلة والقياس» 
وإنما يوجد التعارض في نظر الجحتہد» کا تخيله وبدا لرأيه من كون هذا الأمر مصلحة . 
مرسلة أو قياس» إذ لا يطلق على أى منهما كونه مصلحة مرسلة أو قياسا 
)١(‏ انظر ضوابط المصلحة: .۲٠۱۷-۲۱١‏ 


e N 


في حقيقة الأمر إلا إذا ملم كل منهما من عوارض الإبطال والإلغاء". 

والحاصل أن المصلحة المرسلة لا عبرة بها إذا عارضها قياس صحيح. 
الثالث: عدم تفويت المصلحة المرسلة :لمصلحة أهم منها أو مساوية ها: 

من المعروف عقلا ونقلاء أن المصال تتفاوت في رتا من حيث أهميتما 
وباعثها ورجحان وقوعها وعدمه ومقدار شموها وتيقن نتائجها وعدمه. 

فإذا تعارضت مصلحتان في محل واحد بحيث لا تنال واحدة مهما إلا 
بتفويت الأخرى» وجب النظر إليها من خلال درجات التفاوت المذكورة. 

فالشرع جاء لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا 
مارت موان وجي الاد الال ما الط رل درجات: الات 
ت ا 

وقد فصل العلماء الكلام عن هذاء عند الحديث عن الكليات الخمس“ 
وهي بہذا الترتيب: 

حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والال. 

بحيث يقدم ما به حفظ الدين على ما به حفظ النفس عند تعارضهماء 
وهكذا على الترتيب المذكور»ء ثم إن العلماء تكلموا عن تعارض المصاح عند 
الحديث عن وسائل رعاية كل من هذه الكليات الخمس» وهي ما أطلقوا عليه 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات بهذا الترتيب» فإذا تعارض الضروري مع 
الحاجي قدم الضرورى وهكذا. 

وهذا النظر من جهة ذات المصلحة وأهميتهاء وهناك نظر اخر وهو مقدار 
شموطما فيقدم أعم المصلحتين المتعارضتين شمولاً على أضيقهما في ذلك إذ لايعقل 
)١(‏ المرجع السابق: ۲۳۲. 


(۲) انظر مجموع الفتاوی: .٩۷ 4٦1/۱۳‏ 
(۳) انظر الموافقات: 1۳-۸/۲. 


ATS 


إهدار المصلحة الحققة لفائدة تعم الناس من أجل حفظ مصلحة تتحقق لشخص 
واحد. 
إنغا يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة بحسب ما ينتج عنه في الخارج. 
فالمصلحة التي يتيقن حصوهاء مقدمة على المصلحة التي يشلك في حصوها 
ما كانت قا الذائية أو ورجة مرها ... 
تم ينظر في نتيجة هذه المصلحة وما يترتب عليا. 
اللساويء والتي نتائجها قطعية» مقدمة على الظنية» والظنية مقدمة على المشكوك 
TE 1‏ 
فا وهكذا.. . 


الرابع: النظر في السبب الحوج هذه المصلحة: 

وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 

(إن الناس لا يُحدثون شيعا إلا لأنهم يرونه مصلحة»ء إذ لو اعتقدوه مفسدة 
م يحدثوه» فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين» فما راه الناس مصلحة تُر في السبب 
الحو ج إليه» فاإن كان السبب الحو ج إليه حدث بعد النبي- صلى الله عليه وسلم- 
Nr E OE O‏ 
كان المقتضى لفعله قائماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- لکن ت ركه 
النبي- صلى الله عليه وسلم- لعارض زال بوته. 

وأما ما م يحدث سبب يحو ج إليه» أو كان السبب الحو ج إليه بعض ذنوب 
العباد فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله 


.۲٠١٤-۲٤۸ انظر ضوابط المصلحة:‎ )١( 
هكذا في النص. والمراد: من الناس.‎ )۲( 


ا 


-صلى الله عليه وسلم- موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل عُلم يعلم أنه ليس 
بمصلحة» وأما ما حدث المقتضي بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون 
مصلحة E‏ 

ثم ذكر شيخ الإسلام بعد هذا أمثلة ما قال» واختلاف العلماء في المصالح 
ا 
الخامس: أن عامة النظر في المصلحة المرسلة إنغا هو فيما عقل معناه"': 

أي أنها متعلقة با يدرك معناه على التفصيل» فلا تقع المصالح المرسلة في 
العبادات الحضة؛ لأن هذه مبناها على التوقيف والاتبا ع .. أما مطلق المصلحة فإنا 
تدحل في كافة الأحكام الشرعيةء إذ (المصلحة تنشا من الفعل المأمور به» ومن 
هذا الإطلاق محل الحديث عن هذا الشرط. 

ولكن محله ما يتعلق بالمصال المرسلة؛ لأنها مكان نظر الجتهد ومحل استنباطه. 

فأما العبادات فراجعة إل حفظ الدين من جاتب الوجود لجان والنطى 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام» والحج» وما أشبه ذلك مما هو مبنى على 
التوقيف. 

ا ا الي و ال و جاب الرخو د اا 
ا 

وأما المعاملات فراجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود» وما 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقم: ۰٩٤/۲‏ ۹۵ه. 


(۲) انظر الاعتصام: .٠١۹/۲‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة: .1٠/۲‏ 


E 


كان راجعاً إل مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير 
عوض . 
زقد مر :أن العادات: الأضل فما الظر ست يرد الذليل غلل مشر رعا 
والمعاملات والعادات مبناها على الإباحة حتى يرد الدليل على منعها؛ ذلك لأن 
العبادات مبناها على التوقيف وعدم الالتفات إلى المعانى وإن ظهرت» لبادي الرأي 
وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسلم على ما هي عليه بخلاف 
قسمى العادات والمعاملات فإنما جارية على المعنى المناسب الظاهر للعقول» ولذلك 
فاإن فهم المعاني المصلحية في هذين القسمين ممكن وحاصل ولكن لابد من مراعاة 
مقصود الشارع فلا يخرح عنه ولا يناقض أصلاً من أصوله” . 

فموضو ع المصال المرسلة فيما عقل معناه على التفصيل» وحقيقة التعبديات 
امحضة أا لا يعقل معناها على التفصيل» وهذا هو السر في اعتبار المصالح المرسلة 
في العادات والمعاملات دون العبادات» يضاف إلى ذلك ان العبادات حق خاص 
للشارع»› ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفاً وزماناً ومكانا وهيئة إلا من جهته» 
فياتى به العبد على ما رُسم له» وهذا لم يكل شيعا من العبادات إلى آراء العباد 
فلم يبق إلا الوقوف عند ما حده» بيغا تهتدي العقول البشرية في الجحملة إلى معرفة 
جكم وعلل ومعاني العادات والمعاملات» ولذلك جاز دخول المصالح في هذا دون 
ذالك“. 


الصلة بين البدع والمصاح المرسلة: 


هناك خلط كبير بين البدعة والمصلحة المرسلة أدى إلى اعتقاد حسن بعض 


() انظر الموافقات: .٠١-۸/۲‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی: ۰۸۰/۱ و ٤٣۳و‏ ۱۰/۲۲ ۱٦/۲۹‏ ۱۷ واقتضاء الصراط المستقم: 
۲--۸4۲» وإعلام الموقعین: .۳٤٤/١‏ 

(۳) انظر الاعتصام: ۱۳۲/۲» .۱٣۳٣۳‏ 

)٤(‏ انظر الاعتصام: ۲/١١٠ء ٠٠١‏ والإبداع في مضار الابتداع: 4۲ والاستصلاح: ١-٠١‏ ه» 
وني هذا الأخير تفصيل لأنواع الأحكام التي يتد إلها طريق الاستصلاح فقها. 


a YAS 3 


احدثات في الدين» وجعل الكثير من محسني البدع يستسيغون ذلك ويقولون به» 
حتجون بالأعمال والفتاوى التي انبنت على الاستصلاح في عهد الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم كالائمة الأربعة وغيرهم» ومن أمثلة هذا الخلط بين البدع والمصالح 
والمرسلة ما ذهب إليه بعض العلماء الأجلاء من تقسيم للبدع إلى خمسة أقسام 
بحسب الأحكام الشرعية الخمسة .. كالعز بن عبد السلا والقرافي» والنووي» 
والز ركشي» والسخاوي والسيوطي” وغيرهم. 
وقد ضربوا أمثلة هذه الأقسام الخمسة» وعند تأمل قسمي الواجب 
والمندوب منها يلاحظ أنها نما ثبت ويثبت بالمصال المرسلة» وليست من الابتداع 
في شيء» اللهم إلا في التسمية اللفظية والاعتبار اللغوي. 
وبسبب هذا الخلط لابد من إيضاح تتميز به الفوارق الأساسية بين البدعة 
والمصلحة المرسلة با لعله يزيل الالتباس ويرفع الخلط والغموض .. ومن أجل ذلك 
لابد أن يعلم ابتداء أن هناك نقاط اتفاق ونقاط افتراق بين البدعة والمصال 
اا ) 
فأما نقاط الاتفاق فهي: 
ا ا م و ا 
ان لا من ادغ وا فن بالا ال ل ولل عل أعارما م 
الشرع» وأقصد بالدليل: (الدليل الخاص). أما الأدلة العامة فاإن المصالح المرسلة 
تدحل فيا بخلاف البدع فإنها مضادة للأدلة العامة والخاصة. 
۳- تجتمع المصلحة المرسلة والبدعة غير لمهي عنها بخصوصها- في وصف 
واحد- يبدو لبادي الرأي ويتعلق به محسن البدع- وهو : أن كلا منهما 
مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع . 


(۱) انظر: ص »٤٤۳-٤۳۹‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر:الاعتصام: ۱۹۲/۱. 


ت 


هذه هي نقاط الاتفاق التي ربا كانت سبباً لاعتقاد حسن البدع عند بعض 


من تكلم في البدعة» فاعتبروا أكثر الصاح المرسلة بدعأً ونسبوها إلى الصحابة 


والتابعين» وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من حسن بعض البدع» وجواز الاختراع 


وأما نقاط الافتراق فأمها ما بلي: 


5È 


أن موضوع المصالح المرسلة ما عمل معناه على التفصيل» وهذا يوجد في 
العادات والمعاملات» أما العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل» وفيا تكون 
البدع» آما من ناحية دخول البدع في العادات والمعاملات فنا يدخلها 
الابتداع من جهة ما فيا من التعبد لا باطلاق. 

وقد سبق بيان هذا المعنى في الشرط الخامس من شروط اعتبار المصالح المرسلة 
الأنفة الذكر. ) 

أن ما ثبت كونها من المصالم المرسلة فإنما يصح اعتبارها عند عدم معارضتها 
لنص في خحصوص أو عموم» أو في منطوق أو مفهوم» قطعي أو ظني» جلي 
أو غير جلى» وبحيث تكون ملائمة لمقاصد وكليات الشريعة في حين أن البدع 
معارضة للنصوص الكثيرة القاطعة الجلية ومضادة لمقاصد الشريعة وأصوها 
وکلیاتہا. 

تعود المصالح المرسلة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة وجلب مصلحة»ء أو درء 
مفسدة ورفع حرج» فتكون من الوسائل لا من المقاصد وهي وسائل تعود 
إل تحقيق مقاصد الشرع» أما البدعة فإنها- وإن تخيل فاعلها المنفعة فيا 
فانها تعود على دين معتقدها وفاعلها بالمفاسد العظيمة والخاطر الحسيمةء م 
إنها في عامة أحواها تناقض مقاصد الشر ع الحنيف. 

سبق وأن مر بان الوصف الذي يتعلق به الحكم له ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يشهد الشرع بقبوله وهذا متفق على إعماله. 

الثاني: أن يشهد الشرع برده وهذا متفق على إهماله. 


ت 


الغالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة لم تشهد له باعتبار ولا بإلغاءء فإن 
کان ملائما لتصرفات الشرع أو يوجد له معنی من جنسه اعتبره الشارعِ 
في الجحملة بغير دليل معين ولم يناقض أصلا أو دليلاً أو قياساً صحيحاً فهو 
ما یسمی بالمصالح المرسلة. 

ولو قيل على سبيل التجوز: إن في البدعة وصف يكن أن يعلق به حكم 
بالوجوب أو الندب أو الإباحة» فإن هذا الوصف لا يمكن أن يكون إلا 
من القسم الثاني وهو ما شهد الشرع ببطلانه والذي اتفقت الامة على إهماله 
ورده وعدم إعماله. 

-٥‏ إن العبادات- وهي جال الابتداع- حق خاص للشارع ولا يكن معرفة حقه 
کا وکیفا ومكاناً وزماناً وهيعة إلا من جهته» فيأتي به العبد على ما رسِم 
له» وهذا .م يكل الشارع شيعا من العبادات» إلى آراء العباد. 
بيغا عدي العقول البشرية- في الجملة- إلى معرفة جكم وعلل وأوصاف ومعاني 
العادات والمعاملات التي شرعها الشارع والتي سكت عنهاء ومن هنا دحلت 
المصالح المرسلة في هذا القسم دون ذاك. 

-٦‏ ثبت- كا سبق وجود أدلة على اعتبار المصالح المرسلة من العقل والنقل 
والاثار وفتاوى العلماى في حين أن البدع بخلاف ذلك تماما إذ الأدلة العقلية 
والنقلية والمأثورة على ذمها جميعاً من غير استثناء وكذلك فتاوى 
أئمة الإسلام كلها متضافرة على ذم البدع والتحذير منها وسد طرقها 
وذرائعها. 

وبهذا يظهر الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ويتبين أن الخلط بينہما 
خالف للحق والواقع ومجانب للصواب وسائق للضلالات والمفاسد؛ لا يقوده هذا 
الخلط من تبرير للابتداع وتحسين للضلالات التي بها هدم الديانة وصرف الخلق 

عن الحق ... 


الغا ا ا ا و ا 
و و 


— ۸۸ 


للمصال المرسلة لا كان بعيدأً؛ لكون المصالح دليل شرعي ثبت بالدليل الشرعي» 
اما البدع فدليل بالموى والتشهي العقلي والذوق» ثبت بالدليل الشرعي فساده 
وبطلانه وضلالته. 


3 
%4 
3 


(0) للاستزادة في مسألة الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة انظر ما يلي: الاعتصام: ۳۸/۱ ۸٥‏ 
۲ ۳۳ء و۲/١١١-۳٦١ء‏ واقتضاء الصراط المستقم: ٦.۳ -٥۹٠/۲‏ والبدعة 
والمصالم المرسلة: »۳٦۷-۳١۹‏ ورسالة الصاح المرسلة للشنقيطي : ص ۲۱ والابداع ف 
قار الابتداع: ٩۲-۳‏ وتحذیر المسلمين عن الابتداع في الدین: ۸۳-۷۸ وحوار مح 
المالكى: ۰٩٩-۱‏ وجاءوا یر کضون: ص ۳» والسكوت ودلالته على الأحكام: DE:‏ 
والاستصلاح للزرقا: .٥9-۹‏ 


=A 


الباب التالث 
1 حكم البدعةء والمبتدع . 


الفصل الأول: حكم البدعة ذاتها: 
-١‏ مكفرة. 
۲- مفسقة. 
الفصل الثاني: حکم المبتدع: 
١‏ -الجاهل المتأول. 
۲- العالم وغير المتاول. 
۴ الداعي أبدعته. 
الفصل النالث: لازم القول هل يقتضى التبديع؟ 
الفصل الرابع: توبة المبتدع. 


پک 8 ت 


هناك أحكام شرعية تتعلق بالبدعة» من حيث كوبا حقيقة أو إضافية 
وجزئية أو كلية» وبسيطة أو مركبة .. ومن جهة تعلقها بالعقائد والأحكام» أو 
العبادات والمعاملات . 

وأحكام شرعية تتعلتق بالمبتد ع» وتختلف باختلاف أحواله من حيث العلم 
والجهل» والتأول وعدمه» والدعوة للبدعة وعدمها .. ومن حيث اللوازم المترتبة 
على بدعته ثم حكمه من حيث قبول توبته أو عدمها» وكل هذه الأحكام وغيرها 
سياتى ذكرها- إن شاء الله مفصلة في الفصول القادمة . 


۱ لد ےا 
مډ چچ مچ 


س 


الفصل الأول 
لا حكم البدعة ذاتها ل 


-١‏ مكفرة: 
۴- مفسقة: 

سبق أثناء الكلام عن مفهوم البدعة عند أهل السنة والجماعة تقرير: أن 
من القواعد امحكمة الشاملة القطعية قوله- صلى الله عليه وسلم-: «كل بدعة 
ضلالة» وأن هذه القاعدة العامة مستغرقة لجميع أفراد البد ع؛ لأن دلالة هذا اللفظ 
دلالة كلية عامة مطلقةء يدحل تحتما كل بدعة في دين الله رل دى 
قرينة شرعية تدل على تخصيص بدعة من عموم الضلالة. 

وعلى هذا فحكم البدعة لا يكن أن يخرج عن جال النبي لا إلى الإباحة 
ولا ل المشروعية فضلاً عن الاستحباب و الإيجاب. 

ومع ذلك فالبدع ليست على نسق واحد من حيث الحكم بل بعضها كفر 
خر ج من الملةء وبعضها من جنس المعاصي التي تتراوح بین الكبيرة و الصغيرة 
واللمم. 


وهذا هو الذي سيتم طرحه والكلام عنه في هذا الفصل ضمن المطالب 


3 3 3% 


س ۹۲ کے 


0 المطلب الأرل 1 


في انقسام البدع وأسباب تفاوت أحكامها: 


على الرغم من اشتراك البدع في الضلالة کا جاء في الحديث النبوي: «كل 
بدعة ضلالة» إلا أا تتفاوت في مقدار ضلالتماء وتختلف مراتب أحكامها 
باخحتلاف ذلك. 


فمن البدع ما هو مخرج من ملة الإسلام ومنها ما هو دون ذلك ويكون 
بمنزلة الكبائر ومنها ما هو بمنزلة الصغائر» وبناء على ذلك فمنها ما هو حرم ومني 
ما هو مکروه. 

وقد سبق في الفصل الثالث من الباب الأول ذكر كلام العز بن عبد 
السلام- رحه الله حين قسم البدع إلى خمسة أقسام واجب ومندوب ومباح 
ومکروه وحرم ... 

وبيان أوجه الخطاً في هذا التقسم» بيد أنه من الجدير ذكره هنا أن بعض 
هذا التقسم صحيح متفق على صحته وبعضه باطل سبق التنبيه على بطلانه أما 
الصحيح من هذه الأقسام الخمسة فهو قسمي التحريم والكراهة لورود النهي عن 

ئر البدع ونسبتها جميعاً إلى الضلالةء فلا يكن أن تخرج عن هذين القسمينء 

ولدخوهما تحت جنس المنهيات» التي علم من الشريعة أا ليست على رتبة 
واحدة .. وهذا أحد أسباب تفاوت أحكام البدعة “. وسبب آخر: هو أن 
البدع إذا نظر إليها وجد أنها متفاوتة فمنها ما هو كفر صراحة كبدعة الباطنية 
والحلولية» ومنها ما هو من المعاصى التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر 
أم لا؟ كبدعة الخوارج» والقدرية» والمرجئة. 


.٠۳۷/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 


لک 


ومنها ما هو معصية ويتفق على أا ليست بكفر» كبدعة التبتل» والصيام 
اا ن اا 

ومنها ما هو مكروه كالمداومة على قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة 
أو المداومة على النوافل المطلقة بحيث تشبه الراتبة . 

ومن هذا يعلم أن البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال 

وسبب ثالث من أسباب تفاوت أحكام البدعة: هو اختلاف متعلقات 


البدعة فمنا ما يقع في الضروريات» ومنها ما يقع في الحاجيات» وما ما يقع 
ف اا 


ومنها ما يكون في مسائل الأصول الاعتقادية أو العملية» ومنها ما يكون 
هو مشکل ف ماخذه. 
فلكل متعلق من هذه المتعلقات حكم يخصه» ومن أجل ذلك تفاوت الحكم 
غل دة 


is. 


. ۳۷/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 
۴۹/۲۰ المرجح لانن‎ (۲) 


کے ا 


اللطلب الثاني 1 


في تقسم الحكم على البدعة بالدسبة لمتعلقاعا: 

کا مر قبل قليل أن من أسباب تفاوت الحكم على البدعة تتوع 
متعلقات البدعة» وهذه المتعلقات على ستة أنواع» بختلف الحكم على البدعة 
باختلاف التعلق في ذاته» وبإحتلاف التعلق عن المتعلق الآأخحر» وهذه هي 
المتعلقات : 
اك مسال الاضرل وسال الأخاد 
- القواعد والأصول الاعتقادية والعملية والفروع الاعتقادية والعملية. 
۳- الضروريات والحاجيات والتكميليات. 
-٤‏ الكليات والجحزئيات. 
- البدع التي يظهر مأخذها والتي يشكل مأخذها. 

وقد تتداخحل بعض هذه المتعلقات مع بعض ب بسبب تقارب معانیما فتکون 
کل متعلق على حده. 
فأما النوع الأول: 

وهي البدع التعلقة ل ا کک فقد سبق أن 
i‏ من ی الاجتہاد؛ من N 0 e‏ من الدين 
بالاضطرار» كالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم الحرمات 
الظاهرة المتواترة كالزنا والسرقة والأخبار الواردة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 


۹٩ 


ورسله» والبعث بعد اموت والإبمان بالقدر خيره وشره'. 


فمن ححد شعاً a‏ هذه الاضرل وأمثاها من اقزر اجحمع علا 
لمعلومة من الدين بالضرورة» بان فرض في الدين ما لم يفرض» أحل مرما 
أو حرم حلالاً أو نفي شيعا من الأخبار التعلقة بالاعتقادء کا فعلت الجهمية 
أو ضاف إلیما ما ينافيما کا فعلت المجحسمةء فقد أتى ببدعة مكفرة وأما حكم المبتدع 
على خحصوصه فلا يطلق عليه تکفیر آو تفسیق إلا بوجود شروط وانتفاء موانع 
کا سياني. 

أما مسائل الاجتہاد فلا تبديع فہاء کا قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من 
نازع في مسائل الاجتاد» التي م تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه: کالتناز ع 
ينهم في الحكم بشاهد ويين» وني القساعة والقرعة وغير ذلك من الأمور التي 

Cd EE 

م تبلغ هذا المبلغ) 1 

ومسائل الاجتاد هذه تكون في الدقيق من مسائل العقائد والأحكام وما 
دامت في حيز ما يسوغ فيه الاجتهاد فلا تبديع فيا فضلا عن التفسيق. بل إن 
للمجتمد فيا أجر اجتهاده وإن أحطا» مع وجوب التنبيه إلى أنه لا تلازم بين إعذار 
الجتهد والحكم على قوله أو عمله بأنه بدعة» فيوصف العمل أو القول الذي خالف 
السنة ولو باجتاد من صاحبة بأنه بدعة ويقال بأن هذا الجتهد معذور لكذا وكذا 
أو اک بسبب اجتہاد ولا تعارض بین الإطلاقين. 


والمسائل الاجتهادية التي يسوغ فما الاجتهاد لكون دليلها محتمل لكلا 
القولينء لا يطلق على أي منهما اسم البدعة ا لم يطلق النبي- صلى الله عليه وسلم- 
على الصحابة الذين اجتمدوا حين ذهابمم إلى بني قريضة. فصلى بعضهم العصر 


(۱) انظر مجموع الفتاوی: ٠۷/١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: .٠٠٠/٤‏ 


کے 


ني الطريق ولم يصل بعضهم إلا بعد فوات الوقت“ لم يطلق على فعلهم اسم 
البدعة » ولم يعنف واحداأ منم ؛ لكونمم محتمدين واللفظ يحتمل هذا » وكذلك 
كثرر من الخلافيات الفقهية لا يطلق على القول الصادر عن اجتهاد في دليل يحتمل 
هذا الاجتہاد بانه بدعة أما الاجتاد الصادر عن جهل بالدليل الشرعي» أو المستنبط 
من الدليل الشرعي ولا وجه هذا الاستنباط أو القول المعتمد على حديث موضوع 
أو ضعيف فيمكن أن يطلق على هذا القول بأنه بدعة ولا يسمى قائله مبتدع 
ولا يذم ولا يفسق لکونه معذوراً باجتاده » وسياتي تفصيل هذا في حكم 
الجتمد. 


ثم إن الحكم على هذا العمل بأنه بدعة أولاء من الاجتهاد الذي قد يصيب 
فيه صاحبه وقد بيخطيء» والمقصود هنا أن مسائل الاجتاد والفروع الفقهية 
المستنبطة تعتبر من مسائل الظنون والاختلاف فيا جائزء وواقع ولا يسوغ فيا 
الإنكار إلا ببيان الحجة وإظهار الحجة» وليس من شان العلماء الراسخين إطلاق 
لفظ البدعة علياء اللهم إلا إن كانت هذه الفرو ع المستنبطة في مقابل دليل شرعي 
صحيح» أو لا وجه لدخوها تحت الدليل المستنبطة منهء أو لكون الدليل الذي 
اعتمد عليه المستنبط غير صحيح. 


ل إطلاق العلماء TS ١‏ الفقهية 
الله وعدم ا ا وو E‏ 


(۱) ا الحديث البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة» 
فا حر جه البخاري في كتاب المغازي» باب مرجع النبي- صلى الله عليه وسلم- من الأحزاب» 
ومخرجه إلى بنى قريضة: ٠٠/١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم 
أهم الأمرين المتعارضين: ۱/۲١۳۹١ء‏ بلفظ الظهر بدل العصر. 

() انظر: مسألة الفروع المستنبطة والمسائل الاجتهادية وحكمها من حيث التبديع وعدمه في: 
مجحموع الفتاوی: ۳٤۹/۳‏ و ۱٠۰٤/٣٥‏ ۲۱۲ الاعتصام: ۲۰۸/۱ ۱۹۱/۲ ۱۹۸. 


ت 


وأما النوع القاني: 

فالبدعة المتعلقة بالقواعد والأصول الاعتقادية والعمليةء والفروع الاعتقادية 
والعملية. 

والفرق بين هذا النوع والذي قبله» أن السابق يتعلق بالمسائل القطعية 
والظنية حل الاجتہاد. 

أما هذا النو ع فيتعلق بالقطعية التي سبق الحديث عنهاء والفروع التي قد 
تعد من مسائل الاجتادء وقد تحون من المسائل التي لا يسوغ فما الاجتاد فيقع 
فما التبديع. 

فما الأصول والقواعد فالابتداع فیہا كبر وخطير کا سلف» ويكون كفرا 
إذا عاد على الشريعة بالمعارضة فيما هو أصيل ثابت معلوم بالاضطرار» كبدعة 
الدروز في الألوهية» وبدعة زنادقة الصوفية بالحلول والاتحاد» وبدعة الجهمية في 
نفي الصفات› وحو ذلك. 

أ 50ر5 .ذلك ف لاف والدى قرىئ ف الط و كسب اا 
عدم القطع بالكفر كالنوارج والرافضة. 

وإذا كانت البدعة دون المنزلتين السالفتين» فلا حلاف في عدم التكفير 
a‏ الحكم بالتفسيق مثل الإرجاء. 

کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله-: رإن الطوائف المنتسبة إلى 
متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة 
في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إنما حالف السنة في أمور دقيقة)“ وبناء على 
هذا التقسم فهناك بدع تعد مكفرة وبدع تعد مفسقة وبدع تلف في كوا 
مكفرة وإن كانت تعد مفسقة. 


(۱) انظر الاعتصام: ۲١۹ ء۱۸۰١ ۱۸٤/۲‏ ۲۹۸. 
(۲) مجموع الفتاوی: .۳٤۸/۳‏ 


ت 


فمن البدع التي لا حلاف في كونها مكفرة : بدعة الجهيمة الحضة کا 
قال شيخ الإسلام: (المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير 
الجهمية» وهم المعطلة لصفات الرحمن» فإن قوم صريج في مناقضة ما جاءت 
به الرسلل من الكتاب» وحقيقة قوههم جحود الصانع ففيه جحود الرب وجحود 
ا به عن نفسه على لسان ا 

ومن البدع المفسقة الإرجاء » کا قال شيخ الإسلام: (أما المرجعة فليسوا من 
هذه البدع المغلظة بل قد دحل في قوم طوائف من أهل الفقه والعبادة...). 

ومع ذلك فقد ورد عن السلف في ذم المرجئة» والتنفير عن مقالتهم ما 
يدل على أن الإرجاء غير ا محض يعد فسقا بغض النظر عن الشخص الذي اتبعه 
إن كان من المشاهير والأجلاء أم لاء لأن الحكم هنا على البدعة ذاعها لا على معتنقها 
وان ا ا 

وأما البدع الختلف في كونا مكفرة: 

بدعة القدرية المقرونة بالعلم وبدعة الروافض الذين ليسوا من الغالية 
والخوارج . 

فعن الإمام إحمد في تكفيرهم روايتان . 

وهذا النوع من البدع لا شك في أا مفسقة وإنغا الحخلاف في كوا 
مكفرة. 

هذا في البدع الواقعة في الأصول الاعتقادية. 

أما البدع الواقعة في الأصول العلمية» فالمكفر منها مثل بدعة زنادقة 
الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف عن العارف أو الول | يزعمون- 
(۱) مجموع الفتاوی .٤۸۷ - ٤۸٦/۱۲‏ 


(۲) المرجع السابق .٠٠۷/۳‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .٤۸٦/١١‏ 


کے 


أو کا يقوله الدروز في أن الصلاة هي صلة قلوب الدروز بعبادة الحاك.. والمفسقة 
مثل بدع الأذكار غير الشركية » وبدع الصلوات النحدثة كصلاة الرغائب. 

أما البدع المتعلقة بالفروع الاعتقادية والعملية فيخرج من هذا الإطلاق 
ما کان محل اجتہاد ونظرء وقد سبق الحديث عنه.. 

وتقع البدع في فرعيات المسائل الاعتقادية والعملية» وتكون في الغالب 
مفسقة مثل بدعة المولدء والبدع الداخلة على الأعمال المشروعة كالتلفظ بالنية 
في الصلاة وغير ذلك . 

وبدعة قراءة الخقات للأموات» وبدع الذكر الجماعي والتلاوة الجماعية 
ونحو ذلك من بدع الأعمال. 

أما في الاعتقاد فمشل تأويل الصفات» أو تفويض معانيهاء أو اعتقاد أفضلية 
عل رضي اه عفد عل الشيخن رضي اله غا أو عل غقان رض اله 
عنه- مع اعتقاد فضلهم جميعا. 

أما النوع الثالث: 

فالبد ع الداخلة على الضروريات والحاجيات والتكميليات”“. فمن ذلك 
البدع الواقعة في رتبة الضروريات الخمس في الدين أو النفس أو النسل أو العقل 
ار 

وهي كثيرة» ومضى كير من الأمثلة عليها » فالواقعة في النفس مثل تعذيب 
الصوفية أنفسهم بالرياضات البتدعة كالجو ع والظماًء والسهر والتبتل والوصال. 

والواقعة في النسل مل بدع الرافضة في نكاح المتعة» وجواز أكثر من أربع 


والواقعة في العقل مثل البدع الكلامية» ومثل ما بحكى عن ابن سيناء أنه 
أباح الخمر للنفع لا للهو وللتداوي والتغذية. 


(۱) انظر: الاعتصام ۳۸/۲ = .٤۹‏ 


و ا 


وتقربهم من معبودهم» والواقعة في المال مثل المظا لم والمكوس التي يفرضها الولاة 
باسم الدي:: 
التكميليات ليس ها رتبة واحدة في الحكم عليماء بل هي متلفة باحتلاف الأمر 
الذي وقع فيه الابتداع فبعضها مكفر وبعضها مفسق. 

اما النوع الرابع : 

فالبد ع المتعلقة بالكليات وال لجزئيات» وهذا النوع قد يدخل في النوع الاول 
اا ن کن خض عا بكرن :الكلات و ارات اراد هنا 

۲ - کلیات و جزئیات البدع. 

فا ما دخحول البدع على كليات اتات الشريعة فسبق حكمه في النوع 
الثاني وأما كون البدعة ذاتما كلية أو جزئية» فذلك نما يوثر في الحكم على البدعة 
کذللك. ۰ 

فأما البد ع الكلية فهي السارية والمؤثرة فيما لا ينحصر من فروع العقيدة 
والشريعة» مثل بدعة عصمة الأئمة عند الرافضةء أو بدعة حلول الله سبحانه 
وتعالى- في الحا عند الدروزء أو مثل بدعة تقد العقل على النقل عند المعترلة 
وطوائف أهل الكلام. 

و هذه البدع الكلية بعضها كفر صرج» مثل بدعة الدروز» وبعضها تلف 

اما البدع الحزئية فهي الواقعة ٤‏ الفروع الحزئية» ر هي التي لا ينبني 
عليما بدع أخرى» وهذه يكون حكمها- في الغالب- الفسق مثل بدعة الأذان 
للعيدين أو تقد الخطبة على الصلاة في العيدين» ومثل إحياء ليلة النصف من 
شعبان وو دل 


E 


أما النوع الخامس: 

فالبد ع الحقيقية والإضافية» وقد سبق تفصيل الكلام عنهاء والذي يناسب 
هذا المقام في مسالة البدع الحقيقية والإضافية» أن الحكم على البدعة يختلف من 
- حيث التحربم والكراهة عند ملاحظة كون البدعة حقيقية أو إضافية. 


فاما الحقيقية فهي (التى ۾ يدل عليہا دليل شرعى لا من كتاب ولا سنة 
٤‏ 1 )۱( 
وأما الإإضافية: فهي التي ها شائبتان الأولى متعلقة بالأدلة الشرعية فلا تكون 
من هذه الجهة بدعة» والأخرى ليس ها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية» فتكون 
: ا ( 
من هذه الحهة بدعة . 
ولا شك أن الحكم يختلف باحتلاف البدعة» من حيث كونها حقيقية أو 
إضافية فالحقيقية مثل الذوق والكشف عند الصوفية» وتقدي العقل والنظر عند 
المقكلمة واعتقاد OE‏ عند الرافضة والا“ماعيلية» واعتقاد الباطنية أن 
للشريعة ظاهر وباطن» فبعض هذه البدع الحقيقية كفر مثل اعتقاد الاسماعيلية في 
أئمتهم واعتقاد الباطنية في النصوص الشرعية» وبعضها مختلف فيه مثل: اعتقاد 
الرافضة» وبعضه فسق مثل بعض أنواع النظر والكلام عند المتكلمة وبعض أنواع 
الذوق والكشف عند المتصوفةء» كا أن بعضها كفر مخرج من الملة وذلك بحسب 
المذاهب والطرائق الختلفة في أبواب الكشف والنظر. فالفسق مثل الاعتاد في 
التركية والجرح على الرؤى والكشوف» أو الملازمة للأذكار والاوراد البدعية بناء 
على الذوق» ومثل التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة» والكفر مل اعتقاد أن 
الولي خير من النبي» أو أن النص الشرعى منسوخ بالكشف أو الذوق ونحو ذلك. 
أما البدع الإضافية فهى مفسقة ولا تكون مكفرة. 


(۱) الاعتصام: ۲۸۹/۱. 
(۲) انظر الاعتصام: .۲۸٦/۱‏ 


کے 


أما النوع السادس: 


فالبدع التي يظهر مأُخذهاء والتي يشكل مأخذهاء فظاهرة المأخذ عند 
الإقدام عليما تعتبر مخالفة محضة» وبالتالى يعظم إيممها وحكمها وهي نختلف 
باختلاف نوع البدعة» واختلاف عل الابتداع E a‏ 
فليست بمحض خالفة لإمكان أن لا تكون بدعة بل محل اجتاد ونظر. 


۱ ٤ 
. ولو كانت بدعة فهي بلا شك أخحفض رتبة من الإقدام على الظاهر‎ 


.٠۷١۲/١ انظر الاعتصام:‎ )١( 


ک0 


المطلب الغالكث 1 


في تقسم البدع إلى حرم ومكروه: 
اد ر ن البدع كلها 5 نشترك في وصف الضلالة» وأن هذا الوصف 
ملازم ها غير منفك عنہاء وأنه شامل لأنواعها کا جاء في الحديث عنه- صلى الله 
عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة». 
رار ر ر م 


والضلالة ضد الهدى کا- قال تعالى- : ومن يطلل اله امنهار 


رار ص سر رک 


وف بهداله فما له ,من مضل. وقوله- سبحا نه : ولتي كالذین اشتروا 


الله ادى “. وأشباه هذه الآيات التي ورد فيا المقابلة بين الهدى 
والضلال. 

والبدع من جنس اخالفات والمعاصى» وهي ل على رتبة وأحدة ف 
الضلال وإن كانت مشتركة في معناه كالذنوب التي فيا ما هو كبير وفيا ما 
هو صغير فكذلك البدع فيما الصغير المكروه وفيما الكبير الحرم. 

فأما ورود تقسم البدع إلى معحرمة ومكروهة في كلام العلماء فكثير منه» 
ما قاله الإإمام محمد بن الوليد الطرطوشى في مقدمة كتاب الحوادث: (هذا كتاب 
أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتما التي ليس ها أأصل في كتاب الله 
ولا سنة ولا إجماع ولا غيره فألفيتُ ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم يعرفه الخاصة 
العامة أا بذعة دة إما رة وما مكروهة ع 

ومنه ما سبق الإشارة إليه من كلام العز بن عبد السلام- رحه الله في 
(0 الزمر: ١۳ء‏ ۳۷. 


)۲( البقرة: ٦‏ 1۷°. 
)"( «الحوادث»): ۹ 


ت 


تقسيماته التي يصح منها قسمى الحرم والمكروه دون أقسام الإباحة والندب 
والوجوب .. 

ومنه قول الشاطبي في معرض رده على تقسيمات العز بن عبد السلام: 
(فلا بدعة يتصور فيا ذلك التقسم البتة إلا الكراهية والتحر e‏ 
وههنا الكلام عن البدع احرمة ثم ياتى بعد ذلك الكلام عن البدع 
المكروهة. ) 
فما البدع اعرمة: 

فيراد بها كبائر البدع سواء كانت مكفرة من اللة أو غير مكفرة ولكنيا 
بمنزله الكبائر من الذنوب ويراد بها الصغائر التي ترتفع في الحكم عن الكراهة» 
والصغائر المكروهة التي يصر علا صاحبا وقد ورد في الشرع تسمية الشرك 
بأ كبر الكبائر وتسمية الذنوب التي فوق الصغائر ودون الشرك بالكبائر مثل الزنا 
وشرب الخمر» وقرر العلماء أنه لا صغيرة مع إصرار» ومثل ذلك يكون في البدع. 

فبعضها مما هو تحت هذا القسم- أعني البدع الحرمة- يكون بنزلة الشرك 
وبعضها بمنزلة كبائر الذنوب كالزنا والربا وبعضها من الصغائر الحرمة وبعضها 
من الصغائر المكروهة التي تصبح بالإإصرار بنزلة الكبيرة. ) 

أما الخرجة من الملة فمثل بدعة الباطنية وما يدحل تحت هذا المسمى من 
درزية ونصيرية وإسماعيلية» فهؤلاء خرجوا ببدعتهم عن الإسلام جملة وتفصيلاء 
وكذلك بدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وبدعة سقوط التكاليف لمن وصل 
إلى مرتبة القطبية أو الغوثية» وبدعة الذبح للقبور والطواف بها ودعاء أصحابا. 

وأما البدع المعدودة من كبائر الذنوب فضابطها كا قال الشاطبي: 


(.. ما أحل بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة وما لا فهي صغيرة) » 


(۱) الاعتصام: ۱۹۲/۱. 
(۲) انظر الاعتصام: 0/۲. 


ويقصد بالضرويات: الدين والنفس والنسل والعقل والمالء ويمكن أن يدخل تحت هذا 

أما البد ع التي تعتير من الصغائر فهي التي دون ما ذكر» وهي تنقسم إلى حرمة 
ومكروهة» وغالبا ما تكون البدع الصغائر في قسم البد ع ال لجحزئية» التي لا ينبني عليا 
غیرها ولا قور فی اسواها. 

والبدع الجزئية هي الواقعة في الفرو ع ال حزئيةء والتي لا يعد أصحابما من الفرق 
الضالةء التي جاء الوعيد لأهلها بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال. 

فمغال بدع الصغائر الحرمة: الختمة التى تعمل للميت والاحتفال بدعاء ليلة 
الصف من شعبان» ولبس الصوف تديناء والسهر وترك الكلام والوقوف في الشمس 
على وجه العبادة ونحو ذلك. 

ويدخل تحت القسم البدع الصغائر المكروهة التي يصر عليما المبتدع ويداوم 
عليما مغل: الالتزام بصلاة نافلة مطلقة في وقت معين والمداومة على ذلك وإظهارها في 
المساجد أو إقامتبا جماعة". 

وسبب دخوها في هذا القسم أن الصغيرة يعظم إنمها ويزيد عقابما بالإصرار 
علہاء ولذلك قال الغلا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار وأما البدع 
المكروهة: 

فلا يرد بالكراهة هنا ما اصطلِحَ عليه عند طائفة من الفقهاء بأنها: ما لا يترتب 
على فاعله ذم شرعی ولا ام ولا عقاب . 

بل المراد أن البد ع ليست على مرتبة واحدة في الذم والذنب فمنها ما هو كفر 
ومنها ما هو كبيرة محرمة ومنها ما هو مكروه ... 

£ 
وحتى لو انحذ مصطلح الكراهة بمعناه المعروف عند بعض الفقهاء لتوجه إلى 


.٠١ ٦٤/۲ انظر المرجع السابق:‎ )١( 
.1٠ه/۲و‎ ۳٤١ ۳٤٤/۱ انظر المرجع السابق:‎ )۲( 


کےا اک 


كراهة التحريم لا إلى كراهة التنزية؛ لأن عموم لفظ الضلالة ثابت لكل بدعة. 
قال الشاطبي: (إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه فلا يغتر 
المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع» وإنما حقيقة 
لمسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم- کا تقدم بيانه- وأما تعيين 
الكراهية التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة» فهذا ما لا يكاد يوجد 
عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. 

أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك لأن الرسول- صل الله عليه 
وسلم- رد على من قال: (أما أنا فأقوم الليل ولا أنام وقال الأخر: أما أنا فلا 
أنكح النساء إلى اخر ما قالوا: فرد عليهم ذلك صلى الله عليه وسلم- وقال: 
(من رغب عن سنتی فليس منی» . 

وهذه العبارة أشد في الإنكار ..). 

ثم ضرب- رجه الله أمثلة أخرى غير قصة الثلاثة وهي قصة أبي 
إسرائيل“ الذي نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. 

وقصة المرأة الأحمسية التي حجت مصمتة فنهاها الصديق- رضي الله عنه- 
وقال: (هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. 

ثم أشار إلى أن الشار ع جعل هذه الأشياء معاصي مع أنها في أنفسها أشياء 
مباحات» لکہا لما جرت مجری ما يتشرع به ویدان الله به صارت معاصي له 
وأضاف أن (كلية قوله: «كل بدعة ضلالة» شاهدة هذا المعنى والجميع يقتضي 
لتأثم والتديد والوعيد» وهي خاصية الحرم). 


(۱) سبق خرججه: جا ص ۲۹۲. 
(۲) الاعتصام: ج۲٠‏ ص ١ه.‏ 

(۲) سبقت تر جهته: جا ص ۲۹۹. 
)٤(‏ سبق تخریجه: ج۱ ص ۲۹۹. 
() سبق تخرججه: جا ص ۲۹۹. 
)٩(‏ الاعتصام: ۲/۲ه٥.‏ 


E E 


فلا تكون البدعة المكروهة من قسم كراهة التنزيه» التي لا يعاقب فاعلها 
ویثاب تارکهاء کا اصطلح عليه متأخرى الفقهاء حين أرادوا أن يفرقوا بين 
اللكروهات الحرمة والتي تجيء بقصد التنزيه. 

أما المتقدمون من السلف فإنه إذا وجد في كلامهم: (أكره هذا ولا أحب 
هذا وهذا مکروه) وما اُشبه ذلك» فلا يكن القطع بام يريدون التنزيه فقط» 
فإذا دل الدليل على أن جميع البدع ضلالة» وأن السلف لا يقولون بغير ذلك 
علم أن مرادهم بألفاظ الكراهة الموجهة إلى البدعة كراهة التحرم. أضف إلى 
ذلك أن مرتكب العصية المكروهة قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلاً على 
عقو الله اور ته مذ ركا أن ارك اى حقه أول من فغ هذا اللكروةوآن فة 
الأمارة زينت له ذلك» ويود لو أقلع عن هذا الفعل. 

أما مرتكب أدنى البد ع وأصغرها فهو على ضد هذه الأحوال» فهو يرى هذا 
الفعل الذي أحدثه من عند نفسه قربة وعبادة» فلا يكن أن يخاف من هذا الصنيع 
وهو يزعم أنه على صراط مستقم» وأنه على هدي قوي» مع أن حاله بالاتباع أشر من 
حال المعاصى» ولكنه اتبع هواه واستدرك على الشرع» وأحدث في دين الله ما ليس 


منه» فأين هو من الاعتراف بالذنب والانكسار إلى الله خوفا ورجاء؟. .© 


بل المبتدع يتجاوز ذلك كله فيصبح- في الغالب- داعياً إلى بدعته مظهراً 
ها منادياً إلى الاقتداء بمقاله أو بحاله» كل ذلك يجعل البدعة المكروهة من جنس 
احرم» ولا تنزل عن ذلك بجحال؛ إذ لا كراهة تنزيه في البدع» بل اعتقاد نفي 
كاهة اليه ن ال اتخات :. 


رما أن بدع التحريم والكراهة تتعلق بالصغائر والكبائر من البدع فسيكون 
الحديث الأن عن هذا المعنى. 


(۱) انظر مرجع السابق: ۲/ه٥ه.‏ 
(( انظر الاعتصام: ۲/. 
(۳) انظر المرجع السابق: ۲/١١-٣م» .٦۲‏ 


A‏ س 


0 المطلب الرابع ا 


في تقسم البدع إلى كبائر وصغائر: 

ما لا شك فيه أن البدع ليست على مرتبة واحدة لا في حقيقتما ولا في 
إمها المترتب علاء بل هي متفاوتة- كا سبق ذكر ذلك في ذاعما فبعضها يخرج 
من الدين وبعضها بثابة كبائر الذنوب» وبعضها يعد من الصغائر ... 

وكلها تشترك في وصف الضلالة من غير استشناءء بغض النظر عن حكم 
فاعلها» ومع ذلك فهي متفاوتة في مقدار الضلال. 

وهي من جنس المعاصى والخالفات» وقد علم من الشريعة أن المعاصى 
ليست على رتبة واحدة وكذلك البدع ليست على رتبة واحدة. 

فالبدعة الكلية ليست كال جزئية» وال ركبة ليست كالبسيطة» والحقيقية ليست 
كالإضافية لا في ذاتها ولا في حكمها. 

کا أن البدع الكلية مختلفة» فبعضها كفر وبعضها فسق» فكذلك المركبة 
والحقيقية» وكل ذلك يدل على أن البدع متفاوتة» في أحكامهاء وهذا التفاوت 
في الحكم له علاقة بتفاوت البدعة ذاتما من جهة» وتفاوت حال فاعلها من جهة ِ 
ا 
أما تفاوت حال فاعلها فمحل الحديث عنه في الفصل الخاص بحكم 
المبتدع .. 

وأما تفاوت البدعة ذاتها» من حيث أنها كبيرة وصغيرة فها هنا محل الكلام 
عنہا .. 
فما البدع الكبيرة: 

فيراد بها: البدع المكفرة الخرجة من الملةء والبدع غير المكفرة ولكنها بمغابة 
كبائر الذنوب وقد سبق الإشارة إل أن ضابط البدع المعدودة من كبائر الذنوب 


ا و 


© 
والمال . 

و ضابط البدع المكفرة فسياتى في المطلب الخامس من هذا 
الفصل. ) 

وكبائر البدع كثررة أشهرها: فرق الابتداع التي لم تخرج ببدعتما عن 
الإسلام مثل المرجعة والشيعة المفضلة )ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله-: 
(أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو 
ذلك ولم تختلف نصوص أحد في أنه لا يكفر هۇلاءٍ". ٠‏ 

ومن كبائر البدع: البدعة الكلية التي تؤثر فيما لا ينحصر من فروع 
والعملية كالبدع الكبيرة في الصفات والقدر والشافعة وكابتداعات الرافضة في 
الصلاة والزكاة والنكاح» ونحو ذلك. ٠‏ 
وأما حكم البدع الكبيرة فعلى قسمين: 

ال ل ا وا س ا ق کر 
ويطلق عليا البدع المكفرة» مثل بدع أهل الفناء والاتحادء ووحدة الوجودء 
والدروز» والنصيرية. 

الثاني: البدع التي 5 خر ج من الملة وهذه يطلق علا البدع المفسقة. 
اما البدع الصغيرة: 

ففي اعتبارها إشكال جعل الشاطبي- رحه الله يقول: (اعتقاد الصغائر 
(۱) انظر الاعتصام: 0۷/۳. 


(۲) مجموع الفتاوی: .٠١٠۱/۳‏ 
(۳) انظر الاعتصام: ٦٤/۲‏ ومجموع الفتاوی: »٠١۱/۳‏ و١٣/١1.‏ 


a سے‎ 


فہا"“ یکاد یکون من المتشابہات کا صار اعتقاد نفي الكراهية التنزيه عنها من 
ا 


والسبب في هذا الإشكال أن كل بدعة- وإن صغرت- تشريع زائد أو 
ناقص» وتغيور للأصل الصحيح» وتقدم بين يدى الله ورسوله وافتغات على الشارع 
واتہام رفول صل الله عليه وسلم بالخيانة .. 

و مضادة للمشرع ومراغمة له والمبتدع وإن قلت بدعته- فحاله يدل على 
أله تقب فنصت السعدرك عل لري لإ لصب الك ما دال ولا 
شك أن هذا المعنى موجود في البدعة وإن جلت إلا أنه لا يقتضى أن للبدع 
منزلة واحدة ) هو معلوم من حال البدع دما 

فسنت ية دة الوجود معتل بذع اة ال غاب بولا هذه الاحرة 
مثل بدعة الجهر بالنية في الصلاة .. وهكذا. 


وقد وضع الشاطبي قاعدة تزيل اللبس في هذه المسألة فقال: ركل بدعة 
كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع إلا أنها وإن عظمت )ا 
ذکرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبتہا فیکون منہا صغار وکبار» 
إما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعض» فالأشد عقابا أكبر ما دونه وإما باعتبار 
فوت المطلوب في المفسدة» فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل 
والافضل لانقسام مصالحها إلى الكامل والاكمل» انقسمت البدع لانقسام 
مفاسدها إلى الراذل والأرذلء والصغر والكبر» من باب النسب والإضافات» فقد 
یکون الشيء كبيراً في نفسه لكنه صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه). 


)١(‏ يقصد البدع ۴ في السياق. 

(۲) هكذا في المطبوع والصحيح نفي كراهة التنزيه أو نفي الكراهة التنزيمية. 
(۳) الاعتصام: 1۲/۲. 

.٦١ ٦٠/۲ انظر الاعتصام:‎ )٤( 

(ه) الاعتصام: .1١/١‏ 


E 


إذا أضيف إلى هذه القاعدة أن المعاصى قد علم من الشريعة انقسامها إلى صغائر 
وكبائر» وأن البدع من جنس المعاصي» وهذا يقتضي انقسامها إلى كبائر وصغائر. 

إلا أن لاعتبار الصغائر من البدع شروط تتعلق بحال المبتدع مع بدعته وهي: 
الشرط الأول: 

أن لا يداوم عليماء فاإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليما تكبر بالنسبة 
إليه وذلك ناشيءِ عن الإإصرار علا ل قال العلماء: (لا صغيرة مع إصرار ولا 
الشرط الثاني: 

أن لاا يدعو إليها فإإن البدعة» قد تكون صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر 
مها م يدعو مبتدعها إليہاء فيستجيب غيره لدعوته فيعمل بالبدعة فيكون إثم ذلك 
کله علیه. 
الشرط التالث: 


أن لا تفعل البدعة الصغيرة في مجامع الناس» أو في المواضع التي تقام فيا 
السنن وتظهر فيا اعلام الشريعة» خحصوصا ممن یقتدی به» وإذا اقتدی بصاحب 
البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه؛ لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر 


من عمل بہا. 
الشرط الرابع: 

أن لا يستصغرها ولا يستحقرها- وإن قیل هذه بدعة صغيرة أو مكروهة_ 
لأن الاستہانة بالذنب أعظم من الذنب» وهذا سبب يجعل البدعة الصغيرة بالنسبة 
ا ق کک 
)١(‏ انظر هذه الشروط مبسوطة في الاعتصام: ۷۲-٠١/۲١‏ وبعضها في الاعتصام: .٠١۸ »۷۳/١‏ 


— ٣١۷ 


قال الإمام البربماري": (... واحذر صغار الحدثات من الأمور فإن 
ٍ £ ع 
E E E O‏ 
فعظمت a‏ دیناً يدان به o‏ 


فاذا حصلت هذه الشروط فإنه یرجی أن تکون صغيرة البدع صغير »٥‏ 
ا لف شرط ا أو اكاز ضارت الندعة كيرة او حف أت تر كبورة. 


(۱) انظر ترجحته: جا ص 1. 
(۲) انبح لأحمد: ۲۷/۲. 
(۳) انظر الاعتصام: ۷۲/۲. 


— ٣۳ 


المطلب الخامس ل 


تقسم البدعة إلى مكفرة ومفسقة: 

وهو جما هذا الفصل» و سبق کر سيءِ من هذا المعنى ي المطالب 
السابقة. 

اا کون لدف م ی کیال دة وة فا في هد 
النصوص الشرعية» وإجماع العلماء على أن البدع ليست في الحكم والإم على 
مرتبة واحدة» وإنغا الخلاف في كون بعض البدع مكروهة كراهة تنزيهية وأن 
بعضها حسن مقبول في الشريعة مثاب عليه. 

أما كراهة التنزيه فقد مر الحديث عنها آنفا فى المطلب الثالث» وأما كون 
تفنيد هذا الزعم في مواضع عديدة من هذا البحث» وحسب لمنصف أن يتدبر 
قوله-- صلى الله عليه وسلم-: «وإيام وتحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد). 

راما لقف الذي اشرت هواه فان له من اهرى هتاف ومن الشات 
مداحل. 

وعندما يقال أن حكم البدعة لا ينزل عن الفسق فليس المراد الحكم على 
كل مبتدع بذلك الحكم. 

وكذلك عندما يقال هذه البدعة مكفرة e e CT‏ 
مرتكبما بالكفر للأسباب الأتية: 


-١‏ أن من المعروف عند أهل السنة- وهو مما فارقوا به غيرهم من فرق الابتداع- 


E 


IEA n SG SE 
أو عدم بلوغ الحجة ونحو ذلك من الأعذار التي نص العلماء على اعتبارها.‎ 
كقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (.. الأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرا‎ 
كمجحد وجوب الصلاةء وال زكاة» والصيام» والحج» وتحليل الزناء والخمر»‎ 
والميسر» ونكاح» ذوات الحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث ل يبلغه الخطاب»‎ 
کا لا یک جاعده کمن هر خدبت عد بالاسلام ار نشا بادية بعد‎ 
م تبلغه شرائع الإسلام فهذا لا بحكم بكفره» بجحد شيء ما أنزل على الرسول‎ 
إذا م يعلم أنه أنرل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع فما‎ 
اا و ا ع ا ق ك‎ 

۲- هناك فرق بين التكفير والتفسيق بالإطلاق والعموم والتكفير والتفسيق بالتعيرن 
والتخصيص. 
فيقال هذه البدعة مكفرة أو مفسقة» ولا يلزم من ذلك ثبوت الكفر أو الفسق 
في حق المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع کا قال شيخ الإسلام- 
رحه الله-: (ولكن لعن المطلق لا يستلزم أحد المعين الذي قام به ما ينع 
لحوق اللعنة له وكذلك التكفير المطلق وهمذا كان الوعيد المطلق في الكتاب 
والسنه ظا بثبوت شروط وانتفاء موانع E‏ 
وقال- رحه الله-: (... التكفير العام- كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه 
وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف 
على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» . 


۴- ورد في كلام السلف وأفعاهم ما يو كد المعنى السالف» وهو أنهم أطلقوا القول 


PITA, ۸٤ 1۲۱١ 7۲۰ »5۰۱/۷ ونحوه في:‎ ٠٤/۳ مجموع الفتاوی:‎ )۱( 

ort” 
.٠۲۳۰-۳۲۹/۱۰ محموع الفتاوی:‎ )۲( 
.٤۹۸/۱۲ محموع الفتاوی:‎ )۳( 
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بتکفیر او تفسیق من یقول کذا وکذا أو یفعل کذاء وکذا من غیر تعیین› 
فإذا جاء التعيين فإنهم يتحرون حال الشخص المعين» بالنظر إلى توفر شروط 
التكفير والتفسيق وانتفاء الموانع”. 

قال شيخ الإسلام مبيناً هذا المعنى بالمثال عند كلامه عن عنة الإمام أحمد: 


( إن الامام امد دعا للخليفة و عیره من صربه و حبسه و استغفر هم وحللهم 
ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لم يجز الاستغفار هم» فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في انهم 1 
يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القران خلوق وأن الله لا يرى 
في الأخحرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فأما أن 
يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من 
كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن 
م يفره بعينه فالانتفاء ذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتکفیر على سبیل 
العموم» والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار ..). 

فهذه هي الأسباب التي تجعل الحكم على القول أو الفعل المبتدع بالفسق 
أو الكفر ختص به وغير متجاوز إلى فاعله» فلا تلازم بين البدعة وفاعلها في الحكم 
a‏ 

وينبني على ما سبق تقسم البدعة إلى مكفرة ومفسقة لكل واحدة منهما 
قاعدة وضعها بعض العلماء لتكون بثابة الضابط الذي يعرف به البدعة المكفرة 
وغير المكفرة. 

وقد وجدت ذلك في كلام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي”“_ رحه الله 
)١(‏ انظر المصدر السابق: ۳۳۰/۳ و ۰۰۱/۱۲ و ٣٤٥/۲٣‏ و۰۰۰/۲۸. 


(۲) المصدر السابق: .٤۸۹/۱۲‏ 
(۳) هو أحد شيوخ عصرنا وأكابر علماء زماننا: حافظ بن أحمد بن على الحكمى عالم بالتوحيد= 


ا 


حيث قال في كتابه القم معارج القبول: 

ثم البدع بحسب إخلاها بالدين قسمان: مكفرة لنتحلها وغير مكفرة: 
فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواترأً من الشرع معلوماً من 
الدين بالضرورة من جحود مفروض» أو فرض ما لم يفرض» أو إحلال حرم 
أو تحرم حلال» أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه» من نفي أو إثبات؛ 
إإن ذلك تکذیب بالکتاب وبا اُرسل الله به رسوله- صلی الله عليه وسلم- كبدعة 
الجهمية في إنكار صفات الله عز جل والقول بخلق القرآن أو خلق أى صفة 
من صفات الله» وإنكار أن يكون- الله تعالى- اتخذ إبراهم خلیلا وکلم موسی 
تكليماً وغير ذلك» وكبدعة القدرية في إنكار a E LEL‏ 
وقدره» وكبدعة المحسمة الذين يشون الله تعالى- بخلقه وغير ذلك من الأهواء 
ولکن هولاء منہم من عَلِمّ ًن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فیه» 
فهذا مقطو ع بکفره بل هو أجنبى عن الدين من اعدی عدو له» واخرون 
ومغرورون ملبس عليم فهولاء إنما بحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليمم وإلزامهم بها 

والقسم الثاني: البدع التي ليست بمكفرة وهي: ما لم يلزم منه تكذيب 
بالکتاب ولا بشيء ما أرسل الله به رسله» كبدع المروانية التي أُنكرها 
فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليماء ولم يكفروهم بشيء منها و م ينزعوا يدا من 
يعتهم لإجلهاء كتأحيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتهاء وتقديهم الخطبة بر 
صلاة العيد» وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها وسبمم كبار الصحابة 
على المنابر ونحو ذلك e‏ 


اسول والفقه» وأحد الدعاة العاملين والعباد الزاهدين» نشا فقيراً يرعى الغنم لأهله 
فنفعه الله بالشيخ عبد الله القرعاوي» فحفظ القرآن وطلب العلم حتى نبغ في فترة وجيزة 
فاألف الكتب النافعة وتولى التعلم وإدارة المعهد العلمي في صامطة واستمر على دأبه في الدعوة 
والتعلم والتأليف إلى أن وافاه الأجل بمكة بعد انتهائه من الحج عام: ٠۳۷۷‏ ه/ مشافهة من 
صنوه وتلميذه الشيخ حسن بن زيد النجمي القاضي محكمة أبا/ «الأعلام»: .٠١۹/۲‏ 

= وكتابه الآخر المسمى «مائنين سؤال» وجواب في العقيدة‎ >٠. ٠-٠١۳/۲ «معارج القبول»:‎ )١( 


— ۲۱۷ 


وقد سبق إلى بعض هذا المعنى الذي ذكره الشيخ حافظ الحكمي- 
رمه الله السخاوي” “ في فتح المغيث عند كلامه عن رواية المبتدع ناقلاً كلام 
شیخه ابن حجر ر مهما الله في قبول رواية المبتدع الفاسق ببدعته وأمثلة 
ذلك ثم ثنى بالبدع المكفرة فقال: 

(... أما المكفرة وني بعضها ما لا شك في التكفير به كمنكري العلم 
با لمعدوم القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقها أو بالجزئيات» والمجسمين 
تجسيما صرجاً والقائلين بلول الإلهية في علي أو غيره- إلى أن قال- فالمعتمد 
ی رر س اکر ار کر ماري مه م ا 
بالضرورة» أى: إثباتا ونفياً- إلى أن قال والذي يظهر أن الذي يُحكم عليه 
بالکفر من کان الکفر صر قوله وکذا من کان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه» 
أما من م یلتزمه وناضل عنه فإنه لا یکون کافراً .ی . 

ومن نحا منحى هذا التقسم في البدع مع ذكر بعض الأمثلة لكل قسم: 
القاضي أبو الأصبغ الغرناطي المالكي”“ في إجابته على سوال عن حكم تكفير 
أهل البدع» أم هم كأهل الكبائر قال: 

«الصحيح عندي في أهل البدع أهم صنفان وأن البدع نوعان. 

فالنوع الواحد مهما كفر صر لا خفاء فيه» وضلال لائح لا ستر يخفيه» 


= الإسلامية: ١۱۸-۲۷‏ وانظر نحو ذلك في إيثار الحق: .٠٠١-٤١۳‏ والمغني: 1٦/۹‏ 
وقواعد التحدیٹ: .٠۹۲‏ ) 

(۱) سبقت ترهته: جا ص ۳۰٥۳‏ . 

(۲) سبقت ترجهته: ج۱ ص ۱۹. 

(۳) فتح المغیث: .٣٣٤٣-۳۳۳/۱‏ 

)٤(‏ هو العلامة عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي القرطبي الغرناطي المالكي الشهير باي الأصبغ 
تولى قضاء غرناطة وأصله من جيّان سكن قرطبة وولى الشورى بها مدة وله مؤلفات في المذهب 
المالكي منها الإعلام بنوازل الأحكام في الفتاوی. توفي سنة ٤٩٩‏ هھ سیر النبلاء: ۲٠/٠۹‏ 
وشذرات الذهب: ۳۷۷/۳. 


— ۸ — 


كقول بعض الرافضة- لعنهم الله-: إن عليا- رضي الله عنه- إله من دون الله 
تعالى الله عن قوم علواً كبيرأ .. وكقول صنف أخر منهم يقال هحم الجمهورية: 
إن علياً نبي مبعوث وإن جبريل عليه السلام غلطء بث إليه فاتى محمدا- صلى الله 
عليه وسلم- إلى أن قال- والنو ع الثاني: من البدع ضلال وزيغ عن الحتق وعدول 
عن السنة والجماعة» ولا يطلق عليه كفر ولا معتقده كافر» كقول اختارية عن 
الرافضة إن علياً إمام من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى اللهء والأئمة 
من ولده يقومون مقامه في ذلك» وكقول صنف مہم بفضل علي على الناس 
كلهم» ولا يطعن على أي بكر وعمر- إلى أن قال- وكقول الشيعة منهم: أبو بكر» ِ 
وعمر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم- على التقديم» وعلي 
أحب إليناء فهذه كلها بدعة خارجة عن رأي جماعة المسلمين ولا نقول إنها كفرء 
ولا أن معتقدها کافر ولا يمتري ذو حس في خفتہا عن التي قبلهاء ولا في كونب 
من غير جنسهاء ومشل هذا التنويع كثير في غير الرافضة من المرجئة والجهمية 
والقدرية وغيرهم إلا أنا اقتصرنا على القثيل مجانبة للقطويل ...). 

ويستنتج من كلام العلماء المنقول انفا نه لا تكفير في مسائل الظنون وهو 
ما نص عليه شيخ الإسلام وضرب له مثالا بالتنازع الحاصل بين علماء المسلمين 
فى عصمة الأنبياء عن الصغائر والخطاء وأن ذلك وأشباهه من مسائل الظنون التي 
ا 

وأما أمثلة البدع المكفرةء التي لا حلاف في خروج أصحابها من ملة 
الإسلام فكثيرة منها: 

ادات وغارات آهل الفا والااد ووجة ال 


)١(‏ ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس مستخرجة من مخطوطة الأحكام الكبرى 
للقاضي أي الأصبغ عيسى بن سهل الاندلسي دراسة وتحقيق د. محمد عبد الوهاب خلاف: 
ص .۳١٣‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی: .٠١٤ ۱۰۳ ۱۰۰/۳١‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: ۳۱۲/۸ و ۳٤۷/۱۰‏ و .۷١ ۱۷۲ ۱۲۹ ۱۱٣/۲‏ 


کک 


وكذلك من جعل النظر إلى صور النساء عبادة وقربة. 

ومن قال بقدم العام وأنكر انفطار السموات". 

وما أجمعت عليه الأمة كفر الباطنية والحكم على عقائدهم بالزيغ والمروق 
من الدين› وأنہم ملاحدة اكفر من الهود والنصارى» ومنہم الآن النصيرية 

1 .0( 
والدروز والاسماعيلية . 

ويضاهيهم في هذا العصر البابية والبمائية والقاديانية نسأل الله العفو 
والعافية . 

ويوجد في كتب السنة والاعتقاد من فتاوى السلف في أهل الابتداع ما 
يو كد هذه المعاني ويدل علا فمن ذلك: 

قول الامام أحمد فيما يرويه عنه ابنه: (من قال القران مخلوق فهو عندنا 
کف لان القراة من عل ال حاتف و فيه أشاع الل ع وجا 

وقوله: (إذا قال الرجل: العلم مخلوق فهو افر لانه يزعم أنه لم يكن له 

OTT 

وقول الامام عبد ال بن مارك“ (الحهمية کفاں. 

وقول سفیان بن E‏ (القران کلام الله عز وجل-»› ومن قال خلوق 
o © 1 1‏ 


.۲٤١/۲۱ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق: .٠۸۸/۲‏ 

(۳) انظر الاعتصام: ۲٥٤-۲٥۳/۱‏ ومجموع الفتاوی: ۳۰|۳)› و۳/۲۸ .۱۹٦۲/٣ ٣و ٥٥5-٥٥‏ 
)٤(‏ السنة لعبد الله بن أحمد: .٠١٠/١‏ 

.٤۲ سبقت ترجمته: جا ص‎ )<٥( 

.٠١۹/۱ السنة لعبد الله بن احمد:‎ )١( 

(۷) سبقت ترجحمته: جا ص ۳۱ . 

(۸) السنة لعبد الله بن أحمد: .١١١/١‏ 


ا 


1 ۱ ) ا . 

ونحوه وقول وكيع بن الجراح : (من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر 
زه قال إن جه شه علرةا فد كفن . 

وأمثال هذا كثير وليس المراد هنا الاستقصاء وإنما الفثيل. 

وفي ختام هذا المطلب يحسن أن يضاف إلى ما سبق من تقسيمات وضوابط 
في مسالة البدعة المكفرة والمفسقة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تكفير 
امبتدعة؛ لكي يتحدد في هذه المسألة ما لعله يصلح قاعدة يعتمد عليها في الحكم 
على مسائل البدعة وهل الابتداع قال رحه الله-: 

(وفصل الخطاب في هذا الباب بذ كر أصلين: 
أحدها: 

أن يُعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا 
فان اله منذد بعث حمداً_ صل الله عليه وسلم وأنزل عليه القران وهاجر ا 
المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مومن به» وكافر به مظهر الكفر» ومنافق 
مستخف بالكفر»- إلى أن قال- وإذا كان كذلك فأهل البد ع فيهم المنافق الزنديق 
فهذا كافر» ويكار مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين 
زنادقة» وأول من ابتدع الرفض کان اقا وكذلك التجهم فان أضلة زندقة 
ونفاق»ء ومذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالمم يميلون 
إلى الرافضة والجهمية لقربهم منيم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إمان باطناً وظاهراً لكن فيه جهل وظلم 
عدوان وظلم یکون به فاسقا أو عاصیاء وقد تكن شط ار را ل طا 
وقد يكون مع ذلك معه من الإيان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر 


(۱) سبقت ترجته: ج۱ ص .۱۷١‏ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمد: .١١١/١‏ 
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أماته وقوه هدا اخ الاصل. 


أن المقالة تكون كفرأ كجحد وجوب الصلاة والزكاة- إلى أن قال- ثم 
القائل بہا قد یکون بحیث لم ببلغه الخطاب» وکذا لا یکفر به جاحده کمن هو 
حديث عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا بحكم 
بكفره- إلى أن قال- ومقالات الجهمية هي من هذا النوع ..). 

ومع أن كلام شيخ الإسلام في هذا النص ينصب على حكم المبتدعة إلا 
أنه يكن أن يستنتج منه بعض الضوابط والأمثلة على البدع المكفرة والمفسقة» 
وهذا واضح في كلامه- رحه الله وإن كان قد ربط أحكام البدعة بأحوال 
المبتدعةء وهذا ما لا شك في تأثيره وبهذه المناسبة ينبغى الإشارة إلى أن البدعة الواحدة 
تكون دائرة بين الكفر والفسوق والعصيان وذلك بحسب اعتقاد صاحبا وحاله. 

کا نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وضرب له الأمثلة حيث قال: 

(فصار السماع احدث دائرأً بين الكفر والفسوق والعصيان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالل وکفره من اعظم الكفر وأشده» وفسوقه من أعظم 
الفسوق”. 

تم بين هذا المعنى بأدلة الشرع والنظر. 

والمستفاد من الربط في الحكم بين البدعة والمبتدع ضرورة مراعاة الأحوال 
والأشخاص والأعمال التي اطلق عليما بدعة مكفرة أو مفسقةء وأن ذلك لا يعمم 
على کل حال وکل عمل وکل شخص. 


() مجموع الفتاوى: ."o4-ror/r‏ 
(۲) الاستقامة: .٠٠۹/۱‏ 
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الفصل الثاني 
حکم المبتدع 


١‏ - الجاهل والمتأول. 

۲ - العالم وغير المتأول. 

7 الداعي أبدعته. 

سبق في الفصل الأول من هذا الباب أن البدع ليست على مرتبة واحدة 
وأن حكمها مختلف باختلاف مراتماء» فمنها ما هو كفر مخرج من الملة ومنها ما 
هو دون ذلك» وكذلك حكم البتدع» بل هو أشد احتلافا من حكم البدعة 
ذاتماء والسبب في ذلك اختلاف أحوال المبتد ع ذاته من جهةء ثم احتلاف البدعة التي 

يعملها عن جهة أخحرى» وهذا الوجه قد مضى الحديث عنه في الفصل السابق. 

أما اختلاف أحوال المبتدع وتأثيرها في الحكم عليه فمن الأمور المعلومة 

في شرع الله وعليما من الأدلة الجم الغفير. 

وأحوال المبتدع التي سيكون الحديث عنها في هذا الفصل ما يلي: 

-١‏ المبتدع العام وينظر في اعتناقه للبدعة هل هو باجتهاد حض» وهل هذا محل 
اجتهاد ام لاء ام أن اعتناقه للبدعة باتباع للهوى» أو تقليدء ثم ينظر في بلوغ 
الدليل إليه وصحته عنده وتمكنه من فهمه وغير ذلك من الأمور التي تودی 
إلى اخحتلاف الحكم على المبتدع العام 

-٣‏ عكسه وهو الجاهل وينظر إلى الجهل الذي يعذر بسببه المبتدع والجهل الذي 
لا يعذر به» وهل هو عامي أم لاء وحكمه إذا لم يجد إلا علماء الابتداع. 

۳- المتاول» والمراد به و یکون التاول» ومن یکون» وهل هو مقبول باإطلاق 


ا ا ا 


آم لا؟. 
غير اول ادا راد به وما ك 
٠‏ الداعي للبدعة» وهل يدخل فيه امجاهر ببدعته من غير دعوة إليهاء وحكم 
المسر ببدعته وغير الداعي إلا 
هذه هي أحوال المبتدع التي سيأتي الحديث عنا في هذا الفصل بيد أن 
من الجدير ذكره أن الأحكام المرادة هنا على قسمين: 
الأول : 
أحكام دنيوية مثل القتل والتعزير والهجر» وأحكام تتعلق بالمناكحة 
والمبايعة والإرث ونحو ذلك. 
التانفى : 
أحكام أخروية: من حيث التكفير وعدمه» والدخحول في النارء والتابيد 
او ا ی وک و کمن ب ا 
ا الد كر غك عق الاأخران. 
يحْتم الفصل بالكلام عن التعامل مع المبتدعة بالولاة والمعادة والإنصاف 
هم» ودعوتيم إلى السنةء وأخحذ ما عندهم من حق» وعدم التجاوز في الإنكار 
أو البغخض» وغير ذلك من أمور التعامل التي تقوم على العدل والقسط. 
وقبل الدحول في المراد المشار إليه آنفاً بحسن الإشارة إلى بعض المتعلقات 
التي ها صلة بهذه المسائل وهي: 
أولا : لا بحكم على الإنسان بمجرد وقوعه في الابتداع الذي يوؤدى إلى الكفر 
أو الفسق أنه كافر ا فاسق لأنه- )ا سبق في الفصل الأول- أن المقالة 
تکون کفراً أو ذ افو ای ا 


شروط وانتفاء موانع ٠‏ 


(۱) انظر مجحموع الفتاوی: ۳۰٤/۲‏ و ٦۸٤ 1۲۱-٦۲۰ ›)٥۰۱/۷‏ و ۳۱۲/۸ و۷/۱۰٤۳_=‏ 
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ثانيا : سيرد في هذا الفصل أن المبتدع الذي حاله كذا معذور» والذي فعل كذا 
في حالة كذا مأجور؛ بسبب كذا وكذا» ونحو من هذا الكلام» ولكن 
ينبغي أن يعلم أن العفو أو الاعتذار عن المبتدع لا يعني أن فعله جائز 
أو مشروع» بل يهى عن فعله المبتدع ويحذر من صنيعه المحدث» وإن 
کان وا أو قا حه لت من ااا 
ثالثاً : الحكم على العمل بأنه بدعة من أمور الاجتادء حصوصاً في المسائل غير 
القطعية» وقد يصيب الحتهد في الحكم على العمل بالبدعية وقد يجخطيء. 
-١‏ حكم المبتدع الجاهل والمتأول: 
اما المبتدع الجاهل فيختلف حكمه باختلاف نوع جهله وباختلاف الشيء 
الذي وقع الجهل به. 
أما احتلاف نوع الجهل فيقع بسبب العوارض الاتية من قبل الإنسان نفسه 
فالعوارض الآتية من قبل الإنسان نفسه مثل: 
ترك العلم وهو قادر عليه فهذا يسمى جاهل إذ الأصل في الجهل خلو 
a . ET. () :‏ 
النفس من العلم > وجهله هذا غير معذور به لكونه أعرض عن طلب العلم 
الواجب عليه» مع تمكنه منه وقدرته على نيله» فلا عذر له عند الله في الأخرة. 
ما حکمة الدنیوی فبحسب بدعته» إن كانت مكفرة فهو كاف وإن کانت 
مفسقة فهو فاسق» ويترتب على ذلك ما قرره أهل العلم من أحكام بالنسبة 


. ١٦١/١ والاستقامة:‎ »٥۴ = 

11۰ «0۸۰/۲ انظر اقتضاء الصراط المستقم:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى: ٤٠١ ٤١١/٤‏ وا /٦ه»‏ واقتضاء الصراط المستقم: ٠۷۲١ ٦۳۸/۲‏ 
وطبقات الحنابلة: ٠ .۷/١‏ 


(۳) انظر مفردات الراغب: .٠١۲/١‏ 
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للاستتابة والإرث والتناكح وغير ذلك. 


وهذا النوع من الجهل يسمى جهل الإعراض والصدود» وقد ناقش العلماء 
حكم هذا النوع من الجهال وبينوا أنه لا يعذر بجهله هذاء؛ لأن بقاء الجهل عليه 
من اختياره» واستمراره على عدم العلم باحق من إرادته حصوصأ إذا كانت المسائل 
التي ابتدع فيا من المسائل الظاهرة معلومة الحكم في هذا الدين» مشتهرة بين 
الا ) 

أما المسائل التى لم يشتير دليلها ولم ينتشر حكمهاء وكانت خفية المأ خحذ 
مشكلة الدلالة» فلا شك أن حكم الجاهل بها غير حكم الجاهل في سابقتها وإن 
كان قد يام بترك العلم وتقصيره في معرفة السنة والحق الواجب عليه. 

قال ابن الق رحه الله في سياق كلامه عن جهال الكفرة المقلدين 
لرؤسائهم وأئمتهم في الكفر: 

(نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال» وهو الفرق بين 
مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه 
والقسمان واقعان في الوجود» فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر 


ل ر ا E‏ 


وقال ابن تيمية- رجه اللّه_: 

(من ترك الواجب أو فعل الحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه» ولكن 
جهلا وإعراضا عن طلب الواجب عليه مع تمكنه منه» أو أنه مع إيجاب هذا 
وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضاً لا كفراً بالرسالة فهذان نوعان يقعان كثيرأً: من 
ترك طلب العلم الواجب عليه حتى ترك الواجب» وفعل احرم» غير عالم بوجوبه 
)١(‏ طريق المجرتين: ٤١١/١‏ ونحوه في الطرق الحكمية: ٠۷٤‏ وفي النونية مع شرحها المسمى 


توضيح المقاصد لامد بن إبراهم بن عيسى: ٠٤٠ ٤/۲‏ وفي النونية بشرح الد كتور محمد خليل 
فراش ا 


ا 


وتحريمه» أو بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم اتباعه» تعصباً لمذهبه أو اتباعا هوا 
فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي» ا ترك الكافر الإسلام). 


_وهذا المبتدع الجاهل بسبب إعراضه عن العلم الذي يستطيع الوصول إليه 
أشبه بالمعاند الذي يرى الحق فلا يعمل به. 
غير أنه لابد عند التعيين من النظر الشرعي الخالص» ممن هو أهل للحكم 
والاجتہاد» فلا یحکم على شخص بعینه حتی ینظر في حاله ومدی تمکنه من العلم 
. ينظر ف الشيء الذي وقع فيه الابتداع» هل هو من لامور الظاهرة 
في الإسلام» آم من الامور الخفية التي يختص أهل العلم بمعرفة حكمها ودليلها 
و 
أما عوارض اجهل الاتية من خارج المكلف فمثل اللجنون والعته والنسيان» 
فهذه لا شك ني أن العذر يقع بسببما في الأحكام الدنيوية والأخروية کا جاء 
في الحديث عنه- صل الله عليه وسلم-: « جاوز الله عن آمتي الخطا والنسيان 
وما استکرهوا عليه . 
بلاد نائية عن العلم وأهله. 
ومن هذا القسم أيضاً العامى الذي م جد سوى علماء الابتداع أو المقلد : 
الذي يقتدي بعالم مبتدع لا جد سواه . 
فهذا الصنف من الناس يقع عليه الجهل بالسنة» والجهل بكون هذا العمل 
)١(‏ مجحموع الفتاوى: ۲ وڅوه في اقتضاء الصراط المستقم: 0۰/۲. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۱۹۸/۲ وقال هذا حديث على شرط الشيخين و لم يخرجاه وذكره 
الألباني في إرواء الغليل: ١/۲۳٠ء‏ وقال صحيح» وذكره أيضاً في صحيح الجامع الصغير: 


1/۲ 


TR 


بدعة ولا يعلم ذلك» وليس له حول في إزالة هذا الجهل عن نفسه» ولا يجد 
ما يستدل به على الحق والصواب» بل ولا جد سوى البتدعة يفتونه ويعلمونه» 
فلا يعرف الدين إلا منم ولا يتصور الشرع إلا فيما قالوه أو عملوه. 

وحكم هذا المبتدع الجاهل ميلف فيه: فبعض العلماء يرى أن حكمه 
كأهل الفترة» واخرون يرون أنه معذور إذا كان من أهل البدع غير المكفرة. 
ورای ال ى اور د ا ا و ا ا کت ا و قال 
بالرأي الأول الشاطبي- رحه الله حيث ألحقهم في الحكم بأهل الفترة وذكر 
ا لحلاف في حكم أهل الفترة في الأخرة وهو إما أنهم معذبون بإطلاق» وإما أنهم 
لا یعذبون حتى ببعث همم رسول“ ولم يرجح حكماً من هذه الأحكام. 

ومن قال بالرأي الثاني ابن القع رحه الله في سياق حديثه CT‏ 
شهادة المبتدع حیث قال: 

(من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العام وحشر الأجساد» وعلم الرب 
تعالى لجميع الكائنات» وأنه فاعل بمشيعته وإرادته فلا تقبل شهادته لأنه على غير 
الإسلا» وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم خالفون في بعض 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهولاء أقسام: 


أحدها: 


الجحاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته 
إذا م يكن قادرا على تعلّم الهدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الل بون جا را دون سا رفك عم اه أن ر 
عم و کان الله وا رخ 

ويظهر من كلام ابن القم هذا التفريق بين حكم البتدع الجاهل الذي 


(۱) انظر الاعتصام: ۱/٥٦۱ء‏ و۲۸۷/۲. 
(۲) الطرق الحكمية: .٠۷١‏ 
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يكفر ببدعته» والمبتدع الجاهل الذي يخالف في بعض الأصول» وأن الأول غير 
معذور ولا معفي عنه بعكس الثاني» ولكن عند التأمل في الأمثلة يتضح أنه منّل 
اقيم اللي غر تور اجهل يعض الفرق اعفن حل كفرها كاي 
وغلاة المرجئة وكأنه يريد رحه الله- التفريق بين الكفر ال جلي الواضح الذي 
لا شبهة لصاحبه ولا متعلق؛ لكونه أنكر ما هو معلوم من جميع الأديان السماوية 
بالضرورة ومعلوم بالفطر والعقول كإنكار البعث والحشر وحدوث العا لم» والكفر 
الواقع بسبب الابتداع والشبهات» كالتجهم والإرجاء اض . 

أما الرأي الثالث وهو إعذار المبتدع الجاهل الذي لا يجد من يبلغه الحجة 
الرسالية ولا يستطيع تحصيل الدين الصحيح» فهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحهمه الله حيث تحدث عن بعض البدع الكفرية» وحكم معتنقيا ثم قال: 

(وليس ذلك مختصا بهم بل كل من كان من المتنسكة» والمتفقهةء والمتعبدة 
وامتفقرة» والمتزهدة» والمتكلمة» والتفلسفة» ومن وافقهم من الملوك والأغنياء ‏ 
والكتاب والحُسسًاب والأطباء وأهل الديوان والعامة: حارجاً عن المدى ودين الحق 
الذي بعث الله به رسوله» ولا يقر بجمیع ما أخبر الله به على لسان رسوله» ولا حرم 
ا ر ورو ار قن ا كاف الد الق ك اله رس ظا 
وظاهراً مثل من يعتقد أن شيخه يرزقه أو ينصره أو يديه أو يغيثه أو يعينه» أو 
کان یعبد شیخه أو یدعوه ویسجد له» أو کان يفضله على التبي- صلى الله عليه 
وسلم- تفضيلاً مطلقاً أو مقيداً في شيء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى 
أو کان يرى أنه هو أو شيخه مستغن عن متابعة الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
فكل هولاء كفار إن أظهروا ذلك» ومنافقون إن لم یظهروه. 

وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كاروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم 
والإيمان» وفتور اثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هولاء ليس عندهم من اثار الرسالة 
وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم ببلغهم ذلك» وني أوقات 


(۱) انظر مثل هذا التفريق في مجموع الفتاوی: .۲١٠/٠١‏ 
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الفترات وأمكنة الفترات: يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله 
فيه لمن لم تقم عليه ما لم يغفر به لمن قامت عليه الحجة» کا في الحديث المعروف: 
«يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجاً ولا عمرة 
إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا اباءنا وهم يقولون: لا إله 
إلا الله»» فقيل لحذيفة بن المان ما تغنى عنم لا إله إلا الله؟» فقال: تنجمم من 
ر 0 

ر 


وقول شيخ الإسلام هذا فيه إطلاق العفو عن هؤلاء الذين وقعوا فيما 
بخرجهم من الإسلام لأنهم في حكم من لم تبلغه الرسالة ويمكن أن يضم هذا 
القول إلى قول الشاطبي الآنف بجامع أن شيخ الإسلام أشار إلى أن هؤلاء يشبہون 
أهل الفترة» بل أطلق علمم أهل الفترات الزمانية أو المكانية وسيأتي تعضيد هذا 
من کلامه فیما یانی: 


وإطلاق أهل الفترة يراد به في الأصل من كان في الأزمنة التي فيها انقطاع 

م : ٤‏ . 
من الرسل کا قال ابن جرير الطبري ثم ادحل تحت هذا المصطلح كل من 
م تبلغه دعوة الإسلام ولم تصله حقيقة التوحيد» ولم يعرف النبي- صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب ذهاب القران والعلم: ٠۳٤٤/۲‏ عن حذيفة بن 
لمان بلفظ مقارب لا ذكره شيخ الإسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «يدرس الإسلام 
کا یدرس وشي الثوب» حت لا يُدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة» ولیسری 
على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ 
الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقوها»» فقال 
ل ما شي عه إا اف و ل رة ا اة رلا عا رل كه ر 
صدقة فاعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم اقبل عليه في 
الثالفة» فقال: يا صلة تنجيمم من النار ثلاثاً وأحرجه الحاک: ٤۷۳/٤‏ وقال صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة: ۱۲۷/١‏ وني صحيح الجامع: 
۹. 

(۲) انظر مجموع الفتاوی: .٠٠١-۱۹٤/۳٣١‏ 

(۳) انظر تفسیره بتحقیق شاکر: .۱٥۹/۱۰‏ 


OT Ae 


وسلم- على حقيقته كالجنون» والمعتوه» والأصم والأبكم والشيخ الخرف» 
والطفل الصغير. 

ويلحق بہولاء المبتد ع الجاهل الذي لا بصيرة له» ولا قدرة عنده على معرفة 
السنةء» إما لكونه في بلد بعيد كمن يسكن البراري والجبال البعيدة وإما لكونه 
لا جد سوی علماءِ الابتداع فلا يعرف الدين إلا من خلاهم ويستوي في ذلك 
امقلد الذي عنده شيء من العلم والعامى الأمي. 

وعلة إلحاق هولاء بأهل الفترة: عدم بلوغ الدعوة الصحيحة إلمم وعدم 
معرفتهم للدين على حقيقته .. وعدم العلم بالرسالة النبوية ا هي عليه» بل أمرهم 
أأشكل عليمم من الذي لم تصله الرسالة بتاتاً؛ لأنهم يعبدون الله بالدين الذي علمهم 
أياه علماء الابتداع فلا يعرفون سواه» وليست لديم القدرة على معرفة الحق 
الواجب عليمم والغائب عنهم فهم يعبدون الله بالدين احرف ويحسبون انهم على 
شيء ويتقربون إليه بما تعلموه من علماء البدعة» ويظنون أن هذا هو عين الحق 
والخير والهدى. 

وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام- رحه الله-: (.. وهولاء الأجناس وإن 
كانوا قد كثروا في هذا الزمان فلقلة دعاة العلم والإيمان وفتور اثار الرسالة وميراث 
النبوة وما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلخهم ذلك وفي أوقات الفترات 
وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن ۾ 
E E OD‏ 
المحنى ما ذكره شيخ الإسلام من التفريق في الحكم يبين العارفين ببواطن مذاهب 
أهل الحلول والاتحادء ووحدة الوجود» والجهال الذين يحسنون الظن بقول هولاء 


٠٠٠/١ انظر إلحاق العامي الذي لم جد سوى علماء الابتداع بأهل الفترة في الاعتصام:‎ )١( 
٠۲۸ ۲۱/۳ وانظر إعذار من نشا بمكان جهل» والدليل على الإعذار في منهاج السنة النبوية:‎ 
۷۱ العلم الشاح:‎ ٤ ووه‎ E 

(۲) محموع الفتاوی: .٠١٦١/۳١‏ 


ا کک 


ولا يفهمو نه ويعتقدول ان من جنس کلام المشاع اا 


کالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وج ال العتيق»› ومن جحد حرم 
بعض امحرمات الظاهرة المتواترة کالفواحش والظلي والخمر والميسرء والزنا ومن 
جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح وأن ذلك كله 
قتل» ثم ألحق بہؤلاء من استحل مواخاة النساء والخلوة بهن ديناً وقربة وكذلك 
من استحل معاشرة المردان والنظر إلمم زاعماً أن ذلك هو طريق السالكين وأنه 
وة لق من غ ارق ال عه ا وم افا ارط ل راغا 
أن التلوط مباح بملك المين» ثم قال: (... فهوّلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين- 
الان قال لکن من الناس من يكون جاهلا لبعض هذه الأحكام جهلا يعذر 
ه» فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» کا قال 
)2و 
E‏ ل لعلایکون للناسعلى آله حجة بعد آلرسل 4 


۶ے زم ى سے مرج صو م مر رر ےر 


وقال تعالٰی : وما کنا معد ین حى نبعث رسولا ) 

إلى أن قال وكثير من الناس قد ينشا ٤‏ الأمكنة والأزمنة التي يندرس 
الكتاب والحكمة» فلا يعلم. کثیراً مما بعث الله به رسوله ولا یکون هناك من 
يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر» وهذا اتفق الأئمة على أن من نشاً ببادية بعيدة 
عن أهل العلم والايان و کان حديث العهد بالاسلام فأنکر شیا من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة فإنه لا بحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول»ء وهذا جاء 
في الحديث: «یاتي على الناس زمان لا یعرفون فيه صلاة» ولا زکاة» ولا صوماًء ولا 
حجا إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا اباءنا وهم يقولون: 
(۱) انظر مجموع الفتاوی: ۳۹٦/۲‏ ۳۹۷» ۳۷۹. 


.٠١٦١ النساء:‎ )۲( 
.٠١ الإسراء:‎ )۳( 


n 


لا إله إلا الله» ثم ساق الحديث الخرج انفا. 

ويتبين من كلام شيخ الإسلام هذا والذي قبله أن لمبتدع الجاهل جهلا 
يعذر به لا يقع عليه الاثم والعقاب إلا بعد بلوغ الحجة الصحيحة وثبوت الطاب 
الشرعي في حقه وتمكنه من معرفة الحق الذي جاء به الرسول- صلى الله عليه 
وسلم» فإذا مات وهو على حاله هذا وقد ارتكب بدعة مكفرة فما حكم الشرع 
مها من خت الفواتب والعقابت والاحكام الاخروية؟: 

irs () ۹ e‏ : أكثر 

الجواب على ذلك ما ذكره الشاطبي ٠‏ وشيخ الإسلام في م 
موضع من أن حكمهم كحكم أهل الفترة. 

وقد احتلف العلماء في حكم آهل الفترة واستدل كل فريق بجا عنده من 
الأدلة النقلية والعقليةء ولا محال لاستعراض كل هذه الأقوال والأدلة هنا .. بل 


وهو القول الذي يجمع بين الأدلة كلهاء فلا يلغي شيئاً منها ويعتمد على 
النص الثابت في محل النزاع وملخص هذا القول: 

أن أهل الفترة ومن هو في حكمهم معذورون بالفترة فإذا ماتوا على 
حاهم فإن الله يتحنهم بنار يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها فقد أطاع الله 
واستحق ال وهو الذي كان يضاق الرس لر .جاة ى الدتا ب وشح 
الشرع الصحيح ل ف خا اول ومن امتنع عن التقحم في النار 
التي أمره الله بدخوها اختبارا فقد عصى واستحق نار جهنم وعُذب فيا 
وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا ويخالف الشرع الحنيف 
لو بلغه في حياته الدنيوية؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاعتهم 


)١(‏ محجموع الفتاوى: ٤0۸ ٤٠٥/١١‏ ومثل هذا الكلام موجود في كتاب «بغية المرتاد في الرد 
) على المتفلسفة والقرامطة والباطنية هل الالحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» لشيخ الإسلام ابن 
(۲) انظر الاعتصام: ۰۱٦٥/۱‏ و٣/۲۸۷.‏ 


— ۲٣ 


ا 


بعض الأدلة الشرعية على صحة هذا القول: 


رر و رر 


1- قوله- تعانی_: اام فت سولاي". قال ابن کثیر ' 


في تفسير هذه الأية ہا (إخبار عن عدله تعالی وأنه لفات اغا إلا بعد 
قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليع". 


وقال ابن تيمية: (. . الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ 
زت ورب سے صر وام ر ےر 


0 الله E8‏ ا عر ون حی e‏ 
عليه قال تعاٰی a e‏ دىعثر و a‏ 8 
قاذ ان شر ات ل على نفس المعنى- وهذا كثير في القران خير 
ان إا يعذب من جاءه الر ول وقامت عليه الحجة 


وال لوال اى فر اة الا وک ال مات غا د 


الإعذار إلہم باإرسال رسله وإنزال کتبه فبین سبحانه أنه م یت ركهم سدی» ولا 
يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم ..) 


£ e 


ا (والله أعدل 


انظر أضواء البيان: .٤۸١/۳‏ 


.٠١ الإسراء:‎ 

تفسیر ابن کثیر: .۲۸۷/٤‏ 

مجموع الفتاوی: ۱۸٦/۱١‏ وانظر مناج السنة: »۲١-۲٤/۳‏ ۲۷. 
الاسراء: ° ) 


طريق امهجرتين: .٤١۳‏ 


سبقت ترجهته: جا ص ۳۷. 


فتح القدیر: .۲٠٤/۳‏ 


هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر ال سعدي» من قبيلة بني تى ولد في عنيزة عام 
۷ ه وعاش يتيما» ونشأ نشأة حسنة واسترعى الأنظار بذكائه ورغبته في العلوم = 


E 


العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة أما من 
انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. استدل بهذه 
الآية على أن هل الفترات وأطفال المشر كين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا 
لاله منزه عن الظلم. 

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أي عاصم: عن حديث 
ضعيف الإسناد عن على أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
عن أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «هم في النار ..) 
الحديث “. فذكر سنده وبين ضعفه ثم بين النكارة ف متنه فقال: ( .. فهذا 


و د ن کر 


منک بل باطل لخالفته لظاهر قول الله تعالى: 3 وا گام کے 
رولا فإذا كان لا يعذب العاقل لكونه م تبلغه الدعوة فلأن لا يمذب غبر 
العاقل من الأولاد من باب ال فال الان ها الاب کر من 
أن تحصر. 


۷ ومن الأيات التي ا ی ا ا سبحانه و : ولو 


اتا اتهم يعدَا بصنو لالا فيع 


ء ايلك منقبلأندَّزِلٌ وخزى ئ 
و جل وعلا-: ۾ ڏل لک أنلمَکن ريك م a‏ 


= فحفظ القران وهو دون البلوغ وتعلم العلم على علماء القصم ثم جلس للتدريس وعمره ثلاثة 
وغشرو ن غاما كان تراضعا صاحب عبادة ودعرة صنف كبا كثرة هنبا نيسار الكرم الر حن 
في تفسير كلام المنان» توفي سنة ۱۳۷١‏ ه/ مقدمة كتاب تيسير الكرم الرهمن: ٩-٥/١‏ 
الأعلام: .٠٠٠/۳‏ 

(۱) تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر کلام المنان: .۲٠٦٦٣/٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند: ٠١ ٠۳١١/١‏ وابن أبي عاصم في السنة: E‏ وقال الألباني: 
إسناده ضعيف. 

.٥° اللإسراء:‎ (") 

.٩٥/۱ السنة لابن أي عاصم:‎ (٤( 

.۱۳٤ طه:‎ )٥( 


0 کے 


2 ۱ فلوني. 


راو س ا م و 


-٤‏ وقوله- سبحانه وتعالی- ل کا لقیفیھا فوج سا لهم زتها الم باتک 


وار اروس س ص 


نذيرقَالوا: بلع قد حا ۶نا نذيرفكذبتا وقلتاما زل الله من ؟ شى 4 . 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد الإعذار 


(0. ۱ a 
والإنذار وقيام الحجة وبلوغ الرسالة.‎ 


أما من الأحاديث: 


-٥‏ فقوله- صل الله عليه وسلم-: «أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم 


لا يسمع ورجل حمق ورجل هرم ومن مات في الفترة فأمًَا الأصم فيقول: 
يارب جاء الإسلام وما أسمع منه شيئاً وأما الأحتى فيقول: جاء الإسلاه 
والصبيان يقذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل 
وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا رب ما أتانفى رسولك فيأخذ مواثيقهم 
لیطیعنه فیرسل إلہم رسولاً أن ادخلوا النار قال: فوالذي نفس بيده لو 


دخلوها لکانت علیہم برداً وسلاماً). 


الأنعام: .٠١١‏ 
تبارك ٩۸‏ 
انظر هذه الآيات وغيرها وأوجه الاستدلال بها في تفسير ابن كثير: ۲۸۷/٤‏ وأضواء البيان: 


.٠٠-۲٠/۲ وماج السنة النبوية:‎ 4۷۳-۳٣ 


هذا الحديث روى بعدة طرق بألفاظ متقاربة فقد رواه الطبري في تفسيره: ٥٤/۹‏ غير قق .. 
وأحمد في «المسنده: ۲٤/٤‏ عن الأسود بن سريع وأهى هريرة» ورواه ابن أي عاصم في السنة: 
+١‏ والبيهقي في «الاعتقاد»: ص 1۹4١ء‏ وقال: هذا إسناد صحيح وذكره اهيثمي في 
محمع الزوائد: ۲٠١/۷‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورواه الطبراني بنحوه ورجاله رجال 
الصحيح. وذكره بعدة طرق ابن کثیر في تفسیره: ۲۸۸/٤‏ ۲۹۱» وقد بسط القول فيه 
وأجاد وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وذكر طرقه وأسانيده: »٤۱۸/۳‏ وقال: صحيح 
کا ذكره في صحيح الجامع الصغير: ٠۳/١‏ وقال: صحيح وكذلك في تحقيقه للسنة لابن 
آي عاصم: ١/٦۷٠ء‏ وأشار إليه ابن حجر في الفتح: ١٤١/۳‏ قائلا وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة واستشهد به شيخ الإسلام = 


— ٣١ س‎ 


وفي لفظ مثل هذا غير أنه قال في اخره: «فمن دخلها کانت عليه بردا 
وسلاماً ومن لم یدخلها سحب إلیا». 

وفي لفظ من حديث ان هريرة عند الطبرى في تفسيره: «وأم اله لو 
دخلوھا لکانت علیہم برداً وسلاماً ثم یرسل إلا فیطیعه من کان یرید أن يطيعهء 


مرم ر رب سے صر صو رر کر 


قبل» قال أبو هريرة أقرعوا إن شئة: وما کنامعدڈ بین حى نبعثرسولا ‏ . 

وهذا الحديث الصحيح نص وارد في محل النزاع ولا يجوز تعديه إلي رأى 
أو عقل أو نظر كقول من قال بأن الآخرة ليست محل اختبار أو قول من قال 
بهم من أهل النار أو الجنة بإطلاق وغير ذلك من الأقوال. 

قال ابن كثير بعد إيراد هذا الحديث بطرقه العديدة وإيراد أشباهه من 
الأحاديث النبوية: (.. أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح کا قد نص على 
ذلك كثير من أئمة العلماء ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى 
بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد ا متعاضدة على هذا 
الفط أفادت الحجة عند الناظر فيا .". 


وقال قبيل هذا الكلام عند إيراده الأقوال في حكم أولاد الكفار: 
(ومنهم من ذهب إلى أنهم يتحنون يوم القيامة في العرصات فمن أطاع 
دحل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين 
الادلة كلها وقد صرحت به لايك دة المفانة الهاهد عضا 


= في الدرء : ٠۰١-٤٠۰/۸‏ » وابن القع في طريق اهجرتین : ٩1-۳۹ء٤‏ » وفي أحكام 
آهل الذمة: ٠٠٦-٠٠٤/۲‏ وابن حزم في الفصل: .۷۹-٦٠/٤‏ 

)١(‏ انظر تخريج الحديث في الامش السابق. 

(۲) انظر فتح الباري: ۳٤٦/۳١‏ تجد عشرة أقوال في حكم أطفال المشركين وقريبا من ذلك في 
تفسیر ابن کثیر: ۲۹۱/٤‏ ونحوا منه في طريق المجرتين: ۳۸۷ وما بعدها وفي أحكام أهل 
الذمة: ١/1-11۹ه٦. ٠‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۱/۲. 


o کک‎ 


وهذا القول هو الذي حكاه أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري' “ عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البمقى”“ في كتاب 
الاعتقاد“» وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد ..)“. وفصل 
رحمه الله الأقوال في هذه المسألة تفصيلاً شافياً كافيا ونح على منواله وزاد الشيخ 
الشنقيطى”“ في أضواء البيان"“ ودفع إيهام الاضطراب على ايات الكتاب ' 
مرجحا القول بامتحان أهل الفترة. 

وقد استشهد بحديث الاختبار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض 
م قال: 

(وقد ای ل عة ار مرفوعة إلى النبي- صل الله عليه وسلم 
وعن الصحابة والتابعين بأنه في آخره يتحن أطفال المشر كين وغيرهم ممن لم تبلغه 
الرسالة في الدنيا وهذا تفسير قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين)“ وهذا هو 
الف د كرة الافعرى ن االات عن اهل اة و ادبت وذ ك انه يذهب ال 
وهذا التفصيل يذهب النصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه فإن 
a‏ ا ی ا ت ی ا ا 
جاءعت نصوص تدفع قوله ٠)...‏ 


وقال رحه اللّه: (والصواب أن يقال فيہم: الله أعلم بما كانوا عاملينء ولا 


6(7 شک ت 

(۲) سبقت ترجهته: جا ص ۲۲۸. 

(۳) انظر الاعتقاد للبهقى: ص .٠١۷١‏ 

.۲۹۱/٤ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 

.۲۸۱ سبقت ترهته: جا ص‎ )٩( 

.٤۸٤ ٤۷١/۳ انظر أضواء البيان:‎ )٩( 

(۷) انظر دفع إيهام الاضطراب: ۱۷۸ ملحق بتفسيره أضواء البيان: ج١٠.‏ 

(۸) جزء من حدیث اُخرجه مسلم في کتاب القدر» باب کل مولود يولد على الفطرة: .۲۰٤۸/۳‏ 
)٩(‏ درء التعارض: .٤۰۱/۸‏ 


— ۳۸ 


بحكم لعين منم بجنة ولا نار» وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في 
عرصات القيامة يوؤمرون وينهون فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار 
وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة والجماعة. 
وقال ابن القم في طريق الهجرتين: (المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات 
القيامة ويرسل إلهم هنا رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول 
دحل الجنة ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم 
في النار وبمذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث إلى أن قال بعد إيراد 
الأحاديث» فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً وتشهد هما أصول الشريعة 
وقواعده» والقول بمضمونا هو مذهب السلف والسنة". 
ومن الأحاديث: 
-٦‏ قوله- صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد 
من هذه الأمة بهودي ولا نصرالي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا کان من أصحاب النار»”. 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ما ذكره الإمام النووي- رحه الله 
في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: 
(وأما الحديث الثاني ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا- صلى الله عليه 
وسلم-» وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذورء 
وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
الصحيح e‏ ) 


(۱) مجموع الفتاوی: ۳۷۳-۳۷۲/۲۲» ونحو هذا الکلام في مجموع الفتاوی: .٠٠۳١ »۲٤۲٦/٤‏ 

(۲) طریق انهجرتین: ۳۹۱ ۳۹۹٩۹‏ وانظر أحكام أهل الذمة: 1٤۸/۲‏ ١ه٠.‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الإان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم: .۱۳٤١/۱‏ 

.۱۸۸/۲ مسلم بشرح النووي:‎ )٤( 


2 


2 


ق ق و ا 
غيرهم من سائر الأعاجم فمن بلغته دعوة الرسول منهم فلم يمن به أي لم يصدقه 
فيما بلغه من الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم- دحل النار 
والله عل . 
وهناك وجه اخر للاستدلال وهو والله أعلم- أن المراد بالسماع بالنبي- 
صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث العلم به على حقيقته وليس مرد معرفة 
امه أو معرفة بعض أعماله وهذا نظير قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من راني 
في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. 

فإن الرابي إذا رأى في المنام شخصا على أنه النبي- صلى الله عليه وسلم- 
راي الى ول اه عل و ى بل مته تارف ان تلا 
الصورة التي راها مطابقة ة لوصفه الوارد فى كتب السنة فان كان المرني على غير 
الوصف الفابت في كتب السنة فإنه لا شك رأى غير البىن صلل الله عليه وسل 
وكذلك السماع به- صلى الله عليه وسلم- من هذا الجنس وقد مع به أناس 
من الكفار ولكن بطريقة مشوهة وبأساليب كاذبة حاطئة حيث تقلب حقائق 
صفاته وشمائله وأعماله- صلى الله عليه وسلم- وتطمس فضائله من قبل هل 
الإلحاد والاستشراق والتبشير وغيرهم فلا يكون جرد السماع باسمه او بشيء يسير 
عنه كاف في الحكم على هوؤلاء بالنار في الأخرة. 


والمقصود أنهم في أحكام الثواب والعقاب وهي الأحكاء الأخروية يرون 


وقال الشيخ e TE‏ هذا الحديث: (: لا 
0 


(۱) سبقت ترجمته: جا ص ۱۸۹. 

(۲) مناج أهل الحق والاتباع: ۸٦ء‏ 1۹. 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي- صلى الله عليه وسلم-: »۳٠/١‏ 
ومسلم في كتاب الرؤياء باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم- من رانى في المنام فقد رانى: 
۲| ود ¥ TIA CET CEEY ENN cfl CTY /Y” c«f£..‏ 
.".1/o (Te.‏ 
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كأهل الفترةء أما الأحكام الدنيوية فهي مبنية على الظاهر. 

قال ابن القم رحه الله: (العذاب يستحق بسببين أحدها الإعراض عن 
الحجة وعدم إرادتما والعمل بها وبموجا. 

الفاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبا؛ فالأول: كفر إعراض› 
والثاني: کفر عناد. 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم الفكن من معرفتها فهذا الذي 
نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل- إلى أن قال- إن قيام الحجة يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان 
دن RE‏ کش کون ر 
إما لعدم عقله ونمييزه كالصغير والجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب 
ولم يحضر ترجمان يترجم له» فهذا بنزلة الأصم الذي لا يسمع شيا ولا يتمكن 
من الفهم وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة ا تقدم 
في حديث الأسود وأى هريرة وغيرهما). 

والمراد مما سبق بيان أن المبتدع الجاهل إذا وقع في بدعة مكفرة ولم يجد 
من يعلمه الحق ولم يتمكن من ذلك فإن حكمه مثل حكم الذي لم تبلغه الرسالة 
فيختير يوم القيامة في العرصات ويتحن فإن كان من أهل الطاعة فيستجيب 
لأمر الله ويدخل الجنةء وإن كان من أهل الكفر والإعراض والعناد فمأواه جهنم 
ويس المصير ولا يظلم ربك أحدأً وهو الغنى الحميد). 

2 فن ع ار اة ا ر ا فن 
قبل الإنسان نفسه أو من قبل غيره» وتأثير هذا الاحتلاف في الحكم على المبتدع 
الجاهل . 

أما القسم الأخر فهو اختلاف الحكم على المبتدع الجاهل باختلاف الشيء 


.٤١٠٤ طريق الهجرتين:‎ )١( 


کی 


الذي وقع الجهل به» والمبتدعة في هذا على أنواع: 
ااه المبتدع في أصل من أصول الدين الظاهرة المعلومة من الدين 
بالاضطرار الثابتة بالأدلة القطعية سواء كان في المسائل العلمية أو المسائل 
ا 
۲- الجاهل المبتدع في كبرى المسائل العلمية والعملية والتي لا تعد من أصول 
الكو 
-٣‏ الجاهل المبتدع في فروع المسائل العلمية والعمليةء فالابتداع في القسم الأول 
قد یکون کفراً وقد يكون كبيرة» وني الثانى كبيرة من الكبائر» وني الثالث 
معصية ا سبق تفصيل ذلك في الفصل الخاص بحكم البدعة» والمبتدع الجاهل 
غل أخك اين إما أن يكوت قادرا عل طلس الى والوضول. إلة ومخرفة 
الصواب والسنة أو غير قادر على شيء من ذلك. 
فأما القادر فإن حكمه بحسب بدعته» فإن كانت من النوع الأول فكافر 
أو فاسق بحسب الأصل الذي وقع فيه الابتداع» وإن كانت من الثاني أو 
الثالث ففاسق» وأما غير القادر وهو الجاهل الذي لم تبلغه الحجة الرسالية 
من غير تفريط منه ولا تقصير فمعذور حتى تبلغه الحجة. 
مع أنه لابد من التنبّه إلى أن العذر بالجهل وعدمه أمر نسبى يختلف 
باخحتلاف حال الإنسان ومکانه وزمانه» فالذي يعيش في بلد ينتشر فيه العلم 
ويوجد فيه علماء السنة والاتباع قد لا يعذر» بخلاف الذي يعيش نائياً أو في 
الاد ای غات غا اوا ار بان انت اعا ار لر یکر چا ری 
علماء الابتداع الذين يلبّسون على الناس دينهم فهذا يعذر. وهنا مسألة دقيقة 
تتعلق ببلو غ الحجة وفهمها» وهل العبرة في الحكم على الشخص ببلوغ الحجة 
أم بفهمها؟. 
وقد اختلفت أقوال العلماء فما بين قائل ببلو غ الحجة وأنها كافية في إصدار 
الحكم عليه سواء فهم أو لم يفهم» وقائل بوجوب بلوغ الحجة مع فهمها. 


eS 


وقدقال اول الشيخ محمد Es‏ وبعض تلامدته کالشیخ 
غد اله بن غد ال هن أي طن وغره هرطضا اعفاد ال رجه ال 
چا 


فما كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة فهو ظاهر وجلي 
في إحدى رسائله التي وجهها لبعض إخوانه حيث قال فما: (... فان الذي م 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشا ببادية بعيدة أو يكون 
في مسالة خفيفة مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف وأما أصول الدين 
ال أو ضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القران» فمن بلغه القران 
فقد بلغته الحجة» ولکن أصل الإشکال نكم م تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم- إلى أن قال وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع» وقد قامت عليمم» وفهمهم 
إياها نوع اخر» وكفرهم ببلوغها وإن لم يفهموها- ثم ضرب المثال بالخوارج 
وذكر بعض الادلة الواردة فيم تم اضاف وهو يتكلم عن الخوآر ج- وهم يظنون 
انهم يطيعون الله وقد بلغتهم الحجة ولكن لم يفهموهاء وكذلك قتل علي- 
رضي الله عنه- الذين اعتقدوا فيه وتحريقهم بالنار مع كونمم تلاميذ الصحابة 


)١(‏ هو إمام التوحيد وحامل لواء التجديد على نهج السلف الصاح محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
الفيمي النجدي» رحل لطلب العلم» وتلقى عن كثير من العلماء في المدينة والشام والبصرةء 
ودعى إلى التوحيدء وجاهد من أجل نشره» فازره أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود سنة: 
۷ هه واتسع نطاق الدعوة والملك فشمل أغلب الجزيرة العربية وذاع صيت دعوة 
التوحيد المباركة في أرجاء الأرض» فتاثر بها كثير من الدعاة والمصلحين ولا زالت دعوته- 
رمه الله مؤثرة في كثير من الدعوات والجماعات الإسلامية في هذا العصر» توفي عليه 
رحمة الله سنة ٠٠١٠١‏ هه وقد ترك حصيلة من المؤلفات وطائفة من التلاميذ فنع الله بهم 
رد القت ف سره كب رة وشافة جا جى ال ها > الاع ۲۷/۹ 

(۲) هو العلامة الفقيه الحنبلى عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطينء أحد الدعاة إلى التوحيد الخالص 
تولى القضاء في الطائف» ثم في بلدان القصم ولد في الزوضة من قری سدیر عام ٠٠۹٤‏ هى 
وتوني عام: ۱۲۸۲ هى وله مؤلفات ني التوحيد والفقه تدل على عمق وطول باعه- 
رهه الله. الأعلام: .۹۷/٤‏ 


E 


إلى أن قال وكذلك إجماع السلف على تكفير غلاة القدرية وغيرهم مع علمهم ‏ 
وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون أم يحسنون صنعاً ولم يتوقف أحد من السلف 
لأجل كونهم لم يفهمو)" وقد نصر هذا القول واستدل له الشيخ أبو بطين في 
رسالة بعنوان (حكم من يكفر غيره من المسلمين)» والكفر الذي يعذر صاحبه 
با لجهل فلا يحكم عليه به إلا بعد أن تقوم عليه الحجة والذي لا يعذر”. 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا" ف تعليقه على هذه الرسالة عند هذه 
المسألة أن كبار علماء نجد قد اختلفوا في هذه المسألة في إحدى الجالس العلمية 
مك وان اة کات لیخ عبد اله ین باد خی قال ان العبرة بفهم 
الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم» وأورد هم نصا صريحاً في هذا من كلام 
ابن القع في النونية فقنعوا ھ 


وهذا النص الذي ذكره رشيد رضا واحتج به ابن بلهد موجود في النونية 


(۱) مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس الرسائل الشخصية: .٠٤٠١ ›»۲٤٤‏ 

(۲) انظر: رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين للشيخ أي بطين موجودة ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية: ص ٠٠۹‏ وقد علق على الرسالة السيد محمد رشيد رضاء وانظر: 
منهاج أهل الحق والاتباع لابن سحمان: »٦۷‏ 1۸. 

(۳) هو الشيخ محمد رشيد بن على رضا بن محمد بن محمد القلموني البغدادي الأصل» مفسر مورخ 
أديب سياسي» ولد في مصر وتعلم في طرابلس الشام وفي بيروت اتصل بمحمد عبده» وتتلمذ 
له وكان من المتأثرين بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» أصدر مجلة المنار الشهيرة وأنشاً 
مدارس وججمعيات للدعوة والتعلى» وترحل بين بلدان العام الإإسلامى» وتقلد عدة مناصب» 
توفي بمصر سنة: ۱۳٠٤‏ ه/ الأعلام: ۱۲۹/١‏ معجم المؤلفین: .٠٠١/۹‏ 

(٤(‏ هو الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان بن سعود بن محمد الشهير بابن بليهد ولد بالقصم وفيها 
تعلم» ورحل إلى المندء وقراً على علمائه من رجال الحديث وجلس للتدريس في بلدان القصم 
ثم تولى قضاء حائل» ثم رئاسة قضاء مكة ثم حائل مرة أخرى» مع مواصلته التعلم والإفتای 
وكان على سعة علمه في أمور الشريعة له اطلاع على علوم العصرء وهو أول من تجول في 
صحاري نجد وغيرها بالسيارة سنة: ٠۳٤١‏ ه توفي بالطائف سنة: ٠٠٠١۹‏ ه» علماء نجد 
خلال ستة قرون لعبد الله البسام: ۲/۳٤٥-۹٤ه.‏ 

a E E) 


r — 


تحت فصل بعنوان (في الرد عليمم في تكفيرهم أهل العلم والإان وذكر انقسامهم 
إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران). 

وهذا قال أحد شراح النونية عند مسالة إعذار الجاهل حتى تقوم عليه 
الحجة ناقلاً كلامه من الرد على البكرى”“ لشيخ الإسلام ابن تيمية: (... ويقال 
من قال كذا فهو كافر» ولكن الشخص المعين الذي قال ذلك لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يکفر تاركهاء وهذا کا في نصوص الوعيد- إلى أن 
قال وهكذا الاقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة ‏ 
لمعرفة الحى» أو ۾ تفبت عنده» أو ۾ يتمکن من فهمهاء أو م يفهمها لشہة 
عرقت ل يدر له ا قر انم الزن دا ق طب :الق وأعطا 
فان الله يغفر له حطأهء كائناً ما كانء سواء في المسائل النظرية أو العملية. 


ومن قال بهذا القول أيضاً من علماء نجدء الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر“» في كتابه: النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين حيث فصل 
معنى الفهم تفصيلا يجمع بين القولين السابقين حيث قال: (وليس المراد بقيام 
الحجة أن يفهمها الإنسان فهماً جلياً کا يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد 
لأمره ..) وقد علق السيد رشيد رضا على هذه العبارة فقال: (هذا القيد الذي 
قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته 


)١(‏ انظر: القصيدة النونية بشرح أحمد بن عيسى: »٤٠١-٤٠١/١‏ وبشرح افراس: 
۲--113۸4. 

(۲) الرد على البكري مؤلف لشيخ الإسلام ويسمى تلخيص كتاب الاستغائة والبكري سبقت 
ترجمته: جا ص .۲۱٦‏ 

(۳) توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القم لأحمد بن إبراهم بن عيسى: »٤٠۷١ ٠٠٦/۲‏ والرد 
على الیکري: ۲٦۰-۲۰۹‏ ونحوه في مجموع الفتاوی: ٠ ۳٤/۲۳ ٤۹۳ ›٤11/۱۲‏ 

)٤(‏ وهو الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عفان بن معمر الفيمي فقيه حنبلي وداعية من دعاة التوحيد 
ولد ونشأ في العيينة وناظر علماء في مكة فظهر عليهم وله مؤلفات منها: الفواكه العذاب في 
الرد على من لم يحكم السنة والكتاب توفي سنة: ٠۲٠١‏ هى الأعلام: ۲۷۳/۲. 

(ه) النبذة الشريفة النفيسة لابن معمر: ٦۳۸‏ ضمن مجموعة من الرسائل والمسائل النجدية. 


E O E E 


في مواضع أخرى واتبعه فيه بعض علماء نجد فصار بعضهم يقول بأن الحجة 
تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإِن لم يفهمه من بلغه مطلقاء وهذا لا يعقل ولا 
تفق مع قوله تعالى: ومن ياف ال سول بعد ابن له ألهْدَى) الذي 
بنى عليه امحققون قومم أن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة وقد علمنا من 
هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه نصوص القران المؤثر في 
النفس» الحامل ما على ترك الباطل كا يفهمها من اهتدى بهاء ففهم التفقه في 
الحقيقة أحص من فهم المعنى اللغوى- إلى أن قال- والمشركون الذين شبههم الله 
بالصم البكم الختوم على قلوبهم ... كلهم قد فهموا مدلول ايات القران في 
التوحيد والبعث والرسالة لأنهم أهل اللغة ...). 
وبعد ذكر ما تقدم يحسن أن يختم الكلام في هذه القضية ببعض الأدلة 
الشرعية الدالة على الإعذار بالجهل وبعض أقوال العلماء في ذلك. 
اما الأدلة الشرعية فقد مر عند الحديث عن حكم أهل الفترة جملة منها 

وهذه جملة أخرى: 

1- قوله- صلی الله عليه وسلم-: «کان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله 
فقال لأهله: إذا أنا مت فخذونى فذزونى في البحر في يوم صائف ففعلوا 
به» فجمعه الله» ثم قال: ما ملك على الذي صنعت» قال: ما لني عليه 
إلا مخافتك. فغفر له). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إيراد هذا الحديث: 


(فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا 
دو اا ا کا ادن کار قراف ان و کار اد ادان 


.٠٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) النبذة الشريفة النفيسة لابن معمر: 1۳۸. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الخوف من الله: ۷/١۱۸ء‏ ومسلم في كتاب التوبةء باب 
سعة رة الله ۲۱۱۰/۳ وأحهمد: 5/۱› ۳۸۹ و ۳۹۹/۲ و ۷۸/۳ و٤/۷٤٤‏ و٣/۳۸۳.‏ 


— ۲٤١٣ ے‎ 


ون تفرقت کفر» لکنه کان مع إیانه بالله و[یانه بأمره وخحشیته منه جاهلاً ضالاً 
في هذا الظن» مخطاً فغفر الله له ذلك» والحديث صريج في أن الرجل طمع أن 
لا يعيده إذا فعل ذلك وأدني هذا أن يكون شاكأ في المعاد وذلك كفر إذا قامت 
حجة النبوة على منكره حكم بكفره) وهذا الدليل ووجه الاستدلال الذي قاله 
شيخ الإسلام ابن تيمية يفيد أن من وقع في البدعة الكفرية وهو جاهلء وإن 
أطلق على فعله او قوله آنه کفر فإنه لا بحکم بکفره حتی تتحقق شروط بلوع 

ا لحجة وثبوت الخطاب في حقه بالعلم المنافي للجهل» وحتى ترتفع موانع الجهل 

وعدم المعرفة. 

۴- حديث عائشة َم المؤمنين- رضي الله ا قالات ألا أحدثكم عني وعن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم- قلنا: بلى» قال: قالت: لا كانت ل 
التى كان النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما عندي انقلب فوضع رداءه وخلع 
نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث 
إلا ريغا ظن أن قد رقدت» فأحذ رداءه رويداً وانتقل رويد وفتح الباب 
فخرج ثم أجافه روید فجعلت درعی في رأسی واختمرت وتقنعت إزارى 
م انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام» ثم رفع يده ثلاث 
مرات ثم انحرف فانحرفت فاسرع فاأسرعت فهرول فهرولت فأحضر 
ا خضرت فسبقته فدخحلت فليس إلا أن اضطجعت فدخحل فقال: «مالك 
يا عائش حشيا رابية» قالت: قلت: لا شىء قال: «لتخبريني أو ليخبرفى 
اللطيف اير غالت: فلت: يا رسول اله باي أتث وأمى فأخبرته» قال: 
«فانت السواد الذي رأيت أمامى»» قلت: نعم فلهدني في صدرى لمدة 
أو جعتنی» . قال: «أظننت أن ييف الله عليك ورسوله» قالت: مهما یکتم 
الناس EN‏ نعم هکذا في مسلم وعند النسافى وأحمد- قالت: مهما 
یکتم الناس فقد علمه الله عز وجل» قال: «نعم»» قال: «فاإن جبریل أتانى 


. 1/۱ والاستقامة:‎ ۳٦/۲١ ونحوه في مجموع الفتاوى:‎ ٤0۹/۱۱ مجحموع الفتاوی:‎ )١( 


ت 


حين زات فناداني فأخفاه منك فاجبته فا خفيته فق د 


وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله بهذا الحديث على أن الجاهل 
يعذر حتى ببلغه العلم ولو كان هذا الجهل متعلقا بأمر ظاهر من الدين فقال 


رهه الله: 


«فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي- صلى الله عليه وسلم- هل يعلم الله 
كل ما يكت الناس فقال ها: النبي- صلى الله عليه وسلم-: نعم» وهذا يدل على 
أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفتما بأن الله عام بكل شيء يكتمه الناس 
كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه 
بکل شيء کانکار قدرته على كل شيءِ إلى أن قال فقد تبين أن هذا القول 
کفر» ولکن تکفیر قائله لا بحکم به حتی یکون قد بلغه من العلم ما تقوم به 
عليه الحجة التي يكفر تاركها ...). 


۳- حديث حذيفة بن المان- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
صلاة ولا نسك ولا صدقة وليْسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في 
الأارض منه اية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أد ركنا 
آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقوهاء فقال له صلة: ما تغنى عنهم 
لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة» ولا صيام» ولا E‏ ولا صدقة» 
فأعرض عنه ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل 


ر اخ رجاس ق كاب العا باب ا قال عند رل القور والدعاء لامها ٠‏ 
والنساني في كتاب عشرة النساءء باب الغيرة: ۷۲/۷» وفي كتاب ال جنائزء باب الأمر بالاستغفار 
للمؤمنین: ٩۲/٤‏ وفي مسند أحمد: .۲۲٠/١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی: .٤١۳-٤۱۲/۱۱‏ 

)٣(‏ هو صلة بن زفر ا صرح بذلك الحا في المستدرك: »۲۷٠١/٤١‏ وهو صلة بن زفر العبسي 
أبو العلاء و أبو بكر الكوني تابعي كبير ثقة جليل مات في حدود السبعين/ تقريب التبذيب: 
۷/۱ 


E۸‏ س 


عليه في الثالة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاث . 


وفي هذا الحديث الدلالة الجلية على العذر بالجهل عندما يرفع العلم وتعفو 
آثار الإسلام ويلك العلماء ويرفع كتاب الله جل وعلا فيعود إليه فلا يبقى من 
الإسلام إلا كلمة التوحيد يتوارثها الناس والله المستعان وهذا وإن كان من 
العلامات القريبة من القيامة إلا أنها قد توجد في أزمنة .. وأمكنة الفترات ومن 
اطلع على أحوال المسلمين في بلدان ما وراء نهر جيحون في هذا العصر يعلم 
أن بعض تلك الشعوب المسلمة الرازحة تحت القهر الشيوعي لم يبق لديا من 
الإسلام إلا کلمات یرددھا الکبار کا ورٹوھا من اسلافھم ولا یدرون ما صلا 
ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فك الله سرهم ورفع عنهم إصرهم وأعان المسلمين 
على إقامة الجهاد الذي به عزهم ونصرهم. 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث على وقو ع العذر با لجهل فقال: 

(... فلقلة دعاة العلم والإمان وفتور اثار الرسالة في أكثر البلدان وأكثر 
هولاءِ ليس عندهم من اثار الرسالة وميراث اة ما بون د الى وکثیر 
E‏ 

وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب ارجل على ما معه من الإيان 
القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه 
E‏ «ياتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً 
. ساف لدی" 


وقال- رحه الله-: (... فاذا رأيت إماماً قد غلط على قائل مقالته أو كفره 
فما فلا يعتبر هذا حكماً عاماً في كل من قاها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي 
يستحق به التغليظ عليه والتكفير له فإن من جحد شيعا من الشرائع الظاهرة و كان 
(۱) سبق تخریجه ص/۸٣٤۲.‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .٠٦١/٠١‏ ونحوه في .٤.۷/١١‏ ونحوه في منهاج السنة ۲۷/۳ .٠١‏ 


ا 


حديث العهد بالإسلام أو ناشاً ببلد جهل لأ يكفر حتى تبلغه الحجة النبويةء 
وكذلك العکس» إذا رأيت المقالة الخطئة فقد صدرت من إمام قدي فاغتفرت 
عدم يلوغ الحجة اله فلا يغتفر لمن بلخته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا ييدع من 
بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن 
مم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أأصل عظم فتدبره فإنه نافي”'. 
ات جي آي واف اللي ٠‏ فال ,رجا مع رسرل ال صل ا غاد 
وسلم- إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمش ر كين سدرة يعكفون أعندها 
وينطون بہا أسلحتهم يقال هما ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط کا مم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-: «الله أكبر إن السنن قلع والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل 
لوس اجعل لنا إا كا همم آهة قال إنكم قوم تجهلون. لتر كبن سنن من 
کان قبلکم» . 
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن بعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد 
بالكفر طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن يجعل مم شجرة يعلقون 
علیہا اسلحتہم ویتب رکون بہاء ويعكفون عندها کا يفعل المش ركون وهذا شرك 
جل کا أخبر النبي- صلى الله عليه وسل بذلك حين قال: «قلتم والذي نفسي 
بیدہ کا قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إِماً کا هم آهة». 


ولكن النبي- صلى الله عليه وسلم- عذرهم لجهلهم بالتوحيد ولم ينقل أنه 


.1١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الجليل الحارث بن مالك وقيل ابن عوف الليثي مشهور بكنيته كان من الشجعان 
وكان يحمل لواء قومه في الفتح وحنين وتبوك توفي سنة ٠۸‏ ه/ الإصابة ۲٠۲/٤‏ وسير النبلاء 
ادت 0 

)٣(‏ رجه الترمذي في تاب الفتن باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلكم ٤٠٥/٤‏ وقال 
حسن صحيح» وأحمد في المسند ۲٠۸/١‏ واللالكاي ٠١١/١‏ وابن أي عاصم في السنة ٠۷/١‏ 
وقال محققه: إسناده حسن. 


کے 04 


طلب منم تجديد الإسلام ولكن المنقول أنه زجرهم وأخبرهم بعظم هذه المقالة. 
0 


ت OR E‏ : ش 


فما حديث أبن أي أوف قال: رلا قدم معا من الشام سنجد لبي صلل الله 
عليه وسلم- قال: «ما هذا يا معاذ» قال: اتيت الشام فوافيتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك بل فال رول ال 
صلى الله عليه وسلم-: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها...») الحديث . 


وأما حديث معاذ ففى مسند أحمد أنه لما رجع من المن قال: (يا رسول الله 


رأيت رجالا بالمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال: «لو کنت آمرا 
بشراً أن پسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لروجها). 


رسول الله احق أن يُسجد له قال: فأتيت النبي- صلى الله عليه وسلم- فقلت: إني أتيت 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان هم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: «رأيت 
لو مررت بقبري أکنت تسجد له»؟!) قال: لا قال: فلا تفعلوا لو كنت آمراًأحداً أن 
يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله هم عليين من احق ). 


(۱) 


() 


(٤( 


رالشخان ع اه بن أن أو عة بن الد بن ارف ن عراز رلا تة مجه 
وهو من أهل بيعة الرضوان وشهد حنين وخيبر» وهو خاتمة من مات بالكوفة من الصحابة 
سنة ٦۸ه/‏ الإصابة ۲۷۱/۲ وطبقات ابن سعد ٠١٠/٤‏ وسر النبلاء .٤۲۸/۳‏ 

هو الصحابي الكريم ابن الكريم سيد الخزرج وابن سيدهم قيس بن سعد بن عبادة الأمير الجاهد» 
صاحب لواء النبي- صلى الله عليه وسلم- في بعض غزواته وكان النبي- عليه السلام- بمنزلة 
صاحب الشرطة توفي في أخر خلافة معاوية الإصابة ۲٠۷/۳‏ وتجريد أسماء الصحابة ۲١/۲‏ 
وسر العلا ١‏ ا و ديت التي ٤۷0/٣‏ 


أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة ٥۹/١‏ وأحمد ۳۸٠/٤‏ والحام 


٤‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

آحرجه أحمد في المسند عن معاذ ۲۲۸۰۲۲۷/۰. 

أحرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في حق الزوج على المرأة 1٠٤/۲‏ والحام ۱۸۷/۲ 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. وانظر الكلام عن هذه الأحاديث مفصلا في إرواء الغليل 
.٥۸-۱‏ وقد حکم بصحتا. 


E E 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن السجود وهو عبادة محضة وصرفها 


لیر الله خرج من الملة وموجب للخلود في النار» ولكن لا فعله معاذ- رضي الله 
عنه- ولا طلب فعله قيس بن سعد رضي الله عنهما- وهم يجهلون أنه عبادة 
لا تنبغي لغير الله ولا تكون لأحد سوى الله سبحانه وتعالى- م يحكم النبي- 
صلى الله عليه وسلم- علمم بالكفر وإلا لقال كفرتم بذلك أو طلب منم تجديد 


إسلامهم ولكنه أخبرهم بحكم السجود وعذر معاذاً في فعله وقيساً في طلبه لقيام 


الجهل الذي يقع الإعذار بسببه. 


والأدلة على هذا المعنى كثيرة» ويكتفي بما ذكر. 
أما أقوال العلماء في العذر بالجهل الموقع في الذنوب والمعاصي الكبيرة 


والصغيرة أو الموقع في البدع المكفرة والمفسقة فكثيرة كذلك» ويكتفي با يناسب 


المقام ويؤدي للمراد: 
¬١‏ قول الامام علي بن ابي طالب رصي اله عنه- وهو بلا ریب من أکابر 


۱) 


کر 


علماء الصحابة- عندما بلخه أن أناسا يفضلونه على الشيخين اعترض على 
هذا التفضيل وأخبر أنه لو كان قد تقدم بإعلام هولاء المفضلة: أن أبا بكر 
وعمر أفضل الأمة بعد نيما لأوقع بهم العقاب ولكنه كره إيقاع العقاب قبل 
رفع اجهل عہم. 

ففي السنة لأهي عاصم وني الاعتقاد للقي عن علقمة ٠‏ قال: ( معت علياً 
على منبر الكوفة يقول: بلغني أن قوماً يفضلوني على ابي بكر وعمز ولو كنت 


تقدمت في ذلك لعاقبت فيه ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة. من قال شيعاً 


من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري إن خيرة الناس رسول الله-صلى الله عليه 


هو التابعي الفقيه علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الممداني أبو شبل كان فقيه أهل العراق 
يشبه ابن مسعود في هدیه وسمته ولد في حياة الرسول- صلل الله عليه وسلم- وروی الحديث 
عن الصحابة وشهد صفين وغزا خراسان سكن الكوفة وتوفي فيا سنة ٠۲‏ ه. طبقات ابن 
سعد ٦/٦۸ء‏ وشذرات الذهب ۷٠/١‏ وحلية الأولياء ۹۸/۲. 


ک0 ا 


)°( 


أحداثاً يقضي الله فيه ما أحب) ٠‏ 


N 
اا‎ 


قول الشافعي- رهه الله-: (لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف بعد 
ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام ا لحجة فإنه يعذر با لجهلء لان علم ذلك 
FE RA‏ فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه کا نفي 
شا )۲( 
قول الحافظ ا رحمه الله في أثناء كلامه عن الإفراط في التعبد 
والإكثار منه بحيث يتجاوز المشروع ويؤدي إلى الكلال. قال: (وكل من 
. يزم نفسه ي تعیده وأوراده تالننة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه» 
ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحم بالمؤمنين» الحريص على 
نفعهم» وما زال- صلى الله عليه وسلم- معلماً للأمة أفضل الأعمالء وامرا 
هجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث باء فنهي عن سرد الصوم» وني عن 
الوصال» وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الاخحير وني عن العزبة للمستطيع 
ونهي عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة 
لكثير من ذلك معذور مأجورء والعابد العام بالآثار المحمدية المتجاوز هما 
e‏ و ی ال ا 1 الله أدومها وإن أهمنا الله وإيا 
قول Take a‏ الله فی سياق کلامه 
السنة لابن أبي عاصم ٤۸0/۲‏ والاعتقاد للبهقي ۳٠۲ ۳٠١‏ وبنحوه في مسن أحمد بدون 


ذكر التقدمة ٠٠١/١‏ و ٠٠١‏ و ٠۲۷‏ وقال محقق السنة لابن أبي عاصم: إسناده حسن وقال 
البيقي في الاعتقاد وهذا شواهد عن علي رضي الله عنه ذكرناها في كتاب الفضائل. 


سير النبلاء ۸٠/٠٠١‏ وذكره الحافظ في فتح الباري ۳ وقال أحرجه ابن ابي حاتم في 
مناقب الشافعي. 
سر الا ۸5/۴ ۸ 


هو الامام الحتهد العلامة المتفنن محمد بن إبراهم بن علي بن المرتضي الشهير بابن الوزير» من 


أعيان أهل المن نبذ التقليد وتحرر من الزيدية» واعتنق مذهب السلف» وألف في ذلك = 


— of — 


عن وجوب اطراح التكفير والتفسيق إلا ببينة جلية: 

(ومن أحسن ما يحتج به ذلك: حديث الذي أوصى أن يحرق ثم يسحق ثم 
رئ ف اللدر ‏ ال ر كان اله إن فير غل اة عا لا ماحد 
العا مين» والحديث متواتر» وقد أدركته الرحهمة مع جهله بقدرة الله وشكه 
aa‏ 

وقال- رحه الله بعد أن ساق حديث الذي أوصى بحرقه (وإغا أدركته 
الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب- إلى أن قال وهذا 


قال جماعة جلة من علماء الإسلام أنه لا يكفر المسلم بجا يندر منه من ألفاظ 


الكفر إلا أن يعلم المتلفظ بها أنها كف". 


وقال الإمام أبو محمد بن حزم“ رحه الله تحت عنوان- | الكلام في من 


٣‏ اا و“ ؟ قال الله عز 8 لانن ومرن بت 
م E‏ 
E N OD AO‏ 


يأتيه رسول من عند الله عز وجل- فصح بذلك أن من لم يبلغه الإسلام 


أصلا فإنه لا عذاب عليه» وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم- أنه يوتى يوم القيامة بالشيخ الخرف والأصلح الأصم» ومن كان في 
الفترة» والجنون» [فذكر الحديث ثم قال]: وكذلك من لم يبلغه الباب 


لزالز قات عكا اناف و سض اغف ناحو ها ار :الح 
والعواصم والقواصم» عاداه علماء الزيدية حتى اعتزل في جبل إلى أن مات. كان رحه الله 
صاحب نسك وعبادة وتاله مع علم جم وتواضع واتباع للسنة توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
الأعلام ۰۰/٥‏ معجم المؤلفین .۲٠١۰/۸‏ 

العواصم والقواصم في ا عن سنة ابي القاسم .٠۹۱/۱‏ 

إيثار الحق على الخلق .٤١١‏ 

سبقت ترججهمته جا ص .۱١١‏ 

.٠۹ / الأنعام‎ 

.٠١ / الإسراء‎ 


— 04 


اجات الدين فا نة عدون ۷٠‏ اة غلم وقد ان خر ن ا طالب 
وأصحابه- رضي الله عنهم- بارض الحبشة» ورسول الله- صلى الله عليه وسل 
بالمدينة والقران ينزل والشرائع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاع 
الطريق جملة من المدينةء إلى أرض الحبشة» وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم 
ا IT 1 ad‏ 
ذلك في ديهم شيا إذ عملوا باحرم وتر كوا المفروض) . 
-٦‏ أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي كثيرة سبق نقل بعضها وههنا بعض 
ما تيسر: 
قال رحه الله متحدثا عن نفسه-: (... هذا مع أني دائما ومن جالسني 
وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها 
کف ارف و فاا آخری فاضت احر ی وان اقزر ان اله قد عفر 
هذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطا في المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العمليق. 
وقال: (ء٠.‏ امالة تکون کفراً کححد و جوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات الحارم» ثم القائل با قد يكون 
حیٹث م یبلغه الخطاب» وکذا لا یکفر به جاحده» کمن هو حدیث عهد بال سلام 
او ھا اد دة م تبلغه الشرائع فهذا لا بحكم بكفره ججحد شيء مما أنرل الله 
على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول » ومقالات الجهمية هي من هذا 
النوع فإنها جحد لا هو الرب تعالى عليه ولا أنزل الله على رسوله) .٠‏ 


وقال ف سياف کلامه عن خحطورة بدعهة الحهمية: 


.۷۹/٤ ونحوه في‎ ٦۰/٤ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
.٠١۹/۳ مجحموع الفتاوی‎ )۲( 
.٠٠٤/۳ محموع الفتاوی‎ )۳( 


_ 00 


(الثالث: أ: نهم خخالفون ما اتفقت ت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء 
لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتمم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن 
أن احق معهم ا يوردوله من الشات ویکون أولعك المؤمنون مومنین بالل 
ورسوله باطنا وظاهراء وإنما التبس عليہم واشتبه هذا کا التبس على غيرهم من 
أصناف المبتدعة» فهولاء ليسوا كفارا قطعاء بل قد يكون منم الفاسق والعاصي 
وقد يكون منم الخطيء المغفور له» وقد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون 
معه به من ولاية الله بقدر يانه وتقواه) ٠‏ 

وقال- قدس الله روحه- بعد أن ذكر الفرقة الناجية واعتقادهاء والدليل 
غل جاعا: ر a i e E‏ 
ھالکاً فان e‏ بجتہدا مخطقا یغفر الله حطأه وقد لا یکون بلغه 
ا العلم ما تقوم به عليه a‏ 

وقال ت رنه الل زوالذي عليه يهور اللف أن من جحد رؤية الله 
في الدار الأخرة فهو كافر» فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك کا 
ا )( 
فهو فر) 

وقال- رجه الله عند مناقشته لشبه الذين يستغيثون عند القبور ويزعمون 
ان الدعاء عندها مستجاب : ) 

(... وأما المقبريون: فإنمم إذا استجيب هم نادرأء فإن أحدهم يضعف 
تو حیده» ویقل نصیبه من ربه» ولا جد في قلبه من ذوق الان وحلاوته ما کان 
يجده السابقون الأولون» ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته اللهم إلا أن يعفو الله 
عنهم؛ لعدم علمهم بان ذلك بدعة....). 


.٠٠١/۳ المصدر السابق‎ )١( 
.٠۷۹/۳ المصدر السابق‎ )۲( 
.٤۸٦/٦ مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.1۹٦/۲ اقتضاء الصراط المستقم 1۸۹4/۲ ونحوه في‎ )٤( 


0 کے 


و (وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده ا ولا يكون عالا أنه ) 
مني عنه فیثاب على حسن قصده ویعفی عنه؛ لعدم علمه وهذا باب واس 
وكلامه في هذا الباب كثير جداً ويكفي ما سبق إيراده. 
۷- أقوال الإمام محمد بن عبد الوهاب- رحه الله_-: 
وهي منقولة من رسائله الشخصية التي كان يبعثها في الأفاق لنشر التوحيد 
ورد الشبهات التي أثيرت حول دعوته. 
قال ر حه الله_: (... وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول تم 
بعد ما عرفه سبه ونہی الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره» 
وأكار الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك...)”. 
وظاهر من قوله: أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه: أن الجاهل 
الذي لم يعرف الحق ولم تبلغه الرسالة فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة بالبلاغ ثم يعا 
وقال- رحه الله-: (... نکفر من أقر بدین الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس 
عنه» وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أنها دين للمش ر كين وزينه للناس» 
فهذا الذي أكفره» وكل عالم على وجه الأرض يكفر هولاء...) 
وقال أيضا: (... وإنغا نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما تبن له الحجة 
على بطلان الشرك ي 
وقال عند ذكره لعنى كلام شيخ الإسلام في التفريق بين التكفير المطلق 
والتكفير المعين: (... فإنه صرح فيا بان لين لا يكفر إلا إذا قامت عله 
الحجة. فإذا كان المعين يكفر إذا قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها 
لیس معناه أن يفهم کلام الله ورسوله مثل فهم ابي بكر رضي الله عنه-» 


.۷١۹/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس الرسائل الشخصية ص۳۸» ۸ه. 
(۳) المصدر السابق ۸ه. 

.٠١ المصدر السابق‎ )٤( 


— 0۷ 


بل ٳذا بلغه کلام الله ورسوله وخلا من شيء یعذر به فهو کافر» کا کان 
١ ۴ E 0 :‏ م ر رر لھ وص 
الكفار تقوم علمم الحجة بالقران مع قول الله: ل وجعلتاعل قلويممأكنة 


AA & 
٥ ار‎ 


)1( )( 
هوهي“ ”. 


وغير ذلك من الأقوال الصريحة الدالة على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب- 


رهه الله- لا يحكم بالكفر والفسق على من ابتدع بدعة مكفرة أو مفسقة حتى 
a‏ 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة حفيده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ابن محمد“ في كتابه مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإءام. 
فقال- رحه الله-: (... مع أن هذا الشيخ م يكفر من أهل نجد إلا من قام 
وج في إطفاء نور الله وإنكار توحيده» ومن جحد البعث من بواديم وأعرابم» 
ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل على الإيان بالله ورسله» ووجوب 
الكفر با عبد من 0 
وقد نقل في كتابه بعض النقولات التي سبقت انفا من كلام الإمام فمن 
قوله: (وإنما نكفر من أشرك بالله في إفيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان 
الشرك... ٠‏ 
وبين- ره الله أن موقف الشيخ هو التعريف والتبيين ثم الحكم بعد ذلك فقال: 


.٤٦ والإسراء‎ ٠٠١ الأنعام‎ 0( 

)۲( مۇلفات الامام حمد بن عبد الوهاب القسم الخامس ص ۰ ۲ 

)٣(‏ هو عبد أللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعية سنه 
٠‏ هه وأدرك النكبة التي حصلت في الدرعية على يد إبراهم باشاء وجلا عنہا مع اُسرته 
إلى مصر ومكث بها واحدا وثلاثين عاماء ثم عاد في عهد الإمام فيصل بن تر كي فکانت 
له مكانة عنده وحظوة كأسلافه. من أخحص تلامذته الشيخ سليمان بن سحمان الذي قام 
بجمع کتبه ورسائله وفتاویه. توفي رهه الله عام ٠۲۹۲‏ ه في الرياض. انظر ترجمته الضافية 
في مقدمة كتابه مصباح الظلام -٠١‏ ۲١ء‏ بقلم إسماعيل بن سعد بن عتيق. 

(ه) المرجع السابق .٠١٤‏ 


— 0۸ 


(وقول شيخنا- رحه الله في جوابه للشريف» (ونكفره بعد التعريف إذا 
عرفناه وأنكر) قول صحيح؛ فإن العلماء رحمهم الله تعالى- ذكروا أن المرتد ‏ 
يستتاب ويعرف» فإن أصر وأنكر يكفر بذلك)” . 
وبهذا التفصيل في حكم المبتدع الجاهل يتبين أن الجهل أنواع منه ما يكفر 
صاحبه أو يفسق ولا یعذر بجهله ومنه ما یعذر بجهله فلا بحکم بکفره او فسقه 
حتى تقوم عليه الحجة الرسالية فيعرض ويعاند.. فإذا ما وجدت في كلام العلماء 
إطلاق الكفر أو الفسق على المبتدع الجاهل فيكون الراد الكفر والفسق الذي 
عليه حال هذا الجاهل ويكون الإطلاق من باب الوصف لعمله وحاله لا من 
باب الحكم عليه . 
اما المبتدع لمتأول: 
فيراد به: من قام بعمل مبتدع وعنده شہة يستحل بها هذا العمل. 
والعمل البتدع على قسمين: 
والشبہهات التي يتعلق با المبتدع تختلف مراتبما من حيث الوضوح 
والإإشكال والاستحالة» وبعضها أمور نسبية تختلف باختلاف أفهام الناس 
وعقوهم» ولكنها في الجملة لا تخرج عما يلي: 
التي تقود إلى التأويل وأهلها إغا يتعللون بالمعاذير الفاسدة» ويتشبثون 
بالأكاذيب الباطلة. 
إما لكون هذه التأويلات تكذيب بالدين جلة وتفصيلاً مثل: تأويلات 
الباطنية أو تكذيب لاصل لا يقوم الدين إلا به مثل تاويلات ما يسمى 


.١١۸ المصدر السابق‎ )١( 
.٠٠/٣ انظر مناج السنة النبوية‎ )۲( 


0 کے 


بفلاسفة الإسلام: في إنكارهم لحشر الأجساد- والتعذيب بالنار والتنعم في 
ا لجنة بالحور العين» وقوم: إن الله سبحانه- إنما يعلم الكليات لا الجزئيات 
من الحوادث» وقوهم إن العام قديم» ومثل تأويلات ملاحدة الصوفية في 
إسقاط التكاليف عمن بلغ المنزلة الفلانية وكل من ينكر أصلاً من أصول 
الدين المعلومة بالتواتر في الخبريات أو العمليات كمن ينكر اتصاف الله 
بالصفات الحسنى أو أن القران من عند الله أو ينكر وجوب الصلوات 
ا وغو ا س ا ال فل ا و ت ي 
بالمخحود والتكذيب أشبه» ولذلك. كانت هذه العاويلات ملغية ٠‏ وغير 
معتبرة» إذ هي ني حقيقتها جحد لعلوم من الدين بالضرورة › وإن كان 
هذا الجحود مستتر باسم التأويل ومتعلق بما يسميه صاحبه دليل. 
قال الإمام ابن الوزير- رحه الله-: (واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب 
امتعمد لشيء من كتب الله تعالى- المعلومة» أو لأحد من رسله- عليم 
السلام-» أو لشيء ما جاعوا به» إذا كان ذلك الأمر المُكذب به معلوما 
بالضرورة من الدين» ولا حلاف أن هذا القدر كفر ومن صدر عنه فهر 
ما عا غر ا ا ر که وات ل حاف 
في كفر من جحد ذلك العلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل» فيما 
لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جيع القران 
والشرائع والمعاد الأحروي من البعث والقيامة والجنة والنار...). 

۲ شبہات قد يکون لصاحبہا وجه في الاعتاد علياء وإن كان هذا الوجه 
مرجوحاً وهذا الاعتاد غير مقبول عند الراسخين في العلم والأدلة الصحيحة 
مضادة لما ذهب إليه هذا المبعدع المتأول والحق بخلاف ما ارتاه. 

وهذه الشبهات التي اعتمد عليما المتأول فيما ذهب إليه من ابتداع هي 
من أبواب الزيغ والفتنة» والاعتاد عليها من باب الخطا الفاحش والضلال الظاهء 


.٠١١ ٠١١ انظر الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 
.٤٠١ إيثار الحق‎ )۲( 


کا 


وليس ها اعتبار شرعي إما لكونها غير شرعية أصلا ككثير من أدلة أهل الرأى 

والنظر والذوق والكشف أو لكون هذه الشبهة معتمدة على أدلة منسوبة إلى 

الشريعة وهي ليست كذلك كالأحاديث المتفق على أنها ضعيفة أو موضوعة. 

أو معتمد على أدلة شرعية ثابتة لكن لا وجه لاستدلاله لا في نفس الأمر 

ولا بحسب الظاهر لا في الجملة ولا في التفصيل. 

وهذا النوع من الشبهات كثيراً ما يوجد في أهل الأهواء والفرق الضالة 
أما الحكم على المبتدع المتأول الذي اعتمد على شيء من هذه الشبهات فيختلف 

باختلاف الشيء الذي وقع فيه الابتداع: 

فإن كان في أمر من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر» وهو 
لیس ا بهذه المنزلة عند المبتدع» وعلم من قرائن الأعرال أن هذا المبتدع 

م يقصد تكذيب الرسول- صلى الله عليه وسلم- ولا مضادة الدين وإغا التبس 

عليه هذا الأمر» بسبب هذه الشبهة مع قيامه بأركان الإسلام» فحكمه تلف 

فيه من حيث التكفير والإعذارء فبعض العلماء يرى أنه كافر وبعضهم برى التوقف 

في تكفيره» وسيأتي تفصيل هذا بعد قليل. 

ما إن كان الابتداع في أمر دون ما ذكر» وهو متأول بهذا النوع من 
الشبہات فلا حلاف في عدم تكفيره» ولا حلاف في إعذاره ما م يصاحبه تعصب 

لبدعته وهوی لشته وعدوان على غيره. 

-٣‏ شبات يتعلق بها المبتدع وهي من الأدلة الختلف في بويا أو ضعفهاء أو 
أن وجه استدلاله بجا هو ثابت من الأدلة فيه نوع شبهة أو شائبة تعلق قد 
تخفی على غير الراسخ» فهذه هي البدعة الإضافية التي سبق وصفها وقد 
تقترب من المشروعية حتى تكاد تعد سنة محضة» وقد تبتعد عنها حتى تكاد 
تكون بدعة حقيقية» ولا شك أن المبتدع الأول بهذا النوع من الأدلة 
معذور ما لم يصاحبه هوى وتعصب لبدعته وعدوان على غيره. 
ومن اعتبر هذا النوع من موارد الاجتهاد أضاف إل الإعذار حصول الثواب 


PUY 


والأجر؛ لاجتهاده وتحريه في الوصول إلى الحق. 
وهذه الأنواع من التأوّل الذي يقود إلى الابتداع تدخل ضمن ما يسمى ' 
با خطاء لمتأولين» وقد امل ابن الوزیر- رهه الله الكلام عنها فقال: 
ا کی مع إن رر فا 6ا ی اا 
الصحيح» وغير مغفور قطعاً كالنطاً في نفي البعث وال جنة والنار وتسمية 
الإمام بأماء الله تعالى-.. إلى غير ذلك ومختلف فيه محتمل لاإلحاق بأحد 
القسمين» نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأول من أهل القبلة 
SEY‏ 

هذه هي أنواع الأول وأحكامه إجالا وبعده يأتي ذكر أنواع المتأولين 
وأحكامهم» تکمیلا لا مضى مع نوع من البسط والقثيل والاستدلال. 

فالمتاولة من المبتدعة على ثلاثة أقسام: 


متضح كفره وإن زعم التأول فنا يتستر بذلك» ويتعلق با هو أوهى 
من بيت العنكبوت» وهي التاويلات التي لا وجه للاعتاد عليها بحال من الأحوالء 
وتعرف هذه التاويلات تارة بالنظر فيا وني الأدلة التى قامت عليما. 

كأدلة الإسماعيلية والدروز والنصيرية في تأليههم غير الله عز وجل وأدلة 
الفلاسفة في إنكار البعث الجسدي» والتنعم الحسي في الجنةء وفي إنكار حقائق 
اللائكة- علمم السلام. 

وتارة بالنظر في الأمر الذي وقع فيه الابتداع ا في الأمثلة السابقةء فإن 
كلا النظرين متحقق فياء وهي بلا ريب بدع كفرية لا جدوى للتاول ولا عذر 
لصاحبة وإن ادعاه ولا حجة له وإن زعمةه إذ نما لا شك فيه أن كل منتسب 
إلى ملة الإسلام حين يبتدع أن يوجد له من الأدلة الشرعية والعقلية ما يسوغ 


r E E E إيئار الحی‎ (۱) 


کا ت 


مبتدع منتسب إلى هذا الدين» فلا يعقل أن يأتي على بدعته التي يزعم أنها من 
الدين بأدلة غير E‏ 

وإذا تأملت بدع من لا شك في كفرهم تجد انم يعتمدون عل نصوص 
القران أحیانا کا اعتمدت الإسماعيلية له تعا الك إل 
القران أحیانا کا اعتمدت على قوله تعالی: ڪنى إلا 
وجهه ي ESE‏ علي رضي الله عنه- قائم مقام الل tS‏ 
ا يقوم في زمانه مقام الله سبحانه وتعالٰی- بقیامه مقام النبي الذي هو القام 
مقام الله وأن المراد بالآية وجه الإماء“. 

فهل يقول مسلم أن الإسماعيلية يعذرون لأنهم تأولوا الآية؟. 

اللهم لاء لن يقول مسلم هذا القول ولم يقله أحد» والمراد أن من جحد 
أو أنكر أو خالف ما هو معلوم بالضرورة من دين الله فلا شك في كفره ولا يعذر 
بالتأويل مطلقا. 


القسم التاني: 

متأول متضح إعذاره» وهو الذي وقع في غلط عملى أو اعتقادي لشبة 
قد یکون له وجه في الاعتاد عليهاء الشرط أن يكون هذا الوجه له» احتال مقبول» 
كا قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء وأنه م يعلم 
عن أحد من السلف (رد شهادة أحد بشيء من التاويل كان له وجه يحتمله وإن 
بلغ استحلال الدم والمال...) 


وهذا ما يطلق عليه التأويل السائغ وقد حدّه الحافظ ابن حجر في الفتح 


)١(‏ انظر الاقتصاد في الاعتقاد .٠٠١ ٠١١‏ واليواقيت وال جواهر ۱۲۳/۲ ٠۲٤١‏ والفرق بين 
الفرق ٠٠١ -۲۳١‏ والشفا للقاضي عياض ٠١۷۹ ٠١٠١/١‏ وقواعد التحديث للقاسعي 
۲ وثلاث وثائق في محاربة الأهواء .٠١‏ 
(۲) القصص ۸۸. 
(۳) انظر هذا القول في كتاب: الإسماعيلية تاريخ وعقائدء ص۳۹۲ لإحسان إهي ظهيرء وقد نقله 
من كتب الإسماعيلية المعروفة والمعتمدة لديم. 
( الام .٠٠٠/١‏ 


E 


ما كان له وجه في العلم وهو سائغ في لغة العرب فقال: 

(قال العلماء: كل متأول معذور بتاويله ليس بام إو کن ويله اغا 
في لسان العرب وكان له وجه في العلم)'. 

فاإذا کان لمبتدع من أهل الاسلام ووقع في بعض البدع المحرمة لخطاً ي 
اجتهاده أو تأرّله وقد علم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله هذا معارضة الشريعة 
أو مناوءة الشرع فلا شك في أنه يعذر» فان کان قد صدر في تاأوله هذا عن 
اجتهاد وحسن نية بجحيث إذا تبين له الحق اتبعه» فهذا معفو عنه» لأن هذا هو 
منتبی وسعه» وقد قال الله تعالی- : لا کلف آله فسا إلا و قد 
يقال بان e‏ لاجتہاده. 

ون کان قد صدر في تأوله هذا عن هوی وتعصب وله وجه في العربية 
فلا يكفر وقد يفسق» وقد يغفر الله له لتوبة أو حسنات ماحية. 

وكثيراً ما يقع هذا النوع من التأويل في هذه الأمة وقد وقع في عهد السلف 
الصاح من الأمور التي حصل فيا تنازع وكان مبناها على هذا النوع من التأويل 
السائغ» ويقع في الخلف أشياء من هذا القبيل وهي كثيرة» تقع من أهل الإيمان 
والصلاح» وهؤلاء على ضربين: 
الضرب الأول: 

متأولون من أهل الاجتاد» ذوي فضل وصلاح ی الشريعة 

واقتفاء آثار الرسول» ولكنم أخطأوا في فهم النصوص وغلطوا في اجتادهم 
ووهموا فيما ذهبوا إليه من تأويل» فهولاء معذورون مأجورون قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية- رحه الله-: (فمن تدب إلى شيء يقرب به إلى الله» أو أوجبه بقوله 
أو بفعله من غير أن يشرعه» فقد شرع من الدين ما لم ياذن به الله ومن اتبعه 
ي ذلك فقد اتخذه شریکاً لله شرع ما لم ياذن به الله نعم قد یکون متأولاً 


.٠۹۲ وانظر قواعد التحدیث‎ ٠۳۰٤/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
.۲۸١ البقرة‎ )۲( 


ت 


في هذا الشرع فيغفر له لأجل تاويله» إذا كان مجتداً الاجتاد الذي يعفى معه 
عن الخطيء ويثاب أيضاً على اجتهاده» لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ک) لا يجوز 
اتباع سائر من قال أو عمل قولاً أو عملا قد علم الصواب في خلافه» وإن كان 
القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوره“ 

وکت رهه ا أن امال ما خن اله ورسر لان اراح رعرع 
كفر واستدل لذلك فقال: (... ثم قد يستحل بعضهم بعض أنواع الخمر بتأویل 
کا استحل ذلك أهل الكوفة- إلى آل ا ع ق ا 
الاجتهاد وقد أخطاً الستحل في ار مع يانه وحسناته هو ما غفره الله هذه 
الأمة من الخطاً في قوله :ربالا اغنان لييتااواخعات ي کا استحل 
بعضهم بعض أنواع الربا» واستحل بعضهم استاع المعازف واستحل بعضهم من 
دماء بعض ما استحل» فهذه المواضع اي تع من اهل ابات والصلاح تكون 
سيغات مكفرة أو مغفورة أو خطاً مغفورأ ومع هذا فيجب بيان ما دل عليه 
الكتاب اة من اهاي ودن الى لامر بذلك والنہي عن خلافه بحسب 
الإمکان)' 


وقد سبتق إلى هذا المعنى الإمام الشافعي حين تكلم في الأم عن ما تجوز 
به شهادة أهل الأهواى حیث جعل ا شیعاً a‏ الأهواء متاو لا عخطعاً أو 
و ا ول عل ار رل م 
أهل البدع. ) 

قال- رهه الله: (ذهب الئاس في تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب 
منہم إلى مور اختلفوا فما فتباينوا فما تباينا شديدا واستحل فما بعضهم من بعض 
ما تطول حکایته» و کان ذلك منم متقادما» منه ما کان في عهد السلف» وبعدهم 


١١١/۹ وانظر المخني‎ ۱۹٥/٤ ومثله في مجموع الفتاوى‎ ٥۸٠/۲ اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 
.۳١ »۲٠ »۱١ والجرح والتعديل للقا مي‎ 

(۲) البقرة: من الاية .۲۸٩‏ 

)۳( اللاستقامة ٠۱۸۸/۲‏ ۹. ووه في مجموع الفتاوى ۲ 


۲٦١ 


إلى اليوم» فلم نعلم أحدا من سلف الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد 
شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله» وراه استحل فيه ما حرم علیه» ولا رد 
شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم 
والمال أو المفرط من القول» وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصي الله بها بعد 
الشرك» ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه» وقد رغب مم نظراؤهم عن 
وخالفوهم فا» ولم یردوا شھادتہم با رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأویل 
من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خحطا في تأويله- إلى أن قال 
والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته» وكذلك لو 
كان موسر فنكح أمة مستحلاً لنكاحها مسلمة أو مشركة؛ لأن نجد من يفتي 
الناس» وأعلامهم CN N‏ بالدينارين والدرهم 
بالدر مین يدا بيد والعامل به» لأنا نجد من أعلام الناس من يفت به ويعمل به 

ويرويه وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن» فهذا كله عندنا مكروه عرم. 

وإن خالفتا الناس فيه فرغبنا عن قوهم» ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم» ونقول 

هم إنكم حللتع ما حرم الله وأخحطأت» لأنہم يعون علينا الخطاً کا نذعيه علمم 

وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل-...). 
ويدخل تحت قسم التأولين المعذورين من أهل الاجتهاد: 

-١‏ ما حصل بين الصحابة- رضي الله عنهم- من قنال وتنازع وخلاف. قال 
الزهري”“- رحه الله-: (رقد هاجت الفتنة الأولى» وأدركتٌ- يعني 
الفتنة- رجالا ذوى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
من شهد معه بدرا وبلغنا أهم كانوا يرون أن يهدّر أمر الفتنة» ولا يقام 
على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل» ولا حد في سباء امرأًة 
سبیت ولا یری علیما حد» ولا بینها وبين زوجها ملاعنة» ولا یری أن يقفوها 
أحد إلا جلد» ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من 


.۱۲۱ سبقت ترجمته جا ص‎ )۲( TORSO 


E 


(1) 


زوجها الآحر ويرى أن يرثها زوجها الأول) . وني رواية بنحو ما سبق 
وزيادة: (ولا مال استحله بتأويل القران إلا أن یوج شيء بعینه) قال 
چ الإسلام: (فهكذا السلت قاتل بعضهم بعضاً من اهل الجمل وصقين 
ر وکلهم و e‏ تعالی :ونا رفتان ىنا لمۇرێن 
الوا فأصاحوأ بيهم قاد بغت خد هما لآلا خرىفقدعل واا لی نبغ 


وچ و 


یت | امراق ردا TS‏ ان آله 
رھ ےج درم 
۳ بعض ا مومنين وأمر الإصلاح : بينم بالعدل» 0 کان السلف 


مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الذين لا يعادون كمعاداة الكفار 


ہڑی 


فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينم 
من القتال والتلاعن وغير 8 

وقال_ رهه الله: (و ما ينبغي ينبغی أن يعلم أنه وإن كان الختار الامساك عما 
مجر اا رار انان کیا راو ای من الواجب 
اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجداً معأولاً.. کلعلمايء بل 
فيم المذنب والمسيء وفمم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى» لكن إذا 
كانت السيغة فى حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورق" 


اج ف ع ت اطا ر ا عه د حط ا 


أحرجه البيهقي في السنن .٠۷١ ۱۷٤/۸‏ وقد صحح صاحب إرواء الغليل إسناده .٠٠١/۸‏ 
. التخريج السابق. 


.¶٩ الحجرات‎ 

مجموع الفتاوی ۲۸٤/۳‏ ۲۸۰ وبنحوه في ٤۳۳ ٤۳۱/٤‏ وني فتح الباري ۳۰۹/۱۲. 
مجموع الفتاوی .٤١٤/٤‏ 

هو الصحابي البدري حاطب ب بن أي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي وهو الذي كاب قريشاً رهم 
تر الى د صلا عليه وسلم- لفتح مكة فاكتشف أمره فاعتذر من ذلك فقبل النبي- صلى الله 
عليه وسلم- عذره كان أحد الفرسان في الجاهلية والشعراء المذكورين» ثم أسلم فابلى = 


— ۲۹۷ 


حین قال: (إنه افق . 

وقال للنبي صل الله عليه وسلم: (دعني أضرب عنقه فانه قد افق . 
۴- ما حصل من معاذ بن جبل” حين اشتكاه أحد الصحابة إلى النبي- صلى الله 

عليه وسلم- بسبب إطالته للصلاة فبلغ ذلك معاذأً فقال: (إنه منافق. 

وهذا الحكم بالنفاق من عمر ومن معاذ لاثئين من الصحابة کان تاولا کا 

بوب البخاري- رهه الله بقوله: (باب من لم ير إكفار من قال ذلك مولا 

او جاها)“ وقد سبق بباب سماه: (من أكفر أخاه بغير تأويل فهو 

۴ ال 

ولذلك ل يعاقب النبي- صلى الله عليه وسلم- عمر بن الخطاب ولا معاذ 

ان جاج رض ا فا اا عا دلت رور هاا 


حبن قال سعد بن عبادة” في حضرة 


-٤‏ ما حصل من أسيد بن حضير“ 

ت في الإإسلام خير بلاء وقد شهد له النبي - بالجنة حين قال عمر: يا رسول الله ليدخلن حاطب 
لار فقال- صلى الله عليه وسلم-: «لا فإنه شهد بدرأً»» توني- رضي الله عنه- في سنة ثلاثين في 
خلافة عثان وله خمس وستون سنة/ الإصابة ۲۹۹/١‏ وتجريد أسماء الصحابة: .٠١١/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 
۷ وموصولاً في كتاب الجهاد والسير باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة 
والمؤمنات إذا عصین الله وتجریدهن .۳۹-۳۸/٤۲‏ 

(۲) سبقت ترجحمته جا ص .۲٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من م ير إكفار من قال ذلك متأولاً: ۹۷/۷ والنسان 
في كتاب الافتتاح باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ٠۷۲/۲‏ وابن ماجة في 
باب إقامة الصلاة والسنة فيا باب من أم قوماً فليخفف .٠٠٠١/١‏ 

.٩۷/۷ صحيح البخاري‎ )٤( 

ر ی وی اھ و ی ا ف ی ا ا 
النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً وكان ممن ثبت يوم أحد وقد قال فيه الرسول- صلل الله عليه 
وسلم-: نعم الرجل أسيد بن حضير» توفي سنة ١٠ه/‏ الإصابة ٠4/١‏ وتجريد أسماء 
الصحابة ۲٠/١‏ وسير النبلاء .٠٤٠١/١‏ 

(1) هو سيد الخزرج سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن حرام الخزرجي الأنصاري أبو ثابت 
وأبو قيس شهد العقبة وكان أحد النقباء وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي وكان = 


Da 


الرسول- صلى الله عليه وسلم- والصحابة: (إنك منافق تجادل عن 
e‏ ) 
في قوله بشيء ٤ e‏ مقالته هذه 


ا ی 
قال لا إله إلا الله ظاناً أنه قاها توا من القتل. 
وقد عاتبه النبي- صلی الله عليه وسلم- عتاباً شدیدا ولم یلزمه بقود ولا 
دية ولا كفارة لأنه فعل ذلك متاو لا . 


الضرب الثاني: 
ي تاولهم.. 

E 
مسوع الإعذار من الحهتين› الجهل والقاول:‎ 


= يقال له الکامل و کان مشهوراً با جود هو وأبوه وجده وولده وکان ینادی على الناس للأکل 
عنده وكان يحمل راية الأنصار في کئير من الراتع توفي بحوران سنة ١٠٠ه/‏ الإإصابة ۲۸/۲ 
تجريد أسماء الصحابة .۲٠١/۱‏ 

)١(‏ جزء من حديث الإفك الطويل الخرج في البخاري وغيره وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري 
في كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن على بعض ٠١٦/۳‏ وفي كتاب المغازي باب 
حديث الإفك .٥۸/۰‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۲۸۳/۳. 

)٣(‏ هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم- وابن جِبّه أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكلبي أبو محمد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم- استعمله الرسول على جيش فيه 
أبو بكر وعمر فلم ينفذ إلا في خلافة أي بكر بعثه إلى الشام ثم انتقل إلى المدينة فمات بها 
سنة ٤٠ه/‏ الإصابة »٤٦/١‏ وطبقات ابن سعد ٠١/٤‏ وسر النبلاء .٤۹1/۲‏ 

.۲۸۹/۰ و‎ ۱۱۰/٤ اخحرجه أحمد‎ )٤( 

(ه) انظر مجموع الفتاوی .۲۸٤/۳‏ 


کا 


قال شيخ الإسلام- رحه الله عند كلامه عن الذين ينون عن الحلاج 
والرد على شبمهم: (وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرأً في رفع القلم وكذلك 
الشبهة التي ترفع معها قيام الحجة قد تكون عذرا في الظاه. 

وقد نص على إعذار الجاهل غير المتأول» ثم ثنى بإعذاره إن كان متأولاً 
وحصول الأجر له ورفع الإلم عنه فقال: (وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من 
ا و اا ولک ال الول عك ا هر د اه 
فرعا ا وا ف کنر و ا 
متاولاً فخطوه مغفور له» وهو فیما يصیب به من أُذى بقوله أو فعله له جر 
a E‏ 

وعندما E E‏ عن ”ماعات الصوفية ورقصهم قال: N‏ 
شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإحلاص والصلاح غمرت حسناتهم 
ما كان هم فة وف غير من السيغات أو الخطا ى . 

وقال بعد ذكر ماع الصوفية وصحبتهم للأحداث: 

(وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواهم ومبته والقرب إليه 
ما فاقوا به على من لم يساووهم في مقامهم» فليسوا في ذلك بأعظم من أکابر 
ایل ان ن ا واف الجن ا م اة اة 
والمستحلين 'لربا الفضل والمتعة والمسعحلين للحشوش | قال عبد الله بن المبارك: 
ررب رجل في الإسلام له قدم حسن واثار صالحة» كانت منه المفوة والزلة لا 
یقتدی به في هفوته وزلته..). 

والغلط يقع تارة في استحلال الحرم بالتأويل» وني ترك الواجب بالتأويل 
وني جعل الحرم عبادة» بالتاأويل» كالمقتتلين في الفتنة حيث رأوا ذلك واجبا 


(0 المصدر السابق .٤۸٦/۲‏ 
(۲) الاستقامة .٠۳۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق ۲۹۷/۱. 


N E ES 


ومستحباً- إلى أن قال فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة: فيجعل الواجب 
مستحباً ومباحاً ومكروهاً وحرمأ» ويجعل الحرم مكروهاً ومباحاً ومستحباً وواجبا 
وهکذا فی سائرهم'. 
القسم الثالث: متأول مختلف في كفره وإعذاره: 

ما من مبتدع إلا وهو يدعي آنه هو صاحب الدليل والحق» ويستدل ببعض 
الشرع على ما ذهب إليه» بل ربا جعل نفسه وطائفته هم أهل السنة والاتباع» 
ونسب خالفيه للزيغ والضلالء واتخذ ما تأوّله من نصوص الشريعة وأساليب اللغة 
جتة ليصد عن سبيل الله» وهو يحسب أنه على شيء» ويضع لنفسه اف 
أنها قطعية الثبوت والدلالةء ثم يدثرها بدثار الدليل الشرعي على حسب فهمه» 
ويصبغها بصبغة الاتباع رورض غ 

ولا يستطيع مبتدع أن يخرج عن هذاء وإلا كيف تروج بدعته وکيف 
يقبل إحداثه» إذ لو كان ابتداعه معارضة محضة وشراً ظاهرا لما اثبع ولو كان حقا 
وخيرا ظاهرأً لما عورض» فلابد حينفذ أن يكون في كل بدعة ينتسب أهلها إل 
الإسلام من بعض الحق الذي يشتبه معناه على أهله ويتزج با معهم ا 
فاون شن سرك الس 

ولکن» هل کل تاأوّل مقبول؟. 

وقد سبقت الإجابة على بعض هذاء عند ذكر المتأول الذي اتضح كفره 

وهذا الصنف- في الغالب- ليس له من الإسلام إلا النسبة التي يڏعياء وهي 
أشبه بالنسبة التي يزعمها الود والنصارى لإبراهم الخلیل- عليه وعلى نبيناأفضل 


E E RT الصلاة ل ماکان‎ 


دد 


وا6 من آلمش رکین 4”. 


.۲۲١ ۲۱۹/۱ الاستقامة‎ )۱( 

(۲) انظر الاعتصام ۲۲۰/۱ و ۲٠٤١ ۲٥۳/۲‏ ومجموع الفتاوی: ۳۲١/۳‏ و ٤/٦١٠ء‏ و 
١١۹١-۷‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب .٠١١ ٠۲١‏ 

(۳) ال عمران 1۷. 


ا 


تأولوا ما تأولوا ولذلك فقد أجمعت الأمة على كفر الإسماعيلية والدروز 
a‏ 

وهناك وع من التأول واضح إعدذار آأهاة وان اطا ا وقد سبی ذکره» 
إلا أن الخلاف واقع فيمن ابتدع بدعة مكفرة وعنده شبهة يستحل با فعل هذه 
اع مخفدا ابات ك وهن م اهل الق 

أو کا قال ابن الوزير- رحه الله (... ونما يقع الإشكال في تكفير من 
قام بار کان الاسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام مہا إذا حالف المعلوم 
ضرورة لبعض» او للأکش 5 المعلوم له» وتاول» وعلمنا من فرائن احواله أنه 
ما قصد التكذيب» أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين والتصديق بجميع 
الأنبياء والكتب الربانية مع الخطا الفاحش في الاعتقادء ومضادة الأدلة الجلية عقلا 

() SEE o ا‎ 

و معا ولکن يبلغ مرتبة الزنادقة....) . 

فهذا النوع من المبتدعة المتأولة هم الذين يطلق علمم كفار التأويل لا 
خکا الک ولک وصفا للحال» وقد اختلف في تعریف هولاء فحكکى ابن 
لوزير أربعة أقوال في ذلك فقال: 

(واخحتلف في كفار التأويل من هم على أربعة أقوال أيضا: 
الثاني: من ذهب إلى مذهب وهو فيه مخطيء بشبة يعلم بطلانا دلالة من الدين»› 
الثالث: من ذهب إلى الخطاً بشبهة والصري بخلافه. 
الرابع: من ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه كافر والصرخ 

i 

بخلافه) . 


(۱) انظر الفصل لابن حزم ۱٠١/۲‏ ومجموع الفتاوی ٦۳٦ ٥٥١ ٥٥۳/۲۸‏ ١٣٣/۲٦۱۔‏ 
(۲) إيثار الحق ٠٠١‏ وانظر الشفاء للقاضي عياض .٠٠٠١٦/۲‏ 
(۳) إيثار الحتق .٠٠١‏ وقد أفاض ابن الوزير في العواصم والقواصم في مسألة كفار التأويل = 


__ VY — 


ولعل قول ابن الوزير المنقول قبل هذاء والتعريف الذي قبله» أشمل من 
هذه التعريفات وأدق. 

وهذا النوع من التأولة مختلف في حكمه» وللعلماء في إكفاره أو إعذاره 
ثلاثة أقوال: 
الأول: التكفير. 
الثاني: الاعذار وعدم التكفير. 
الغالث: التوقف. 
دنيوية وأخروية. 

ومن الجدير ذكره قبل استعراض هذه الأقوال» أن حكم الفرق الضالة 
ھک ا CS E‏ 

وما أن تعيين هذه الفرق د ےد الراجح- فإنه لابد 
محصورة فيما عينه بعض العلماء کا في الفرق بين الفرق» والملل والنحل» والفصل 
في الملل والنحلء واعتقادات فرق المسلمين» والتبصير في الدين والاعتصام» وغير 
ذلك من الكتب التي عنيت بهذا الجانب. 
عن بعض السلف في تعيين بعض الفرق | سيأتي» وهذا لا يقتضي التعيين الذي 
استطرد فيه من ألف في الفرق وتكلف البحث عن فرق داخل الفرق ليصل إلى 


= وفساقه عند رده على أحد العلماء الزيدية حين ادعى الإجماع على رد روايتهم انظ الا 
والقواصم ۲ ۰ لى آر الجزء. 


ا 


وهذا قال العلامة المقبلي “- رحمه الله-: (تعيين الفرق وتعدادها فرقة 
فرقة وإنها هي التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم- مما لا سبيل إليه 
ألبقة...). 

وقال شيخ الإسلام ابن ةت رهه ال (وأما تعيين هذه الفرق فقد 
صنف الناس فمم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات» لكن الجزم بان هذه 
الفرقة الموصوفة هي خاک الثنتين والسبعين لا بد له من دليل»ء فإن الله حرم 
القول بلا علم عمومأء وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً". 

آما ما ورذ عن بعض السلف فى امین فقول رست بن اسیو ف 
رواه ابن أي عاصم في السنة قال: معت المسيب ؛ بن واضح ٠‏ سنة 
ورين ومان رل رایت يرسف بن اساط فلت يا با مةد اناف فة 
ممن مضى من العلماء وأنت حجة على UE oy‏ 
اف الأجاديت» ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث: «إن 
بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على اثنتين 
وسبعين فرقة). ”° فما هذه الفرق حتى جتنمم؟ فقال: أصلها أربعة: القدرية 
والمرجئة والشيعة والخوارج فثانية عشر منها في الشيعة) . 

وني الشريعة للاجري عن طريق المسيب بن واضح قال: معت يوسف 
ابن أسباط يقول: (أصول البدع أربعة الرافضة والخوارج والقدرية والمرجئة م 
تتشعب كل فرقة تماني عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون 


(۱) سبقت ترحمته جا ص .۱۹٤‏ 

(۲) العلم الشاخ .۲۷١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .۳٤٦/۳‏ 

ت و ی ا 

)١(‏ هو المسيب بن واضح السلمي التلمنيسي الحمصي قال أبو حاتم فيه: صدوق يخطيء كثيرا 
وكات الاق تجسن ارائ فه ورل الان بزذوتا فة راق مة ا اه مان لادان 
٠/٤‏ ولسان المیزان ٤/٦‏ والکامل لابن عدی .۲۳۸۳/۹٣‏ 

.۲۷٤٤۲۷۳ سبق تخریجه جا ص‎ )٦( 

(۷) السنة لابن أبي عاصم .٤1۳/۲‏ 


— ۷٤ 


اا ا ل ا ف ا غ ر ا 
وکا هو ظاهر من النص أن مراد يوسف بن أسباط بهذا التعيين ذكر أصول 
الفرق التي اتفق السلف على اعتبارها من الفرق الضالة وقد ألمح إلى هذا المعنى 


شيخ الإسلام ابن تيمية . 


أما كون الفرق الباقية لا تتولد إلا من هذه الفرق الأربع فليس عليه دليل 
بل الواقع يدل على وجود فرق ضالة ليست متفرعة من هذه الفرق الأربع وإن 
كانت قد تأثرت ببعض بدعها من قريب أو من بعيد مثل الكرامية والمعتزلة. 

وقد أجاب أبو بكر الطرطوشي على هذه المسالة باإجابة حسنة فقال بعد 
أن» ذكر قول ابن أسباط: (و لم يرد علماؤنا بهذا التقرير أن أصل كل بدعة من 
هذه الأربع تفرعت وتشعبت على مق مقتضى أصل البدع حتى كملت ثلاثة وسبعين 
فرقة فاإن ذلك لعله م يدخل في الوجود إلى اللآن وإنما أرادوا أن كل بدعة وضلالة 
لا تكاد توجد إلا في هذه الأربع فرق وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى 
وشعبة من شعبهاء بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبب) ٠‏ 

م بين قوله هذا بالأمثلة ثم أضاف أنه إن كان المراد بتفرق الأمة أن ,هذه 
هي أصول البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع والمعاقد للفروع فلعلهم 
والعلم عند الله ما بلغوا هذا العدد إلى الآنء غير أن الزمان باق والتكليف قائم 
والخطرات متوقعة وكل قرن وعصر لا يخلو إلا ومحدث ال آل 
قال رجه الله“ وقد نقل هذا الشاطبى في الاعتصام وتعقب بعضه وأيد 
TE‏ 


(... حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف القول المتقدم وهو 


.٠١ الشريعة للاجري‎ )١( 
.٠٠٠۰/۳ انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.۳۲ ۳۱ الحوادث‎ )۳( 


)©( انظر الحوادث ۳£ „o‏ 


۷٥‏ س 


أصح في النظر لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه)“ وعدم 
التعيين هو الذي يرجحه الشاطبي کا هو واضح من كلامه الآنف. 

O‏ يما لا يتسع المقام لذكره هنا وقد 
eee hre e‏ 

قال ر جه الله_: (فأفادت الاأية أن طريق الحق واحدة» وأن للباطل طرقا 
متعددة لا واحدة» وتعددها م بحص بعدد غخصوص- إلى أن قال فلم يکن لنا 
سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة 
العقل أو الاستقراء. 

أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر لأنه غير راجع إلى أمر محصور. 
آلا تری أن الزيغ راجع إلى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر فصار طلب 
جصرها عام هن غير فاد 

وأما الاستقراء فغير نافع أيضاً ني هذا المطلب لأن لما نظرنا في طرق البدع 
من حین تنبت وجدناها تزداد على الأيام ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب 
الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. 

وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخر لا عهد 
لنا بها فيما تقدم» لا سيما عند كئرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن 
درجة الاجتهاد فلا يمكن إذاً حصرها من هذا الوجه...)“. ٠‏ 

وقد عمل الشاطبي إلى تعيين الفرق المالكة وحخصرها في اثنتين وسبعين 
فرقة ) فعل من كتب عن الفرق ثم قال بعد هذا التعيين: 


.۲۲۳/۲ الاعتصام‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .۲٣١ ۲۲٤/۲‏ 
(۳) الأنعام .٠١۳‏ 

.۲۲٤١ ۲۲۳/۱ الاعتصام‎ )٤( 


کا کت 


(... وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث 
الصحيح لا على القطع بأنه المرادي إذ ليس على ذلك دليل شرعي ولا دل» العقل 
أيضاً على انحصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان کا أنه لا دليل 
على اخحتصاص تلك البدع بالعقائد). 

وا هاا ار ى اة أن ان س عه ولل ن ال ار اقا 
فلابد من وضع ضابط تعرف به الفرقة الالكة ويعرف به أهل الأهواء ومتى 
يطلق هذا الصطلح وعلى من يطلق.. ) 

LS ES 
لمترتب عليماء ولكن ليس كل خلاف في المسائل الاعتقادية أو العملية يعتبر صاحبه‎ 
من الفرق المالكة المذكورة في الحديث وإن كان كل بعد عن الكتاب والسنة‎ 
بالابتداع يعتبر ضلالة لا يحبا الله ولا يرضاها.‎ 

ويوجد في منثور كلام العلماء عن البدعة ما يكن أن يستنبط منه قاعدة 
تضبط مصطلح الفرقة وأهل الأهواء. 

- فقد جعل المقبلي البدعة التي تصيّر أصحاما فرقة مستقلة هي (... الواقعة 

في مهنمات السائل وفما يرتب عليه عظم الفاسك د . 

وأما الشاطبي فقد نص على أن الابتداع الذي يصيّر صاحبه فرقة من الفرق 
الضالة إنما هو الابتداع في: 
-١‏ معنى كلي في الدين. 
-٣‏ قاعدة من قواعد الشريعة. 
-٣‏ الجحزئيات الكثيرة بحيث تعود على كثير من الشريعة بالمعارضة. 
-٤‏ أصلاً من الشرع عاماً. 

ا رهه الله_: 


() المصدر السابق .۲٠۲٠۰/۲‏ 
(۲) العلم الشاخح .۲۷١‏ 


— ۷۷ 


(الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلى في الدين وقاعدة 
من قواعد الشريعة لا في جزيي من الجزئيات» إذ الجزني والفرع الشاذ لا ينشاً 
عنه مخالفة يقع بسببما التفرق شيعا وإنما ينشاً التفرق عند وقوع الخالفة في الأمور 
الكلية- إلى أن قال- وتجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع 
إذا أكثر من إنشاء الفرو ع الخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة با معارضة» 
کا تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا وأما الجزي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع 
ذلك من المبتدع له كالزلة والفلقة...). 

وقال في موضع اخر: 

(... فلا يعد من الفرق إلا الخالف في أمر كلى وقاعدة عامة ولم ينتظم 
e‏ إلا هل الخالفين للقواعد وأما من ابتدع في الدينء 
لکنه لم يبتدع ما ينقض أمراً كلياً أو يخرم أصلاً من الشرع عاماً فلا دخول 
له في النص اکور 

. ذكر بعض هذا المعنى وزاد عليه: شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 
(وما ينبغى أيضا أن يعرف أن من الطوائف المنتسبة إلى المتبوعين في أصول الدين 
a as‏ السنة في أصول عظيمة» ومهم 
من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة- إلى أن قال- » ومثل هولاء إذا م 
يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون» كان 
من نوع الخطاء والله يغفر للمؤمنين خحطاهم في مثل ذلك إلى أن قال بخلاف 
من والى موافقه وعادى مخالفه وفرّق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخالفه 
دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتل مخالفه دون موافقه فهولاء 
من أهل التفرق والاختلافات وهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل 
البدع الخوارج المارقون...)“ 
)١(‏ الاعتصام ۲٠٠/۲‏ 


(۲) المصدر السابق .٠١٦/۲‏ 
(۳) محموع الفتاوی .۳٤۹ ۳٤۸/۱‏ 


E ATVN ك‎ 


أما مصطلح أهل الأهواء فلا يطلق على كل من ابتدع وإنغا يطلق على البدعة 
التي اشتهرت ممخالفتما للكتاب والسنة هذا ما قاله شيخ الإسلام عندما سعل ما حد 
البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء؟. 

فقال- رحه الله-: (والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر ‏ 
عند أهل العلم بالسنة خالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض 
والقدرية لخ ) 

فيمكن أن ينضاف هذا المعنى إلى ما سبق في مصطلح الفرقة فيكون معه 
وبه من المصطلحات الحداخلة أو المتقاربةء ودليل هذا أنك تجد في كتب العقائد 
الكلام عن البدع الكبيرة وأهلها مرة تحت اسم الفرقة ومرة تحت اسم 
أهل الآهواء. 

وبعد بيان هذه المصطلحات وعلى ماذا تطلق تكون العودة إلى المراد الذي 
تفرعت عنه هذه المسالة وهو أن كل من صح أن يدخل تحت مسمى الفرق 
الضالة أو تحت مسمى أهل الأهواء فحكمه من حيث التأول داخل تحت هذا 
القسم الختلف في تكفيره وإعذاره» بشرط أن تكون بدعته مكفرة وعنده شبة 
يستحل بها هذه البدعة معتقدا أنها ليست بكفر» وهو من أهل القبلة. 

فأقوال العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال كا سبقت الإشارة إلى ذلك: 
التكفير والإعذار والتوقف.. هذا في الجملة» وإلا فما من مذهب إلا وفيه أقوال 
ختلفة في هذه المسألة» بل المحكي عن مالك والشافعى وأحمد في هذه المسالة أن 
لکل واحد منہم روایتان": 

والناس مضطربون فيا اضطراباً شديدا حت أن بعض العلماء لما سعل عنها 
ا اله ا وف م جاب قى م ا ا و ر و 
)١(‏ محموع الفتاوى >١٤/٠١‏ وانظر الاستقامة ٠٠٠٤/١‏ والاعتصام .٠١٤١ ١١۲/١‏ 
(۲) انظر مجحموع الفتاوی .٠٤٥/۲۳‏ 
(۳) انظر أمثلة ذلك في اليواقيت وال جواهر ٠١١ ٠٠١/۲‏ وثلاث وثائق في محاربة البدع والأهواء 

في الاندلس .۲١‏ 


—_ ۲۷۹ 


وبعضهم كره الكلام في هذه المسالة المشكلة واعتبرها من الحدثات. 
وبعضهم توقف فيا وجعل الوقف في هذه المسألة أسلم“ وسبب 
الإشكال أن هذه القضية يتنازعها طرفان قويان: 
الأول: إمان هذا المبتدع الأول وإقراره بالشريعة وقيامه بأركان الإسلام. 
الثاني: القول أو الفعل المبتدع الذي هو في ذاته كفر» وما ورد في الشرع من 
ألفاظ تفيد كفر من ابتدع كذا وكذا» وما ورد عن السلف أيضا. فمن 
نظر إلى الطرف الأول حكم بالإسلام وعذر المبتدع المتأول» ومن نظر 
إلى الثاني حكم بالكفر من غير اعتبار لشيء اخر» ومن تكافاً عنده 
الطرفان توقف ولم يحكم بكفر ولا إعذار. 
وسأعرض هنا للمذاهب بإجال ثم أذكر الرأى الراجح في هذه المسألة: 
الرأي الأول: الحكم بالتكفير: 
وقد نسبه القاضي ا ا ا و ا 
هذه النسبة- وذكر جماعة من كبار أصحاب مالك يقولون بهذا الرأي وذكر من 
ونع ان امبارك“ وابن هيعة” ووكيع وغیرهې» 


.٠١٤/۲ انظر ذيل طبقات النابلة‎ )١( 

(۲) انظر إيثار الحق ٤٤١ ٤٠١‏ والشفا للقاضي عياض .٠٠٠١١/۲‏ 

(۳) هو الإمام الحدث الفقيه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث البصري ثقة ثبت 
فقيه إمام في العلم والعمل من أقران مالك ومناقبه كثيرة. توفي سنة ٠۷١‏ ه/ تقريب التهذيب 
۲ والعیر ۲۰٦/۱‏ وسر النبلاء ۳٣/۸‏ وطبقات ابن سعد .٥۱۷/۷‏ 

.۳۱ سبقت ترججمته جا ص‎ )٤( 

.٤۲ سبقت ترجهته جا ص‎ )٥( 

)١(‏ هو الإمام الحافظ عبد الله بن يعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري كان كثير الحديث 
جيد الضبط والاتقان تولى القضاء للمنصور» حديثه في مسلم مقرون بغيره» خلط بعد احتراق 
کتبه» توفي سنة ٤۷٠ه‏ تقريب التهذيب ٤٤٤/١‏ والعبر ۲٠٤/١‏ وسر النبلاء ١١/۸‏ 
وطبقات ابن سعد ۷/٦۱ه.‏ 


(۷) سبقت ترجهته جا ص ۱۷١‏ . 


Ss TAT 


م قال: وهو قول أكار الحدثين والفقهاء والمتكلمين في المبتدعة وهو قول أحمد ٠‏ 
ونسبه الز ركشي" في المثور لبعض الشافعية". ونسبه الملا علي القاري"“ في 
شرح الفقه الأكبر لطوائف من أهل الكلام والحديث والفقه» ولكنه حصر قوهم 
في تكفير أصحاب الاعتقادات البدعية وإن كان متأولاء دون المبتدع في 
كا وه ر ا ادن اه ا ای ت لن ا و 
اعترض الز ركشي وعلي القاري على هذا القول ولم يوافقاه» بل جعلاه أقرب إلى 
مذهب المعتزلة والخوارج. 

وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ما حصل بين بعض علماء 
اذهب في هذه المسالة من مناقشات ومراسلات وأن القائل بالتكفير والتخليد 
في النار ينسب هذا القول إلى الإمام أحمد وعامة الأصحاب. 

ويستدل أصحاب هذا القول با ورد في الخوارج من أحاديث وأوصاف 
منها أنہم كلاب النار وأنهم يرقون من الدين» وأهم يقرؤون القران لا يجاوز 
حناجرهم وبقوله- صلى الله عليه وسلم-: «كلها في النار إلا واحدة) وبا ورد 
عن السلف من تكفير لأهل البدع كمن قال بخلق القرآن أو جعل الإيان جرد 
التصديق القلبي أو نفي أن الله كلم موسى أو اتخذ إبراهم خليلاء أو نفى عن الله 


.٠٠١١ ء٠٠٥٤‎ »٠٠٥١۳/۲ انظر الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته جا ص ."٥۳‏ 

(۳) انظر: المنشور للز ركشي .۲٠۸/۱‏ 

)٤(‏ هو العلامة علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري فقيه حنفي من صدور العلم 
في عصره» ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها سنة ٤٠١٠ه‏ كان يكتب المصاحف ويبيعها 
ويتقوت بشمنها له مصنفات كثيرة تدل على تبحره في العلوم/ الأعلام .٠١/١‏ 

(ه) انظر شرح الفقه الأکبر .۲٤۳‏ 

.٠١١ انظر الفقه الاکبر‎ )٩( 

(۷) سبقت ترجمته جا ص .۲١‏ 

(۸) انظر ذیل طبقات الخنابلة .۱١۷ ۱١٤/۲‏ 

.1٩ سبق تخریجه جا ص‎ )٩( 


STA 


ا e‏ ثبت عن كثير من السلف الحكم اا مكف 
الرأي الثاني: الحكم بالإعذار وعدم التكفير: 
1 و 2 CF‏ 7 )1( 
نسبه القاضي عياض إلى مالك وأكثر أصحابه وإلى عمر بن عبد العزيز 
وإلى علي بن بي طالب وابن عمر والحسن البصري "وقال وهو رأي جماعة من 
والنظار اكلم وي موصح قال هو قول أکثر الفقهاء 
نهم قالوا: هم فساق عصاة ضلال“. 


وهو قول الأشاعرة كا في اليواقيت والجواهر“ والفرق بين الفرق. ٠‏ 
ونسبه الز ركشي في المنثور إلى الشافعي وأنه ظاهر المذهب ”ونسبة هذا القول إلى 
EN LT OF‏ 

الشافعي صحيحة کا في الام ونصر هذا القول بقوة الامام الشوکاني ٠‏ في 

السيل الجرار” “ وقال به الخطابي “ في معام الستر”'. 

DD f yT Mia MM a 

وذهب إلى هذا القول واستدل له آبو الاصبغ عيسى بن سهل المالكي الاندلسي 


(۱) سبقت ترجهمته جا ص ۲۷۸. 

(۲) سبقت ترجهمته جا ص .٤۷‏ 

(۳) سبقت ترجهمته جا ص .۷٤‏ 

.٠٠١١۷ ء٠٠٠١‎ »٠٠۰١۱/۲ انظر الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 

.٠١١ ۱۲٤/۲ انظر الیواقیت والجواهر‎ )٥( 

.٠١ انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

(۷) انظر المنثور .۲٠۱۸/۱‏ 

(۸) انظر الام DES‏ 

.۳۷ سبقت ترجحمته جا ص‎ )٩( 

.OAo OAS (OA _0۷۸/ ٤ انظر السيل الحرار‎ )٠١( 

)١١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي آبو سليمان حَمّْد بن محمد بن إبراهم بن خطاب البستي 
الخطابي صاحب التصانيف کان فقياً أديباً حدثاً توفي سنة ۳۸۸ه/ العبر ٠۷٤/۲‏ وسير 
النبلاء ۲۳/۱۷ ووفیات الأعیان ۲٠٤/۲‏ وشذرات الذهب .٠۲۷/۳‏ 

)١۲(‏ انظر معام السنن بهامش سنن أي داود /ه. 

(۱۳) سبقت ترجمته ص۸۱۸. 


کک 


ف الأحكم الكبرى تحت عنوان (مسالة ي تکفیر آهل البدع اَم کاهل 
ل > والح ف الفقه الأكبر وني شرحه إلى أخحذه بهذا القول من خلال 
رده على من يكف وذكر الذهبي في ترجمة ابن حزم أن من كتبه كتابا 
بعنوان: الرد على من كفر التأولين من المسلمين“ واستدل هؤلاء بفعل عمر 
بصبيغ بن عسل“ حين أُڏبه ولم يقتله» وبفعل علي رضي الله عنه مع الخوارج 
وإجابته حين سئل هل هم كفار قال من الكفر فرواء وأن الصحابة ورثوا آهل 
حروراء ودفنوهم في مقابر المسلمين وصلوا خلف بعض الخوارج وإنغا كان قتاهم 
ارد فسادهم في الدين والدنيا لا من أجل أنهم كفار وأن الأحاديث الواردة فم 
إغا هي من باب التغليظ والوعيد ومن جنس ما ورد في أكل مال اليتم وأكل 
الربا وعقوق الوالدين وامتناع الزوجة عن زوجها والحلف بغير الله واحتجوا بقوله 
- صل الله عليه وسلم- في حديث الفرق «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة). وني رواية «وإن أمتي» فجعلهم من أمته و م خر جهم منها واستدلوا بالأحاديث 
الواردة في أن من نطق بالشهادتين وأدى الأ ركان الخمسة فهو من الان ا عادر 
إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار وبالآثار والأحاديث الواردة في إعذار 
امتأول كالذي أمر بإحراقه بعد موته وكالذي حصل بين الصحابة من قتال ولعن وغيره. 
الرأي الثالث: التوقف وعدم الحكم بالكفر أو الإعذار: 

وقد نسبه القاضي عياض إلى مالك في أحد قوليه وأن القاضي N‏ 
تبعه في هذا التوقضف» وقال إنها من المعوصات؛ إذ القوم لم يصرحوا بالكفر وإنغا 
قالوا قولاً يؤدي إليه وألمح إلى أن أي الحسن الأشعري اضطرب في هذه المسالة 


.۳۸ »۳۳ »۲١ انظر ثلاث وثائق في محاربة البدع والأهواء‎ )١( 

(۲) انظر الفقه الأکبر ٠۳۷ ۱۳١‏ وشرح الفقه الأکبر ۲٤١١ -۲٤١۲‏ وانظر الكفاية في علم 
الرواية .١١١ ١١۲٤‏ 

(۳) انظر سیر النبلاء ۱۹٥۵/۱۸‏ . 

.٩٦ سبقت ترجهمته جا ص‎ )٤( 


.٠١۲/ص هو :ابن الباقلاني سبقت ترجمته‎ )٥( 


— ۸٣۳ 


بین التوقف وعدم التكفير أن أكثر قو له عدم القكفير. وأكثر من رأيته نصر 
في إيثار الح ٠‏ 

وقد استدل ابن الوزير همذا الرأى بأنواع كثيرة من الاستدلالات وأفاض 
فما إفاضة العام النحرير» وذكر ثلاثة عشر وجها يرذ من خلا ها على من حكم 
بالكفر ويعضد القول بالتوقف» وإن كان في بعض هذه الأوجه يميل نوعاً ما إلى 
ع ۳ 
رای من يقول بالإعذار" 

الرأي الراجح ف هذه المسالة: 

وقبل ذكر هذا الرأي يحسن التقديم له ببعض المسائل المتعلقة به: 
المسألة الأولى: 

في سبب اضطراب أقوال العلماء في حكم المبتدع الكافر المتأول.. السبب 
في ذلك تعارض الأدلة فى الظاهن فيرون أدلة توجب إلحالق الكفر بهم وآثار عن 
السلف الصا فما الحكم بالكفر على من ابتدع كذا. ثم يرون منہم عند التعيين 
خلاف ما حكموا به في الإطلاق والعموم» ثم إنهم يرون من أعيان هولاء المبتدعة 
الذين قالوا تلك المقالات» من الأعمال الصالحة وحقائق الإمان والإسلام ما يمتنع 
ES‏ فيتعارض عندهم الدليلان“ في هذا کا تتعارض عندهم 
للم وحرمة الط :بالشهادتن والحيل بالار كان الخ 

ک يتعارض عندهم أصلان ف الحكم على وک العمل الكفري: 
أحدهما: الحكم عليه بالكفر کا ثبت عن السلف في بعض البدع وبعض المبتدعة. 


.٠١١۸ ٠٠١۷/۲ انظر الشفا‎ )١( 
.٤٥١١ ٤١٠١ انظر إيثار الحق‎ )۲( 
انظر المصدر السابق نفس الصفحات.‎ )۳( 
.٤۸۷/۱۲ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 


کک 


منشوها الخطاً في التأويل أو اجهل بالدليل» ويتعارض عندهم ثبوت كون 

هذا الفعل المبتدع كفراً أو نفاقاً مع ما قرره السلف من أن الإنسان 

فهذه هي أسباب الاضطراب في هذه القضية وسوف يأتي حل ذلك. 
المسالة الثانية: 


هل يكن كل أحد أن يعرف باجتاده الحق في كل مسألة فيا نزاع؟ وإذا 

يمكنه فاجتهد واستفر غ وسعه فلم يصل إلى الحق بل قال ما اعتقد أنه هو الحق 

في نفس الأمر ولم يكن هو الحق في نفس الأمر هل يستحق أن يعاقب أَم لا؟“. 
ذكر شيخ الإسلام بعد أن طرح هذا السؤال أن للناس في هذا الأصل 

ثلاثة أقوال: 

الأول: قول القدرية والمعتزلة وطائفة من أهل الكلام» وملخصه أن الله قد نصب 
دليلا للحق في كل مسألة أصولية أو فروعية» ويمكن كل من اجتمد 
واستفرغ وسعه في طلب الحق أن يصل إليه» وكل من لم يعرف الحق 
اعا رط ا في ل اجره فان احا د ا نك 
والخطاً عندهم متلازمة وهو قول بشر المريسي”“ . 

الثاني: قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم 
ومفاده: أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك» 
لکن اا جر ع مره الى ققد عافه الك وقد لا ياق لاه سجاه 
ات ج ا کو ااا سب د شق ا 


وقد علم بالسمع أن كل كافر فهو في النار» فنحن نعلم أن كل كافر 


(۱) انظر منہاج السنة ۱۹/۳- ۲۰ ومجموع الفتاوی .۲٠٤/۱۹‏ 
(۲) سبقت ترجهمته جا ص .۱٤١‏ 


(۳) انظر منہاج السنة ۱۹/۳ ومجموع الفتاوی .۲٠۰۳/۱۹‏ 


— A — 


فن الله يعذبه سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة صحة دين الإسلام 
٤‏ )0 
او لم تمد . 


الغالث: قول السلف وا الفتوى کاب والشافعى و او 


)°( 


(1) 


٣ : 0 Ey‏ 2 ا 
وداود ين علي وغيرهم و خلاصة هدا القول اہم 5 یو تمون متېدا 
خطعا لا في المسائل الأصولية ولا فى الفروعيةء ومذا كان أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة هل الأهوای ويصححون الصلاة 
خلفهم والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. 
واستدل اوانت هذا القول دة ادل 
منها أن هذا القول هو المعروف عن الصحابة والتابعين هم بإحسان وأئمة 
الدين» فهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يونمون أحدا من امحتهدين 
الخطعين لا في مسالة عملية ولا علمية. 
ومنها أن قدامة بن مظعون شرب النمر على عهد عمر- رضي الله عنه- 
ورأى أنها حلال تأولاً فلم يكفره عمر ولا أحد من الصحابة. 
ومنا أن طائفة على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- أكلوا بعد طلوع 
الفجر حتى تبين هم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم يتمهم النبي- 

(1) ا‎ i ا‎ E ae ۰ 

صلى الله عليه وسلم- فضلا عن تكفيرهم» وخطؤهم قطعي 


انظر منہاج السنة ۲۰/۳ ومجموع الفتاوی .۲٠٠۹/۱۹‏ 

سبقت ترهمته جا ص ٤)۷‏ . 

فت ترجهمته جا ص .١١١۱‏ 

هو الصحابي الجليل قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي من السابقين البدريين ولي أمرة 
البحرين لعمر وهو خال حفصة ام المؤمنين وابن عمر وزوج عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى 
المهاجرات» ولقدامة هجرة إلى الحبشة وقد شرب الخمر متأولاً وهو عامل عمر على البحرين 
فحده عمر وعزله عن البحرين» توفي سنة ٣١‏ ه/ الإصابة ۲٠۹/۳‏ وسير النبلاء .٠١١/١‏ 
روى قصة شرب قدامة بن مظعون الخمر وحد عمر له: عبد الرزاق» في مصنفه 
٠۲٤١١-۹‏ والبيقي في السنن ٠١/۸‏ وذكرها ابن حجر في الإصابة ۲۲١/۳‏ وقال: 
أحرجها أبو علي بن السكن وأبو موسى في نسخته. 

انظر قصة من أكل بعد طلوع الفجر في صحيح البخاري كتاب تفسير القران باب قوله = 


— ۲۸1 


وما قتل أسامة للرجل الذي نطق بكلمة التوحيد» وكان خطؤه 
فا واا جا ن ف ال را لاوًاخدناإن شتاو 
اکا وني الحديث: «أن الله تعالى قال قد فعلت)" ولم يفرق 
بين الخطا القطعي في مسألة قطعية أو ظنية. 

وما قاله أصحاب هذا القول: من قال إن الخطيء في مسألة قطعية أو 
ظنية يانم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القدم. 

وقد ضاف شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذا القول وأدلته قائلا 
(والمقصود هنا أن نبین أن الكلام في تصويب التنازعين مصيبين و 
خطعين مثابين أو معاقبين مؤمنين أو كفار هو فرع عن هذا الأصلء 
وهو أنه ليس كل من اجتد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق 
الوك الا هن ترك ماهررا فل ظورا وخذا هو قول الفقهاء والائة 
ره اقل او ف حاف الام وقول هور الل ن ل 
قال-: وهو أنه ليس كل من طلب واجتمد واستدل على الشيء يتمكن 


من معر فة الحى فيه بل استطلاعة الناس ف ذلك متفاو ته . 


المسالة الغالةة: 


الإنسان قد جتمع فيه إيمان ونفاق وبعض شعب الان وشعبة من شعب 


الكفر» ويكون في الشخص الواحد حسنات وسيئات» ومقتضيات الثواب 


(۲) 


تعالى: لإ وكلوا واشربوا حى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ٠٠١١/١‏ 
ومسلم في كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلو ع الفجر ١/٦٦۷ء .۷٦۷‏ 
سبق تخرججه ص/۲۹۹. 
البقرة من الأية .۲۸١‏ 
خر جه مسلم في كتاب الإيان E ET‏ سبحانه لم یکلف إلا ما یطاق .١١١ ۱٠١/۱‏ 


)٤(‏ انظر هذا القول وأدلته وتفصیلاته في مجموع الفتاوی ۲۱۳/۱۹- ۲۲۷ ومنهاج السنة 


TENT 


YAN 


والعقاب”“ فلا يخرج من الإسلام بذنب أذنبه أو بدعة ابتدعها متأولاًء وإن كان 
يعد عاصیاً بقعله هذا. 


فمن عرف عنه أنه مصدق للرسول ومقر في الباطن بوجوب ما أوجبه 
وتحربم ما حرمه فلا يخرج من الإسلام بسبب وقوعه في بدعة مكفرة متأولا 
او جاهلا. 

قال شيخ الإسلام (ليس كل من دخل عليه شعبة من شعب النفاق والزندقة 
فقبلها جهلا أو ظلماً يكون كافراً أو منافقاً في الباطن» بل قد يكون معه من 
الإبمان بالله ورسوله ما جزيه الله عليه ولا يظلم ربك أحدم". 
المسألة الرابعة: 


في الظاهر والباطن» وكافر في الظاهر والباطنء ومنافق: كافر في الباطن مع كونه 
ا في الظاهر سواء أبطن ا من الأديان كدين الود والنصارى أو غيرهم» 
أو كان معطلا جاحداً للصانع والمعاد والأعمال الصالىة". 
عمله مطلقاء والمنافق له أحكام الإسلام في الدنيا وهو في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النار. ) 
وأهل الأهواء والبدع الكفرية فيم من هو مؤمن ظاهرا وباطنا ولكنه وقع 
في البدعة الكفرية بسبب شبة أو اجتهاد خاطيء أو جهل» فهذا لا بحكم بكفره» 
وفهم من هو منافق زنديق يظهر خلاف الذي يبطنه. 
وقد عد شيخ الإسلام هذا الذي قيل من الأصول التي يجب معرفتها عند 
الكلام عن تكفير أهل الأهواء فقال- رحه الله-: (فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه 
(۱) انظر محموع الفتاوی ۳۱۲/۷ ٥۲۰ ٤۲۳‏ و ۱۷۳/۱۱ ۸/۱۰. 


(۲) درء التعارض ۳۰۸/۰. 
(۳) انظر مجموع الفتاوى .٤۷١/۷‏ 


e A 


مهم في هذا الباب» فإن كثيرأ ممن تكلم في مسائل الإييان والكفر لتكفير أهل 
الأهواء م يلحظوا هذا الباب» ولم ميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق 
بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام» ومن تدبر هذا علم أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون 
مومنا خطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم» 
وقد یکون منافقاً زندیقاً بُظهر خلاف ما يبط . 
المسالة الخامسة: 

أهل السنة وال جماعة لا يكفرون أحداً من المسلمين بذنب ما لم يستحله» 
غير متأول | فعل الذي شرب الخمر في عهد عمر واستحلها متاأولاً.. 
ولا يكفرون أحدا من المسلمين ببدعة فعلها متأولاً أو جاهلاء ولا من اجتهد 
فاخطا ولا جد الا 

قال شيخ الإسلام: (... الذنب لا يوجب كفر صاحبه کا تقوله الخوارج 
بل ولا تخليده في النار ومنع الشفاعة ۴ يقوله المعتزلة- إلى أن قال-: المتأول 
الذي قصدّه متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتمد فاأحطاًء وهذا مشهور 
عند الناس في المسائل العملية.. 

وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا الخطمين فاء وهذا القول 
برت عن أخد من الصا واكان فم ا خبات :رلا مرت فن أخد فن 
أئمة المسلمينء وإنغا هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم» كالخوارج والمعتزلة والجهميةء ووقع ذلك في كثير من أتباع 
الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد يسلكون في التكفير 
ذلك» فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاًء ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه 
من أهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية- إلى أن قال قد 
ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول 


.٤۷۲/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 


كفر ليحذر» ولا يلزم إذا كان القول كفراأً أن يكفر كل من قاله مع الجهل 
والتأويل» فإن ثبوت الكفر في حت الشخص المعين كثبوت الوعيد في الأخرة 
في حقه» وذلك له شروط وموانع کا بسطناه في موضعه»ء واذا لم یکونوا في نفس 
الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر م ويترحم 
E‏ 

وقال- رحه الله بعد أن ذكر حديث الذي أمر أهله باإحراقه وسحقه 
وذره في الم بعد موته قال: 

(فمن أخحطاً في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله ورسوله وباليوم 
الآخر والعمل الصاح م يكن أسواً حالاً من هذا الرجل فيغفر الله خطاأه» أو 
يعذبه إن کان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما تكفير شخص علم 
إمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظم...). 
الملسالة السادسة: 


هناك فرق بين التكفير بالإطلاق والتعمي» والتكفير بالتعيين والتخصيص»› 
وكذلك التفسيق والتبديع. 

فقد يكون العمل المبتدع كفراً أو فسقاً ويسمى بذلك» ولكن عند تعيين 
إنسان بعينه أو طائفة بعينها لابد من النظر بالعدل والإنصاف وعدم التجانف لإثم 
الحكم على مسلم بالخروج عن اللة قبل تأمل حاله من حيث التأول وعدمه 
والجهل وضده. 

وستاتي شواهد هذا المعنى في مسالة مستقلة. 

ومن لم يتأمل الفرق بين التكفير بالإطلاق والعموم» والتكفير بالتعيين 
والتخصيص يقع في كثير من المزالق التي تصيب من لم يفرق بين ألفاظ العموم 
والخصوص في الشرع وفي كلام السلف» فيظن أن قول السلف من قال كذا 


(۱( مناج السنة hk‏ ووه ف المصدر نفسه ۲۳ ووه ف مجموع الفتاوى Foo _o/r‏ . 
(۲) الاستقامة .٠١١/١‏ 


کک ا ت 


فهو کافر ومن ابتدع كذا فهو كافر» أن ذلك شامل لکل من قاله من غير تدبر 
أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وأن تكفير المطلق لا يستازم 
تكفير المعين إلا إذا وجدت شروط وانتفت موانع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله: 

اقول فد کن را ات ا ال فا الله لا یتکلہ 
ولا رى في الأخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطاتق القول بتكفير 
القائل | قال السلف من قال القران مخلوق فهو كافر» ومن قال إن الله لا يرى 
في الأخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة کا تقد 
كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور 
تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتاأول الخطيء في 
تلك لا بحکم بکفره إلا بعد البیان له واستتابته | فعل الصحابة في الطائفة الذين 
استحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى...). 
المسالة السابعة: 


من تامل نصوص الشريعة وجد فيا التنبيه الشديد والمتكرر على خحطورة 
الحكم على المسلم بالكفر» وأن ذلك لا يكون إلا ببرهان بين» وبتحقق شروط 


۰ 


وانتفاء موانع. 

قال الإمام الشوكاني: (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يومن بالله واليوم الآخر أن يقوم عليه 
إلا بيرهان أوضح من شمس النهار فإنه ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من 
طريق جماعة من الصحابة أن: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدها» هكذا ‏ 


9 ١ 1 ف‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .٤۸۸ ٤۸۷/۱۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوی 1۱۹/۷ وانظر 4۹۸/۱۲ و ۰۰۰ و ۳٤٥/۲۳‏ و ۰۰۰/۲۸ و ۱۹٥/۲۰‏ 
ومنهاج السنة ٠/۳‏ والاستقامة .٠١٤/١‏ 

(۳) في البخاري كتاب الادب باب من کفر ااه بغیر تاویل ۹۷/۷ وف مسلم کتاب الإيان 5 


کا 


وني لفظ اخر في الصحيحين وغيرهما: «من دعا رجلا بالکفر أو قال 
عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه .- إل أن قال-: ففي هذه الأحاديث 
وما ورد موردها أعظم زاجر رار واعظ عن التسرع في التكفير وقد قال الله 

0 

عز وجل: 1 ولنکن من شرح بالكفْرصّدرا) فلا بد من شرح الصدر 
بالکفر وطائة القاب به» وسکون النفس اليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق 
عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل 
کفری لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ تلفظط 
به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه... )° 

وقال أيضا في رده على الزيدي صاحب كتاب حدائق الأزهار حين قال: 

أقول: ههنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بجا جناه التعصب 
في الدين على غالب المسلمين» من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقران ولا لبيان 
من الله ولا لبرهان» بل لا غلت مراجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان الرجم 
من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض با هو شبيه اباء في واي 
والسراب البقيعةء فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين 
والرزية التي ما رزىء بمثلها سبيل المؤمنين» وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل 
وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية» قد علمت وقد 
علم كل من له علم بهذا الدين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سل عن الإسلام 
قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامه الصلاة وإيتاء الزكاه وحج البيت 
وصوم رمضان وشهادة أن لا إلله إلا الله“. 


= باب حال من قال کي کو 

.۷۹/۱ هذا لفظ مسلم عن أي ذر كتاب الإبان باب حال من قال لأخيه المسلم یا کافر‎ )١( 
.٤۳۷ وانظر استشهاد ابن الوزير بها في إيثار الحق‎ .٠١١ سورة النحل‎ )۲( 

(۳) السيل الجرار .٥۷۸/٤‏ 

)٤( -‏ أخحرجه البخاري بلفظ بنى الإسلام على خمس في كتاب الإيمان باب دعاؤ م إمانكم ۸/١‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .٠٥/١‏ 


۲۹۲ 


والأحاديث بهذا المعنى متواترة» فمن جاء بمذه الأركان الخمسة وقام بها 
حى القان افو الان عل ر ات هن لن دال ا س عن فين غاا 
ما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم» بل اجهل فاضرب به في وجهه وقال 
له: قد تقدم هذيائك» هذا محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه علي . 

وقد أطنب الإمام ابن الوزير- رحه الله في هذا المعنى وجمع فيه من الآثار 
والاخاديت ۰ على أسانيدها واستنباط منها ما فيه كفاية لمن أراد 
احق وا 

وكان ما قاله بعد ذكر طائفة من الأدلة الناهية عن تكفير المسلم: (وفي 
مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام» 
مع شهادته بالتوحيد والنبوات» وخاصة مع قيامه بأ ركان الإسلام وتجنبه للكبائر. 
ر و ی 
من مثلهاء أو قريب منا فن العصمة مرتفعة وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستازم 
السلامة من ذلك عقلا ولا شرعاً...”. 
المسألة الفامنة: 

وها تعلق بالتي قبلها 

وهي: لو افترض أن إعذار المبتدع المتأول من الخطاً الذي يقع فيه القائل 
بالعذرء إلا أن هذا الخطاً أهون من الخطاً في تكفير المسلم. 

إذ الخطاً اا ا ا ا ا 
الواسع أسمح الخرماء وأرحم الرحاء. 

بيا الخطا في تكفير المبتدع لمتاول من أعظم الجنايات على عباده المسلمين 
)١(‏ السيل الجرار ۳٤/٤۸ه.‏ 


(۲) انظر إيثار الحق .٤٤١ ٤۲١‏ 
(۳) إیثار الحق .٤١١ ٤۲٥١‏ 


ES 


لا سيما وأن حقوق العباد مبنية على المشاحة» وحقوق الله سبحانه مبنية على 
لمساحة» والخطاً في العفو خير من الخطا في العقوبة. 

والأدلة على هذه المسألة كثيرة جداء منها أدلة التحذير من الحكم على المسلم 
بالكفر» وأدلة إعذار الحطيء المتأول» وأدلة حرمة الشهادتين وأركان الاسلام 
والأدلة الناصّة على أن الخطا في العفو أفضل من الخطا في العقوبة”. 

قال شيخ الإسلام: روأما إذا اشتبه الأمر هل هذا القول أو الفعل ما يعاقب 
صاحبه عليه أو مما لا يعاقب فالواجب ترك العقوبة لقول النبي- صلل الله عليه 
وسلم-: «ادرءواالحدود بالشبهات فاإنك إن نخطيء في العفو خير من أن خي 

في العقوبة) )"( 

المسالة التاسعة: 

في أن أدلة الشريعة تكاثرت في الدلالة على العفو عن الخطاً والذي يظهر 
من حال المبتدع امول أنه أحطاً ولا سبيل إلى العلم بتعمده؛ لأن ذلك في الباطن 
يعلم ما في الباطن إلا الله وهذه المسالة متناسقة مع المسالة الرابعة. 

ومن أدلة العفو AE SL a cma aaa‏ 
رضي الله عنهما- قال: رلا ترلت هذه الآية وان تبدوأماق نفيك أوتخموه 


اسب کم بوا قال: دخل قلوم منها شيءَ م يدخحل قلوبهم من شيءِ- وڻي اخر 
الحديث-: لرا لا ناتان س یتآ لمکا °4 «قال: وقد فعلت...) 


.٠١١/۲ وذيل طبقات الحنابلة‎ ٤٤۹4 -٤٤١ انظر إيثار الحق‎ )١( 

(۲) انظر ايثار الحق والصفحات هنا مرتبة بحسب المسائل والجحمل المذكورة اعلاه ٤۲١ ٤۲١‏ 
fol E6 EET LEY =°‏ 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود ۳۳/٤‏ والحا م في المستدرك 
٤/٤‏ وذكر الذهبي في إسناده رجلا مترو كا والبمقي في السنن ۸٤/۳‏ والدارقطني في سننه 
۳/ وذكره الألباني في إرواء الغليل ٠٠/۸‏ ودرس طرقه وحكم عليه بالضعف. 

.۳۸٥/۱۰ وانظر‎ ٥۰٥/٦ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) البقرة .۲۸٤‏ 

.۲۸١٣ البقرة‎ )٦( 


ا 


رفي رواية عن أي هريرة في مسلم أبضا عند قوله تعالى :ري با لاتۇاخذتا 
إن شي ينأو كاتا قال: «نعم) ٠‏ 

وفي الحديث عنه- صل الله عليه وسلم-: «تجاوز الله عن آمتي الخطا 
والنسيان وما استکرهوا عليه . 

ومن أوضح الأدلة حديث الذي أوصى لإسرافه في الذنوب أن حرق 
ويذرى في يوم شديد الرياح نصفه في البر ونصفه في البحر. 

وقد سبق ذكر أقوال العلماء واستدلاهم بمذا الحديث على رفع الإم 
والعقاب عن الخطيء المتاول حتى لقد قال ابن الوزير عند ذكر هذا الحديث 
«وهذا أرجى حديث لأهل الخطاً في التأويل.... 

وقد سبق في المسائل الماضية وما قبلها ذكر جملة من الأدلة الدالة على رفع 
الإم والعقاب عن الخطيء المتأولء وما القتل واللعن الذي حصل أيام الفتنة بين 
الصحابة وهو من أقون الأدلة في العفو من أهل الخطاً المتاولين. 
المسألة العاشرة: 

في إطلاق السلف الحكم بالكفر على بعض البتدعة» وهذه الإطلاقات 
كثيرة» مثل حكمهم بالكفر على من قال بخلق القران أو نفي صفات الله 
عز وجل أو جعل الإيمان محرد المعرفة... ونحو ذلك من البدع التي ثبت عن 
السلف الحكم عليما وعلى قائلها بالكفر. 

وهذه الإطلاقات عمولة على أحد هذه الأمور: 
الأول: أنه کف دون کف أي كفر لا ينقل عن الملةء مثل ما ورد إطلاق اسم 


(۱) سبق تخرججه في هذا الفصل ص/۲۸۷. 
(۲) سبق تخریجه ص/۲۲۷. 

(۳) سبق تخریجه ص/٣٤۲.‏ 

.٤٠١ ايثار احق‎ )٤( 


E E 


الكفر على بعض المعاصي» كقتال المسلم وقد ذكر هذه القول ابن قدامة”“ في رسالة 
وجهها إلى أ اضا الكين عاتبوه في التوقف عن الحكم على المبتدعة بالکفر 
والتخليد في النار. وقال البغوي في شرح السنة (... وأجاز الشافعي شهادة أهل 
البد ع والصلاة حلفهم مع الكراهة على الإطلاق فهذا القول منه دليل على أنه أطلق على 
و r‏ ا e,‏ 
بعضهم اسم الكفر في موضع اراد به كفرا دون كفر) : 
وذكر هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية عند کلامه عن حکم تکفیر 
هل البدع . 
الثاني: أن إطلاق الكفر على المبتدعة من باب الزجر والتنفير عن البدع» وأهلها 
وقد أشار إلى ما يشبه هذا المعنى الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال 
عند شر حه حدیث: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر)'. 
(قوله: «وقعاله كفر» إن قيل: هذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره 
يقي مذهب الغوار ج الذين يكفرون با معاصي فال جواب أن المبالغة في الرد على 
المبتدع اقتضت ذلك ولا مستمسك للخوارج ا 
وسياتي ذكر شيء من هذا المعنى عند الكلام عن توبة المبتدع ومعنى قوله- 


(A) 


صل الله عليه وسلم-: راٺ الله احتجز التوبة عن صاحب کل بدعة) 


(۱) سبقت ترجمته ج۱ ص ۳۹۱. 

(۲) انظر ذيل طبقات الحنابلة .٠١١ ٠١١/۲‏ 

)٣(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي المفسر صاحب 
التصانيف الشهيرة منها شرح السنة ومعالم التنزيل وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وركن 
الدين وكان سيدا إماماً عالاً عامل زاهداأ له القدم الراسخ في التفسير والحديث والفقه توفي 
سنة ٥۱٦‏ ه/ سیر النبلاء ٤۳۹/۱ ٤‏ ووفيات الأعيان ٠١١/۲‏ والعبر .٤٠٠٦/۲‏ 

.۲۲۸/۱ شرح السنة‎ )٤( 

(ه) انظر مجموع الفتاوی .٤۸۷/۱۲‏ 

.٠١/١ أخرجه البخاري في كتاب الإيان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر‎ )١( 

(۷) فتح الباري ١۱١١/١‏ . 

(۸) سيأتي تخرججه في الفصل الرابع والكلام عن أسانيده بتفصيل. 


کک 


وأن هذا الحديث من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند أهل السنة لتبقى 
هيبة الزجر عن الابتداع. 

وقد نقل شيخ الإسلام قول الإمام الحطابي" ' عن مراد السلف بقوهم من 
قال القران مخلوق أو أن الله لا يُرى في الآحرة فهو كافرء وأنهم قالوا ذلك على 
e‏ 
الغالث: أن البدع بريد الكفر وأن المبتدع یشابه فعله فعل الکافرین. اما کونہا 
بريد الكفر فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... كانوا يقولون إن البدع مشتقة 
تن الكقر واي ال 

وقد فصل هذا المعنى الشاطبي- رحه الله- في الاعتصام“. 

وأما كون فعل المبتدع يشابه فعل الكافر فظاهر في استدراكه على الشار ع 
واتهامه له بالنقص واعتقاده أنه في نفسه أولى بالتشريع وأحق بوضع ما يتعبد به» 
a EE e,‏ 
الرابع: وهو أقواها وأجلاها: 

أن السلف حيغا حكموا على البدعة الفلانية. بأغها كفر وأن من قالما أو 
عملها فهو كافر» فإنما أرادوا التكفير بالإطلاق والعموم. 

أما تكفير المعين فلا يقولون به حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع» ودليل 
هذا المعنى أن الإمام أحمد- رحه الله كفر من قال جخلق القران أو اعتقد بدعة 
الجهمية في صفات الله- جل وعلا- ومع ذلك كان يدعو للخليفة ويستغفر له 
Ely‏ 


(۱) سبقت تر هته ص/۲۸۲. 

(۲) انظر محموع الفتاوى .٤۸۷/١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .٠٠۹/۱‏ 

.٠۲۹٩۹ ۱۲۸/۱ انظر الاعتصام‎ )٤( 

۳٤۹ ۳٤۸/۲۳ و‎ ء٤4۸٩‎ ٤۸۷/۱۲ انظر الاستشهاد بهذا في مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.0A VÎ Vg 


کک 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله في سياق حديثه عن الامام أحمد 
وحکمه ف الفرق المبتدعة. 


(وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
الجهمية» ولا كل من قال إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض 
بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قوم وامتحنوا الناس وعاقبوا 
من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظةء م يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إيمانہم 
وإمامتہم» و يدعو هم ویری الائټام بهم في الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم› 
والمنع من الخروج علمم ما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكروا ما أحدثوا من القول 
الباطل الذي هو كفر عظى» وإن لم يعلموا هم أنه كفر...). 

وقال في موضع اخر» بعد أن ذكر أن أئمة الفتنة من بني العباس قاموا 
بالدعوة ال بدعتېم وعقاب الناس لاجلهاء ود تکفہ من م يوافقهم وموقف الامام 
ي الأ حرة قال: (... ومع هذا فالإمام أحمد- رحه الله تعالى- ترحم علمم واستغفر 
ای غ ا یوو ا انا جا 
ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال هم ذلك)”“ بل تکلم- رحه الله با 
هو أبين من ذلك وأظهر عند ذكر قصة حفص الفرد”“ مع الشافعي حين ناقشه 
في مسألة خلق القران فقال حفص الفرد: القرآن مخلوق» فقال له الشافعي: 


(۱) ممجموع الفتاوی .٥۰۸ ٥۰۷/۷‏ 
(۲) في المطبوع «لعلمه ا لن يبين هم» ولعل الصحيح ما أثبته. 
(۳) مجموع الفتاوی .۲٤۹ ۳٤۸/۲۳‏ 
)٤(‏ هو أبو يحيى أو أبو عمرو حفص الفرد» متكلم صاحب ابتداع في مسائل الصفات والقدرء 
قال النسايي: صاحب كلام لا يكتب حديثه» حصل بينه وبين الشافعي مناظرة في خلق القرآن» 
) وكان الشافعي يذمه ويحذر منه/ ميزان الاعتدال ٦٤/١‏ ه» ولسان الميزان »۳۳٠/۲‏ وسير النبلاء 
۳۰-۰. ومقالات الإسلامیین .٥۱١ ۳۳۹ ۲۸۲ ۲۱١‏ 


a TAN 


کفرت بالل العظے'. 

إذ جعل هذه المقالة من الشافعي- رحه الله حكماً على القول لا حكماً 
على الرجل فقال رحه الله: 

(وكذلك الشافعي لا قال لحفص الفرد حين قال: القران مخلوق: 
كفرت بالله العظم» بين له أن هذا القول كفر ولم يمحكم بردة حفص جرد ذلك؛ 
لأنه م يتبين له الحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله» وقد 
صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء» والصلاة خلفهي". 

وبناء على هذا الفهم العميق الذي استخرجه شيخ الإسلام باستقراء 
النصوص الشرعية والأحوال السلفية وضع قاعدة جليلة في هذا الباب فقال: 
(... فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فلا يعتبر هذا حكماً 
غاما ف كل هن :قافا إ9 إذا خضل هه الخرط الذي سحن جه الغلظ عاب 
والتکفیر له). 

وبعد هذه المسائل العشر التي من خلاهها يظهر الرأي الراجح في تكفير 
الفرق المبتدعة وأهل الأهواء الذين أتوا ببدعة مكفرة متأولين. 

وهذا الرأي وسط بين من كفر مطلقاء ومن أعذر مطلقاء ومجمل هذا 
القول: أن المبتدع إذا وقع في بدعة مكفرة وهو متأول تأُويلاً له وجه في العلم 
ومجال في اللغة فإنه لا يخلو من أحد حالين: 
الأول: أن يكون فيه إيان ظاهراً وباطناً فهذا ليس بكافر ولا منافق وقد يكون 
مغفورا له خحطوه بل قد یکون معه من الإیمان والتقوی ما يكون معه من ولاية الله 
بقدر إيانه وتقواه» وحكمه في أسواً الأحوال حكم أهل الكبائر. 


)١(‏ انظر سير النبلاء ٠١/٠١‏ وتبيين كذب المفتري ۳۳۹ ٠٠٠١‏ والأسماء والصفات للبيمقي 
TEE‏ 

(۲) انظر مصداق هذا في كتاب الام للشافعي .٠٠٠ ۲۰٠/٦‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .۳٤۹/۲۳‏ 

9 ادر الساق ١‏ 


SIAN + 


باتباع الدين ويتستر بالتأويل» فهذا منافق زنديق من أهل جهنم والعياذ بالله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله-: 

(وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق.. 
فالمنافق في الدرك الأسفل من النار والآخر مؤمن. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا 
يتناوله الاسم المطلق وقد يكون تام الإيمان- إلى أن قال لكن المقصود هنا ألا 
يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعهاء ولو دعا الناس إليها كافراً في 
الباطن» إلا إذا كان منافقاء فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به 
وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلا.. 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً هاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فهم بحكمهم 
في المسلمين الظالين المعتدين كا ذكرت الاأثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن م یکن منافقاً بل کان مومناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا 
ي الباطن وإن أخحطاً في التأويل كائناً ما كان خطوه وقد يكون في بعضهم شعبة 
من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل 
من النار.. ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل 
عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله علمم أجمعين.. 


بل وإجحماع الأئمة الأربعة وغير الأربعت. 


-٣‏ حكم المبتدع العام وغير المأول: 
يتبين من خلال الكلام عن المبتدع الجاهل والمتأول أن حكم العام وغير 


(۱) مجحموع الفتاوی ۲۱۷/۷- ۰۲۱۸ ونحوه فی ٠٠١ ۳١۱/۳‏ و ۲١٠/٠١‏ ومنهاج السنة 
۳ وني الاعتصام ۱۹۸/۲- ۲١۲‏ ومعام السنن للخطابي مامش سنن أي داود ٥/١‏ 
وتوضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن السعدي ۷- ٠١۹‏ وتوضيح المقاصد في شرح 
نونية ابن القع €۲ e‏ 


امتأول على حلاف حكم نقيضهما. وهذا صحيح من وجوه بيد أن هناك اشتراكاً 
من وجوه أخرى بين الصنفين في الحكم. 

فقد يكون العا لم الذي وقع في الابتداع جاهلاً في هذه القضية التي ابتدع 
فيها على الخصوص» بحيث م ببلغه الدليل أو م يفهم المراد الشرعي فهماً صحيحاً 
وقد يكون العام الذي قال ببدعة أو فعلها متأولاً اجتمد فأخطاً. وكذلك غير 
المتأول قد يكون جاهلاً بإطلاق كالعامي» وقد يكون جاهلاً على الخصوص 
كالعا م غير المتأول الذي لم تبلغه حجة الله في هذه المسألة التي ابتدعها. 

فما كان من أحد هذه الوجوه فالكلام عنه في حكم المبتدع الجاهل وغير 
لمخأول.. 

وهنا سيكون الكلام عن حكم العام وغير المتاأول فيما عدا الوجوه السابقة 
امتعلقة بالجهل والتأول» والتي لا فكاك من اعتبارها عند النظر في حال العام 
وغير المتأول» بل إن مجال الحديث عنا أوسع بکثیر من الأوجه الأحرى التي 
E e‏ 

وقبل الدخول في تفصيل الأحكام يحسن أن يتقدمها بعض المقدمات اللازمة 
هذا المقام: 
الأولى: 

أن العا م إذا أحدث في دين الله» أو عمل بالبدعة أمام الناس فإنه يخشى 
عليه أن يكون إمام ضلالة وزعم جهالةء وأن يكون عليه إم من اقتدى به في 
بدعته کا جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مغل وزر من عمل 
جا ولا ينقص من أوزارهم شي '. 

وقال- صلى الله عليه وسلم-: «من استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره 


.۳۹٤ أخرجه مسلم والترمذي وقد سبق تخریجه ج۱ ص‎ )١( 


کک ا س 


كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شیئا) ٠‏ 

وقال- صلى الله عليه وسلم-: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مغل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا“ 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باباً في كتاب الاعتصام ماه باب 
1 ر ضلالة ا س ا ا لوين ورلن 

بغرعلم 4" وة قول اا صلى الله عليه وسلم-: «ليس من 

o RN‏ قال سفیان من 
دمها- لأنه سن القتل ول“ . 

قال الحافظ في الفتح: (ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون 
بها الففة أمرها فى أول الأمر ولا يشعر بما يترتب علا من المفسدةء وهو أن يلحقه 
ٳم من عمل بها من بعده ولو لم يکن هو عمل بہا؛ لكونه كان الأصل في 
اا ۰ 

وإغا قلت يخشى عليه؛ لأنه إذا كان في الآخرة معذورأً عند الله بسبب 
تاويل أو جهل» أو كان معفوا غنه ببب توبة أو جنات مانحة فلات يكوت 
ف ی ق ی ا 
إلى البدعة وقد اختلف ا تو بته ولكن الراجح کا سيأتي بي الفصل 
الرابع ان توبته مقبولة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله- رفالداعي إلى الكفر والبدعة وإن 
كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه؛ لكونه قبل من هذا واتبعه» وهذا 
عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزارء أولعك علمم» فإذا 


.۳۹٤ رواه ابن ماجة وهو صحيح وقد سبق خخریجه ج۱ ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد ومالك والدارمي وقد سبق تخريجه جا 
٤‏ 

TEN 


.٠١١۱/۸ خر جه البخاري في كتاب الاعتصام باب إّم من دعا إلى ضلالة‎ )٤( 
.۳۰۲/۱۳ (ه) فتح الباري‎ 


Ta 


تاب من ذنبه يبق عليه وزره» ولا ما مله هو؛ لأجل اقا 
بالإسلام الذي يجب ما قبله من شركٍ وإضلال للخلق ومحاربة للحق وغير 
ذلك . 

ومع ذلك فلا يغتر بذلك» فإن علم قبول التوبة ومغفرة الذنب للمتاأول 
والجاهل عند الله سبحانه وتعالى فلابد من إبقاء أدلة النهي عن الابتداع ج 
هي ؟ لتبقی هيب الزجر» ورهبة ھل اثام من اضلهم المبتدع؛ انه ک قیل: زلة 
العالم زلة العالّم. 
الغانية: 

إذا قيل بعذر المبتدع العام بسبب اجتهاد أو تأول فلا يلزم من ذلك إقرار 
rT‏ 

أنه لا يلزم من إعذاره ترك دعوته إلى الحق ومناظرته في ذلك وتحذير 
الاس منه إذا كان داعياً إلى بدعته» وغير ذلك من العقوبات الدنيوية. 

فالحكم بعذره في الآخرة» وعدم نيله العقاب من الله» أو الحكم بأنه مأجور 
بسبب اجتہاده سيءِ» وإنكار رذ کته و التحذير منہا شيءِ e‏ 
الغالفة: 

إضلال علماء الابتداع للناس أمر مشهور معلوم فإنه کا قيل: 

e AT 

(۱) مجموع الفتاوی ۲٥/۱۹٦‏ وانظر .۲٤ ۲۳/۱١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق ۱۸١/١۸‏ ولوامع الأنوار الہیة ۳۹۰/۱ وغذاء الألباب ٤۸۱/۲‏ ۸۳ء 


(۳) انظر مجموع الفتاوى .٤]٦٤/١١‏ 
)٤(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقم 0۸۰/۲« 1۹1 ومجموع الفتاو ی ۱ 


E E E 


ولذلك تجد طوائف الابتداع يغالون في تعظم شيوخهم وعلمائه. 

بل تجدهم يجعلون شخصاً غير الرسول- صلى الله عليه وسلم- أولى 
بالموافقة والاتباع ومن خالفه فهو عندهم مبتدع ضال". 

وما أكثر ما يحتج المبتدع على بدعته بأن العام الفلاني أو الشيخ الفلاني 
فعلها أو قاها. 

وا ا ر وس ار احا ف ن دك اا 
وإعلامهم بان من سوى النبى- صلى الله عليه وسلم- ليست أقواله أو أعماله 
معصومة» وأن المغالاة في تعظم المشائخ والعلماء وأحذ كلامهم بإطلاق لا يجوز 
في دين الله» وأن طاعتهم في معصية الله اتخاذ للأنداد من دون الله . 

ومع لزوم معرفة خطورة هذا الأمر والتحذير منه وبيان مفاسده وأضراره 
فإنه لا يلزم من ذلك من باب العدل والإنصاف- عدم قبول الحق الذي يأتي 
به العام المبتدع» ولا بيان أنه قد يكون له العذر عند الله بسبب التأول أو 
الخطاً في الاجتادء أو عدم بلوغ الدليل وغير ذلك.. 
الرابعة: أ 

لابد من التفريق بين علماء الابتداع الذين هم من أهل الأهواء أتباع الفرق 
الضالة وعلماء وقعوا في بعض البدع مع تمسك بالسنة وحرص على الاتباع» ولو 
غلظت بدعهم إذا كانوا من يعذرون» وهذا الفرق يلاحظ في الأحكام الدنيوية 
من حيث التحذير» والهجرء وترك السلام» وغير ذلك من الزواجر.. 

لأنه لا يكاد يسلم أحد من الوقوع في الابتداع علم أو لم يعلم کا قال 
شيخ الإسلام: (وكثرر من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة 


.۲٣۰ ۲٣۸ »۷٦/۱ انظر الاعتصام‎ )۱( 

(۲) انظر درء التعارض ۳٦۳ ۳٣۹/۰‏ ومجموع الفتاوی ۲۷۲/۱۹. 
(۳) انظر مجموع الفتاوی .۲٦۸ ۲٦٦/۱۰‏ 

.٠أ١/٦ انظر المصدر السابق‎ )٤( 


E hE 


ولم يعلموا أنه بدعةء إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات فهموا 
منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص ل تبلغهم). وقال- 
رهه الله-: (... كل أحد من الناس قد يؤخحذ من قوله وأفعاله ويترك إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع 
E‏ 

ومع ملاحظة هذا الفرق فلا بد أن يعرف المسلم لأهل البدع الكبيرة الذين 
شملتم كلمة الإسلام» ولم يخرجوا ببدعهم من الملة فضلهم وأن يعدل معهم 
ويراعي حقوقهم وصفات الخير والحق التي و 

وقد أشار لنحو هذا الكلام شيخ الإسلام عندما تكلم عن بدع المتصوفة 
في النظر إلى النساء والمردان وماع الغناء فقال: (وأصحاب ذلك وإن كان فيم 
من ولاية الله وتقواهم وحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في 
مقامهم» فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنةء والسلف 
E O CO‏ 
للحشوش» كا قال عبد الله بن المبارك: (رب رجل في الإسلام له قدم حسن 
وآثار صالحة كانت منه المفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته)). 

وسياتي بعض تفصيل هذا المعنى في خر الفصل عند الكلام عن التعامل 
مع المبتدعة. 


ےا یلد 
i 78 78‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .٠۹۱/۱۹‏ 

(۲) المصدر السابق .۳۸۳/٠١‏ 

(۳) انظر العلم الشاخ ٤‏ 

)٤(‏ بحثتٌ عن هذا الأثر في مظانه فلم أجده. 
)٥(‏ الاستقامة .۲٠۹/۱‏ 


حکم ۳ المبتدع: 


ا أن يكون تدا مطلقاء أو مجحتمدأ على وجه ف اماق مهدا 

في المسالة التي حدث فما الابتداع بعينها. 
الثاني: أن يكون مقلدا بإطلاق لمذهب أو لعا آخر أو مقلدا على وجه الخصوص 

في المسالة المبعدعة ذاعما. 

فما الجتهد اجتہاداً مطلقاً أو مقيداً فإن كان اجتهاده فيما لا يقبل الاجتہاد 
أو من المسائل العلمية أو العملية فلا يعذر بهذا الاجتهاد .وإن ادعاه مل الاجتهاد 
ي المسائل الأصولية وهي: كل جليل من الخبريات أو العمليات أو هي القضايا 
الظاهرة المعلومة من الدين بالاضطرار كالعلم بوجود الله وألوهيته ووحدانيته 
وملائكته وكالأخبار الواردة فى البعث بعد الموت والحشر والصراط والميزان والحنة 
والنار وكالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحرج الحرمات الظاهرة 
كالزنا والسرقة”“ ونحو ذلك. 

فالاجتهاد في هذه القضايا غير مقبول ولا يعذر المبتدع باجتهاده فيما مطلقا 
ا لو أنكر الصراط أو أنكر وجوب الصلاة أو ادعى سقوطها عن فلان لأنه 
وصل إلى درجة القطبية أو زعم حل الزنا لفلان؛ لأنه ب المرتبة الفلانية في الولاية 
کا يقول ملاحدة الصوفية. 

ثم يزعم بعد ذلك أنه مجتهد في هذا الحكم» فإن أصاب فله أجران وأن 
أحطاً فله أجر واحد» | قال الشعراني في شرح اعتقاد حيبي الدين بن عربي المسمى 
باليواقيت والجواهر: (فإن قلت فهل يلحق بالسنة الصحيحة في وجوب الإذعان 
ها ما ابتدعه المسلمون من البدعة الحسنة؟. فا لجواب كا قال الشيخ: ... أنه يندب 
الإإذعان اء ولا بجب- إلى آن قال کا أشار إليما قوله- صلى الله عليه وسلم-: 


.ه۷/٦ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
يعني: يي الدين بن عريي.‎ )۲( 


کا کک 


«من سن سنة حسنة) فقد أُجاز لنا ابتداع کل ما کان حسناء وجعل فيه من 
الأجر لمن ابتدعه» ون عمل به ما م يشق ذلك على الناس» وأخبر أن العابد لله 
تعالی بما يعطیه نظره إذا م يكن على شرع من الله تعالى معين يحشر آمة وحده. 
يعني بغير إمام يتبعه» فجعله خيراء وألحقه بالأخيا. 

فقد ترك الجال لمن أراد أن يجتهد» سواء كان من العلماء أو من العامة أن 
EOE E SA a a‏ 
مستغرب منه أن يقول بان حاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وأن يقول بوحدة 
الوجود» وأن يقول بسقوط التكاليف عن الولي الواصل إلى الله العلي» وأن يعتقد 
معرفة علم الغيب وشفاء المرضى» والقدرة على تدمير الكون بل الكونين“ وغير 
ذلك من الضلالات التي يسوغها لنفسه وأتباعه وأشباهه تحت مسمى اجتہاد 
العابد» ونتيجة نظر الجحتمد الزاهد. وهذا ليس من الاجتهاد في شيء إلا إذا اعتبر 
اجتہاد علماء الباطنية في اعتقادهم حلول الله جل وعلا في أئمتهم» او اجتهاد علماء 
الفلسفة الذين ينكرون حشر الأجساد والتنعم الحسي لأهل الجنة أو اجتهاد علماء 
الاتحاد من الصوفية. 

فلا بد إذن من النظر في شيئين 
الأول: نظر في حال الجتهد المنسوب إلى البدعة» إذ ليس كل من ادعى الاجتاد 
مجتهدأ» ولا كل من زعم العلم عالماء فما العام الجتد حقا فالابتداع يقع منه 
فلتة وزلةء وبالعرض لا بالذات» لأن من المعلوم بالاستقراء أن العلماء الجتهدين 
حقاء وهم الذين رسخوا في العلم لا يقصدون اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
ا الكتاب» ولا يتبعون أهواءهم» بل الدليل مقدم E‏ فاذا 
ما ظهر مم الحق أذعنوا له وأقروا به وانقادوا له. ٠‏ 

ولا يدحل في هذا الصنف من امتهدين علماء الفرق وإن كانوا يسمون 
(۱) سبق خریجه جا ص .٠۰‏ 


(۲) اليواقيت والجواهر .٤٤/۲‏ 
(۳) انظر جامع رامات الار لان لفان :و۹ ١‏ 


— ¥ — 


مجتهدين عند فرقهم وطوائفهم لانم في الحقيقة غير مجتهدين وإنما مقلدين» يقولون 
إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون» جعلوا بدعتهم نصب أعينهم» 
والحق خلف ظهورهم» فبالغوا في تقوم وتزيين محدثاتہم وجعلوها أصلا يرد إليه 
صرائح الكتاب والسنة» فهذا وإن حفظ وأفتی وعلم وحمي جتېداً فليس له حکم 
امجتهدين. ولا منزلة الراسخين بل غالبا ما يكون ممن اتبع هواه على معرفة بالحق» 
واضله الله على علم وختم على ”معه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة بما اشرب 
في قلبه من حب البدعةء ويتبع هذا من لم يصح بسبار العلم أنه من امحتهدينء 
وإن م يكن من أصحاب الأهواء ا منحرفين» فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع 
إذا اجتمع له م الجهل بقواعد الشرع و مقاصده اهوی الباعث» و حبة الرئاسة» 
والعلو في الأرض با قد يمحصل من مراتب الامامة والاقتداى فإذا أنصاف إلى 
كل ذلك دليل- في ظنه- شرعي على صحة ما ذهب إليه فيتمكن الموى من 
قلبه تمكنا لا يكن في العادة الانفكاك عنه وجرى منه مجرى الطلب من صاحبه» 
فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إتم من سن سنة سيعة. 

اللهم إلا إن كان ممن يصح أن يسمى مجتهداً خاصاء وهو الذي بجتهد في 
مسألة خحاصة بعينهاء وتكون عنده أدوات العلم والقدرة على الفهم وليس في نفسه 
هوى يتبعه» ولا شهوة يقصدهاء فهذا يلحق في الحكم بامجتد ا ےا ` 

والكلام عن حكم الجتهد في هذا الميحث إنما هو عن هذين. 
بالضرورة والتي ثبتت بالادلة المتواترة وهي المسائل الظاهرة الجلية فلا حال لاعتبار 
الاجتاد إن قدر وقوعه ر لصاحبه. 
ما ما كان دون ذلك سواء كان في المسائل الاعتقاديةء أو العملية أو ما 
يطلق عليه تجوزا مسائل أصول الدين» ومسائل فروع الدين» أو ما كان ثبوته 
بدليل قطعي» أو بدليل ظني» ونحو ذلك من التعريفات التي تطلق على المسائل 


(۱) انظر الاعتصام ۱٤۹ ۱٤٦/۱‏ والعلم الشاخ ۲۷۱- ۲۷۲ ومجموع الفتاوى .٠٠٠١/٠١‏ 


س 


الأصولية» والمسائل الفرعية» فهناك حلاف في إمكان معرفة الحتق فيما بالاجتهاد 
وهل الجتهد فيما إن لم يصل إلى الحتق يستحق العقاب أم لا؟ وهل الخطاً والإم 
فيها متلازمة أم منفكة؟. 

وهذه المسائل تدخل ضمن الكلام عن تصويب ونخطفئة المتنازعين في 
المسائل الأصولية والفرعية» وهل هم مثابون أو معاقبون مؤمنون أو كفار» وقد 
سبق الكلام عن هذه المسائل في المسالة الثانية من مسائل الرأي الراجح في حكم 
مبتدع المتأول» ولا بأس من تفصيل القول هنا تحت المطالب التالية: 
امطلب الأول: 

في تحرير محل النزاع الواقع في هذه المسألة وهو محخصور في هذه الأسعلة: 
ا ھل یکن کل واحد أن یعرف الح باجتپاده في کل مسألة فیا راع 
-٣‏ هل إذا اجتهد واستفر غ وسعه فلم يصل إلى الحق» بل قال ما اعتقد أنه هو 

احق في نفس الأمر» ولم يكن هو الحق في نفس الأمر هل يعاقب أُم يعذر؟. 

۴- ما حد المسائل التي يدخلها هذا النوع من الاجتهاد؟. 
-٤‏ ما الحد الذي يفرق به بين المسائل الأصولية والفروعية؟. 
المطلب الثاني: ) 

في معرفة الحد الصحيح للمسائل الأصولية والمسائل الفرعية: 

اخحتلفت آراء النظار في التفريق بين المسائل التي تعد من الأصول والمسائل 
التي تعد من الفروع» وإليك مجمل الآراء ثم الرأي الصحيح: 
الرأي الأول: 

حدد مسائل الأصول باأنها هي المسائل العلمية الاعتقادية التي يطلب فيا 
العلم والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هي المسائل العملية التي يطلب فما العمل. 

واعترض على هذا بأنه تفريق باطل» لأن في المسائل العملية ما يكفر جاحده 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۲۰۳/۱۹ ۲۰۰ ومنہاج السنة .٠۹/۲‏ 


— ۳۰۹ 


ل الذي عة اجرب الضارات ال وال 66 :وضو رمضان والذى 
بجحد تحربمم الزناء والربا والظلم والفواحش 

وفي المسائل العلمية الخبرية ما لا يام المتنازعون فيه كتنازع الصحابة في 
رؤية النبي- صلى الله عليه وسلم- لربه- عز وجل- في المعراج» وكتنازعهم في 
بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا؟ وكتنازعهم في ماع الميت كلام الأحياء 
- ومشل ذلك تنازع الناس في دقيق الكلام كمسالة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام 
وقاء اغراك وغو دلت فلي ق هدا كير و اياعر عل ها 
الرأي أيضا بان المسائل العلمية الطلبية التي جعلوها مسائل فروع يغفر فيا 
للمجتيد الخطيء فما هي عمل وعلم فإذا كان الخطا مغفورا فيا فالتي فيا 
علم بلا عمل أولى أن يكون الخطاً فما مغفورا . 
الرأي الاني: 

جعل مسائل الأصول هي كل ما كان عليه دليل قطعي ومسائل الفروع 
ما ليس عليه دليل قطعي. 

) واعترض على هذا الرأي بأن كون ی و 

تكون قطعية أصولية أو ظنية فروعية» هذا أمر نسبي إضافي بحسب حال المعتقدين 
وبحسب علمهم» وليس هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع في مسائل 
علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا 
ولا ظناً. 

والقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته 
على الاستدلال والناس يختلفون في هذا وهذا. 

فكون المسألة قطعية أو ظنية أو الدليل قطعي أو ظني ليس هو صفة ملازمة 
للقول التناز ع فيه» حتى يقال: كل من خالفه فقد خالف القطعي بل هو صفة 


(۱) انظر هذا الرأي والاعتراض عليه ف مجموع الفتاوى ۹ ۲۰۸ ومنہاج السنة ۲۱/۳ 
وانظر الإشارة إليه في مجموع الفتاوى .٠١١/١۳‏ 


کا 


ملازمة حال الناظر المستدل المعتقدء وهذا أمر إضافي نسبي يختلف فيه الناس فعلم 
أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس» بدليل أن كثيرا من المسائل العملية علا 
أدلة قطعية عند من عرفهاء وعیره م يعرفها. وفيا ما هو قطعي بالاجماع كتحري 
ا محرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل أو تأول 
م يكفر حتى تقام عليه الحجة وأدلة هذا المعنى كثيرة منها: أن الذين استحلوا 
شرب 2 ل ا رضي الله عنه-» ورأوا آنا حلال لم تكفرهم 

E‏ سل اله عليه وسلمت من بض الصسحاة 

ومنها قتل أسامة- رضي الله عنه- للرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله 
وكان خطوه قطعياًء ومنها قصة المرأة التي زنت على عهد عمر فلما أقرت بالزنى 
قال عثان: إنها لتستہل به استلال من لا يعلم أنه حرام» فلما تبين للصحابة أنا 
لا تعرف التحريم لم يحدوها“ واستحلال الزنا خحطاً قطعاً. وني الحديث لا 
رل اا ووا و ورتا لا واخدتاإن س يتا وكات قال الله 
تعالٰی- (قد فعلت). 

ولم يفرق بين الخطا في المسالة القطعية أو الظنية. 
الرأي الغالث: 

جعل المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل 
بد ركها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق مخالفها مثل الصفات والقدر 


.٠٤۲/۷ أخرجه البمقي في السنن ۲۳۸/۸ وهو مخرج في إرواء الغليل‎ )١( 

(۲) سبق تخرججه ص/۲۸۷. 

(۳) انظر هذا الرأي والاعتراضات عليه في مجموع الفتاوی ۲۰۹/۱۹ - ۲٠١١‏ ومنهاج السنة 
۳- ۲۳. وانظر الإشارة ليه في مجموع الفتاوی» .٠١١/۱۳‏ 


ك 


والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرع مثل مسائل الشفاعة وخروج أهل الكبار 
ا 

واعترض على هذا الرأي: بان ما ذكرتموه بالضد أولى فان الكفر والفسق 
أحكام شرعية» وليست من الأحكام التي يستقل بها العقل فالكافر من جعله الله 
كافرأ والفاسق من جعله الله فاسقا وكذلك المومن والعدل والمعصوم الدم والسعيد 
في الأخرة والشقي فيما والواجب والحرم والذي يرث والذي لا يرث والمستحق 
للموالاة والمستحق للمعاداة كل هذه مسائل ثابتة بالشرع ولا يستقل العقل بمعرفتها 
أو الحكم فيما.. | 

أما الأمور التي يستقل بها العقل فمل الأمور الطبيعية كالطب والحساب 
والمندسة ونحو ذلك مما يعلم بالعقل. 

وإذا كان كذلك فكون الرجل موّمناً أو كافراً وعدلاً أو فاسقاً من المسائل 
الشرعية لا من المسائل العقلية» فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول ليس 
كافرا لأنه حالف في مسالة فرعية معلومة من قبل الشرع حسب زعم أصحاب 
و 
حال ى ا اصولة هة الق 

والمتأمل في حال أهل البدع وخاصة الكلامية تجد أنهم ابتدعوا أصولا 
موها عقلية» وجعلوا من لم يمن بها ولم يعرفها فقد كفر وهذه الأصول في 
حد ذاتما أصول مبتدعة. مخالفة لشرع الله فكيف تكون شرطاً في معرفة صدق 
الرسول أو صحة الإيمان وحينعذ فإن كان الخطا في المسائل العقلية التي جعلوها 
أصول الدين كفرا فهولاء السالكون هذه الطرق الباطلة في العقل المبتدعة في 
الشرع هم الكفار» لا من خالفهم لأن من شأن» أهل البد ع أنهم يضعون أقوالا 
ختلفة يسمونها عقلية ويجعلونها أصولا للدين» من خالفها فقد كفر» كفعل 
الخوارج وال جهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم.. فبأي رأي من هذه الآراء تعرف 
المسائل الأصولية وأي مسلك من هذه المسالك الكلامية يكن الاعتاد عليه في معرفة 
مسائل الأصول المعلومة بالعقل حسب دعواك فثبت من هذا أن التقسم المذكور 


A 


ا ا 
الرأي الرابع: وهو الراجح: 
e A a‏ ا 
إن الدقيق منها فروع . 
كالعلم بوجوب الواجبات كمباني اللإسلام ا لخمس وترم الحرمات الظاهرة 
المتواترة» وهذا من جحد تلك الأحكام العملية الحمع عليها كفر» ا أن من جحد 
هذه المسائل العلمية الخبرية كفر. 
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية الطلبية أو حسب من الإقرار بالقضايا 
القولية الخبرية بل هذا هو الغالب فإن القضايا العلمية يحفي فيا الإقرار بامجمل› 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر والإبمان بالقدر خيره وشره 
وأما الأعمال الواجبة فلا بدعة من معرفتها على التفصيل لأن العمل بها لا يكون 
إلا بعد معرفتما مفصلة. 
وليست هذه المسائل وحدها هي التي تنفق فما المسائل العلمية مع المسائل 
العملية بل تتفق أيضا في: 
-١‏ انقسامها إلى قطعي وظني . 
۲- وأن المصیب فیا وإن کان واحدا فالخطیء قد یکون معفواً عنه وقد یکون 
E O‏ 
۴- وأن التفريع يقع فيما إلا أن المسائل العملية تكثر فروعها والحاجة إلى تفريعها 
وتطمغن القلوب بوقوع التنازع فيهاء بخلاف الحبرية فإن الاتفاق قد وقع 


)١(‏ انظر منہاج السنة ۲۲/۳ ۲۳ ومجموع الفتاوى ۹ ۲١‏ وانظر الإشارة إليه في 
مجموع الفتاوی .٠۲١٣/۱۳‏ 

(۲) انظر مجحموع الفتاوی ٥۷ ٥٦/٦‏ و .٤]۹1/۱۲‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق /۷ء. 

.ه۷/٦ انظر المصدر السابق‎ )٤( 

.ه٥٦/١٠١ انظر مجموع الفتاوى‎ )٥( 


۳ س 


فما على المجمل» وأما التفصيل ففيه وفيما يترتب على من تنازع مفسدة ذمها 
السلف» وسموا أهلها أهل الجدل والخصومات والأهواء لكن إن ٠‏ لت 
لحاجة وبلا نزاع وكان الكلام فما بعلم وإنصاف من غير تكفير لمن أخحطاً 


فما إلا أن تقوم فيه شروط التكفير» وتنتفي موانعه فهذا التفصيل والتفريع 


M0 
. 9 ا‎ 


أن وجود الاخحتلاف يقع في العلمية والعملية فيكون اختلاف التضاد 
واختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي وهذا الأخير كثير وغالب 
على الخلاف في المسائل الخبرية". 

أن منہا ما هو واجب بإطلاق» وما يجب في حال دون حال وعلى قوم دون 
قوم ومنها ما هو مستحب غير واجب» وما يستحب لطائفة أو في حال دون 
حال» وما ما قد تكون معرفته مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها 
کا قال علي رضي الله عنه- (حدثوا الناس ہا یعرفون ودعوا ما ینکرون» 


وقال ابن مسعود- رضي الله عنه-: (ما من رجل يحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقوم إلا كان فتنة : لبعضهم)”“ أي ان معرفة بعض هذه المسائل قد 
ا )4( 


الطلب الثالث: 


في ذكر الخلاف الواقع في حد المسائل التي يقع فيا الاجتهاد 


والثواب والإلم. 


وهذا الخلاف مبني على الخلاف في الحد الفارق بين المسائل الأصولية 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ١۲١/٦ه.‏ 
(۲) انظر المصدر السابق ۸/۱۲ه. 
(۳) سبق خرجهما ص ۲۳. 

.٥۹/۲ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ت 


الرأي الأول: 
في أن المسائل العلمية عليما أدلة قطعية تعرف بها فكل من لم يعرفها فإنه 
وأما العملية الشرعية فلهم مذهبان: 
أحدها: أا كالعلمية وأن على كل مسألة دليلاً قطعياً من خالفه فهو أن لأن 
لأنه خطي ء والخظا والاثم عندهم متلازمان. 
الغاني: أن المسائل العملية إن كان عليما دليل قطعي فإن من خالفه فهو اثم» 
كالعلمية وإن م يكن علا دليل قطعي فليس لله فيها حكم في الباطن وحكم الله 
في كل مجتهد ما أداه إليه اجتماده» لأن الظن ليس عليه دليل عندهم وإنما هو من 
جن ميل افر ومن ج الاأراداتة وادغرا أنه ليس فى تقس الا حك 
مطلوب بالاجتهادء ولذلك قالوا كل متهد في المسائل الاجتهادية العملية فهو 
وهذا الرأي بفرعية: هو المشهور عن القدرية والمعتزلة وطائفة من 
أهل الكلام. 
أما المذهب الأول في هذا الرأي فهو قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة ‏ 
البغداديين وأما المذهب الثاني فهو قول أبي المذيل العلاف “ ومن تبعة 
EE‏ وأحد قولي الأشعري“ وأشهرهما عنه وهو احتیار الباقلانی 


(۱) سبقت ترجمته جا ص .٠١۹‏ 
(۲) سبقت ترجحهته جا ص .٠١۹‏ 
(۳) سبقت ترجته جا ص .۱٦٤‏ 


. ۱١٥۲ سبقت ترجهمته ص‎ )٤( 


ک0 


وأبي حامد الغرالي“ وأبي بكر بن العربي وقد أنكر على هذا المذهب طوائف 
من المتكلمة أنفسهم كأبي إسحاق الأسفراييني“ وغيره من الأشعرية حتى 
قالوا: هذا القول أوله سفسطة وار ا 
الرأي الثاني: 

في أن القطعيات إن اجتهد فما العام فأحطاً فهو آثم» وقد يعاقبه الله وقد 
لا يعاقبه بلا سبب بل محض للمشيئة» ويريدون بالقطعيات المسائل الأصولية أما 
الاجتهاد في الفروع فلا إثم فيه ولا عذاب» إما لأن الخطاً في الظنيات متنع عند 
طائفة منهم وإما أن الشارع قد عفا عن الخطاً فيما عند طائفة أخرى وهذا قول 
الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الأئمة الأربعة وغيره. 
الرأي الثالث: 

أن الاجتهاد يقع في القطعيات والظنيات ولا يام من أحطاً فيا بعد 
استفراغ جهده» لا في الأاصول ولا في الفروع وهذا هو قول السلف وأئمة الفتوى 
كفيرة. | | 
المطلب الرابع: 

في مدى إمكان معرفة الجتهد الحق في مسائل التزاع وهل يأثم إذا اجتهد 


(۱) سبقت ترجمته جا ص ۲۰. 

(۲) سبقت ترجمته جا ص ."٦۱‏ 

(۳) هو العلامة أبو إسحاق إبراهم بن محمد الإسفراييني أحد انجتبدين في عصره وصاحب المصنفات قال 
ا لحاكم في تاريخه: أبو إسحاق الأصولي الفقيه المحكلم التقدم في هذه العلوم توفي سنة ٤١۸‏ ه/ سير 
النبلاء ٠٠۳/١۷‏ والبداية والنہاية ٤/۱۲‏ ۲» شذرات الذهب ۲۰۹/۳ وفيات الأعيان .۲۸/١‏ 

.۲١-۱۹/۳ ومنہاج السنة‎ ۲۰١ ۲۰٤/۱۹ انظر هذا الراي وتفصیلاته في مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.٠٠/۳ ومنهاج السنة‎ ۲٠٠٦/٠۹ انظر هذا الرآي في مجحموع الفتاوی‎ )٥( 

() انظر هذا الرأي وأدلته ني مجموع الفتاوی ۲٠١ »۲٠۳ »۲۰۷ ۲۰٦/۱۹‏ ومنهاج السنة 
۰/۳ 1 4 


ا 


a E 

الكلام في هذا مبني على الخلاف المذكور في المطلب الثالث الأقوال 
ثلائة 
الأول: 

قول من يقول: إن الله قد نصب على الحى في كل مساألة دليلا يعرف 
به الحق یتمکن کل من اجتہد واستفرغ وسعه أن يعرف» وکل من لم يعرف 
احق في مسالة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه 
ويقولون: المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية وكل من سوى المصيب 

فهو آم لأنه مخطيء» والنطا والإم عندهم متلازمان وهذا هو المشهور عن القدرية 

والمعتزلة إلا أنهم اختلفوا بعد هذا في المسائل العملية فمنهم من قال هي كالعلمية 
والمخطيء فيا آثم وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. 

ومنهم من قال: المسائل العملية إذا كان عليما دليل قطعي فإن من خالفه 
فهو آنم» وإن اجتهد» مثل المسائل العلميةء لأنه أخطاً والنطاً والإم عندهم 
متلازمه» وان م یکن علا دليل قطعي فليس لله فما حکم في الباطن- کا زعموا- 
وحكم الله في حق كل متمد ما أداه اجتاده إليه وهذا قول أي الهذيل العلاف 
والجبايي وأشهر قولي الأشعري والباقلاني والغزالي وأبو بكر بن العربي 


عن ذلك. 


فإذا اجتهد في مسألة أصولية قطعية واستفر غ جهده وأخطاً فمنهم من يقول 
هو اثم» وأن السمع قد دل على ذلك ومنهم من لا يونمه» وأما العقاب فقد 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی: ۰٠٠١ ۲۰٤/۱۹‏ ومنہاج السنة ۱۹/۳ .٠١‏ 


ST 


يعاقبه الله وقد لا يعاقبه فان له- سبحانه- أن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
بلا سبب أصلاً بل لحض المشيعة وهذا قول الجهمية وأكار الأشاعرة وكثير من 
الفقهاء وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. 

أُما إذا اجتمد وأخحطاً في مسألة فرعية فأكارهم يقول: لا عذاب فيا لأن 
الشارع عفا عن الخطاً فيهاء وبعضهم يقول الخطاً في الظنيات متنع لأنه ليس 
عليما دليل قطعي» فليس لله فیہا حکم في الباطن بل حکمه في حق کل تېد 
ما اداه اليه او 
الثالث: 


وهو قول السلف وأئمة الفتوى وجمهور المسلمين والنقول عن الصحابة 
والتابعين همم باإحسان وهو فصل الخطاب في هذا الباب وملخص هذا القول: 
(أن الجتهد المستدل من إمام وحا وعالم وناظر ومفت وغير ذلك: إذا اجتد 
واستدل فاتقى الله ما استطاع» كان هذا هو الذي كلفه الله إياه» وهو مطيع لله 
مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبتة خلافاً للجهمية الجبرة 
رھ ت ا دک فد یل الو ن ن اا ر ب 
حلافا للقدرية والمعتزلة في قومم: كل من استفر غ وسعه علم الحتق فإن هذا باطلء 
کا تقدم» بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب). 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله على أن هذا القول هو قول 
البل ر اة السلهن اتدل له بعد وفر هح الادلة العلقة الال اللي 
ا د فی ع ق م 

(... وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة 
والشافعي وداود بن علي“ وغيرهم لا يمون مجتمداً مخطعاً في المسائل الأصولية 
(۱) انظر مجموع الفتاوی .۲٠٦ ۲۰٣/۱۹‏ 


(۲) المرجع السابق ۲۱٦۹/۱۹‏ ۲۱۷. 
(۴۳) سبقت ترجهمته جا ص .١١١‏ 


— ٣۳۱۸ س‎ 


ولا في الفروعية کا ذ ا حزم وغيره» ومذا كان أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما يقبلون شهادة هل الأهواء إلا الخطابية”» ويصححون الصاا: خلفهم. 

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه وقالوا: هذا هو 
القول المعروف عن الصحابة والتابعين هم بإحسان» وأئمة الدين نهم لا يكفرون 
E nd ODN ENO SOS)‏ 
علمية....). ثم ذكر رحه الله الأدلة على هذا القول'“ مقررا مذهب 
السلف في هذه المسألة الدقيقة وكلامه في تقرير هذا المذهب القوبم كثير بحيث 
لا يتسع امجال هنا لذكره كله 

ولكني أورد أصرح ما قال في هذه القضية وهو قوله- رحه الله والخطاً 
المغفور في الاجتاد هو في نوعي المسائل الحبرية والعلمية» ‏ قد بسط هذا في 
غير موضع» كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة اية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه 
ون امراد ولم يعرفه» مشل من اعتقد آن الذبيح إسحاق لحدیث اعتقد ثبوته أو 


ج+ ٤و‏ 


e‏ أن اله لا یری م للا تد رکه الا بصر“ ولقوله: 3% ا کر 


ر r‏ مہ بے سر ار 


لبشران یکلمه آله أ لاوځبا اومن ورآې جاب کک أاحتحت عائىنىة ماتين 
الآيتين ن عل انتفاء ارؤیة في حق اي J‏ الله عليه e‏ ونما يدلان 


رر وو 


يومد oL‏ ا 1 تنتظر a‏ را ک) نقل عن O,‏ 


)١(‏ فرقة من فرق الشيعة وهم من الغلاة يعبدون زعيمهم ابو الخطاب الأسدي ويتدينون بالكذب. 
انظر مقالات الإسلاميين .٠١ ١١‏ 

(۲) محجموع الفتاوی ۲۰۷/٠۹‏ ومنهاج السنة .٠٠/۳‏ 

(۳) انظر المصدرين السابقين. 

.٠١۳ الأنعام‎ )٤( 

(ه) الشوری ۱ه. 

)٩(‏ اخرجه مسلم في كتاب الإان باب معنى قول الله عز وجل- لإولقد راه» نزلة أخرى) 
٠٠١ -٠۹/١‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن باب من سورة الأنعام .۲٠۲/١‏ 

(۷) القيامة ۲۲. 


(۸) هو مجاهد بن جبیر. سبقت ترجهته جا ص 1۸ . 


کے ت 


واي صا )1( 
أو من اعتقد أن ا ميت لا يعذب ببكاء الحي'“ لاعتقاده أن قوله: ولا 


E 


تزر وازرة وزر أخری هه يدل على ذلك وأن ذلك يقدم على رواية الراوي 
أن السمع بغلط ا اعتقد ذلك طافة من السلف والخلف. 
لا يسمع خحطاب الحي” لاعتقاد أن قوله طإإنكل سمع امو 4 يدل 
على ذلك. 
أو اعتقد أن الله لا يعجب کا اعتقد ذلك شري “لاعتقاده أن العجب إنا 

يكون من جهل السبب” والله منزه عن الجهل. 

أو اعتقد أن علياً أفضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير وأن النبي- 
صل الله عليه e‏ قال: «اللهم ائتني بأحب اخلق إليك يأكل معي من 
هذا الطائ“ 


() هو التابعي الجليل عبد الرحمن بن قيس أبو صالح الحنفي الكوفي روى عن جماعة من الصحابة 
وثقة ابن معين وما هو بالمكثر وقال عنه العجلي تابعي ثقة من خيار التابعين من أصحاب علي/ 
تہذیب التہذیب ۲٠٥٣/٦‏ سیر النبلاء ۳۸/۰ طبقات ابن سعد ۲۴۳۷/۰. 

(۲) حرج ذلك عنهما الطيري في تفسیره ۱۹۲/۱۰۲ ٠۹۳‏ غير الحقق. 

(۳) أخحرج ذلك عن عائشة البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم_ 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ذا کان النوح من سنته ۸۰/۲- ۸۲ ومسلم في کتاب 
ا لجنائز باب ليت يعذب ببكاء أهله عليه ٤۲/١‏ وأحمد .۳٠/۲‏ 

.۷ والزمر‎ ٠۸ وفاطر‎ ٠١ والإسراء‎ ٠١١ الأنعام‎ )٤( 

(ه) أخرج ذلك عن عائشة في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه: .1٤۳١/١‏ وأحمد: 
A T/۲ v/|‏ 

(1) اتمل ۸۰. 

(۷) سبقت ترججهمته ص .۸٤٩‏ 

)۸( حرج ذلك البهقي في الأسماء والصفات .٥۹۹٩۹‏ 

)٩(‏ هذا الحديث من الأحاديث التي اختلفت أقوال العلماء فيها فبعضهم صححه» وأكثرهم يضعفه 
وإليك ما استطعت الوصول إليه 
1- تخرججه: ) 
احرجه الترمذي في كتاب الناقب باب رقم ١۲ج ٦۳٦/١‏ 1۳۷ وذكر أنه روي = 


س 


= من غير وجه اتن والجا م ف مستد رکه ۱۳۱/۳ وذکر أ قد رواه ن ان جماعة 
من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً ثم ذكر بأن الرواية صحت عن على واي سعيد وسفينة. 
وقد ذكر هذا الحديث بألفاظ متقاربة الميثمي في مجحمع الزوائد ٠١١ ٠٠١/۹‏ بطرق عديدة 
وعند البزار والطبراني وأبي يعلى عن أنس وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم-. 
وأورد ابن الجوزي له ستة عشر طريقا عن ابن عباس وأنس في العلل المتناهية ۲۲۸/۱ ۲۴۳۷ 
ثم ذكر أن ابن مردويه أخحرج هذا الحديث من نحو عشرين طريقاً كلها مظلم وأن الحا صنف 
في طرقه جزءاً ضخماً وذكر الذهبي في سير النبلاء ۳۳۴/٠۳‏ أن له طرقاً جمة وأنه قد أفردها 


a 


ي جزء. 

¥ الحكم عليه : 

قال الترمذي ٦۳۷/١‏ هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه 
وتكلم الميثمي في مجمع الزوائد على كل طريق وبين ما فيا من ضعف ولم يقوى سوي طريق 
حديث سفينة عند البزار والطبراني. 

وأطنب في هذا الحديث ابن ال جوزي في العلل التناهية إذ تكلم على غالبية طرقه التي أوردها 
م ذكر الطرق التي جمعها ابن مردويه وقال: كلها مظلم وفيه مطعن فلم أر الإطالة بذلك 
ثم أورد قول الإمام محمد بن طاهر المقدسي عن هذا الحديث إذ صرح بأن كل طرقه باطلة 
معلولة وقال: حديث الطائر موضوع إنما بجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل 
عن أنس وقد ذكره البخاري في التارج الکبير ۲/۲- ۳ وبين ضعفه ونقل الذهبي في السير 
Y/1۳‏ لتشنيع الإمام ابن أبي داود على هذا الحديث ورده الشديد لتنه وقال الحافظ العراقي 
في تخريج الإحياء ۳۷۲/۲ بعد إيراده الحديث: وله طرق كلها ضعيفة. 

وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية ٠١ ١ ٤٠١/٤‏ هذا الحديث ضمن الفصل الذي ذكره 
في ترجمة الغزالي وجمع فيه أحاديث الإحياء التي لا أصل ها.. وذكر أيضاً في ترجمة الحا 
٠1٩4-۳‏ أن حديث الطير الذي أورده في المستدرك ليس بصحيح. وقال حديث الطير 
الموجود في المستدرك إلى الآن وليته أخرجه منه فإن إدخاله فيه من الأوهام التي تستقبح. 
وأما كلام الإمام الذهبي عن هذا الحديث فبحسب ما وصلت إليه هو ما يلي: في سير النبلاء 
۲۳۳-۲۳ في ترجمة ابن أبي داود قال: وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة وقد 
افردتہا في جزء ولم يثبت» ولا أنا بالمعتقد بطلانه» وقلل.فيء سير النبلاء ۱٦۸/١۷‏ عند ترجمة. 
الحاج: جمع أبو عبد الله الحا أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم ومنها 
حديث الطير» ثم ذكر الذهبي أن الحا سل عن حديث الطير فقال لا يصح ولو صح لا 
كان أحد أفضل من علي بعد النبي- صلى الله عليه وسلم-» قال الذهبي: فهذه حكاية قوية 
فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك فكأنه اخحتلف اجتاده وقد جمعت طرق حديث = 


— ١ 


منافق» کا اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
أو اعتقد أن من غضب لبعض النافقين غضبة فهو منافق كا اعتقد ذلك أسيد 
ابن حضير في سعد بن عباده وقال: إنك منافق تجادل عن المتافقين. 

أو دا م ااك ر ات نة هن الا دن 2 
يثبت عنده بالنقل الثابت- إلى أن قال وجا أنكر طائفة من السلف والخلف» 
أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به 
وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لكونهم ظنوا أن الإرادة 
لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد علموا أن الله خالق كل شيء وأنه ما 
شاء كان وما م يشا لم يكن» والقران قد جاء بلفظ الإرادق بهذا المعنى وبمذا 
المعنى» لكن كل طائفة عرفت أحد العنيين وأنكرت الآخر وكالذي قال لأهله: 


= الطير في جزء. 
وذكر الحديث في ميزان الاعتدال ٠٤١ ٠۳/۲‏ في ترجمة أحد رواته وهو داود بن علي الهاشمي 
عم المنصور وقال: ليس بحجة وذكره في الميزان أيضاً ۸١/۳‏ في ترجمة محمد بن شعيب أحد 
رواة الحديث وقال: لا يعرف والراوي عنه سليمان بن قرم ضعيف وذكره في الميزان ايضا 
٤‏ في ترجمة مسلم بن كيسان اللاي الأعور وقال: متروك الحديث.. وقال في تلخيص 
المستدرك عند حديث الطير الذي أُخرجه الحا ٠۳٠/۳‏ ابن عياض لا أعرفه ولقد كنت 
زمانا طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاك أن يودعه في مستدركه ولا علقت هذا 
الكتاب ورأيت الهول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إلا سماء. 
وذكر هذا الحديث الشوكاني في الفوائد المجموعة ۳۸۳ وقال: له طرق كثيرة كلها ضعيفة» 
وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وأما الحاكم فأخحرجه في المستدرك» واعترض عليه كثرر 
من أهل العلم.. وذكره التبريزي في مشكاة المصابیح ۲۷۲٠/۳‏ منقولاً من الترمذي وأقر الشيخ 
الألباني في تعليقه على المشكاة تضعيف الترمذي له. وذكره الحافظ ابن حجر في أجوبته على 
بعض أحاديث المشكاة الملحقة باخر المشكاة ۱۷۸۷/۳- ۱۷۸۸ وذكر الأقوال فيه ولم يرجح 
شيا منها.. ومن حكم عليه بالوضع شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة امحقق ۳۷۰/۷ _ 
وقد أفاض فيه إفاضة الواثق المعمكن وتكلم عن سنده ومتنه وكلاماً قل أن يوجد لغيره 
فليراجع هناك. 

(۱) سبق تخریجه ص/۲۹۸. 

(۲) سبق تخریجه ص/۲۹۹. 


ا 


إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في الم فوالله لعن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا 
يعذبه أحدأً من العالمين..”“ ‏ وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب كثير“. 

وأما المقلد فإن كان عاميا فقد سبق الكلام عنه في حكم الجاهلء وإن 
كان عالما أو طالب علم يتمكن من معرفة العلم وعنده أدواته ولو في المسالة 
المبتدعة بخصوصها. 

وهذا الصنف هو الذي لم يستنبط بنفسه وإما اتبع غيره من المستنبطين 
فاقر الشبهة واستصوبما واعتنق البدعة وقام بها مقام متبوعه» وهو على أحد حالين: 
الأول: مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه الجحتهمد دليلاء والأحذ فيه بالنظر. 
الثاني: مقلد من غير معرفة للدليل ولا نظر فيه كالعامى الصرف. 

هذا لمن كان عنده علم وقدرة على تحصيل العلم أما الجاهل المقلد الذي 
لا بصيرة له فلا یکفر ولا یفسق ولا ترد شهادته إذا لم یکن قادرا على تعلم 
الهدى وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا» فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
0 

وليس المراد بالتقليد هنا أخحذ من عنده أدوات العلم بمذهب الغير من غير 
معرفه الدليل مما يصح فيه الاجتاد وكا هو اصطلاح الفقهاء. 

E‏ الأحذ بالقول المبتد ع الذي قال به أو عمله الغير» سواء علم الدليل 
وأقر به» أو أحسن الظن بمن قلده وأخذ عنه من غير نظر في الدليل ولا معرفة”. 


سی د 

(۲) مجحموع الفتاوی ۳۳/۲۰ .۳١‏ 

(۳) للاستزادہ انظر مجموع الفتاوی ۳۱۷/۳ ۳۸۲/۱۰ ۳۸١‏ و ٥ ٦٤/۱۳ ٤۹7٦/۱۲‏ 
٠٠٤ ٠۰/۴١ V/ ١ 0 ۹ ۷ ٤‏ واقتضاء الصراط المستقم 
۰|۲ ۹ £ ۹ ۷۲۱ وسیر النبلاء ۱۷۲/۲۲. 

٠ . 1۷٤ الطرق الحكمية‎ )٤( 

انظر القول السديد في كشف حقيقة الاجتباد والتقليد للشيخ محمد أمين الشنقيطي. صه. 

۷/۱ انظر الاعتصام‎ )٦( 


کر 
0 
س 


ت 


وكلا النوعين مذموم على لسان الشارع وفي أقوال أئمة الإسلام ولا غرو 
فقد جر من المفاسد في الدين ما لا يبحصى وجلب من الشرور ما لا يعد ولو 
م يكن من مفاسد التقليد إلا أن أهله نبذوا كتاب الله وسنة رسوله خلفهم ظهريا 
ا ی ا م ن ق 
E‏ 

فكم من بدعة رسخت عند الناس بسبب التقليد»ء وج من محدثة احتج 
أصحابها بان العام الفلاني قاهما أو فعلها. 

ولذلك تجد في كلام العلماء الجمع بين ذكر فساد التقليد وإبطاله وبيان 
زلة العام ليبينوا بذلك فساد التقليدء وأن العام قد يزل ولا بد إذ ليس معصوم» 
فلا يجوز قبول كل ما يقوله لأنه إنزال لقوله منزلة قول المعصوم وهذا ما أجمع 
العلماء على دمه وحريه» وذم هله وهو صل بلاءِ المقلدين وفتنت ٩‏ 

وهذه هي شرور التقليد و مفاسده ا وحکمه العام. 

أما حكم المقلد على وجه الخصوص 

فإن كان من أصحاب الإعراض عما الله والاكتفاء بتقليد مشائخه 
التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على حلاف القول الذي قلده. 

فهذا ليس بمعذور بل هو آثم» بالتقليد ذاته وام بالبدعة التي اعتنقها تقليدا 
ثم يكون حكمه بحسب منزلة البدعة من حيث كونها مفسقة»ء أو مكفرة وهذا 
النوع من التقليد هو الغالب على أهل الابتداع. 

أما إن كان المقلد لغيره له نظر في الدليل الذي زعمه الجتهد دليلا واشتبه 


)١(‏ انظر مفاسد التقليد وأضراره والأدلة على وجوب اطراح العلماء وطلبه العلم في جامع البيان 
٥ u‏ 0 الموقعين ٦٠ ١٦۸/۲‏ والقول السديد في كشف حقيقة 


n e إعلام‎ 0 () 


کد ا 


عليه هذا الدليل كحال شيخه الذي قلده من غير ان يکون ذلك عن هوی أو 
عصبية لرأي الشيخ أو تلبس بإعراض عن الشرع بالتزام الرأي الحدث مع قيام 
الحجة وظهور الدليل» وفهمه له فهذا معذور بتقليده. 

وهذا النوع من المقلده قليل في المبتدعة ونادر وجوده وإليه يتوجه كلام 
العلماء في إعذار من قالوا بإعذاره من أصحاب التقليد» كقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية- رهه الله عند كلامه عن الداعين عند القبور والداعين بالأذعية الحرمة: 
(... وقد يكون الدعاء مكروهاً ويستجاب له أيضاً ثم هذا التحربم والكراهة قد 
يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بتقصير في طلب العلم» أو ترك 
للحق وقد لا یعلمه على وجه لا یعذر" فيه بان یکون متہدا او مقلداء کاحتہد 
ا للدي دران ف مالاا 

وقال في موضع أخر: (... نعم صار من نحو الائة الثالة يوجد متفرقا 
في كلام بعض الناس» فلان ترجى الإجابة عند قبره» وفلان يدعى عند قبره 
وغير ذلك. 

والإنكار على من يقول ويأمر به كائناً من كان فإن أحسن أحواله أن يكون 
مجتمدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه.. >" . 

وقال:- قدس الله رو حه-: (وإغا المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع 
وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو الخالف للكتاب والسنة إذا صدر 
عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه» إما لاجتاد أو تقليد 


يعذر فيه.. وإما لعدم قدرته کا قد قررته في غير هذا الموضع..). 


٠٤۹ في المطبوعة المحققة: على وجه يعذر فيه والصواب ما اثبته کا في المطبوعة بتحقیق الفقي‎ )١( 
طبع مطابع المجد التجارية.‎ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقم .1۹٤ ٦۹۳/۲‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقم .۷۲٠/۲‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی ۰۳۷۱/۱۰ ۳۷۲ وانظر الاعتصام ۱۰۷/۱ ۹١٠٠ء‏ ۹۷١۱ء‏ 1۳/۲. والعلم 
الشاخ ۲۷۲. 


ANTES. 


أما حكم المبتدع غير المتأول: 

فإن م يكن جاهلاً بالحجة الشرعية ولا محتهداً الاجتماد السائغ الذي يعذر 
به فهو انم وغیر معذور. 

ويدخل في هذا ما سبق الإشارة إليه من المسائل التي لا وجه لاعتبار التأول 
فيما.. وهذا موجود بوضوح في المبتدعة المتضح إكفارهم» وإن تستروا با زعموه 
من تأويل أو اجتهادء فهم في الحقيقة بخلاف ذلك تماماء إذ أفعاهم مضادة للشرع 
ومناقضة للمعلوم من الدين ضرورة فهم في الحكم بمنزلة غير المتأول وإن ادعوا 
لتأويل» ذلك أن هذا التأويل المزعوم لا محل لاعتباره» لا شرعاً ولا عقلا وذلك 
من خلال النظر في هذه الأدلة التي قامت علا البدعة. أو من خلال النظر في 
الاش الذي وقع فيه الابتداع.. فلو ابتدع الإنسان بدعة تخل بتوحيد الألوهية 
فلا شك أنه سيبحث عن أدلة في الشرع تسوغ بدعته» وتغطي على ضلالته فلا 
يقال حينعذ بان هذا معذور لأن عنده شبه دليل وهو متأول بل حاله الحقيقي 
أنه بمنزلة غير المتأول فهو غير معذور. 

کا تقول الإسماعيلية في أئمتهاء وأن علياً- رضي الله عنه- قائم مقام الله 
بدلیل قوله- تعالى-: ل كلشىءهالكإلاوجههر 4 وأن كل إمام من أئمتم 
يقوم في زمانه مقام الله سبحانه وتعالى- بقامه مقام الإمام علي بن أي طالب 
رضي الله عن الذي دلت الاية على بقاء وجهه ا يزعموت» تعال الله عما 
يقول الكافرون علواً كبيراً. 

ومن أمثلة هذا النو ع- أقصد- غير المتأول أو المتأول الذي لا عبرة بتأوله 
ا كيه الوفة من أقرال ر فال ليشن ها بات غر لرك والكفر. 

كقول ابن العربي الحاتمي رلقد أعطى الله للإنسان الكامل ألفاً ومائتين من 
)١(‏ القصص ۸۸. ) ) 
(۲) انظر هذا القول في كتاب الإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إمهي ظهیر ۳۹۲» وقد نقله من 

كتب الإسماعيلية ووثق هذا النقل. 


I E 


القوة» بحيث لو سالط قوة واحدة منها على الكونين لأعدمهما وأمثال ذلك كثير 
في كتبه فافهم والزم الأدب مع أولياء الله تعالى..)“. سبحانك هذا بہتان عظم» 
فهل كان النبي- صلى الله عليه وسلم- ليس بكامل حين كان يجاهد الكفار؟.. 

وما أجدر مثل هذا الذي تزعم له الصوفية أنه خاتم الأولياء أن يكون 
مفاعلاً نووياً على أعداء الله... 

فيا لله ويا للمسلمين مر هذا الشرك وهذه الخرافات» ومن هذا الباب 
ایض ما ذکره صاحب جامع کرامات الأولیاء أن رجلا شريفاً کان يضاد ابن 
العربي ويعارضه فجاءه مرة يسخر به فقال ابن العربي: (لله تعالى رجال يقول 
أحدهم بسم الله الرحمن الرحم» واقتلع رأس الشريف بيده وصار الشريف ينظر 
إلى جثة نفسه بلا رأس» ثم بغد ساعة قال الشيخ ولله رجال يقول أحدهم بسم الله 
الرحمن الرحم هكذا ورد رأس الشريف إلى جثته...). وأمثال هذه 
الطلسمات والسحر والشعوذة والكفر في هذا الكتاب في طبقات الصوفية 
للشعراني كثيرة ا حتی ام يزعمول أ يردول القدرء ويول الموتى» 
ويجلبون الغيث» ويجيبون دعاء الداعي مء في الحياة وبعد الموت فإن بم يكن 
هذا من الكفرء فليس في الدنيا كفر نعوذ بالله من الزيغ.. والقصود أن المبتدع 
ارلا لا وجه للاعتاد عليه لا يعذر» بل حكمه حكم المبتدع غير المتأول» 
کون اغا ن انت ب و و ا ا 
۳ حكم الداعي لبدعته: 

حكمه في الآأخرة من حيث الثواب والعقاب والمغفرة وعدمها يدحل ضمن 
القسمين الماضيين في هذا الفصل وهما: حكم المبتدع الجاهل والمتأول وحكم 
(۱) جامع کرامات الاولیاء ۱۹۹/۱. 
0(5 افدر الاق 0 
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البقدع العام وغير المتأول» أما حكمه من حيث قبول توبته أو عدم قبو ا فسيأتي 
في الفصل الرابع من هذا الباب. 

اما كونه يدخل في الأحكام الأخروية ضمن القسمين السالفين فهذا معلوم 
بداهة» إذ لا يخلو من أحد تلك الأحوال التي يترتب على اختلافها اختلاف حكمه 
في الاخرة. 

وإن كان جرم الداعي لبدعته أشد وفتنته أعظم» وبلاؤه أعم وفساده في 
غيره كبير» وشره على أتباعه مستطير» وعلى ذلك فإنمه أكبر وعقابه أشنع نسأل الله 
الف العاف 

وفيما مضى من كلام عن أحكام المبتدعة غنية وكفاية عن التكرار» بيد 
أنه لا تلازم بين القول بإعذاره في الأخحرة» والحكم عليه في الدنيا بجر أو حبس» 
أو رد شهادة ونحو ذلك ما سياتي. 

وههنا يتوجه الكلام عن الأحكام الدنيوية للمبتدع الداعي لبدعته إذ أأغلب 
كلام العلماء متوجه إلى هذه الأحكام مع أنه لابد من ملاحظة أن إطلاق حكم 
ما على الداعي للبدعة لا يؤخذ على إطلاقه في كل حال» وعلى كل حال أو من 
کل أحد لأن هذه المسائل الحكمية تحتاج إلى قول أهل العلم والإيان» وتستلزم 
أن يكون الكلام فيما بعدل وإنصاف» وإرادة للخير والبر من غير أن يكون هناك 
هوى للنفس .الأمارة» كأن تكون هناك عداوة شخصية أو مذهبية ونو ذلك 
من العوارض النفسانية أو الشيطانية التي تقود إلى الجور في الأحكام والتعدي 
فیہا با ل يشرعه اللّه. ا يلاحظ كلام الأقران بعضهم في بعض إن كان لحسد 
أو بسبب عداوة سابقة أو أن فلاناً المتكلم فيه من المذهب الفلاني أو البلد الفلاني 
أو الطائفة الفلانية. 

أو تتلمذ على فلان» ونحو ذلك من الأمور التي قد تؤثر في حكم الحا 
ثم لابد من التثبت في حال المتم بالدعوة إلى البدعة وهل هذا صحيح أم لا وهل 
هذا الأمر الذي رمي به بدعة أم لا؟. 


TIN 


وقصارى القول في هذا: أن الحكم على الداعي للبدعة كالقضاء» لابد 
أن يكون بعدل وإنصاف» لأن الحكم على الناس في عقائدهم وأعماهم من جنس 
لل ع وا ا 

م إن غالب من تكلم في أحكام الداعين إلى البدعة إنما أرادوا بإيقاع هذه 
العقوبات جلب مصالح راجحة» أو دفع مفاسد راجحة» إذ يتحقق بعقوبة الداعين 
لی بدعهم منافع عامة» وذلك بدرء فسادهم عن الناس ودفع شرهم عن المسلمين» 
وزجرهم عن الأعمال الشنيعة. ) 

وهذه تندرج تحت قاعدة المصالح والمفاسد التي من مفرداتها: درء المفاسد 
أولى من جلب المصام» وأخذ أعلى المصلحتين إذا تعارضتا ولو بتفويت أدناهما 
وأخذ أدنى المفسدتين إذا تزاحتا لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وإبطال المفاسد وتقليلهاء وهذا باب واسع يتاج إلى فقيه ذي ورع وتقوى 
وإنصاف. 

أما العقوبات التي قررها السلف في حق المبتدع الداعية فمتفاوتة بتفاوت 
البدعة التي يدعو إليماء وبتفاوت طريقة دعوته إلى البدعة» فليس من أظهر العمل 
بالبدعة أمام الناس كمن ألف فيها وتكلم في تحسينها ودعوة الناس إليها أو خحاصم 
من أجلها أو عاقب من خالفه فيبا. 

ولذلك تفاوتت أحكام السلف وأتباعهم في هذه المسألة بين حكم بالقتل 
أو الحبس أو النفي وحكم بالهجر ورد الشهادة والرواية. 

-١‏ القتل: 
وهذا الحكم لا يكون إلا من والي المسلمين المسلم» وهو حكم تعزيري 
في حت أفراد أهل البدع» يحكم به أهل العلم والإيمان وليس للمحتسب أو العام 

الذي لا سلطة له إيقاع هذا الحكم. 

ولا يحكم بقتل الداعي للبدعة إلا إذا م يندفع فساده إلا بالقتل أما إذا 

(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله ۱۸۷-۸٦٩/۲‏ وتہذیب التهذیب ۲۷۳/۷. 


(۲) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح. ۲۲/۱. 
(۳) انظر مجموع الفتاوی .٠١۹/۲۸‏ 


STS 


اندفع فساده مما دون القتل فلا يقتل.. ولا یقتل حتی یستتاب ويبين له الحق 
وكذلك لا يقتل إذا كان في قتله مفسدة راجحة. 


ودليل هذا ما رواه أهل التراجم والأخبار في شأن غيلان الدمشقى " 
حين تكلم في القدر وجاهر بذلك داعيا إليه فزجره عمر بن عبد العزيز”“ عن 
ذلك فاظهر أنه انتهی فقال عمر: اللهم إن کان کاذباً فاقطع يده ورجله ولسانه 
واضرب عنقه» فلما كانت خلافة هشام بن عبد املك“ أظهر بدعته كرة 


أحرى فأخذه هشام وأحضر الأوزاعي”“ يناظره فانقطع فأفتى الأوزاعي بقتله 
ام هشام بقطع يده ورجله تم قطع لسانه وعنقه وله . 
وما دحل على هشام في مقتل هذا المبتدع شيء من الحرج كتب إليه رجاء 
ابن حيوة” “ بلغني يا أمير المؤمنين أنه دحل عليك شيء من قتل غيلان وصال 
وأقسم لك يا أمير المؤمنين أن قنلهما أفضل من قتل ألفين من الروم والترك. 
وكتب نمير بن اوس“ ريا أمير المومنين إن قتل غيلان كان من فتوح الله 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۱۰۸/۲۸ ۱۰۹ .٥٠٠ ٤۹٩۹‏ 

LT E 

(۳) سبقت تر هته جا ص .٤۷‏ 

. ۱۰۲ سبقت ترجهمته جا ص‎ )٤( 

.۷١ سبقت ترجمته جا ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر نبا مقتل هذا الزائغ في العقد الفرید ۳۷۹/۲- ۳۸۰ وفي كتاب شرح العيون في شرح 
رسالة ابن زيدون لابن نباتة الملصري ۲۹۰- ۲۹١‏ وأشار إلى ذلك ابن حجر في لسان الميزان 
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(۷) هو الإمام القدوة رجاء بن حيوة أبو المقدام الكندي الشامي التابعي الفقيه والوزير العادل كان 
شريفا نبيلا أفقه أهل الشام في عصره من حسناته احتيار عمر بن عبد العزيز للولاية بعد سليمان 
ابن عبد الملك وإقناع سليمان بذلك توفي سنة ١١١ه/‏ سير النبلاء ٠٥۷/٤‏ العبر 0 ۱۰ 
طبقات ابن سعد ٠٥۷/٤‏ وفيات الأعيان .٠٠٠/۲‏ 

(۸) الضعفاء الكبرر للعقيلي ۳۲۷/۳. 

)٩(‏ هو التابعي الفاضل نير بن أوس الأشعري قاضي دمشق روى عن أبي الدرداء وأيي موسى 
وهو أحد شيوخ الاأوزاعي معدود في كبار التابعين ولاه هشام بن عبد الملك القضاء = 


۸ 


العظام على هذه الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله-: (... فإن الحق إذا كان ظاهرا 
ف فرق لر راف اض المبتدعة أن بدعته فانه يجب منعه من 


ذلك فإذا هجر وعزر کا فعل أمير المومنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- 
بصبيغ بن عسل القيمي» وكا كان المسلمون يفعلونه أو قتل ا قتل المسلمون 
الجعد بن درهم وغيلان" القدري وغيرهما كان ذلك هو المصلحة بخلاف ما 
إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق إما واه وإما لفساد إدراكه فإنه ليس في مخاطبته 
إلا مفسدة وضررا عليه وعلى المسلمين. 

والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحوه وناظروه وبينوا له الحق کا فعل 
عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- واستتابه ثم نكث التوبة بعد ذلك فقتلوه“ 
(وكلام السلف في قتل أصحاب الابتداع الداعين كثير لا يكن حصره في هذا 
المقام). 

هذا هو حكم الواحد المقدور عليه من دعاة البدع وليست أي بدعة يدعى 
إلما يقتل الداعي» بل هذا الحكم في أصحاب البدع الغليظة كالحرورية والرافضة 
ومن شامهم» ولا يجب قتل کل واحد منہم اذا ۾ یکن داعا إلى بدعته. 

أما ما ورد عن بعض السلف في قتل المبتدع وإن ۾ یکن داعا فمحمول 
على الزجر ا ا اا ا و ت ا ا 
البدع الكفرية. 


= ففق 2 انعفي اغفا وى اة اا يلتبي ۷6/٠٠‏ شذرات التهي 
۸/۱ العبر ۱۱۸/۱ البداية والنہایة ۳۲۹/۹. 

.٤۷/۳ الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته جا ص ۱۱۳ . 

(۳) سبقت ترجته جا ص .۱١١‏ 

٣٣۰ ۳٤۹/۲۳ درء التعارض ۷- ۳ وانظر مجحموع الفتاوی ۱۰۹-۱۰۸/۲۸ و‎ )٤( 
1¥ الطرق اک‎ 9 coo (V۰ —A 

() انظر اللالکای ۳۱۳/۲ ۲٠١ ۳۱٤‏ ۲۱۷ ۷ الرد على الجهمية للدارمي ٠٠١ ١١۳‏ . 
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وقد ذكر اللالكاي في شرح اعتقاد أهل السنة بعض هذه الأقوال فقال: 
(سيان ما روي من المأثور في كفر القدرية وقتلهم» ومن رای استتابتہم ومن م 
ير. روي عن ابن عباس: أن كلام القدرية كفر وروي عن ابن عمر أنه لعنهم 
وتيراً منم ولا جوز على ابن عمر أن يتبرأً من المسلمين وعن علي أنه قال: عن 
من أنكر القدر فاقر به: (والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك). وعن 
ابن عباس وابن عمر معناه.. ثم ذكر أقوال طائفة من التابعين والفقهاء في قتل 
هؤلاء واستتابتهم قبل ذلك“ وهذه الأحكام بالكفر والقتل في حق المبتدع 
الداعي وغير الداعي إنما هي أحكام مطلقة عامة فإذا جاء التعيين والتخصيص 
فلابد من وجود شروط وانتفاء موانع في الشخص العين أو الطائفة المعينة» وقد 
سبق الكلام عن هذا في المسألة السادسة من حكم المتأول في هذا الفصل.. 

وهذا التفريق بين التكفير والتفسيق لإطلاق والتعمم والتكفرر والتفسيق 
بالتعيين والتخصيص يشمل البتدع الداعي إلى بدعته» فلابد من قيام الحجة 
الشرعية عليه ثم الحكم عليه بعد ذلك إن لم يقبلهاء ولا يقتل قبل ذلك ۴| لا 
يقتل الواحد المظهر لبدعته إذا كان في قتله مفسدة راجحة كا بوب البخاري- 
رحه الله في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين فقال: (باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه). 
م ورد نا دي الغويسترة اقيمي سين افرش عل الي صلل الله 
عليه وسلم- في قسمة الغنام وحين استاذن عمر- رضي الله عنه- في ضرب 
عنقه فى النبي- صلى الله عليه وسلم- عليه ذلك. 

أُما قتل جماعة الابتداع فمشروع وقد جاء الحث على قتال الخوارج في 
أحاديث كثيرة» منها ما في البخاري من حديث على- رضي الله عنه- وفيه عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان وسفهاء 


..۷۰٦/٤ اللالکای‎ .۵( 


(۲( صحيح البخاري ۸/. 
(۳) سبقت ترجمته ج۱ ص .٩۲‏ 


TTT 


الأحلام» يقولون من خير قول البرية لا جاوز إعانهم حناجرهم يمرقون من الدين 
N‏ من الرمية فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا من قتلهم 
يوم القيامة)“ 

وما يدل على مشروعية قتال أهل الابتداع الجتمعين فعل علي رضي الله 
ا و و ر و کانوا خلقا کثیرا وکانوا 
داخلين في الطاعة والجماعة ظاهراء ولم يحاربوا أهل الجماعة اه 
رضي الله عنه_ اب 0 

وهذا الحكم ليس خاصا بالنوارج بل يدخل من کان في معناهم من أهل 
الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وجماعة المسلمين 
مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية» والدروز وفي زماننا هذا القاديانية والهائية 
والبابية وكل من اعتقد في بشر أنه إلله» أو في غير الأنبياء أنه 2 
۲- أحكام وعقوبات دون القتل: 

ويجوز إيقاعها من العام الذي لا سلطة له ومن المحتسب صاحب العلم 
والإيمان والتقوى وهذه العقوبات توقع على المسلم الذي بېدعته» 
والذي تظهر منه علامات الزيغ ويكون إيقاعها على سبيل النصيحة لله لله ولکتابه 
ولرسوله وللمسلمين. من غير أن تتلبس برادات النفوس وأهوائها وإن أظهرها 
في قوالب ديانة وصلاح وما أكثر ما يرى هذا قدياً وحديثاً حصوصاً بين الأقران 
والمتنافسين من المذاهب والطوائف والجماعات فإذا رزق الإنسان الأنصاف» فقد 
رزق خا کثررا وقد وقي من شح نفسه اا کبیرا فالله المستعان. 

أما هذه العقوبات الموجودة في كلام السلف وأتباعهم فهي متنوعة منا: 
× المجر والتحذير من الجالسة والخالطة وماع الكلام: 


(۱) سبق تخریجه جا ص ۱۷۷. 
(۲) انظر هذا المعنى فاه ف مجموع الفتاوى ۸ ۰۱ وانظر فتوی ابن المديني ف 
ذلك عند اللالکایي ۰۱۹۸/۱ اثر رقم ۳۱۸. 


س 


ویکون هجره من قبل العلماء کا يومر بہجره من يخشی عليه التاثر ببدعته 
ومن لا يخشى عليه» إذا كان هذا الهجر يزجر المبتدع الداعي. 

والاصل في الاجر بین المستلمين المنع والتحري» والنصوص على ذلك 
كثيرة. وإنما يستئنى ذلك في حق الداعية لبدعته لينتهي أو لينكف شره عن 
السلمين» 1 ا ۰ بېدعته فلا يوقع عليه څيء من هذه العقوبات بل 

والهجر الوارد في كلام السلف يشمل: 

ترك الكلام وترك السلام» وترك الحالسة والخاطبةء والاستاع وترك المناظرة 
وترك الدخحول عليهم» وترك عيادة المبتدعة إذا مرضوا وشهود جنائزهم إذا ماتواء 
ود الصلاة علہم والصلاة خلفهم» وترك مبایعتہم ومناکحتهم» والبعد عن 
مجاورتمم وترك توقيرهم وإجلاهم» أو ما يؤدي إلى ذلك من بسط الوجه 

قال ابن عباس رضي الله عنہما-: ر9 ا لامر فان 

2 

ممرضة للقلوب) 

قال أبو قلابة : (لا تجالسوا أهل لأمرا فإني لا آمن أن يغمس و في 
ضلالتم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون) 

وقال مصعب بن سعد : (لا تجالسوا مفتوناء فإنه لن يخطعك منه إحدى 
حصلتين: إما أن يفتنك فتتابعه» أو يوؤذيك قبل أن تفارقم. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .١۷١ ۱۷٤/۲٤‏ 

(۲) الشريعة للاجري .1١‏ 

( سقفت ترجنة جا ص د 

.1۲ الاعتقاد للبيهقي ۲۳۸. والشريعة للآجري‎ )٤( 

(ه) هو التابعي الجليل مصعب بن سعد بن أي وقاص الزهري» روى عن طائفة من كبار الصحابة 
و کان ثقة فاضلاً کثیر الحدیث توفي سنه ۳٣۰٠۱ه/‏ سیر ا :ايت :اديب 
۱۰/۱۰ طبقات ابن سعد .۱۹۸/٣‏ 


.۲۳۹ الاعتقاد للبمقي‎ )٦( 


E E E 


ت ا OT O‏ 
وقال الفضيل بن عياض : (من جلس مع صاحب بدعة فاحذره» ومن جلس 


من دید کل عنة المروی و اران خپ آل من اکل غد صاب دغه 


وال أك ين حل (أضو ل النكة غد افك جا كان غه اشاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-» والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي 
ضلالة» وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال 
والصرات ن لين" 
ودخل مبتدع على جندب بن عبد الله البجلى“ فسأله عن آية من القران 
فقال: (أحرج عليك إن كنت e‏ قمت قال أو قال: أن تجالسني و نحو 
هذا القول). 
وقال سكب جير لا خد لاناق رغال فاذنا واه قال إن 
کان یری هذا الرأي. 
وقال الحسن البصري: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا 
ا 
وعن أيوب السختياني“ قال: قال أبو قلابة” : (يا أيوب اضبط عني 


(۱) سبقت ترحهمته جا ص .٤۱١‏ 

.1۳۸/٤ الالکای‎ )( 

.٠١١/١ اللالکاي‎ )( 

)٤(‏ هو الصحابي جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن 
سفيان سكن الكوفة تم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير مات بعد الستين/ تجريد أسماء 
الصحابة ٩١/١‏ والإصابة ٠٠١/١‏ وتهذيب التهذيب ١٠٠۷/۲‏ وتقريب التهذيب .٠١٤/١‏ 

.۸۳ الإيان لابن ي شيبة‎ )٥( 

.۳٤۲ سبقت ترجهته جا ص‎ )٦( 

(۷) الإيمان لابن أي شيبة ۸۳. 

(۸) اللالکای ۱۳۳/۱. 

. ۷١ سبقت ترججمته جا ص‎ )٩( 


. ۷١ سبقت ترججهته جا ص‎ )۱١( 


0 ا 


أربعاً: لا تقولن في القرآن برأيك» وإياك والقدر» وإذا ذكر أصحاب عمد 
اماف ولا عك اسنات الاهراة من شن قروا فلك 

a ۲‏ ا ا ۳ 

وقال بحيى بن ابي كثير" : (إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره) . 

وقال عبد الله بن المبارك“: (يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجالس 
صاحب بدعة). 

وقد مر عند الكلام عن ذم البدع شيء من هذا القبيل» ومنه قصة صبيغ 

1( £ ع 
ابن عسل حينا ضربه عمر وأرسله إلى العراق وأمر الناس بترك مجالسته حتى قال 
او bS‏ (لقد ات صبيع بن عسل بالبصرة کات بعیر اجرب ڪجيءِ ی 
الحلق فكلما جلس إلى حلقة قاموا وت ركوه فإإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم 
هل الحلقة الأحرى عزمة أمير المؤمنين). 

وفي قصة صبيغ بن عسل فوائد كثيرة تتعلق بحكم المبتدع الداعي إلى 

O) . (1) 

بدعته. وبينا طاووس ` يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني 0 فقال له طاووس 


.1۸۹/٤ اللالکاي‎ 0( 

(۲) سبقت ترهته جا ص .٤۱١‏ 

.٠۳١۷/١ اللالکاي‎ ( 

.٤٤ سبقت ترجمته. جا ص‎ )٤( 

( اللالکاي ۱۳۷/۱. 

. ٩٦ سبقت ترجهته ج!إ ص‎ )٦( 

(۷) هو الإمام سيد الحفاظ عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي أحد الأئمة الأعلام حافظ 
ثقة إمام في الحديث وفي الجر ح والتعديل قال إسحاق بن راهوية: كل حديث لا بحفظه أبو زرعة 
فليس له أصل توفي سنة ٤٣۲ه/‏ تقريب التهذیب ٥۳٦/۱‏ والعبر ۳۷۹/۱ وسير النبلاء 
۳" والبداية والہاية .۳۷/١٠١‏ 

.1۳۹/٤ اللالکای‎ ۸( 

)٩(‏ هو الإمام التابعي طاووس بن كيسان الماني أبو عبد الرحمن الجَنّدي» أحد الأعلام علماً وأدبا 
رغلا أخذ فن جقاعة م الصحابة و أخد عة جاع رق ةا ٠ه‏ اير 44/١‏ ودر 
التهذيب .۸/١‏ 


. ٠١١ سبقت ترجهمته جا ص‎ )۱١( 


س 


أنت معبد؟ قال: نعم. قال: فالتفت طاووس فقال: هذا معبد فا هینوه. 

وكان الحسن البصري ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول: (لا تجالسوه 
فانه ضال 

ولا سل الربيع بن سليمان““ عن القرآان فقال: ركلام الله غير مخلوق 
فمن قال غير هذا فان مرض فلا تعودوه ون مات فلا تشهدوا جنازته کافر باللّه 
العظي) . ) 

وبلغ ابن عمر- رضي الله عنما- أن رجلا بالشام يقرؤه السلام فقال 
ابن عمر: (إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثاً فان كان كذلك فلا تقرأن عليه 
مني السلام)“. 

وقال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: (قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان 
يرون الإرجاء فنكتب إلى خراسان نقرؤهم السلام؟ قال:- سبحان الله لم لا 
تقرۇهہ؟ قلت لأحمد: نكلمهم؟ قال: نعم. إلا أن يكون داعياً ويخاصم فيه) . 

ونی مسائل أحمد لابن هانيء" قال: (سالت أبا عبد الله عن رجل مبتدع 
داعية يدعو إلى بدعته» أيجالس؟ قال: لا يحالس ولا يكلم لعله أن يرجم . 

هذا وكلام العلماء في هجر البتدعة كثير» وإن كان بعض الذي نقلته انفا 
م يكن فيه تخصيص للداعي إلى البدعة إلا أنه يشمله بلا شك لأن الذم والتحذير 


)١(‏ هكذا في السياق ولعل المراد فالتفت إلى الناس. 
(۲) اللالكاني .1۳۷/٤‏ 

.۲٤١١ والشريعة‎ ٦۳۷/٤١ اللالكاي‎ )٣( 

.۳۳۱ سبقت ترهمته جا ص‎ )٤( 

(ه) اللالکایي ۳۲۲/۲. 

.٦٠٤/٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۷) مسائل أحمد لبي داود ۲۷۹. 

(۸) سبقت ترجهمته ص/۹٣۱.‏ 

.٠٠۳/۲ مسائل احمد لابن هانيء‎ )٩( 


E ES 


إذا أطلق نجرد الإإحداث فمن باب أولى أن يطلق على الداعي لبدعته» ثم إن ما نقلته کان 
جرد القثيل لا ا لحصر» ولذلك م ورد جميع ما قيل في هذا الباب وهو كثير جدأء وأيضا 
مسائل ف هذا الباب لعلايظ ن أحد أن كلام السلف وأتباعهم من العلماءو الدعاةو ا جاهدين 
في الجر والتعزير به ات على إطلاقه من غير ضوابط تحقق الغاية من هذه العقو بة الشرعية: 

لمسألة الأولى: أن الإنكار على أهل الأهواء والبدع بالهجر من العقوبات 
الشروغة ادن ال وبرهان ذلك الأدلة الشرعية الثابتة وما تواتر بالنقل الصحيح 
عن السلف الصاح من تطبيق لمعاني هذه الأدلة بالهجر والزجر والقدين لله ببغخض 

المسألة الثانية: إذا ثقرر أن الجر عقوبة شرعية وقربة إلى الله سبحانه_ 
وزلفى إليه- جل وعلاس» و طاعة ارف فلابد ف هذه اأطاعة کغیر ھا من الطاعات 
من تحصيل شرطي الإخلاص لله والتابعة لشرعه. فمن هجر لحظ نفسي كالحسد 
والبغخض والكبر والمنافسة ونحو ذلك فقد أخل بشرط الإحلاص". 

ومن هجر على خلاف ضوابط الشريعة ومعايبرها فقد حل بشرط المتابعة 
وربما وقع في الابتداع» فکان کمن استشفی من داء بداء. 

المسألة الفالثة: في الغاية الشرعية من المجر. 


وتتلخص في أربع غايات: 


٠١٤/١ للتوسع ومعرفة هذه الأقوال انظر ما يلي: شر ح أصول اعتقاد أهل السنة وا لجماعة لللالكاي‎ )١( 
والرد على‎ ٠٠١١ ء٠۳١١ والشرح والإبانة لابن بطة‎ ۷۲-٤۹ والشريعة للاجري‎ TATY/E 10° 
11/۲ والاعتصام‎ ء٠١١۷‎ ٠١٤ ٠١١/۲ ومسائل الإمام أحمد لابن هانيء‎ ١١١-١١ ٤ الجهمية للدارمي‎ 
۷۸/۲۰ ۰۰۳|1و‎ ۳۷۷-۹۷4 /۱۰ ۰۲۹۰-۲۸ ٦1/ ۱۰١ ومجمو ع الفتاوی‎ ۰۲۷٤-۲۷۳۴ ۷ 
ودرء التعارض‎ ٠۹ ۳١/۳ ومنهاج السنة‎ .۲۱١ و۲۱۰-۲۰۵/۲۸»‎ Voy TAY” 
وشرح‎ ۱۲۲ ۰۲٣/۲ ومیزان الاعتدال ۰۲۷۳/۳ ۲۷۷ والأمر بالاتبا ع للسيوطي فتح القدیر‎ ۷ 
١ ٠٠ والعقيدة لأبي إسماعيل الصابوني ص۲١١ والاعتقاد للبمقي‎ ۲۲۷-۲۲١/١ السنة للبغوي‎ 
.٤١-٤١/١ وفتح الباري‎ ۳٠۸/٠۷و‎ ٠٠۸/۹و‎ 4٠۸/١ وتفسير القرطبي‎ 

(۲) انظر مناج السنة ۲٤١-۲۳۹/۰‏ ومجموع الفتاوی .۲٠۷/۲۸‏ 


EIN 


الأولى: حفظ الشريعة من أن يزاد عليا أو ينقص منها أو أن يشاب صفاؤها 
بشوائب البدع وأكدارها. 

وذلك أنه إذا وقر المبتدع من أجل بدعته اعتقد الناس فضله وأن ما هو 
عليه خير نما عليه غيره فاتبعوه في بدعته وتركوا اتباع أهل السنة . 

القانية: التنفير من البدعة والتحذير منها؛ وذلك لأن في هجر المبتدع من 
أجل بدعته أعظم محرض على ترك البدعة التي بسبيما هجر المتلبس بها. 

الغالفة: زجر المبتدع وتأديبه بالهجر ليتراخى عن إشاعة بدعته» أو ليتأمل 
حاله فيرجع عما هو عليه من الباطل ويتوب. 

الرابعة: تحذير الناس من تعاطي البدع والتلبس با؛ لثلا يصيمم ما أصاب 
ار فا 
المسالة الرابعة: في الضوابط الشرعية للهجر: 

إن هجر المبتدعة من جنس الجهاد في سبيل الله؛ وهو خاضع لقاعدة الولاء 
والبراء ومبداً الحب والبغخض في الله تعالى. 

وهذا الهجر لا يحقق فاعله المقاصد الشرعية منه إلا إذا تحققت فيه الشروط 
الشرعية التى تضبطه من التفلت بزيادة أو نقصان أو إفراط أو تفربط. 

وفيما لى ملخص للضوابط الشرعية للهجر: 

أولً: وجود أسباب المجر وارتفاع موانعه. 

الأصل في التهاجر بين المسلمين الحصر فلا يجوز فوق ثلاث ليال کا في 
الحديث» وهو في حق المبتدع عقوبة أجازها الشرع لتحقيق مصالح ودفع مفاسد» 
و غ هن رة بى سا الو جب لاع ا ابح غدر انا رطا 
وقد تقدم آنا من جنس الجهاد ونا عبادة لا تقبل إلا بثبوت شرطي الإخلاص والمتابعة. 

فإذا لم يتحقق سبما الموجب هما فلا يصح التعبد بماء ولا يجوز إيقاعها 
إذا لم يتحقق ارتفاع الموانع. 


.٠١٤/١ انظر الاعتصام‎ )١( 
0 انظر مناج اة‎ )۲( 


ا 


وحتى يتحقق السبب الموجب مجر المبتدع لابد من الاستيقان نما يلي: 
-١‏ الأ كد من وجود البدعة فلا يكتفي بمجرد الشائع أو المنقول عن فلان» بل 
لابد من التثبت بسماع قوله أو رؤية فعله أو كتابته لاسيما في زماننا هذا 
الذي قل فيه الورع وندر فيه الثقة وكثر فيه التنافس والتحاسد E‏ 
الرمي بالضلال والابتداع. . 
- أن تكون البدعة مما اتفق على بدعيتها. 
فلا يهجر في المسائل التى اختلفت اراء العلماء فيما بين البدعية وعدمها ولا 
التي يشكل على العام دليلها ومأخذهاء ولا مما يعد من مسائل الاجتہاد إذ 
۹ تبدیع فیا اس 
-٣‏ ارتفاع الموانع عن المبعدع. 
وذلك ببلوغه الحجة الرسالية وفهمه ها حتى يزول مانع الجهل ويرتفع 
الاشتباه الذي يكون به التأول» وتنقشع عنه غشاوة الغفلة. 
وهذا لا يمحصل إلا بالنصح والدعوة إلى المعروف والسنة بمعروف» ومجادلة 
التي هي أحسن» وتوضيح للحق وإرشاد إليه بإشفاق ولطف“. 
ثانياً: أن يكون المجر عققاً الغاية الشرعية ۰ 
وقد سبق ذكر الغايات الشرعية وهى: حفظ الشريعة والتنفير من البدعة 
وزجر المبتدع» وتحذير الناس من تعاطي البدع. فإن كان المجر محققاً هذه المقاصد 
فهو هجر شرعي» وإن لم يحققها فالتأليف أنفع من الهجر. 
وقيق الجر هده الغايات يار بعذة امور ما 
احتلاف حال الهاجرين من حيث القوة والضعف والقلة والكثرة وكذلك 
احتلاف حال المهجور من حيث القوة والضعف والقلة والكثرة. 


.٤>ص وذيل التبر المسبوك للسخاوي‎ ۱۹۹ ۱۸۷-١۸١/۲ انظر جامع بيان العلم‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ٤٤ ٥/٤و ۳٤۹/۳‏ وه ۱۰٤/٣‏ ۲۱۲ والاعتصام ۲۰۸/۱ و ۱۹۱/۲ 
٨۸‏ ومموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الثالث ص1۸. 

(۳) انظر تفصيل هذه المسائل في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا البحث. 

.٠٠٠١/١ انظر اداب دعوة المبتدع في اقتضاء الصراط 1۱۸۲ والاستقامة‎ )٤( 


E E 


EVN al EL 
و من رالسنة أو البدعة وظهور‎ 


فجانب القوة والكثرة السنية» وحال انتشار السنة في البلد يرجح الجر 
للمبتدع» وجانب القوة والانتشار والكثرة البدعية 'يرجح ن اهجر»› وحقيق 
الصلحة من. حلال. العأليف :وني ذلك يفول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

(وهذا الهجر يختلف باختلاف الهماجرين في قوتم وضعفهم وقلتهم و كثرتهم فاإن 
القصود به زجر المهجور وتأديبه ورجو ع العامة عن مثل حالهء فإإن كانت المصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعأء وإِن كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» ولمذا كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم- يتألف قوماً ويهجر آخرين» كا أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من 
أكثر المؤلفة قلوہم» ا کان أولعك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم فکانت 
اللصلحة الدينية في تأليف قلوبمم» وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثيرء 
فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوہم» وهذا کا أن المشروع في العدو 
القتال تارة والمهادنة تارة وأحذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الاحوال والمصالم. 

و جواب الأئمة كأ حمد وغيره في هدا الباب مبني على هذا الأصلء وضمذا 
كان يفرق بين الاماكن التي كئثرت فيا البدع» كا كثر القدر في البصرة والتنجم 
بخراسان والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلك» ويفرق بين الائمة المطاعين 
وغيرهم» وإذا عرف هذاء فاهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها 
ورسوله» فالطاعة لابد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره» فقكون 
ا اا ف م ری اه وهی جا و 2 مر کد 


حارجاً عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تواه ظانة أنها تفعله طاعة لله ). 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۲۱۱/۲۸. 
(۲) مجحموع الفتاوی »۲٠۷-۲١٠٦/۲۸‏ وانظر الاعتصام ۷١-٦۷/۲١‏ 


E r 


ثالقا: مراعاة المصلحة والمفسدة الترتبة عل اهجر. 


وذلك أن الشريعة الغراء جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد فإذا 
تعارضت المصال والمفاسد وجب ترجيح الراجح منهما. وإذا تزاحمت المصالح 
فلابد من تحقيق أكمل المصلحتين ولو بتفويت أدناهماء وإذا تزاحمت المفاسد فلابد 
من دفع أعظم المفسدتين ولو بأخذ أدناهى. 

فإذا كانت المصلحة المرجوة من الهجر يعارضها مفسدة أرجح أو يفوت 
بسبما مصلحة أرجح فترك المجر أولى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة. 
فلهذا اخحتلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين: بين القادر والعاجزء وبين قلة 
نوع الظا لم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه» کا يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع 
الظلم من الكفر والفسوق والعصيان» فإن كل ما حرمه الله فهو ظلم إما في 
حق الله فقط وإما في حق عباده وإما فيهماء وما أمر به من هجر الترك والانتهاء 
وهجر العقوبة والتعزير إنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله» 
وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة» وإذا كان في العقوبة مفسدة 
راجحة على الجريية لم تكن حسنة بل تكون سيئة وإن كانت مكافة لم تكن 


۲ 


وقال- رحه الله-: (وأما هجر التعزير فمثل هجر النبي- صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه الثلاثة الذين خلفواء وهجر عمر والمسلمين لصبيغ فهذا من 
نوع العقوبات» فإذا كان يحصل بهذا الجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي 
مشروعة» وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست 


e 
. مشروعه)‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۰۱۲۹/۲۸ .٠۲۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .۲٠۲-۲۱۱/۲۸‏ 
(۳) المصدر السابق ۲۱۷-۲۱۹/۲۸. 


E 


وميزان المصلحة والمفسدة هذا مطرد في كل جوانب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتي منہا- ا سبق- الاحتساب بهجر المبتدع. 

قال أبو العباس بن تيمية: 

(... إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيعات أو تراحمت فإنه 
يجب ترجيح الراجح منهاء فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصال 
والمفاسد فإن الأمر والنبي إذا كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر 
في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر م 
ERN a CROCE LS E‏ 

ومن تطبيقاته هذه القاعدة ما رواه عنه تلميذه ابن القع رحه الله في 
شان التتار الذين مر بهم وكانوا يشربون الخمر فى عن الإنكار عليمم لما يترتب 
على ت ركهم لشرب الخمر من مفاسد هي أعظم من شرب الخمر فقال- رهه الله-: 
(إنغا حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر 
عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم”. 

رابعاً: مراعاة حال المبتدع من حيث الدعوة إلى بدعته وعدمها ومن 
حيث إظهارها والاستتار بما» ومن حيث الجهل والتقليد والإصرار وعدمه» 
وغير ذلك من أحوال المبتدع التي سلف الكلام عنها في الفصل الثاني من 
الباب القالث. 

والذي تقرر فيه أن أهل البدع ليسوا سوائى وأن الأحكام عليمم أيضا 
ليست واحدة بل ختلفة» وعليه فلا تجوز المساواة في إيقاع الهجر بين الداعي 
لبدعته الخاصم فيا المحسن ها المظهر هما في مجامع الناس والمستتر ببدعته المسر بها 
ولا المساواة بين الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له والقادر على معرفة الحق والاهتداء 
إلى الصواب. 


(۱) مجموع الفتاوی ٠۲۹/۲۸‏ وانظر إعلام الموقعين .٠١/۳‏ 
(۲) إعلام الموقعين .٠۷/۳١‏ 


ب 


لا الساواة ين الصر على بدحته بعد معرقه الحق والذي جرت منه لدي 
محرى الزلة والفلتة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله في شأن الداعي إلى بدعته 
والمستتر بها وحكمهم من حيث الهجران وعدمه بعد أن ذكر أدلة مشروعية الهجر: 

(فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ 
من المظهرين للبد ع الداعين إلا والمظهرين للكبائرء فأما من كان مستترا بمعصيته 
أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإإن هذا لا هجر وإنما هجر الداعي إلى البدعة إذ 
الجر نوع من العقوبة ونما يعاقب من أظهر المعصية قولاً أو عملاء وأما من 
أظهر لنا حيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى" 
خامسا: مراغاة ذرجات البدعة ومراتبا: 

وقد مر البسط في ذلك في أقسام البدعة وفي حكم البدعة» حيث تقرر 
أن البدع ليست على مرتبة واحدة» وأن منها ما هو كفر ومنها ما هو بنزلة الكبائر 
ومنها ما هو من الصغائر» ومنا ما هو واقع في مر کلي ومنا ما هو في امر جزيء 
وفيما بدع حقيقية وأخحرى إضافية. 

وبناءٌ على هذا التفاوت في درجات البدعة وقع التفاوت في حكمها وحكم 

وعليه فلابد أن تكون درجة الجر وإيقاع العقوبة به متفاوتة تبعاً هذه 
والدرجات التي فيا البدع. 

والمسوي في الهجر وغيره من الأحكام بين جميع البدع متجانف لظلم 


وعدوان. 


قال الشاطبي- رحه الله-: (إن القيام عليهم بالتغريب أو الطرد أو الإبعاد 


(۱) مجحموع الفتاوی ۱۷۰١-۱۷٤/۲٤۲‏ وانظر الاعتصام ۰۱۷۳/۱ ۱۲۸ و ۷۲-٠٠/٣۲‏ والطرق 
الحكمية ..٠١١_٠١١‏ 


E i E 


أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين 
لا وکون صاحبہا مشتراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء ومستظهرا بالاتباع 

وخارجاً عن الناس أو لاء وكونه عاملاً على جهة الجهل أو لاء وكل من هذه 
الأقسام له حكم اجتمادي يخصه» إذ لم يأت في الشرع في البدعة حد لا يزاد 
عليه ولا ينقص منه) ٠‏ 

هذه هي ضوابط المجر وشروطه والتي تجعله ساريا ضمن إطار الشريعة 
وف ا ی ول ى ات 

بعيداً عن غلو الغالين وتراخي ال جافين» حيث انقسم الناس قدا وفي عصرنا 
هذا إزاء هذه المسألة وأشباهها من المسائل الاجتبادية إلى ثلاثة أقسام طرفان 
ووسط- کا هو الحال في كثير من الأمور- فقسم غالي في تطبيق أحكام الهجر 
من غير نظر في ضوابطه وشروطه ومناطاته ومصاحه ومفاسده وما ينتج عنه» 
فبمجرد ما يرى من فرد أو طائفة بدعة من البدع أوقع أحكام الجر وجمع مقالات 
السلف والعلماء في الجر وأنزها على الواقع في البدعة» فيجره ذلك إلى مفسدة 
أعظم من مفسدة البدعة التي تصدى لإنكارها. 

وقسم مجافى عن النظر والعمل ذه العقوبة الشرعية» بحجة درء الفتن 
ووحدة صف المسلمينء ونحو ذلك من الشبهات التي يتأول بها لإسقاط تطبيق 
هذا الشرعي؛ فيؤدى ذلك إلى انتشار سيئات أكبر من السيعات اي ا 

نقى إيقاع عقوبة الهجر. 

وقسم ثالث: هو الوسط بين طرفي قصد الأمور» منوا بشرعية العقاب 
بالهجر فإذا أرادوا تطبيقه طبقوه بفقه وعلم وحكمة وفق أحكامه وضوابطه 
الشرعية» وإلا ت ركوه وعملوا على تحقيق المصلحة بالتأليف والنصح والتعاون. 

ونحن في أيامنا هذه أحوج ما نكون إلى هذا الصنف؛ وذلك لغلبة هل 


.٠۷١/١ الاعتصام‎ )١( 
انظر أقسام الناس ني إیقا ع العقاب با هجر في مجمو ع الفتاوی ۲۱۳-۲۱۲/۲۸ ففيه كلام نفيس جداً.‎ (") 


۳40 


الشر من الملحدين والعلمانيين» واندراس شعائر الدين وانتشار الفتن» وغربة اهل 
الحق. 

حتی ان جهاد کثير من دعاة الإسلام اليوم في كثير من المواطن والاماكن 
ينصب على إقامة أصول الإسلام وفرائضه المغيبة والحاربة أكثر من انصبابه على 
إحياء سنن سيت أو فضائل ضيعت بسبب غلبة الكفر والنفاق وتساط أهلها 
وتمکہم من البلاد والعباد ولا حول ولا فوة إلا باللّه. 

رد شهادته وعدم قبول روایته» وجواز ذکره وبیان حاله لیحذر منه: 

فأما رد شهادته فقد ذكر ابن الق رحه الله في الطرق الحكمية أقوال 
العلماء في ذلك» وبين أن الإمام أحمد وغيره منعوا قبول شهادة المعلن الداعي 
لبدعته هجرا له وزجرا لينكف ضرر بدعته عن المسلمين لان في قبول شهادته 
رضى ببدعته وإقرارا عليما وتعريضا لقبوها منه. 

ثم ذكر أقوال الإمام أحمد المنقولة عنه في رد شهادة المبتدع الداعي إلى 
بد عته واخاصم 0 

وأما رد روايته فقد تكلم علماء مصطلح الحديث عن حكم رواية المبتدع 
موف وضمن ذلك تحدئوا عن رواية الداعي لېدعته» وي المسالة خحلاف. 
إن اشتعلت رو ایته على ما ا بدعته قلت روایته و إلا فلا ومہم من قال إن 


وأفقه عیره عل رو ایته» وهو ر بالصدق والدين والتحرز من الكذب» 
والرواية لا علاقة ها ببدعته فلا يلتفت إليه هوء إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره» وإن 


٠٠١ والكفاية في علم الرواية‎ ٠٦١/۹ #انظر لحن‎ ۷١ ء١۷۳٣ انظر الطرقءالحكمية‎ )١( 
وفيه ذكر بعض النقول في حكم شهادة المبتدع الداعي وغير الداعي.‎ ۸ 


کک 


م يوافقه أحد ولم يوجد الحديث إلا عنده مع ما سبق وصفه من صدق ورز 
مصلحة تحصيل الحديث» ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته". 


اما جواز ذکر مساوئه وبیان حاله والتحذیر من بدعته فیدخحل ضمن حکم 
المعلن امحاهر با -يخالف الشرع. 

وقد تكلم علماء السلف في جماعة من أهل الابتداع الجاهرين أو الداعين 
لبدعهم» وحذروا منهم» وذكروا ما فهم من الشرور والمفاسد» وهذا باب واسع يجل 
عن الحصر» وفيما ذكره العلماء في تراجم الضعفاء والجروحين من أهل الابتداع ما 
يغني عن الإطالة بذکره هناء )ا أن فی بعض ما نقل آنفاً ما یغنی عن تکراره. 

وا جات رلا ف هدا الاب عا ررواة اللالكان .اة عن زرا 

النخعي”" فقال: (ليس لصاحب البدعة غيبة. 

وعن الحسن البصري قال: (ثلاثة ليس هم حرمة في الغيبة: أحدهم صاحب 


بدعة الغالى ببدعتهى. 
اغ ا ل اقاب ف را اي ها مه ع 
ج 1) ‌ EES E‏ 
وعن عاصم الاخ قال : جلست إلى ف فذ کر عمرو بن عبيد 


)١(‏ هذا التفصیل موجود في قواعد القحدیث ۱۹۲- ۱۹۳ وانظر أقوال العلماء في حكم رواية 
المبتدع الداعي وغير الداعي في الكفاية في علم الرواية ٠۳۲ -٠٠٠١‏ والتبصرة والتذكرة للعراقي 
۹/۱- ۲۳۲ وفتح المغیٹ ۳۲۷/۱ ۲۳١‏ وتوضیح الافکار للصنعانی ۱۹۸/۲- ۲۱۲» 
والتنكيل للمعلمي ۲ ٥۲‏ ومیزان الاعتدال ۲۷۳/۳ ۲۷۵» ۲۷۷. 

(۲) سبقت ترجهته جا ص ۳۷٤‏ . 

.٠٤١/١ اللاکایي‎ ( 

© الضدر الان: ٠‏ /5 :د 

(ه) المصدر السابق .٠٤١/١‏ 

() هو الإمام الحافظ عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري محدث البصرة وأحد حفاظها 
روی عن انس توفي سنة ۱٤۲‏ ه/ سير النبلاء ۱۳/١‏ وتہذيب التہذيب ٤۲٤/١‏ والعبر .٠٤۹/۱‏ 

(۷) هو ا لحافظ المفسر قتادة بن دعامة بن عكابة السدوسي حافظ عصره قدوة المفسرين وان 


E E 


فوتع فيه فقلت: لا أُرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال: E‏ 
أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يُذكر حتى يحذر..). وما قاله شيخ الإسلام 
في هذا المعنى في سياق كلامه عن وجوب النصيحة للمسلمين وأن منها: (.. 
من غلط في رأي راه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية» فهذا إذا تكلم 
فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان 

المتکلم فیا داعا ل بدعة فهذا یجب بیان أمره للناس» فزن دفع شره عنہم أعظم 
من دفع شر قاطع الطريق...) 

بل صرح- ر حه الله ا السلف اقول اضفا يان 
لا غيبة للمعلن بالبدع والفجور وأن هذا من باب ۴ له والتحذیر منه وکف 
الناس عن اوقوع في شروره ومفاسده» أما من کان مد اة مف ودع 
فإنه يستر عليه وينصح في السر. 

ويلزم ن يكون التحذير من ذوي العلم والإيان على وجه النصح وابتغاء 
وجه الله تعالى لا هوى النفس» كأن يكون لأجل عداوة دنيوية أو تحاسد أو 
تباغض أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم بمساوئه مظهرأ النصح وقصده في الباطن 
الغضٌ من الشخص واستيفاؤه منه وانتقامه لحظ نفسه أو طائفته فهذا من عمل 
الشيطان» والله لا يصلح عمل المفسدين بل لابد أن يكون قصده أن يصلح الله 
ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره وشره “ هذه هي الداعي إلى 
بدعته في الجملة وبها يتم الكلام عن حكم المبتدع. 

وا هو الملاحظ في هذا الفصل أن أحكام المبتدع كثيرة ومتنوعة» وقد 


= کان من أوعية العلم ومن يضرب به المخل في الحفظء روى عن أنس وابن المسيب والحسن 
وابن سیرین وخلق توفي سنة ۱۲۸ ه/ سير النبلاء ۲٦۹/٥‏ والعبر ٠۲/١‏ ورات الذهب 
.\or/\‏ 

(۱) ميزان الاعتدال ۲۷۳/۳ واللالکاي .۷٤۸/٤‏ 

(۲) مناج السنة .٠٠/۳‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲۸۹/۱١‏ و ٤۷١/۱۱‏ و ۲۲۱/۲۸ ١۳٣۲ء ۲٣٣‏ ۲۳۸ 


ت 


يرز فيما جانب الذم والتنفير وإيقاع العقوبة على غيره من الجوانب» ولذلك ريت 

أن ألحق باحر هذا الفصل بعض آداب التعامل مع المبتدعة تَجلية لإنصاف أهل 

السنة والجماعة وإبرازأ لعدهم وإظهاراً للوسطية التي يتميز بها منهجهم. 

وجوانب التعامل هذه التي سأذكرها تخص المبتدعة الذين لم يخرجوا 
بدعتهم عن الإسلام» وهذا يشمل ما سبق ذكره من أنواع المبتدعة كالمتأول 

والجاهل وامجتهد وغير ذلك. 

-١‏ وأول جوانب هذا التعامل لزوم أمره با لمعروف ونميه عن المنكرء وإرشاده 
إلى الحق وإبلاغه الحجة وتفهيمه إياهاء ودلالته بالحسنى إلى مما فيه 
صلاحه و رشاده. 
فها هو موسى بن حزام“ شيخ البخاري والترمذي والنساني وغيرهم (کان 
ي أول أمره يتتحل الإرجاء ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل فانتحل السنة 
وذب عنها وقمع من خالفها مع لروم الدین حتى مات . 
وأمثال هذا كثير في كتب التراجم وغيرها. 
وما ينبغي مراعاته في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام عند كلامه عن المبتدع 
الذي يعمل بعض الأعمال المشروعة ويخلطها بالبدع وكيف تكون دعوته 
قال: (... فعليك هنا بادین: 
أحدها: أن يكون حرصك على اتقسك بالسنة ظاهراً وباطناً في خاصتك 
وخاصة من يطيعك» وأعرف المعروف وأنكر المنكر. 
القافي: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا 
ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه 

أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه- إلى أن قال 
فإنه کا أن الفاعلين ذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاء والتاركون أيضا 
لسنن مذمومون فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون واجبا 


(۱( قت ترحهمته جا ص ۸۰. 
(۲) تہذيب التہذيب .۳٤١/٠١‏ 


— ۲٤۹ 


على التقييد- إلى أن قال- وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم 
مقصّرين في فعل السنن من ذلك» أو الأمر به» ولعل حال كثير منهم يكون 
أسواً من حال من ياتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة- إلى 
أن قال فتفطن خحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر» حتى تقدم 
أهمها عند الازدحام» فان هذا حقيقة العلم با جاءت به الرسل» فان المييز بين 
جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كفير). 
واداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأساليبه كثيرة» ولكن ذكرت هذا 
الذي قاله شيخ الإسلام لمساسه بالمبتدعة» وليس هذا وحده الذي ينبغي 
مراعاته بل الأداب والوسائل والطرق متعددة» ومن أراد هداية الخلق إلى الحق 
ملك ف ك ا 

۲ وجوب الإقرار له بالإسلام» ونصره على الكافرء وإعانته على من يظلمه» 
وتفضيله على من هو أكثر منه ضررأء ومدح أفعاله الحسنة وشكره علا 
والتعاون معه في امجالات التي لا حلاف فيا ما لم يتخذ هذه المعاونة ذريعة ‏ 
لنشر بدعته» أو تكن هذه العاونة سبباً في رجحان قوته ومركزه على قوة 
وم ركز أصحاب العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة. 

أما وجوب الإقرار له بالإسلام فقد مضى في حكم الأول والجاهل تفصيل 
هذا القول وإثبات مذهب أهل السنة فيه بالأدلة» وأما نصره على الكافر وإعانته 
على الظا لم فمن لوازم الإقرار له بالإسلام» ومن لوازم قاعدة أهل السنة والجماعة 

في ا لحب والبغض» وهي أن الإنسان قد يجتمع فيه إيعان ونفاق» وإسلام وكفر» 

ق 

على قدر ما فيه من نفاق وكفر”". وينبني على ذلك أنه لا يجوز الجمع في الحكم 


.٠٠٠ه/١ وانظر الاستقامة‎ ٦۱۸ ٦١١/١ اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 
.١۷١ ۱۲۱/۲۸ انظر محموع الفتاوی‎ )۲( 
VN9 4 ¥1۰ ee ٥۲١ »4)۲۸-٤۲۲ »۳۱۲/۷ انظر هذه القاعدة في مجمو ع الفتاوی‎ )۳( 


TO 


N rS EN 

وهذا النصر للمبتدع على الكافر والظام» من موجبات العدل الذي أمر 

۱ رار 2 صي رو 

به الله سبحانه وتعالی- حتی مع الکافرین کا قال- جل ذکره-: ولامجرمنکم 
مر راس ار ص رص ی و ا ورو ر قاور و 
شنعان قو م عل ألا تعدلوا آعدلوأهو اقرب للتقّوى 4 . 

قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه الآية: (... فنهى أن يحمل المؤمنين 
بغضهم للكفار على ألا يعدلوا علہم» فكيف إذا كان البغخض لفاسق أو مبتد ع 
من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا بحمله ذلك على ألا يعدل على ممن 
وإن كان ظالما له» فهذا موضع عظم المنفعة في الدين والدنيا- إلى أن قال بعد 
كلام طويل- والبدعة مقرونة بالفرقة كا أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال: أهل 
السنة والجحماعة» کا يقال: أهل البدعة والفرقة وقد بسطنا هذا كله في غير 
هذا الموضعح. 

وإنغا المقصود هنا التنبيه على وجه تلازمهما: موالاة المفترّقين وأن كلاهما 
فيه بدعة وفرقةء أو كانوا مؤمنين فيوالون با انهم ويترك ما ليس من الإيمان من 

ا )( 

بدعه وفرفه...) . 

وني سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله التطبيق العملي هذا الذي 
قاله في کتبه: 

ففي البداية والنهاية» والعقود الدرية أن السلطان الملقب بالملك الناصر 
والمسمى محمد بن قلاوون“ حرج من مصر قاصداً الحج فأخذ السلطنة الملك 


.٠٠۲/٤ انظر المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الائدة ۸. 

٠.٤١ ۳۸/١ الاستقامة‎ )۳( 

)٤(‏ هو الملك الناصر محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي من كبار ملوك الدولة القلاوونية إحدى دول 
المماليك بمصرء له آثار عمرانية وتارم حافل بجلائل الأعمال» أعلن بيبرس الجاشنكير خلعه حين ذهب 
للحج فعاد الناصر واستعاد سلطانه ونصر ابن تيمية توفي سنة ١٤۷ه/‏ شذرات الذهب ۳٠١/۸‏ 
وفوات الوفيات ۲٠۳/۲‏ والأعلام .١١/۷‏ والبداية والهاية ٤۸ ٤۷/١٤‏ و -٠٤‏ ١ه.‏ 


TON, 


اللظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير”“ تلميذ الصوفي الشهير نصر المنبجى"“ 
عدو شيخ الإسلام ابن تيمية» وأعلن خلع للملك الناصر وذلك سنة نمان 
وسبعمائة ا وكان بيبرس ونصر المنبجي من أتباع ابن عربي الطابي ومن بي 
طريقته الزائفةء وكان شيخ الإسلام يتكلم في ابن عري وأتباعه ويبين ضلا( 
فکانوا يکنون له البغخضاء ویریدون هلاکه» فاستصدروا من بعض علماء الابتداع 
في مصر فتوى بقتل شيخ الإسلام ولكن الله لم يكن همم فعاد الملك الناصر في 
شوال من سنة تسع وسبعمائة واستعاد املك وأكرم شيخ الإسلام وقزبه ثم حرج 
له فتوى هؤلاء العلماءء ليصدر شيخ الإسلام فتوى بقتلهم فأبى» وال حبر إ في 
العقود الدرية مروياً عن شيخ الإسلام يذكر: (أن السلطان لما جلس بالشباك أخرج 
من جیبه فتاوی لبعض الحاضرین في قتله واستفتاه في قتل بعضهم. قال: ففهمت 
مقصوده وأن عنده حنقا شديدا عليمم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين 
بیبرس الجاشنكير. 

فشرعت في مدحهم والثناء علهم وشکرهم وان هولاءِ لو ذهبوا ۾ تجد 
مثلهم في دولتك أما انا فهم في حل من حقي ومن جهتي. 

قال: فكان القاضي زين الدين بن مخلوف”“ قاضي المالكية يقول بعد ذلك 


)١(‏ هو ركن الدين الملك المظفر من أمراء المماليك بمصر والشام كان من مماليك المنصور قلاوون 
ونسبته إليه وتأمر في أيامه وصار من كبار الأمراء في دولة الأشراف» ثم أخذ السنلطة عند 
خروج الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى الحج» ولكنه رجع إلى الكرك وجند الجند فدخل 
الشام» وتقدم يريد مصر مهاجماً فتخلى أنصار المظفر عنه فقتله الناصر سنة ۹٠۷ه/‏ فوات 
الوفيات ٠١/١‏ والبداية والهاية: ٤۸ ٤۷/۱٤‏ والأعلام ۷۹/۲. 

(۲) هو نصر بن سليمان أبو الفتح المنبجي المقري بزاويته بالحسينية كان يغلو في حب ابن عربي» وله 
مساع غير حميدة ضد شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير يبه ويقربه ويسمع 
مشورته توفي سنة ۹١۷ه/‏ البداية والنهاية ٠٥/٠٤١‏ والعبر ٠٥/٤‏ وشدرات الذهب ١/۲ه.‏ 

(۳) انظر البداية والهاية .٤۸ ٤۷/١٤‏ 

.۲۹/۱٤ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

= هو شيخ المالكية علي بن مخلوف بن ناهض النويري المالكي الحاكم بالديار المصرية سمع‎ )٥( 


ا 


ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبق مكنا في السعي فيه ولا قدر علينا عفا عنا). 

فهذا الذي فعله شيخ الإسلام مع أعدائه من المبتدعة المتربصين به والكائدين 
له هو عين العدل والإنصاف» وهو فوق ذلك كله تطبيق عملي لهج السلف 
الصاح في التعامل مع المبتدعةء ا فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس الذين 
- سجنوه وعذبوه ليكرهوه على البدعة» وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل من قتل وحبس 
ومنع أعطيات» وتشريد وغير ذلك» ومع ذلك فقد کان رجه الله يدعو هم 
ويستغفر هم ويصلي خلفهم. 

وني العقود الدرية نماذج من هذه التطبيقات فعلها شيخ الإسلام مع 
خصومه وأعدائه من أهل الابتداع» فمن ذلك أنه في رابع شهر رجب من سنة 
إحدى عشرة وسبعمائة اعتدى جماعة من الناس على شيخ الإسلام بججامع مصر 
وضربوه فبلغ الخبر تلامذة الشيخ وعبيه» فتوافدوا عليه وتتابع الناس لا بلغهم 
الخبر رجالا وفرسانا فقال بعضهم له: (يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية ولو 
أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا. فقال هم الشيخ: لأي شيء؟ قال: لأجلك 
فقال ههم: هذا ما يحق فقالوا: نحن نذهب إلى بيوت هولاء الذين اذوك فقتلهم 
ونخرب دورهم فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس. فقال هم: 
هذا ما يحل. قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك يحل؟ هذا شيء لا نصبر عليه ولابد 
أن نروح إليمم ونقاتلهم على ما فعلوا. 

والشيخ ينهاهم ويزجرهم» فلما أكثروا في القول قال م: إما أن يكون 
الحق لي أو لكم أو لله.. فإن كان الحق لي فهم في حل منه. وإن كان لكم فإن 
م تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم وإن کان الحق لله يأخذ حقه إن 
شاء ) يشاء. 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال هم؟. 


والإحسان» إلى الفقهاء توفي سنة ۸٠۷ه‏ البداية والنہاية ٤‏ ۹۰/۱ وشذرات الذهب .٤۹/٦‏ 
)١(‏ العقود الدرية لابن عبد المادي ۲۸۲- ۲۸١‏ والبداية والناية -٥٤/٠١‏ ه١ه.‏ 


— of 


قال: هو الذي فعلوه قد یکونون مثابین عليه مأٌجورین فيه. 

قالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق» فإذا كنت تقول أنهم 
ماجورين فامع منم ووافقهم على قوهم. 

فقال هم: ما الأمر کا تزعمون. فا: و ا 
ذلك باجتہادهم وامحتېد اخطيء له اجر“ 

ونصر البتدع على الظالم وحايته من الجائرين» ورد شر الفاسفين والولاة 
الظالمين عنه: كان دأباً قدياً منذ عهد التابعين» فقد نقل الذهبي في ترجمة عكرمة 
مول بن عباس رضي الله عنهما- أنه کان (... یری ري الخوارج» فطابه متولي 
المدينة فتغيب عند داود بن الحصين حتى مات عند ٩‏ 


وقد أخذ هذا المعنى شيخ الإسلام بن تيمية وقرر شيعا منه فقال: (ومعلوم 
ا إذا م يكونوا يظلمون 
المسلمين والمقاتل هم یرید أن يظلمهم فهذا 2 منه فلا يعاون على 
العد وان)“. 


فان هذا من حال من يعين الظلمة والفسقة على المؤمنين المبتدعين؟! بل 
أين هذا من حال من لا يعرف أعداء الله الملحدين» ويصب جام غضبهء وجامع 
سخطه على بعض المومنين الذين وقعوا في ا لشبهة أو تاول أو اجتاد أو 
حو ذلك. 

نعم» لابد من بيان حال البدعة والتحذير منهاء ومن الداعي إليها ولكن 
بحيث لا يلغي ذلك وجوب معرفة صرحاء الكفر من الملحدين أو المنافقين» وبحيث 
لا يؤدي ذلك إلى إلغاء حقوق المسلم من النصرة والموالاة والحماية الواجبة 


.۲۸۷-۲۸١ العقود الدرية‎ )١( 
.۰ 0 وانظر الخبر وترجمة داود بن الحصين في السير أيضاً‎ ٠٠/١ سير النبلاء‎ )۲( 
طبع جامعة الإمام.‎ ۱٠۱۸/١ مناج السنة‎ )۳( 


ت 8 ب 


حصوصاً إذا لم أو اعثدي عليه» وليس كل من ابتدع سقطت حقوقه الإسلامية 
إذ أنه كا قال شيخ الإسلام: (كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ماهو بإعة او يعلموا أا بدغة إما عاذي نة وها ية واا ابات 
e‏ م يرد منها وإما لرأي رأوه وني المسالة نصوصِ تبلغهم» واذا 

تقى الرجل ربه ما استطاع دحل في قوله: ل را ا نواخدتاإن شيناو 
اشا 

وني الصحيح أن الله قال: (قد فعلت)“ . 

وقال- رحه الله في سياق كلامه عن الواقعين في الابتداع المتأولين وأن 
الذين يعلمون تحر ذلك قد يتجاوزون في الإنكار والشنان با يخالف العدل فقال: 
(... والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بن وع من 
الذم فيما هو مغفور هم ويتبعهم اخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من 
أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله فهذا واقع کثیر في موارد 
لزاع الذي وقع فيه خطاً من بعض الکباں)“. اما تفضيله على من هو أكثر 
ر 

فهذا من العدل أيضاً وقد أخبر الله بفرح المومنون اتتصار الروم على الفرس؛ 
وذلك لأہم أهل كتاب» والفرس من جنس كفار قريش“ 

وهذا التفضيل موجود في كلام العلماء فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام 
من أن أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة من عدة وجوه“ وأن 
ا جهمية شر من الخوارج" وأن الأشعرية في جنس مسائل الصفات والقدر 


.۲۸١ البقرة‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۹۸._ 

(۳) مجموع الفتاوى 0۹1/١۹‏ وا 
)٤(‏ الاستقامة ۳۰۱ ۳٠۲‏ 

.۲۳۹ انظر الطرق الحکمیة‎ )٥( 

.۲٠۱۱/۹ انظر درء التعارض‎ )٩( 

(۷) انظر المصدر السابق .٠١۹/۷‏ 


کت 00 س 


أقرب إلى السلف والأئمة من المعتزلة”“ ومن ذلك تكفير الإمام أحمد للجهمية 
والمعتزلة وتخطيئه للشيعة غير الغلا" »ومن ذلك تفضيل شيخ الإسلام ابن تيمية 
بعض الطوائف الابتداع الذين يشبتون بعض الصفات على المعطلة نفاة الصفات" 
وقوله- رحمه الله_: (ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج؛ فإن 
المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة و يتولون أبا بكر وعمر وعثان وكذلك 
المعروف منم أنهم يتولون علياً...). وقوله- رحه الله-: (والرافضة فيم من 
هو متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء» فالمعتزلة 
أعقل منهم وأعلم وأدين» والكذب والفجور فيم أقل منه في الرافضةء والزيدية 
من الشيعة خير منهم: أقرب إلى الصدق والعدل والعلم» وليس في أهل الأهواء 
أصدق ولا أعبد من الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل 
والإنصاف ولا يظلمونيم فإن الظلم حرام مطلقا كا تقدم» بل أهل السنة لكل 
طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض 
الرافضة لبعض وهذا مما يعترفون هم به ويقولون أنتع تنصفوننا ما لا ينصف 
بعضنا بعضا وهذا لأن الأصل الذي اشت ر كوا فيه أصل فاسد مبنى على جهل 
وظلم وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين فصاروا بنزلة قطاع الطريق 
المشتركين في ظلم الناس» ولا ريب أن المسلم العام العادل أعدل عليهم وعلى 
بعضهم من بعض) . وما قاله في هذا الصدد با لعله يعد قاعدة فى هذا 
احال: (و ما ينبغي أا أن يعر ف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول 
الدين والكلام: على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة 


.٠١١/١١ انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر المج الأحمد .٠٤١١/١‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی .۳۲/٠۲‏ 

.١۷ ١١/٤ وانظر‎ ۹۷/١۳ المصدر السابق‎ )٤( 
مناج السنة ° / 0۸-10۷ طبع جامعة الامام.‎ )٥( 


a TOTS 


ومنهم من يكون إنما حالف السنة في أمور دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره 
من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه» فيكون محموداً فيما رده من الباطل 
وقاله من الحق...) . 
وهذا التفضيل ليس بإطلاق وإنما هو فيما وافق الحق فيه» و ف ر 
وشره بالنسبة لمن هو أسواً منه» فالمسألة إذأ في تفضيل المبتدع نسبيّة إضافية. 
وأما مدح أفعاله الحسنة وشكره علا 
فكما ذكر صاحب العلم الشاخ في وصف حال الأمة في هذا العصر» 
بعد أن تعمق الخلاف البدعي ا إلى وجود أنواع من الخيرء اا 
دخحن وأخحلاط فقال: 
(... فإنه لم يقع الخير محضاً بعد وقوع الخلاف المستقر الذي هو الشر 
كل الشر ثم كان للمسلمين إمام وجماعة مع ذلك الدخن» فلزمه بقايا الصحابة_- 
رضي الله عنهم- ثم استحكم الشر وصار المسلمون أجنادا مجندة والدعاة على 
أبواب جهنم من أئمة الضلال من أهل العلم وأهل الأمر إلى يومك هذاء وكل 
يدعي أنه متمسك بالسنة» فمنهم من عنده شطر صالح من السنة ومنهم من بقي 
له كلمة الإسلام ويغر نفسه بالدعاوى ويستدرج الغافلين» وما زال الأمر متفاوتا 
والخير والشر كفتي ميزان» يرتفع هذا عند هذا اونة وينخفض أخرى» تارة بحسب 
السيرة وتارة بحسب العلم وتارة بحسب العمل والناس أو كثير منهم على دين 
املك وغالب الأحوال والخطباء يشهدون هم على رؤوس الأعواد ا يشهدون 
لأئمة العلم الذين شيدوا حصون البدع» ودار على رحائهم حل عقد السنة جم ٠‏ 
هذا يثبت سنة ويعقد بجانبها راية بدعة» والأخر ينكر تلك البدعة فيصيب ولكن 
جره الخصام إلى هدم تلك السنة فيصبح أيضا قد أقام سنة.وشيد بدعة» فكل 
منهم قد حلط عملا صالخا واخر سيا وشارك هذه الأمراء في هتك تلك الاستار 
وسقاك فك الها و عب تلك لوال م لب تاك الأعر اض وها عضرا اخسن ا 
عاقبتنا- إلى أن قال وفي كل خير قد شملهم وهو كلمة الإسلام فاعرفها وارع 


.۳٤۸/۳ المصدر السابق‎ )١( 


E E E 


حقهاء وما أأصعب ذلك» ولا تظلمهم صفات الخير التي عملت همم شيعا 
ولا تحبطها ججنب شرورهم فليس ذلك إليك وابرأً إلى ربك من شرورهم 
ولا تسوين بين الأرى والثريا منهم...) 

ومدح الأفعال الحسنة وذكرها والثناء عليها من أنواع العدل التي اتسمت 
به هذه الأمة حتى مع أعدائها من الكافرين» فها هو النبي- صلى الله عليه وسلم- 
يقول في يوم بدر عندما رأى عتبة بن ربيعة بين المش ركين على جمل أحهمر: إن 
يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأجمر إن يطيعوه 
يرشدوا». ولا رجع- صلى الله عليه وسلم- من بدر لقيه رؤوس الأنصار 
ينونه بجا فتح الله عليه فقال مم سلمة بن سلامة بن وقش : (ما الذي تېنغوننا 
به؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة فنحرناهء رول ا 
صلى الله عليه وسلم- ثم قال: «أي ابن خي أولمك الملا ر يعني الأشراف ˆ 
السا وقال- صلى الله عليه وسل اسا بدر: «لو كان المطعم بن 
عدي“ حياً ثم کلمني في هؤلاء النتنی لترکتېم له». 


.۲۷٤١ العلم الشاخ‎ )١( 

(۲) هو أحد كبار مشركي قريش وأحد ساداتما عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد» كان 
موصوفاً بالرأي والحلم حطيبا نافذ القول أدرك الإسلام وطغى وتكبر فشهد بدرأً مع المش ر كين 
فقتل. البداية والنہاية ۲۷۳/۳ والعبر ٥/١‏ والأعلام ۲٠٠/٤‏ 

(۳) البداية والنہاية .۲٠۸/۳‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الأنصاري البدري سلمة بن سلامة بن وقش شهد بدراً وأحداً والمشاهد» وقد 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم- هو ومالك بن الدخشم إلى مسجد الضرار فحرقاه 
توفي سنة ٤٣ه‏ والإصابة ٦۳/۲‏ وسر النبلاء ٠٠٠١/۲‏ والبداية والنهاية .٠١/۸‏ 

(ه) البداية والنہاية .٠٠٠١/٣۳‏ 

)٦(‏ هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف رئيس بني نوفل في الجاهلية وقائدهم في حرب 

الفجار وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف وامتنع 

أشراف قريش من إجارته وهو الذي أجار سعد بن عبادة وقد دحل مكة معتمراً وهو أحد 

الذين مزقوا الصحيفة التي فبا مقاطعة بني هاشم» عمي في کبره وتوني له و 

سنة عام ۲ للهجرة/ الأعلام/ .۲٠۲/۷‏ 

آرت ارين كاماو م الي ات مان اليل اه غ ول ع ا اریت 


کر 


۷) 


کے 


— ۳0۸ — 


ومن هذا الباب ما مسلم ا صحيیحه المستورد 2 8 
الساعة اا فقال له عمرو: E‏ قال: ey‏ 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: لفن قلت ذلك إن فيم خصالاً أربعاً: 
إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة 
وخيرهم لمسكين ويتم وضعيف» وخحامسة حسىنة ججميلة وأمنعهم من ظلم 
لملوك. 
أما ما ورد عن علماء أهل السنة من ثناء على بعض المبتدعة ومدح لأفعاهم 
الحسنة وذكر ها فكثير» أورد منه بعض الفاذج: 

فمن ذلك: قول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أقوال ابن 
الباقلان © المبتدعة وردود نظرائه من الأشاعرة علیه» وكذلك غيرهم من علماء 
أهل العراق وخرسان والشام وأهل الحجاز ومصر قال: 

(... مع ما کان فيه من ا العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على 
الزنادقة والملحدين وأهل البدع حتی انه ۾ يکن في المنتسبين إلى ابن كلاب 
والأشعري أجل منه ولا اخسن کنا و E‏ 

ومن ذلك ما نقله شيخ الإسلام من كلام بعضهم في لعن أي ذر 


EET =‏ وفي كتاب المغازي» باب E‏ المسند ./٠‏ ۰ وأبو داود 
في كتاب الجهاد باب المن على الأسير بغير فداء ٠۳١۸/۳‏ وأحمد ۸٠/٤‏ 

)١(‏ هو الصحاني المستورد بن شداد بن ف eT‏ بالإإاسكندرية 
سنة ٠٤ه/‏ الإصابة: ۳۸۷/۳ وتجريد أسماء الصحابة .۷١/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب تقوم الساعة والروم أکثر الناس ۲۲۲/۳. 

(۳) للاستزادة انظر بعض الشواهد على ذلك في مجموع الفتاوى ٠١/٠١‏ و ٤۳-٤١/١١‏ ومنهاج 
السنة طبع جامعة الإمام ۰٤٤ »٥٤۳/٤و ۳٤۲/۲‏ و ٠١۸-٠١۷/٥‏ ونقض للمنطق ٠۱۸-١۷‏ 
ومدارج السالکین ۰۱۹۸/۱ ۳۲۸ و ۰۱۲۹/۳ ٥۲١ ۰۳۹٤‏ ومفتاح دار السعادة ١۷ء‏ وانظر 
عدد الرواة الذين رموا بالبدعة وهم من رجال البخاري في هدي الساري »٤٦٠١-٤٥۹‏ وعدد 
الرواة الذين اتہموا ببدع وروايتہم في الصحیحین انظر تدريب الراوي ۳۲۸/۱. 

.۱١٥۲/ص سبقت ترجمته‎ )٤( 

1۰۰/۲ درء التعارض‎ )٥( 


TOV 


الهروي“ لأنه ول من حمل الكلام إلى الحرم وأول من به في المغاربة. 
قال شيخ الإسلام بعد هذا النقل: (قلت: أبو ذر فيه من العلم والدين 
والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلائة وغير ذلك 

امن الغا دا ھی ت و کن فت دای ون حط ف 
ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم فتكلم فيه وي طريقته من تكلم...) ٠‏ 

وقال الذهبي عنه: (الحافظ الإإمام امحود العلامة شيخ الحرم...). ومن ذلك أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية- رهه الله ذكر أسماء جماعة من علماء الأشاعرة ثم قال: 

ثم إنه ما من هولاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالمم وتكلم فم بعلم وصدق وعدل 
وإنصاف» لكن لما التبس عليمم هذا الأصل المأ حوذ ابتداءُ عن المعتزلة وهم فضلاءُ 
عقلاءُ احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره 
السلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لا 
ن ااج و ال و وی 
وخيار الأمور أوساطها.. وهذا ليس مخصوصاً بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف 
من أهل العلم والدين والله- تعالى- يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات 
ويتجاوز لمم عن السيقات.. “٠).‏ 

أما كلام الإمام الذهبي في الرجال فهو على قسطاس آهل السنة المستقم 
وبعدمم المبين مع الخالفين» يتجلى فيه الإنصاف- والله يزكي من يشاء وهو 
حسیب عباده- ومن تامل ميزان الاعتدال و جد فيه الإنصاف وتحقق المطابقة بين 


(۱) هو عبد بن أحمد بن عبد الله بن غفير بن حمد» يعرف باهي ذر اهروي ويعرف بابن السماك الأنصاري. 
المالكي. صاحب التصانيف» الحافظ المجود راوي الصحيح عن الثلاثة المستملي وا لحموي والكشممني 
وان ثقة ديناء أذ الكلام ورأي الأشاعرة ونشره في مكة وله عنه أهل المغرب والأندلس. توفي 

بمكة سنة ٤۳٤‏ ه سير النبلاء ٠١ ٤/١١‏ البداية والنهاية ۲ العبر ۲۹۹/۲. 

(۲) درء التعارض .٠١١٠/۲‏ 

(۳) سیر النبلاء ۱۷/٤٥ه.‏ 

.٠١١/۲ درء التعارض‎ )٤( 


کے ا کے 


امه ومعناه» وكذلك سر أعلام النبلاء.. وكيف لا؟. وهو سليل مدرسة 
أي العباس ابن تيمية» وكلامه المعصف في المتكلم فيم من أهل الابتداع أكثر 
من أن يُحصر في هذا الجال» ويكفينا في الدلالة على عدل أهل السنة والجحماعة 
في تعاملهم مع خالفيہم ما ساذكره هنا من باب الاستشهاد: 

فمن ذلك أقواله في رؤوس الابتداع الذين سبقت تراجمهم وذكر بدعهم: 
کقوله في مقاتل بن سليمان: (كبير المفسرين)“ ونقله في الميزان قول 
الشافعي: (الناس عيال في التفسير على مقاتل)» وقول ابن المبارك: (ما وجدت 
علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحن". 

e‏ ف واس الصوفية عبد الواحد بن 0 (الزاهد القدوة شيخ 
العباد)“ وكذلك في تلميذه مبتدع الأربطة والطرق الحدثة: أحمد بن عطاء 
الهجيمي ' قال في ترجمته: (شيخ الصوفية العابد القانت)“ وقوله في عمرو بن 
عبيد“ المعتزل: (الزاهد العابد...)“. 


نعته في المیزان بان له زهد وتاله” “ وعندما قال جى بن معين “ کان 
E‏ الذهبي بقوله: (لعن الله الدهرية فم کار 3 کان 
E‏ 


(۱) سبقت ترجهمته جا ص ۱۲۰. 
(۲) سیر النبلاء ۲۰۱/۷. 

(۳) ميزان الاعتدال .۱۷۳/٤‏ 
یقت رکه ا رض ۲۴ 
)٥(‏ سیر التبلاء ۱۷۸/۷. 

E © 
.٤۰۸/۹ سیر النبلاء‎ )۷( 

(۸) سبقت ترهته جا ص ۱۱۸. 
)٩(‏ سیر النبلاء ٠١٤/١‏ 

(۱۰) انظر: ميزان الاعتدال ۲۷۳/۳. 
(۱۱) سبقت ترجمته جا ص ۱۱۹ . 
(۱۲) ميزان الاعتدال ۲۸۰/۳. 


E E 


وقوله في ترجمة الأامون لعباسي ‏ (... وکان من رجال بني العباس 
حزما وعزماً ورأيا وهيبة وحلماً ومحاسنه كثيرة في الجملة...). وقوله 
في ترجهمة ابن الباقلاني" 3 .. الامام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الأصو ر 
كان يضرب المثل بفهمه وذكائه... وكان ثقة ا e‏ صنف في الرد على 
الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية...)“ 

وقوله في ترجمه الفخر الرازي“: (... الشافعي المفسر المحكلم صاحب 
القصانيف المشهورة... وكان فريد عصره ومتكلم زمانه ورزق الحظوة في 
تصانیفه... وکان ذا باع طویل في الوعظ فبکی کثيراً في وعظه...). وما قاله 
في اخرين م تسبق تراجمهم وسوف أذكر اسماءهم وبعض الشيء عنهم هناء مكتفيا 
بذلك عن ترجمة المامش» ثم أورد قول الذهبي المتحلي بالإنصاف وذكر الفضائل 
والحسنات التي أشار إليا- رحه الله: بعد أن ذکر بدعهم وغالفاتہم. 

فمنهم: محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي كان يضع 
أحاديث في التشبيه وينسبما إلى أصحاب الحديث يسابهم بها وكان يعادي الإمام 
أحمد أشد العداءء ويقول جخلق القران ويقول عند أحمد كتب الزندقة مات سنة 
٠ه‏ قال عنه الذهبي (وکان مع هناته ذا تلاوة وتعبد ومات ساجداأ في صلاة 
العصر ويرحم إن شاء الله “. 

ومنهم عباد بن يعقوب الرواجني الشيعي الرافضي الغالي توفي سنة ١٠٠٠ھ‏ 
قال فيه الذهبي: (الشيخ العام الصدوق...)“ ثم روى عن علماء الجرح 


(۱) سبقت ترجهمته جا ص .۱٤١‏ 
(۲) سیر النبلاء ۲۷۳/۱۰. 

(۲) سبقت ترجمته ص٤۰٤۷.‏ 

.۱۹۰/۱۷ سیر النبلاء‎ )٤( 

.۳۱١۱ سبقت ترجحهمته جا ص‎ )٥( 
.۱٤۲/۳ العبر‎ )٩( 

(۷) ميزان الاعتدال .٥۷۸/۳‏ 

(۸) سیر النبلاء .٥۳۹/۱۱‏ 


کے ١‏ ۴ س 


2 ا NT‏ 
والتعديل توثيقهم له ورواية البخاري عنه والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة . 


ومنهم ابن تومرت البربري المبتدع المشهور الذي زعم آنه المهدي للعصوم 
وهو صاحب دولة الموحدين دحل في الدماء لنيل الرياسة وأكره الناس على اتباعه 
توفي عام ٠۲٤‏ ه قال فيه الذهبي: (الشيخ الإمام الفقيه الأصول الزاهد... كان 
أمارا با لمعروف نهَاءٌ عن المنكر قوي النفس زعراً شجاعاً مهيبا قوالاً بالحتى عمّالا 
على الملك» غاوياً في الرياسة والظهور ذا هيبة ووقار وجلالة ومعاملة وتأله. انتفع 
به خلق واهتدوا في الجملة وملكوا المدائن وقهروا الملوك_ إلى أن قال وكان 
خحشن العيش فقيراً قانعأ باليسير مقتصراً على زي الفقر لا لذة له في مأكل ولا 
وركوة.. غرامه في إزالة المنكر والصدع بالحق» وكان يبتسم إلى من لقيه وله 
ا چ AN‏ و ۲ 
فصاحة في العربية والبربرية وكان يُوّذى ويضرب ويصبر...) . 

وقال في ترجمة عبد الله بن عمرو المقعد المحدث القدري المتوف ٤۲۲ھ‏ 
(الامام الحافظ امحود... وليس هو بالمكثر لكنه متقن لعلمه وكان عدا 
اا 

وفي ترجمة ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي الذي كان يرى القدر» ومن 
أجل ذلك نفاه أهل حمص وامتنع الأوزاعي عن مصافحته وحذر منه سفيان 
الثوري وقال: اتقوا ر لا ینطحنکم بقرنيه توفي سنة ١١٠ه.‏ 

قال الذهبي: (الحدث الفقيه عالم حمص.. يقع حديثه عالياً في البخاري 
وهو حافظ متقن- ثم نقل الذهبي كلام العلماء فيه فمن ذلك قول بعضهم- 
ا وا ا او چ ورد ک0 تور اغ هن را کان ر هن 
e‏ 


(۱) انظر ميزان الاعتدال ۳۷۹/۲ وسیر النبلاء .٥۳۸ ٥۳٦/۱۱‏ 
(۲) سیر النبلاء ٥۳۹/۱۹‏ ١4٤ه.‏ 

مار اللا ١‏ 

.١١۸/١ العبر‎ ۳۷٤/۱ وانظر ميزان الاعتدال‎ ۳٤٤/٦ سیر النبلاء‎ )٤( 


کا ت 


وفي ترجمة سيف بن سليمان ا لمكي الذي كان يقول بقول القدرية ا متو سنة ١٠١٠١ه.‏ 

قال الذهبي: (... أحد الثقات.. وهو في نفسه ا ثم نقل کلام 
العلماء الذين وصفوه بالحفظ والصدق والتفبت. 

وفي ترجمة عبد الله بن أبي تجيح الثقفي المكي الذي كان ينتحل القول 
بالاعتزال والقدر» وكان قد جالس عمرو بن عبيد فتأثر به وكان من الدعاة إلى 
بدعته توفي سنة ٠۳١‏ ه/ . 

قال الذهبي: (... الإمام الثقة المفسر...). 

وني ترجمة أحمد بن بشير الكوفي وكان رأساً في الشعوبية ويخاصم في ذلك 
والشعوبية هم الذين يفضلون العجم على العرب توفي سنة ۹۷٠ه.‏ 

قال الذهبي: (المحدث العام أبو بكر الكوفي- ثم نقل قول بعضهم عنه- 
صدوق حسن المعرفة بأيام الناس حسن الفهم...). 

وكلام الذهبي في توثيق من تكلم فيه من حيث البدعة كثير"“ ليس هذا 
حل حصره وفيما نقل دلالة على المقصود وهو أن أهل السنة وإن ذكروا إنسانا 
ببدعة فاٍنہم لا یغمطونه حقه» ولا يهضمون منزلته» بل یذکرون ما فيه من صفات 
حسنة ونعوت حيدة. 

ومن هذا الباب ما ذكر في ترجمة: عبد الرحمن. بن صالح الأزدي وكان 
شیعیا رافضیاً وکان یغشی احمد بن حنبل فیقربه ویدنیه فقيل له فیه. فقال 
(سبحان الله. رجل أحب قوماً من أهل بيت التبي- صلى الله عليه وسلم. 

وهذا باب واسع يندرج فيه كثير من الرواة والعلماء الذي تكلم فيم من 


(۱) سیر النبلاء ۳۳۸/۲ وانظر ميزان الاعتدال .۲٠٣/۲‏ 

(۲) سیر النبلاء ٠۲٣/۹‏ وانظر ميزان الاعتدال .٥۲۷/۲‏ 

(۳) سیر النبلاء ۲٤۲۱/۹‏ وانظر ميزان الاعتدال .۸٥/١‏ 

۲٤٢۲ ۳٦۷ ء۳٦۹۱‎ ۰۱۸۰ و۲۱/۷›‎ ۳۸٤/٦ و‎ ۲٦۷/١ انظر شواهد ذلك في سیر النبلاء‎ )٤( 
ct FEI TAoNIg SIIETEN “g9 Ag CEA (Foo «T/A 
é6 YE, AV AANNIAg OfF CEEALEEV EYA CETY~ETT CEYY 
) ) .-/ و۰‎ 

(ه) تہذیب التہذیب .۱۹۷/٦‏ وقد سبق توجيه موقف الإمام أحمد هذا في ص۹۹- .٠٠١‏ 


د 


جهة ابتداعهم. 

وليس المقصود بہذه النقولات تبرير الابتداع و مدح أهله به والعياذ باله. 

وإنما المراد التدليل على توازن منهج أهل السنة والجماعة وإنصافهم؛ إذ الحق 

غايتہم والحق منهاجهم والحق مرجعهم إليه يدعون وبنوره وبحکمه يعدلون 
ويصدق فم الوصف لقرآني ل وممنكشتاا يهد ونا قو بەميغدودھ ^ 
۳ أحذ كلام المبتدعة إن كان فيه خير وموافقة ا ) 

و ان ا إثبات الحق إذا |١‏ ری 
أهل البدع يث يثبتونه وهذا غاط. 

قال أبو العباس- رحمه الله في أثثاء ٠‏ كلامه عن مسالة القرب: (.. 
LAN Ng E e ISE E,‏ 
التي يظهر فيا نور الرب كالسموات والمساجد» وكذلك الملائكة فهذا صحيح 
لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله وأن الله ليس على العرش فهذا باطل. 

وإغا الصواب إثبات ذلك وإثبات ما جاءت به النصوص من قرب العبد 
إلى ربه وجي الرب لعباده» يكشف الحجب المتصلة بهم والمنفصلة عنهم» وان 
القرب والتجلي فيه علم العبد الذي هو ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو 
دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب» وقربه» وما فيه من النزاع بين أهل السنة. 
ثم بعض المتسننة والجهال إذا رأوا ما يثبته أولعك من الحق: قد يفرون من التصديق 
به وإن کان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته بل الجميع صحيح. 

وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع 
إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل للمتناز ع فيه» فيحصل بعض الفتنة في نوع تکذیب 
ونفي حال أو اعتقاد» كحال المبتدعة فيبقى الفريقان في بدعة وتكذيب ببعض 


.٠۸١ الأعراف‎ )١( 
.٦۲ ٥۹/۲ ومفتاح دار السعادة‎ ٠۳۳ -۱۳۲/۱۲ انظر تطبیقات هذا في مجموع الفتاوی‎ )۲( 


کک 0 ۳ ت 


E E 
المبتدعة وفيهم نفرة عن قول المبتدعة بسبب تكذيمم بالحق ونفيمم له» فيعرضون‎ 
عن ما یثبتونه من الحق» او ینفرون منه أو یکذبون به» کا قد یصیر بعض جهال‎ 
المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت إذا رأى أهل البدعة يغلون‎ 
فما بل بعض المسلمرن يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود‎ 
والنصارى- إلى أن قال حتى يحكى عن قوم من الجهال نهم رما شتموا المسيح‎ 
إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب» وعن بعض الجهال أنه قال: سبوا‎ 
ا ع‎ E غا‎ 

وذكر- رحه الله هذا المعنى في سياق كلامه عن صبر أهل السنة على 
الحق وثباتهم عليه» وصبرهم فيه بعكس أهل الابتداع فإنهم أكار الناس انتقالا 
من قول إلى قول. 

ثم أضاف: رومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق 
إد لا داق کل بتاعت غلبا طافة كرفت فن اق الي جا به االر سول 
صلى الله عليه وسلم- ويوافق عليه أهل السنة والحديث: ما يوجب قبوهاء إذ 
الباطل المحض لا يقبل عالم". 

وكلام الشيخ تقي الدين بن تيمية- ره الله في الاعتراف بالحق الذي 
عند المبتدعة والاستفادة منه إن كان فيه موافقة للشرع: وافر في مولفاته التي أصَل 
فما منهج السلف وكشف فما زيف البتدعة ورد باطلهم ونقض أصوم على 
هدي من الوحي وبصيرة من العقل المضيء بنور الكتاب والسنةء وقد جرى في 
مناقشته لأهل الابتداع على سنن الإنصاف ومبداً القسط الذي يبه الله ويحب 
أهله» قال رحه الله-: (والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق» وألا نقول عليه 
إلا بعلم وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني- فضلا 


(۱) مجموع الفتاوی .۲١ ۲٣/۹‏ 
(۲) المرجع السابق ٤/١ه.‏ 


ا 


عن الرافضي- قولاً فيه حق أن نترکه أو نرده کله» بل لا نرد إلا ما فيه من 
الباطل دون ما فيه من الح . 

وفعله رهه الله جار على هذا الذي قرره» فعند تعرضه لكلام أهل البدع 
ومقولاتہم ومولفاتهم تجده يأخذ الحق الذي لديهم ويقول به مع رده للباطل 
والفاسد من أقوالهم وأعماهم فلا يغمط الناس أشياءهم ولا ينساق كالإمعة معهم» 
ففي كلامه- مثلاً- عن الصوفية والكتب القدية التي ألفت في تراجمهم وأخبارهم 
ذکر کتب ابي عبد الرحمن السلمي فقال: (... وقد جمع اسماءهم «الشيخ 
أبو عبد الرحمن» في كتاب تاريخ هل الصفة- إلى أن قال- وفيما جمعه فوائد كثيرة 
ومنافع جليلة وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضلء وما 
يرويه من الأثار فيه من الصحيح شيء كثير ويروي أحياناً أخبارأ ضعيفة بل 
موضوعة يعلم العلماء انها كذب- إلى أن قال وما يظن به وبأمثاله إن شاء الله 
تعمد الكذب» لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل علمم الخطاً في الرواية- إلى أن 
قال- وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطرق أو ينتصر 
له من الأقوال والأفعال والأحوال فيه من الهدى والعلم شيء كثير» وفيه أحيانا 
من الخطاً أشياء وبعض ذلك يكون عن اجتہاد سائغ وبعضه باطل قطعاً مثل 
ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار 
اموضوعة وذكر عن بعض طائفة أنواعاً من الإشارات التي بعضها أمثال وذكر 
عن بعض طائفة أنواعاً من الاشارات التي بعضها أمثال حسنة واستدلالات مناسبة 
وبعضها من نوع الباطل واللغو فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه في تارج 
أهل الصفة وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية يستفاد منه فوائد جليلة ويجتنب 
ما فيه من الروايات الباطلة ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة وهكذا كثير 
من أهل الروايات من أهل الآ راء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم 
يوجد فیما يأُثرونه عمن قبلهم وفیما یذکرونه معتقدين له شيء کثیر وأمر عظم 


"۲/۲ منهاج السنة‎ )١( 


ل ۷ ا 


من الحدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله ويوجد أحياناً عندهم من جنس 
الروايات الباطلة أو الضعيفة من جنس الا راء والأذواق الفاسدة أو الحتملة شيء 
کثیر. 

ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس 
الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى وغلطهم قليل بالنسبة إلى صواببي 
وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون فما وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم 
بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما هوى الأنفس)”. 

ونحو هذا الكلام ما قاله شيخ الإسلام عن كتاب قوت القلوب وعن مؤلفه 
وعن الإحياء ومؤلفه وعن الحارث المحاسبي وكتابه الرعاية"“ وكذلك كلامه 
عن أبي محمد ابن حزم وعن ابي الحسن الأشعري والموازنة بينهماا. 

ومن هذا الباب- أعنى الاعتراف بالحق الذي عند المبتدعة والاستفادة منه- 
ما نقله ابن الق رحه الله في مدارج السالكين عن الإمام الشافعي قال: (قال 
الشافعي- رضي الله عنه- صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين "عتم 
يقولون: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك» ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا 
شغلتك بالباطل. 

ا قان نم ااا اا ا ل ها 
ويقظته» ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر a‏ 

وهذا المسلك في أخذ الحتى من المبتدع من المسالك التي تميز با أهل 
الإنصاف (... فإن كل طائفة معها حق وباطل فالواجب موافقتهم فيما قالوه من 
الحتق لا ما قالوه من الباطل» ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم 


(۱) مجموع الفتاوی .٤١-٤١/١١‏ 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ١٠/٥ه٠.‏ 
(۳) انظر نقض النطق .١٠۸-١۷‏ 
)٤(‏ مدارج السالکین ۱۲۹/۳. 


TIA 


والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب) ٠‏ 

وهذا هو ديدن الذين برئوا من التعصب المذموم» وأحبوا الحتى ودعوا إليه 
ورحموا الخلق» وعلموا أن الحق ضالة المؤمن أنى وجده فهو أولى به من غيره» 
وقد جعل الإمام ابن القم- وهو سليل هذه المدرسة المباركة- هذا من عاداته 
في كل مسائل الدين فقال: (عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول 
بموجيما ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل 
طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق ولا نستشني من 
ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن غيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله 


به ولا قوة إلا باللم. 


عندما ذكر شيخ الإسلام التنافر الحاصل بين النسّاك أهل العبادة والإرادة 
والمتكلمة أصحاب النظر والكلام» والتنافر بين الفقهاء والصوفية» والعلمای 
والفقراء عقب على ذلك بقوله: (والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما 
حمده الله ورسوله» ڳا جاء به الكتاب والسنةء ويذم من حال کل قوم ما ذمه الله 
ورسوله کا جاء به الكتاب والسنة ويجتهد المسلم في تحقيق قوله: اهتلط 
السْحَقِم ‏ صرط أل نعمت عله عرألْمَعْصوب علبهم » ولا 
السا لن Pg v‏ 5 | 


-٤‏ التعاون من المبتدع. 


والمراد به المبتدع الذي . يخر ج ببدعته عن الاسلام. 


) (۱) طریق اهجرتین .۳۸۷-۳۸٦۹‏ 
طریتق اهجرتين ۳۹۳ وانظر تطبيقات هذا المسلك في مدارج السالكين 4/r a‏ 4 
٥۲١ ٠٦‏ وفتح الباري ٤۸۹/٤‏ والمنقذ من الضلال للغرالي ١١١‏ وسير سیر النبلاء ۲۹۷/۰ 
۾ TE OTTO EA TV OAT AE ot I/Y‏ 
Aj \ 1”‏ 1 و ۱۷-A‏ و۲/۱۹ ومیزان الاعتدال ٥۷٩/۱‏ 
TIA 0 ATAITT CYA c1e—o۹ «EP!‏ ) 

.۷-١ الفاتحة‎ )۳( 

.۲۲٠/١ الاستقامة‎ )٤( 


— ۳۹٣۹ 


/ 


والتعاون معه مبني على أساس حفظ المصالح الدينية وإقامة الواجبات 
الشرعية التي يتعذر إقامتها على وجهها مع غير المبتدعةء أو التي يترتب على تفويتبا 
مفاسد أعظم من مفسدة ما تلبس به هولاء من الحدثات. 
والتعاون مع أصحاب الخالفات الشرعية من أهل البدع والمعاصي جار على 
تقدير المصلحة والمفسدة والقدرة وعدمها (فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين 
بهل الصدق والعدل وإذا تعذر ذلك استعان بالأًمثل فالاأًمثل وإن كان فيه كذب 
وظلم فان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام لا جو هم والواجب 
إغا هو فعل المقدوں. 
وها لين خاصا برلاة الأمر ن الأمراء والتلاطن بل باحر الأ هن 
العلماء والدعاة والمجاهدين؛ لأن أصله التعاون على البر والتقوى وهو مأمور به 
على وجه العموم» قال شيخ الإسلام في كلامه عن التعاون وأنه على قسمين: 
لال عازن عل اتر والترن من اا واا اود و اغا ارق 
وإعطاء المستحقين فهذا ما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عنه خحشية أن يكون 
من أعوان الظلمة فقد ترك فرضاً على الأعيان أو على الكفاية متوهماً أنه متورع 
وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك)". 
ونما تقرر في هذا الببحث أن البدع من جنس الذنوب وإن كانت أعظم 
او طا من المعصية التي ليست ببدعةء وال جامع بين البدع والمعاصي مطلق 
فالكلام عن التعاون مع الفجرة والفسقة وأصحاب الذنوب يشمل الأمرين 
قال شيخ الإسلام- رحمه 0 (ومعلوم آنه في كل طائفة بار وفاجر وصديق 
وزنديق والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف وبغض الكفار 
والمنافقين من جميع الأصناف» والفاسق اللي يعطى من الموالاة بقدر إيانه ويعطى 
من المعاداة بقدر فسقه» فان مذهب اهل السنة والحماعة أن الفاسق المي له الثواب 


(۱) مجموع الفتاوی 1۷/۲۸ وانظر .٥.۷-٥۰٦/۲۸‏ 
(۲) المصدر السابق ۲۸۳/۲۸. 


سے ۳۷۹۰ — 


والعقاب إذا لم يعض الله عنه وأنه لابد أن يدخل النار من الفساق من شاء الله 
د ا ا 
فیا المتظاهرون بالکض . 


وعلى هذا فاإعانة الرجل المبتدع الذي لم يخرج ببدعته من حظيرة الإسلام 
على الخير والبر والرشاد ليس بحرام كما قال ابن تيمية- رحمه الله-: (... وأما 
إذا كان للرجل ذنوب وقد فعل براً فهذا إذا أعين على البر لم يكن هذا محرما) ' 

وباب المعاونة باب واسع وياتى كلام العلماء فيه عند ذكر الغزو مع الأمراء 
وعقد الولايات ونصاب الاحتساب وأبواب المظا م المشت ركة ونحو ذلك. وقد قرر 
بعض أهل العلم أن الإعانة على المعصية قد تجوز لدرء مفسدة أعظم. قال سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام- رحة الله-: 


(وقد تجوز المعاونة على الإم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة 
كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منا في افتكاك 
الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان 
مصادرة على ماله فإنه يجب عليه بذل ماله فکاکاً لنفسه» ومنہا أن يكره امرأة 
على الزنا ولا يت ركها إلا بافتداء اها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه)”. 


وقال في موضع آخر: ( ... ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها 
معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة وكذلك إذا حصل بالإعانة 
مصلحة ترب على تفويت المفسدة ک) تبذل الاهوال ى فا الأسرى الاخار هة 
السلين ن ادى لكف الفجان . 

والمراد أن التعاون مع أصحاب الخالفات الشرعية من عصاة ومبتدعة ينظر 
)١(‏ محموع الفتاوی .٥۷۸/۲۸‏ 
(۲) منهاج السنة ١٠۷/١‏ طبع جامعة الإمام. 


(۳) قواعد الأٌحکام .٠١۹/۱‏ 
)٤(‏ قواعد الأٌحکام ۸۷/۱ وانظر ۱١١/١‏ من المصدر نفسه ومجموع الفتاوی .٠١۷/۱۸‏ 


e 


فيه بمنظار المصلحة والمفسدة إلا أنه يضاف إلى ذلك بعض الضوابط بالنسبة 


إكان يكون التعاون معه في الجالات التي لا حلاف فيا 


أي في دائرة الحق الذي يقبله الشرع والخير الذي يحبه الله من علم وجهاد 
ودعوة وو ذلك» ۴ قال ابن القم- رحه الله-: ( ... فإن كل طائفة معها 
حق وباطل فالواجب موافقتمم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل» ومن 
فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيما 
الأسباب)“ وقال في موضع آخر: (... عادتنا في مسائل الدين كلها دقها 
وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفةء 
بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق 


ولا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة ...). 


التعاون معه على البر والتقوى» وشواهد هذا التعاون كثيرة في محال العلم والتعلم 
فمن ذلك ما سبق الإشارة إليه من التعلم والتلقي عن أهل العلم الذين تلبسوا 
پبد ع کالقول بالقدر والإرجاء والاعتزال والتشيع»› و کتب التراجم و مصنفات 
الجرح والتعديل طافحة بهذا وكتب مصطلح الحديث فما تفصيلات أحكام 
الرواية عن المبتدعة» وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحه الله في مقدمة فتح الباري 
أسماء الرواة اخرج شم ف الصحيح. ب ما فم من الابقدا ع٠‏ ومن قبله نقل 
کلام الامام الطبري ف هذه القضية فقال: (وقال اش جریر. لو کان کل من 
ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديعة ثبت عليه ما ادعي به و سقطت عدالته 
وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدن الأمصار؛ لاأنه ما منهم إلا وقد نسبه 


(۱) طریق اهجرتین ۳۸۷-۳۸۹. 
(۲) المصدر السابق ۳۹۳. 


.٤٠٥۹ انظر هدي الساري‎ (TT) 


— ۷۲ 


قوم إلى ما يرغب به عنه)“ ومن قبل الطبري- رحمه الله إمام المسلمين في 
الجرح والتعديل: يحيى بن معين- رحه الله سئل عن الكتابة عمن رموا بالقدر 
فأجازه» نقل ذلك الذهبي في سير النبلاء فقال: (قال الحافظ محمد بن البرقي: 
ا کے ھن ارات چ ری افر کی دا ال ا کن 
قنادة وهشام الدستواني وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث وذكر جماعة يقولون 
بالقدر وهم ثقات يکتب حديثهم ما م يدعوا الي شي . ) 

قال الإمام الذهبي- رحه الله (... قد لطخ بالقدر جماعة وحديثهم في 
الصحيحين أو أحدها لأنهم موصوفون بالصدق والإتقان) '. 

والكلام في هذا الباب يطول . 


والمقصود أن أخذ العلم عمن رموا بالبدعة هو من باب التعاون على البر 
والتقوى» إذ لو ترك ذلك لأدى إلى ضياع كثير من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- واندراس كثير من العلم الشرعي؛ ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل- 
رمه الله-: (لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معقباً على هذا القول ومستشهدأ به وذلك في سياق 
كلامه عن الزجر بالمجر في حال القدرة عليه وعدمها: (فإذا عجزواعن إظهار العداوة 
هم سقط الأمر بفعل هذه الحسنةء و كان مداراتمم فيه دفع الضرر عن المومن الضعيف 
ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي» و كذلك لا كثرالقدر في أهل البصرة فلو ترك 
روه اديت في ا درس الك ال لاحر ي 


.٤۲۸ هدي الساري‎ )١( 
.٠١٤/۷ سیر النبلاء‎ )۲( 
.۲٠/۷ المصدر السابق‎ )۳( 
) A۱1 1۲4 1۲۲ 111-٤1٤/۱ انظر سیر النبلاء °/۲1۷ و ۳1۱/۷ و۱۰/۹ و۰‎ )٤( 
OT CLEA ~۷ 
.۲۱۰/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )( 
.۲۱۲/۲۸ المصدر السابق‎ )١( 


ت 


Sk‏ مراعاة الملصلحة والمفسدة عند التعاون مع المخدعة. 

فإذا كان التعاون مع المبتد ع يؤدي إلى حصول مصلحة أعظم من مفسدة بده 
أودرء مفسدة أكبر من مضرة محدثته تعين التعاون معه على قاعدة المصالح والمفاسد. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: ( ... فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس)'. 

۳- ألا يتخذ المبتدع هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعته أو سبباً لرجحان قوته 
وم ركزه على قوة وم ركز أصحاب العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة فاذا كانت 
المعاونة تؤدي إلى شيء من ذلك تعين تركها. 

-٤‏ مراعاة ضوابط المجر- المذكورة في موضعها من هذا البحث- مع 
الضوابط- الشيء الكثير. 

وليس في شيء نما ذكر من اداب التعامل مع المبتدعة دعوة إلى بدعة أو إقرار 
لمحدثة أو تفضيل لبتدع- والعياذ بالله- ولكن في ذلك توضيح لهج الإنصاف 
عند أهل السنة وال جماعةء وبيان للطريقة العملية المشروعة التي بها يتحقق الاجةاع 
على الحق والاتباع للشرع» ويحصل با في نفس الوقت درء البدع وكبت أهلها 
مع النصيحة همم والتأليف لقلوبهم والاستفادة من الخير والحق الذي عندهم. 

هذه هي الطريقة الوسط التي سار علا أهل السنة قي ظل سلطان الإسلام 
ودولته وقوته وعزة أهله. 

وهي الواجبة الأن- من باب الأولى- في عصر غربة دين الإسلام بين 
أهله» وفتور شرائعه في البلدانء وانطماس اثار النبوةء وانتشار الفتن» وتاأصيل 
الكفر وتنظير الفساد» وقوة الفساق والمنافقين ولا قوة إلا بالله. 


.۲٠۲/۲۸ المصدر السابق‎ )١( 


— ۷٤ 


الفصل الثالث 
لازم القول هل يقعضي البديم؟ 1 


اللازم: هو (ما يمتنع انفكاكه عن الشيء) . 

وقد يكون اللازم ینا وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في 
جزم العقل باللزوم بينہما. 

وقد يكون غير بين» وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما 
إلى وسط . 

ومسالة لازم القول هل هو لازم أم لا؟ بحثها العلماء في أبواب الاجتاد 
والتقليد» خصوصاً علماء الأصول من الحنابلة عند كلامهم عن لازم المذهب» 
ھل هو مذهب أم لاء وعند کلامهم عن لازم الفتوی هل يعمل بہا آم لا بد 
من النص من المفتي على ذلك". 

أما في مسائل الاعتقادء فإنك تجد أقوال علماء أهل السنة والجماعة في 
بعض الأحيان فيا العمل باللازم» لا سيما في مواضع الججاج مع المبتدعة وني 
أحيان أخرى مجدهم ينفون اللازم ولا يعملون به. 

وأما وجه قوم باللازم فمحصور في اللازم البين الذي لا يتصور انفكاكه 
عن الملزوم وذلك من أجل إلزام المبتدع ما لا يستطيع معه أثناء الحجاج إلا التسلم؛ 
لان اللازم الفاسد يدل على فساد الملزوم. 

ومن أمثلة ذلك إلزام الإمام أحمد للمعتزلة حين ناظر بعضهم أيام الحنة» لما احتجوا 
عليه بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «اقرؤوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم 
القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما). 


.٠۹۰ التعریفات:‎ )۱( 

(۲) انظر: المسودة: ٠۲٤‏ والفھید لاي الخطاب .۳٠٦۹ ۳۹۸/٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القران» وسورة البقرة ٠٠٥١/١‏ 
والدارمي في كتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة وال عمران ۸٤٩‏ وأحمد »۲٤۹/٥‏ 
T1I «Tor CTEA cYoV «(Yoo (Yo!‏ 


— Yo 


وقالوا له: لا يوصف بالاتيان ا إلا مخلوق» فعارضهم الا أحمد 
قوله تعال: مل بنظرود ل ان اتآ ف لل منامام E‏ 
مره هذا نقل حنب ل » و لم ينقل هذا غیره من نقل مناظرته في الحنة. 

(فالامام أحمد قال هذا القول على سبيل الإلزام هم يقول: إذا كان أخبر 
عن نفسه بالجيء والإتيان» وم يكن ذلك دليل على أنه خلوق بل تأولع ذلك 
على أنه جاء أمره فكذلك قولوا: جاء ثواب القران لا أنه نفسه هو الجافي» فإن 
التأويل هنا ألزم فإن المراد هنا الإخبار بثواب قاريء القرآن وثوابه عمل له ل 
يقصد به الإخبار عن نفس القران. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخحبر بمجيء 
قراءة القران» فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى وإذا قاله 
هم على سبيل الإلزام م يلزم أن يكون موافقاً هم عليه» وهو لا يحتاج إلى أن 
يلتزم هذا فإن الحديث له نظائر كثيرة في مجىء أعمال العباد والمراد مجيء قراءة 
القران التي هي عمله» وأعمال العباد مخلوقة وثوابها مخلوق. 

وهذا قال أحمد وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن والثواب إا 
يقع على أعمال العبادء لا على صفات الرب وأفعالى“ 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من مستلزمات باطلة 
مترتبة على النفي أو الإثبات المطلق لاإلفاظ امجملة التي لا بد فيها من الاستفصالء 
كلفظ التحيز ولفظ الجهة ونحو ذلك ۰۵ 

وكذلك کلامه عن ملاحدة الفلاسفة وملاحدة المتصوفة وأتباعهم اللذين 


)١(‏ البقرة» ۲٠١‏ ا 

(۲) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيبانيء ابو علي من حفاظ الحديث» وهو ابن عم 
الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه» وهو من المحدثين الفقاث الأثبات وله مسائل كثيرة عن أحمد 
hS CC E GI GC‏ 
الحنابلة ٠٤۳/١‏ والعبر ۳۹٤/١‏ والبداية والهاية ١١/۲٠ه.‏ 

(۳) انظر مجحموع الفتاوی ۳۹۸/۰ .۳۹۹٩۹‏ 

٤٠٠/١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

- (ه) انظر المصدر السابق .٠١١ ۳۰٣/٣‏ 


ت 


يزعمون أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- ما بين أصول الإيمان» ولا عرف 
الناس بأعظم أمور الدين ثم قال: رومن لم يصل منهم إلى هذا الحد من ملاحدة 
التكلمين وامتعبدين ونحوهم» فقد شا ركهم في الأصل وهو تفضيل أئمته وشيوخه 
على الأنبياء ومن م يقر منهم بتفضيل أئمته وشيوخه على الأنبياء لزمه ذلك لزوما 
لا حید عنه کا تقدم» إذا جعل العلم بالله وملائکته وکتبه ورسله والمعاد لا یستفاد 
من خطاب الأنبياء وكلامهم وبيانہم وطريقهم التي بينوها وإنما يستفاد من كلام 
شیوخه وأئمته) ٠‏ 

ومن هذا الباب وإن کان لم يرد ا لفظ الإلزام ولكن E‏ 
عبد الله مارك رحه الله: تعبد الجهمية شيعاً. ٤‏ و (eم‏ 
يجعلون ربك الذي تعبد لا E‏ 

وما قاله وکیع ت جراج : (الجهمية ا يدرون من يعبدون) ٠‏ 
قاله هارون بن معروف ٤‏ (من قال القران خلوق فهو يعبد ry‏ 

وأمثال هذا كثير عن السلف- رحهم الله وما قال الجهمي أنه لا يعبد 
شيعا أو أنه لا يدري ما يعبد ولكنه يلزمه من نفي صفات الله جل وعلا- ذلك؛ 
لأن الذي لا صفة له ليس بشيء وإلا فم مقرون بالله- سبحانه وتعالى- ولكہم 
بنفي الصفات عنه- سبحانه- يلزمهم أن يكون معبودهم ليس بشيء. 

وكذلك قول هارون بن معروف: (من قال e‏ خلوق فهو يعبد صنما). 
هو حكم لازم للقول الشنيع الذي قالته المعتزلة من أن القران مخلوق» وهو 


(۱) درء التعارض .۳٠۳/۰‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة .١١٠١ 0٠۹/١‏ 

)( قت ترهمته جا ص .۱۷١‏ 

.١١١/١ السنة لعبد الله ف أحمد‎ ()٤( 

)٥(‏ هو هارون بن معروف الروزى أبو علي الخراز الضرير من الثقات مات سنة ١۲۳ه/‏ تقريب 
البذیب 4۴١۳/١‏ دیب المذيب ١١/١١‏ 

.٠١۷/١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 


N 


كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. 

فيلزم على ذلك أن يكون المعبود مخلوقاًء وهذا ليس إلا في الأصنام فهذا 
من باب ما يلزم على قوهم الشنيع» ولا شك أنه لازم لا ينفك وأما هم فلم 
يقولوا ذلك ولم يعتقدوه» بل مرادهم التنزيه عن مشابېته للمخلوقین )ا زعموا. 

هذه بعض الأمثلة على أخذ أهل السنة والجماعة باللازم وقومم به» وهو 
يتوجه کا سبق إلى اللازم البيّن الذي لا يتصور انفكاكه. 

وأما وجه ردهم للازم فمتوجه إلى اللوازم الفاسدة» ولوازم أهل الابتداع» 
التي يريدون بها نفي دلالات الكتاب والسنة كلوازم أهل النظر في نفي الصفات 
أو تأويلهاء من مثل قومم: إثبات الصفات يلزم منه تشبيه الخالق باخلوق» وقوهم 
العلو يلزم منه أن يكون في جهة والجهة مكان يحيط ممن فيه» فينفون العلو» وقومم 
النزول والإتيان يلزم منه التحيز والانتقال فينفونه أو يوولونه» ونحو ذلك من اللوازم 
الفاسدة التي قادتهم إلى أقوال فاسدة يلزم منها شر نما فروا منه 

ومن أمثلة رد أهل السنة للازم e‏ في مناظرة الإمام أحمد لبعض 
الجهميةء لما ناظروه على أن القران مخلوق وألزمه أحدهم أنه إذا كان غير مخلوق 
ازم أن يكون لله جسماً وهذا منتف 


وات اعد لا بل تي تلن ره EW‏ 
احدالهالصمد لم یلد ولم يولد ولم کن له كوا حي“ 


ونبه أحمد- رحه الله على أن هذا as‏ 
يعرف مراد المحكلم به لم يوافقه لا على إثباته ولا على نفيه.... وإنغا ترك الإمام 
أحمد هذا اللازم الفاسد الذي قاله هذا المبتدع؛ لملا يرد بدعة ببدعة؛ ولان هذا 
اللازم مما يحتاج إلى تفصيل وبيان لا يقتضيه مقام المناظرة أو لأن هذا لفظ محدث 
ومن دأب إمام أهل السنة أن يتكلم بالألفاظ .الشرعية ويطرح الألفاظ 


)١(‏ سورة الإخلاص. 
(۲) انظر مجموع الفتاوی .٤٠١ ٤۲۹/۰‏ 


TVA 


والصطلحات اليدعية e‏ 
عليه وسلم» وتبيينا لأصل عظم عند آهل السنة وهو (أن ما جاءِ به الرشول ت 
صلى الله عليه وسلم- لا يدفع بالألفاظ الجملة كلفظ التجسم وغيره مما قد يتضمن 
معنی باطلا...). 

I GT‏ رده 
على المعطلة وبیان شبههم حیث قال: (. .. ودا صارت النفاة إذا ثبت أحد شيعا 
من الصفات كان ذلك مستلزماً لأن املوصوف عندهم جسما- وعندهم 
الأجسام متاثلة- فصاروا يسمونه مشبماً بهذه .المقدمات التي تلزمهم مثل ما ألزموه 
)۳( 
لغيرهم...) : 

وهذه اللوازم الفاسدة هي ديدن لمبتدعة ولا سيما أهل الكلام منهم وما 
يدل على ذلك أن کٹیرا من البدع الكلامية قامت على ما توهموه من لوازه 
عارضوا بها النصوص وردوا بها خبر الصادق- صلى الله عليه وسلم-. 

ومن أجل ذلك اشتد نكير أهل السنة علهم» وعدوا هذه المستخرجات 
العقلية المسماة باللوازم من الأغلوطات وحذروا منها أشد التحذير. 

وحصل إنكارهم على كل من حكم على غیره بلازم غير بین أو بلازم 
فأاسد م يلتزمه القائل. 

فمن ذلك ما حصل من الامام محمد بن کین الذھل“ ف حو حق الامام 


.٤٠۳٠/١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .]٠٠/١‏ 

(۳) انظر المصدر السابق .٠١ ۳٤/٦‏ 

)٤(‏ انظر نونية ابن القم بشرح محمد خليل هراس ۲٠۰ -۲٠١/۲‏ وبشرح أحمد بن إبراهم بن 
عیسی .٤١۱ ۳۹٤/۲‏ 

)٥(‏ هو الإمام العلم محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله الذهلي النيسابوري 
أحد الأئمة الأعلام أكار الترحال وتلقى عن كثير من الأئمة وصنف التصانيف وكان الامام 
أحمد يجله ويعظمه وقال أبو حاتم: كان إمام أهل زمانه توفي سنة ١٠٠٠ه/‏ تقريب التهذيب 
۲ والعبر ۳۷۱/۱ وسیر النبلاء ۲۷۳/۱۲. 


کے ۷۹ ت 


Or o =f 

قال الذهبي بعد أن ساق قصة الخلاف بين هذين الإمامين: قلت: (المسألة 
هي أن اللفظ مخلوق» سمل عنما البخاري فوقف فياء فلما وقف واحتج بأن أفعالنا 
خلوقة واستدل لذلك» فهم منه الذهلى أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه 

8 )۲( 
بلازم قوله) . 

وهذا اللازم الذي شتع به الذهلي على البخاري لازم غير صحيح وقول 
البخاري في هذه المسالة هو قول أهل السنة ولا غبار عليه بل هو الحق. ومن 
جنس هذا الإنكار الذي ساقه الذهبي: ما رواه ابن ناصر الدين الدمشقي”" في 
الرد الوافر عن الذهبي فيما وجده بخطه قوله: (ولا ريب أن بعض علماء النظر 
بالغوا في النفي والرد والتحريف والتنزيه بزعمهم حتى وقعوا في بدعة» أو نعت 
الباري بنعوت المعدوم . 

أن جماعة من علماء الأثر بالغوا في الإثبات وقبول الضعيف والمنكر 
ولمجوا بالسنة والاتباع. ٠‏ 

فحصل الشغب ووقعت البغضايء وبدع ذا هذاء و كفر هدا هذا 
ونعود بالله من الهوى والمراء في الدين» ون نکفر مسلما موحدا بلازم قوله» وهو 
ا (( ) ) 
يفر من ذلك اللازم وينزه ويعظم الرب) .. 

ومن هذا القبيل قول العلامة صالح بن مهدي المقبلي“ في العلم الشاع: 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في مختصر الصواعق المرسلة ۳٠۷ -۳٠١/۲‏ وسر النبلاء 
٤٥۷-۲‏ ومجموع الفتاوی .۳٣٤/۱۲‏ 

(۲) سیر النبلاء .٤٥۷/۱۲‏ 

(۳) محمد بن أي بكر بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي ولد عام ۷۷۷ه كان إماما علامة مؤرخا 
ثقة حافظاً للحدیث توفي مسموماً في دمشق عام ٤۲‏ ۸ه/ الضوء اللامع ۲۸٤/۱‏ و٣/٤ه‏ 
و۲۹۱/۹ وشذرات الذهب .۲٤١۱/۷‏ 

.٤۸ ٤۷ الرد الوافر‎ )٤( 

.۲٤٤١ سبقت ترجمته ص‎ )٥( 


— ۳۸۰ 


ومن مفاسكد الللاف اتغجلال. الأغراض) وهو ن فانظر ما في هذه 
اللصنفات من العياط واهتور والتكفير بلا دليل» حتى إن الأشاعرة أصّلوا أنه 
لا يكفر أحد من أهل القبلة» وإما الكفر البواح لا كفر بالتأويل» ثم تجد زٍ 
اغف کي امناقضةء وكذلك الاتريدية في كلام إمامهم الأعظ أن لا 
يكفر أحد من أهل القبلةء وم أر التكفير أسهل على أحد ولا أكثر منه في متأخري 
الحنفية» كانم يكفرون بكل إلزام» ولو ني غاية الغموض» ومنع بعض الناس قريب 
من بعض متفقهتهم فعله فقال كفرت لأنك هوّنت العلماء وهو تهوين للشريعة 
م اللرسول ثم المرسل... ٠)‏ 
وقال في كتابه الأرواح النوافخ: (... لقد صتّف ابن حجر اميثمي 
كتاباً سماه: الإعلام في قواطع الإسلام» فذكر في مواضع أنه لا كفر باللازم ما م 
يلتزمه القابل باملزوم» ثم مشى في جميع كتابه على التكفير باللازم من أول الكتاب 
إلى اخره» والناس إنما اختلفوا مع قطعية اللزوم وكون اللازم كفرا بواحا وهذا 
يكفر مع اللزوم الظني بل الوهمي والخيالي» ومع كون اللازم غير ضروري في 
مواضع کر 
وللتمثيل على هذا القول الذي حكاه المقبلي ما ذكره الفخر الرازي"“ في 
کتابه معام اول الدين حيث قال تحت عنوان: (اختار عندنا أن لا یگفر أحد 
من أهل القبلة إلا بدليل منفصل- ثم ساق الأدلة على هذا الاحتيار ثم قال في 
تام كلامه- بل الأقرب أن الحسمة كفار لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون 


متحيزاً ولا في جهة فليس بموجود» ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه 


(۳ 


)١(‏ إن كان يقصد أبا حنيفة- رحه الله فقد تجاوز في ذلك؛ لكونه من أئمة أهل السنةء وأما 
الماتريدية فهم وإن كان أكارهم أحناف فلا ينتسبون في مذهبمم الاعتقادي إلى أبي حنيفة بل 
إلى بي منصور الماتريدي. 

(۲) العلم الشاخ .۲۲١‏ 

(۳) سبقت ترجمته جا ص .۲۸٤‏ 

.٤٤١ ٤٥۹ الأرواح النوافخ في اخر كتاب العلم الشاخ‎ )٤( 

.۳۱١ سبقت ترجمته جا ص‎ )٥( 


e کک‎ 


موجود ليس بمتحيز» ولا في جهة فامحسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله 
فيلزمهم الكفر) . 
فقد حكم بالكفر بناء على لازم معتمد على مسألة محدثة وهي مسألة التحيز 
والجهة» وقد يريد بهذا القول ما ذهب إليه السلف وأتباعهم من اعتقاد العلو لله 
العلي العظى» ظاناً أن هذا الاعتقاد المؤيد بالأدلة القاطعة يلزم منه أن تكون الجهة 
ظرف مکان حيط بالل عز وجل-» ولیس الأمر کا ظن ولا کا ألزم» ولا ا حك 
والمقصود بيان الجرأة على التكفير باللازم المتوهم کا ذكر المقبلى- رحه الله-. 
وليس المراد استقصاء المواضع التي يستنكر فيا الاعتاد على اللازم في 
الأحكام وفيما ذكر كفاية للتمثيل على فساد الأحكام المبنية على إلزامات غير ملزمة 
وغير صحيحة. 
وهنا يأتي التفصيل الذي يُرجى من خلاله تجلية الأمر في مسألة هل لازم 
القول يقتضي التبديع؟.. 
اللازم من القول أي أحد سوى قول الله وقول رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- له ثلاث حالات: 
الأولى: أن يذكر اللازم للقائل فليلتزمه ويقول به» فهذا لا شك في أنه لازم له 
بل التزامه له قول صرجخ. 
الثانية: أن يذكر له اللازم فيمنع التلازم بینه وبين قوله» فهذا لا شك في انه 
غير لازم له» حتی ولو کان التلازم بیناً واضحاء وحتی ولو ظهر التناقض 
بين القول واللازم.. 
الثالغة: أن یکون اللازم مسکوتاً عنه فلا يذکر بالتزام ولا منع» فحکمه في هذه 
الحال أن لا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو 
يمنع التلازم» ولورود هذين الاحقالين لا يكن الحكم بأن لازم القول 
لازم. 


() أصول الدين للرازي ۳۷ ۳۸. 


TAT 


والإنسان تعتوره حالات في النفس من داخلها وخارجها توجب الذهول 
عن اللازم» فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات 
من غير تفکیر في لوازمه. 

وبهذا التقسم السلم تنجلى مسألة التبديع باللازم. 

فما التزمه من لوازم مبتدعة فهي لازمة له. 

وما لم يلتزمه لا يدع به» وما سكت عنه كذلك لا ينسب إليه ولا يبدع 
به. والشواهد على هذا التقسم من كلام العلماء كثير» لا سيما شيخ الإسلام ٠‏ 
ابن تيمية وتلميذه ابن القم. 

فقد قال شيخ الإسلام عندما سئل هل لازم المذهب مذهب أم لا؟.. 
(... الصواب أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه فإنه إذا كان قد 
أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه- إلى أن قال ولو كان لازم المذهب 
مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس 
بحقيقية» فإن لازم هذا القول يقتضي ان لا يکون شيء من أسمائه أو صفاته 
حقيقية- إلى أن قال ولازم قول هولاء يستلزم قول الغلاة الملاحدة المعطلين 
الذين هم أكفر من الود والنصارى لكن نعلم أن كثيراً من ينفي ذلك لا يعلم 
لوازم و 

وقال- رحه الله-: (... وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان: 
أحدهما: لازم قوله الحى فهذا مما يجب أن يلتزمه فإن لازم الحق حق» ويجوز أن 
يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره.. وكثير 
ما يضيفه الناس إلى مذهب الائمة من هذا الباب. 

والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد 
)١(‏ هذه الحالات الثلاث مأخذوة من كتاب القواعد الملل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ 


محمد بن صالح العثيمين ص۲٠‏ بتصرف يسير. 
(۲) محموع الفتاوی ۲۱۷/۲۰ ۲۱۸. 


— ٣۳۸۳٣۳ 


تناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين» ثم إن عُرف 
من حاله أنه یلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إلیه» ولا فلا يجوز أن 
يضاف ليه قول لو ظهر له فساده لم یلتزمه» لکونه قد قال ما یلزمه 
وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه.. وهذا التفصيل في اختلاف ‏ 
الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ هو أجود من 
إطلاق أحدهما» فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو 
و و E OE a lh‏ 
وقي هذا النص شيئان يلحقان بالتقسم الستانق: 
الأول: اللازم الحى للقول الحتقى» فهذا يجب الترامه؛ لأنه کا أن اللازم الفاسد يدل 
على فساد الملزوم فكذلك اللازم الحق يدل على صحة اللزوم» وهذا لا 
علاقة له بقول البتدع ولازم قوله. 
لثاني: ذا عرف من حال من قال قولاً لازمه فاسد أنه ياتزمه بعد ظهوره له 
فقد يضاف إليه» وإن كان الأولى من باب العدل ألا يضاف إليه إلا إذا 
التزمه؛ لأنه قد يظن أن هذا اللازم يرضاه القائل لتناسبه مع أصوله وقواعده 
وارائه» ومع ذلك فلا یلتزم به ولا یرضی باضافته اليه وان خالف قوله 
أو ناقض أصوله. 
ومن کلام ف د على نفاة العلو وأن نفيمم 
يستلزم تكذيب الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال: 
(... وإذا کان نفي هذه الاشياء ممست ما للكف ذا الاعتبار وقد نفاها 
طوائف كثيرة من أهل الإيمان» فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه 
E EY‏ 
فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يشبتونها بل ينفون معاني أو يشبتونها 
- ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون 


٤١ ٤1/۱۹ محجموع الفتاوی‎ )۱( 


A 


وما أكار تناقض الناس لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفرأ". 

وأما كلام ابن القع في هذه المسألة فهو مثل كلام شيخه وقد أطنب في 
ذكر هذه المسألة في نونيته المسماه: (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) 
في بضع وئلاثين بيتاء بين فيا أن اللوازم الظاهرة التي يصح لزومها لا تثبت 
في حت المتكلم حتى يتلزمهاء لأنه قد يذهل أو تصيبه غفلة أو لا يفطن للاز» 
أما اللوازم الخفية من باب أولى» ثم ذكر لوازم ET TET‏ 
صحيحة؛ لأنها مقصودة من الشار ع» ثم ذكر إلزامات أهل الكلام الباطلة الفاسدة ' 
التي يشنعون بها على أهل السنة ويشعبون بها على الجهلةء ثم تحدث عن لوازم 
ا ا ی ت و 

ومن العلماء الذين تعرضوا هذه المسألة الإمام السخاوي”“ في فتح المغيث 
عند كلامه عن رواية المبتدع ناقلاً عن شيخه ابن حجر العسقلاني“ قال: 
(... والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريم قوله وكذا 
من کان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه.. ما من لم یلتزمه وناضل عنه فانه لا 
یکون کافراً ولو کان اللازم کفراً...). 

وقد أشار لمسألة الالترام هذه الإيجي“ في المواقف عند ذكر ما كفرت 
به المعتزلة وأن من ضمنا: 


(... قومم: المعدوم شيء» وأنه تصرج بمذهب أهل الميولي» سيما نفاة 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٠٠٦/١‏ 

(۲) انظر الأبيات مع شرحها في كتاب شرح القصيدة النونية محمد خلیل هراس ۲٠١ ۲٠٠/۲‏ 
وني كتاب توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القم للشيخ أحمد بن إبراهم بن عيسى 
6۰-۲ ) | 

(۳) سبقت ترجهمته جا ص .٣۰٥۳‏ 

.۱۹ سبقت ترجمته جا ص‎ )٤( 

(ه) فتح المغیث .۳۳٤/۱١‏ 

.۱۲۹ سبقت ترجهمته ص‎ )٦( 


— FTAo 


الأحوال» لأن ذاته عندهم وجوده قلنا الإلزام غير الالتزام واللزوم غير القول 

وتكلم عنبا باز الشعراني في اليواقيت والجواهر ذاكراً اختلاف 
الأشاعرة في التكفير بلازم القول» ثم أضاف با يشبه الترجيح ناقلاً عن غيره: 
(... والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب» وأنه لا كفر بمجرد اللزوم لأن 
اللزوم غير الالترام...). 

وكذلك الشيخ ملا علي القاري”“ في المرقاة شرح المشكاة حيث قال 
اقلا عن ابن حجر“ المكي: (الصواب عند الأكثرين من علماء السلف 
والخلف: أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بعكفر صر لا استلزامي؛ 
لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم. 

ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونہم معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم 
والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابرهم لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين 
حقت عليمم كلمة الفسق والضلالء إلا أنهم م يقصدوا با قالوه اختيار الكفر 
وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل هم» لكن لتقصيرهم بتحكم عقوهم 
وأهويتم وإعراضهم عن صرج السنة والآيات من غير تأويل سائغ). 

ومن علماء هذا العصر الشيخ عبد الرحمن السعدي”- رجه الله حيث 
قال في كتابه توضيح الكافية الشافية: (... والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن 
لازم المذهب الذي م يصرح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهباً لأن 


() المواقف للأججي ۳۹۳. 

(۲) سبقت ترجمته ص۲٦٤‏ . 

(۳) الیواقیت والجواهر: .٠١۳/۲‏ 

.۲۸۱ سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

.۲۸٤١ سبقت ترجهته جا ص‎ )٥( 

.٠٤۸ ١٤۷/١ المرقاة شرح المشكاة‎ )١( 
.۸۳۹ سبقت ترججهمته‎ )۷( 


STAN 


القائل غير معصوم وعلم الخلوق مهما بلغ فإنه قاصر» فباأى برهان لزم القائل 
ما لم يلتزمه» ونقوله ما لم يقل» ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم 
فإن لوازم الأقوال من جملة الأدلة عل صححتا وضعفها وفسادها فإن الحتق لازمه 
حق والباطل یکون له لوازم تناسبه...). 

والحاصل أن لازم القول لا يقتضي التبديع إلا في حالة التزام القائل بمذا 
اللازم أما في حاله إنکاره أو سكوته فلا.. 


# ¥ 3% 


(۱)( تو ضیح الكافية الشافية ١١١‏ ١ه١٠.‏ 


س 


الفصل الرابع 

توبة المبتدع: 

حصل في هذه المسألة احتلاف بين العلماء فمنهم من قال: لا توبة للمبتدع 
مطلقاً ومنهم من قال بل توبته مقبولة إذا وقعت بشروطها الصحيحة وقال اخرون: 
بل التوبة مقبولة في بعض البدع وبعض الأحوال دون بعض وقد اعتمد أصحاب 
كل قول من هؤلاء على إدلة من النقل والنظر.. 

ومن أجل بيان القول الصحيح في هذه المسألة لا بد من إيضاحها ضمن 
المطالب التالية: 
اللطلب الأول: 

الأحاديث والآثار التي يحتج بها على امتناع التوبة عن صاحب البدعة» منها 
ما هو صحيح ومنہا ما هو ضعيف» فمن ذلك: 


- قوله- صل الله عليه وسلم-: «إن الله احتجز التوبة اب 


) 
بدعة) 


)١(‏ هذا الحدیث مرویى e‏ أحدها صحیح والآخر ضعيف.. فأّما الصحيح فقد ذکره 
الميثمي في مجحمع الزوائد ۱۸۹/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 
غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة. 
وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ٠١٤/٤‏ وقال: أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبہان 
ص۹١۲»‏ والطبراني في الأوسط رقم ١٠۳٠ء‏ وأبو بكر الملحمي في مجلسين من الأمالي 
ق ۱/۱٤۸‏ ۲ واهروي فی ذم الکلام ۱/۱۰۱/۹ والدساکر على ابن عساکر ق ۱/۳۳ ٠‏ 
من طرق عن هارون بن موسى: حدثنا أبو ضمرة عن حميد عن أنس مرفوعاً ثم قال بعد 
ذلك: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن موسى وهو الفروي 
قال النسايٌ وتبعه الحافظ في التقريب لا باس به. وأما الضعيف فقد أخرجه ابن عدى في الكامل 
۲۲١/١‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن القشيري حيث ذكر أنه منكر الحديث ومجهول 
وأخحرجه ابن أي عاصم في السنة ۲٠/١‏ عن طريق القشيري هذا وهو عاته اه. 


— AA — 


۲ - ومنها ما أخحرجه ابن ماجة وابن ¿ آي عاضم في السئة عن ابن عباس 


2 


(۲) 


رضي الله عنما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم-: رأف الله 
أن يقبل عمل صاحب بدعة» حتى يدع بدعته) © 

ومنها ما أخحرجه ابن ماجة عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-: «لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة ولا صدقة ولا 
حجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا صرفاً ولا عدلاً بخرج من الإسلام کا 
تخرج الشعرة من العجين). 

ومنها ما رواه البخاري وأحمد عن ابي سعيد الخدري عن التبي- صلى الله 
عليه وسلم- قال: «يخرج ناس من قبل المشرق يقرأون» القران لا يجاوز 
تراقیہم يمرقون من الدين کا يرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه 
حتى يعود السهم إلى فوقه" قيل ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق أو 
قال ا 

ومنها ما رواه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «أبى الله لصاحب بدعة بتوبة)”. 


أحرجه ابن ماجة في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل ۱۹/١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
۲/١‏ واسناده ضعيف لوجود ثلاثة من الرواة لا يُدرى من هم ذكرهم الألباني في السلسلة 
الضعيفة ٦۸٤/۳‏ وني تحقيقه للسنة لابن أي عاصم. 

اخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل ٠۹/١‏ وهو حديث موضوع لأن 
في سنده محمد بن تحصن قال فيه ابن معين كذاب وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم 
E E‏ إلا على سبيل القدح 
فيه. انظر تہذیب التہذیب .٤۳١/۹‏ 

فوقه: على وزن سوق: شق راس السهم حیث یوضع وتر النبل. انظر لسان العرب .۳٠۹/۱۰‏ 
التسبيد: هو الحلق واستعصال الشعر أو هو ترك تدهين الشعر وتغسيله- انظر لسان 
العرب ۲۰۲/۳. 

أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافقق ۲٠۸/۸‏ وأحمد 
في المسننذ ٤ e‏ 

رواه ابن وضاح ٤‏ البدع والي عنا/٥ه»‏ وهو ضعیف لکونه مرسلا. 


TA 


| 


~۸ 


ت 


ومنہا ما رواه ابن أي عاصم وغيره عن عمر بن الخطاب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة: «يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم وكانوا 
شيعاً: إنهم أصحاب البد ع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة 
يا عائشة إن لكل ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس هم توبة 
انا منم بریء وهم مني براء». 

ومنہا ما یروی عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: (إن لکل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس هم توبة أنا منهم 
بريءَ وهم مني برا . 

ومنہا ما یروی موقوفاً على الحسن البصري- رهه الله- أنه قال: (صاحب 
e e NSN Ea‏ 


اا ولا عدلٌ. 
ومنها ما أخحرجه اللالكاي عن الحسن قال: (لا يقبل الله من صاحب البدعة 
شیع ٩‏ 


وأحرج أيضا عن الفضيل بن عياض“ قال: (لا يرفع لصاحب بدعة 
ا 0 

ومنها ما أخحرجه ابن وضاح عن الحسن قال: (صاحب البدعة لا يزداد 
اا ا ا ا راد ا 


)١(‏ أخحرجه ابن أي عاصم في السنة ۸/١‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۱۸۸/١‏ وقال: رواه 
الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف وذكره أبن كثير في تفسيره 
۱۳/۳ وقال: هذا رواب ابن مردویه وهو غریب أیضا ولا يصح رفعه. 

(۲) أخرجه ابن أي عاصم في السنة ۲۲/٠١‏ وإسناده ضعيف بسبب الد بن سعيد ضعفه ابن 
معن قال ليس القوي ۴ ى الكاشف 1/۴ و تقریب :اديت :۲۲۹/١‏ 

(۳) رواه اللالکاي ۱۳۹/١‏ وابن وضاح ۲۷ والآجري في الشريعة .1٤‏ 

() اللالکایي ۱۳۹/۱ 


.٤۱١ سبقت ترجهمته جا ص‎ )٥( 
.۱۳۹/۱ ر( اللالکاي‎ 
.۲۷ البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )۷( 


ته ا ت 


۲- وأخرج أيضا عن أيوب السختياني“ قوله: رما ازداد صاحب بدعة 
اجتہادا إلا ازداد من الله بعد“ 

۴- ومنها ما أخحرجه الآ جري عن أبي قلابة" أنه كان يقول: (إن أهل الأهواء 
أهل ضلالة ولا أُرى مصيرهم إلا إلى النا. 

-٤‏ ومنها ما رواه ابن وضاح في البدع والهي عنہا تحت قوله (باب هل لصاحب 
البدعة توبة): 
عن أي عمرو الشيباني“ قال كان يقال: (يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة وما 
انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها). 

E E 0‏ 
رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه) ٠‏ 

-٦‏ وروی أیضا عن عبد الله بن القاسم قال: (ما کان عبد على هوی فتر که 
إلا إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: 
تصديقه في حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: «يرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية ثم لا يرجعون حى يرجع السهم إلى فوقه ‏ . 


(۱) سبقت ترجمته جا ص .۷١‏ 

(۲( البدع لابن وضاح ۲۷. 

(۳) سبقت ترجهته جا ص .۷١‏ 

.٠٤ الشريعة للاجري‎ )٤( 

)٥(‏ هو التار بعي الكوفي سعد بن إياس الشيباني أبو عمرو أدرك الجاهلية حدث عن علي وابن مسعود 
وعاش مائة عام وعشرين عاما وهو ثقة من رجال الكتب الستة ا ا 

.۸۷/۱ وتہذیب التہذیب 41۸/۳ والعبر‎ ۷۳/٤ 

)٦(‏ البدع والهي عا ص٤‏ ه, 

(۷) المصدر السابق ٤ه.‏ 

(۸) هو التابعي عبد الله بن القاسم التيمي البصري مولى أي بكر الصديق روى عن طائفة من 
الصحابة وهو من أقران سعيد بن المسیب قال ابن حجر مقبول/ تہذیب التہذیب ٠٠۹/۰‏ 
وتقريب التبذيب .٤٤١/١‏ 

)٩(‏ سبق تخریجه ص/۳۸۹. 

(١٠)البدع‏ والهي عا .٥٤‏ 


ت 


۷- وروی ا عن ا قال: (کان رجل یری ا فرجع فيه فاتیت 
مدا فرعا ذلك اخره فقلت: أضغرت أن فلاا ترك ٠رآية‏ الذي كان 
یری؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول إن اخر الحديث أشد علمم من أوله 
ا 

۸- ومنا ما رواه أبو نعم في الحلية عن سفيان الثوري أنه قال: (البدعة أحب 
إلى إبليس من العصيةء المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها). 
فهذه الأحاديث والاآثار يستدل بها من يرى أن المبتدع لا توبة له لكون 

التوبة محجورة عنه». بنص الحديث ولكون الأعمال التي يريد التقرب با إلى الله 

غير مقبولة- لأنه يرق من الدين ويخرج منه ثم لایعود فيه بسبب بدعته وهواه 

وإن خحرج من البدعة فانما بخرج إلى ما هو شر منا. 

المطلب الفاني: 
في مناقشة بعض هذه الأدلة: 
فما الضعيف والموضوع فلا حديث عنهاء وكذلك الأآثار وإنغا الكلام هنا 

على الأحاديث الصحيحة وهي: 
قوله-- صلى الله عليه وسلم-: «إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة». 
وقوله- صلى الله عليه وسلم-: «يرقون من الدين کا يرق السهم من 

الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه...). 
وسبب الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أن الضعيف والموضوع لا حجة 

فيهماء وأما الآثار ففي الكلام على الأحاديث الصحيحة ما يجعلها داخلة ضمن 

المعنى المراد. 
اما اديت الأول فاو ان عه هة الا جوة أو يتعضها 


.۷١ هو السختیاني. سبقت ترججمته جا ص‎ )١( 

(۲) لعله ابن سیرین وقد سبقت ترجمته جا ص .٤٦‏ 
)۳( البدع والنهي عنہا ٥٥١‏ . 

.۲۹/۷ الحلية‎ )٤( 


e 


الجواب الأول: 

أن هذا الحديث من نصوص الوعيد التي لا تفسر عند أهل السنة لتبقى 
هيبة الزجر عن الابتداع» ومذهب أهل السنة أن كل ما توعد الله به العبد من . 
لاتب فو رط اا ت قان اب ات ات عله 
الجواب الثاني: 

أن هذا الحديث من باب الأخبار الواردة في الشرع ومن جنس قوله تعالى: 


a SRE ET Rr 
. وقوله-. سبحانه وتعالی- : ما ا راع ا لوبي“ فیکون‎ 
معناه: أن المبتدع لدي ترك هدی الله وک سا رول الله صل الله عليه‎ 
وسلم- وسلك الطريق الجائر» يستحق أن لا يديه الله هداية التوفيق والقكين‎ 
التي من أجل أنواعها التوفيق للتوبة فتحجر عنه التوبة من هذا الباب» لأن الله‎ 
قد وعد من قبل هداية إرشاده ودلالته بہداية توفيقه وتمکینه» فقال- سبحانه-:‎ 
. لوالذین هدوا زاد ھم هی و٤ا ده وهه‎ 
حقيقة حال المبتدع التقدم بين يدي الله ورسوله» والافتئات على الشرع‎ 
وعدم ای عند ما حده الله له» فکانه لمم يقبل هداية الدلالة والإرشاد التي‎ 
من أعظم أركانما الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله». ولذلك لم يستحق وعد الله‎ 
بهداية التوفيق والقكين» فيكون ذلك سبباً في هلاکه وامتناع التوبة عنه» ومع ذلك‎ 
فإن لله عز وجل أن يتكرم فيقبل توبة من يشاء من أهل الابتداع» بعد أن يوفقه الله‎ 
ها تکرما منه» فانه سبحانه لا بخلف الوعد وله أن یتجاوز عن توعدهم تکرماء وقد ذکر‎ 
هذا المعنى محمد السفاريني في رغذاء الألباب لشرح منظومة الآأداب) ونسبه إلى‎ 
الإمام أحمد أنه (سقل عن ما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- «إن الله‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .٠٤٥/۲۳‏ 
(۲) الليل .٠١‏ 
(۳) الصف ه. 
)٤(‏ محمد ۱۷. 
)٥(‏ سبقت ترجمته جا ص ۱۷۰. 


س 


احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة») وحجر التوبة أيش معناه؟ قال أحمد: (لا 
e i‏ صا 0( 
يوفق ولا يیسر صاحب بدعه) . 
الجواب التالث: 

2 ٤ 

قسم اشرب قلبه البدعة وخالطه الهوى وجرى فيه مجرى الكلب بصاحبه 
کا جاء في حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «وانه سيخرج في أمتي 
أقوام تتجاری بہم الآهواء کا یتجاری الکلب بصاحبه لا ییقی منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله). 

» ۰ م ۱ 

فهذا الذي اشرب البدعة ومازج الهوى قلبه لا يكن في العادة انفصاله 
عن البدعة أو توبته مناء مثل ما يدحل داء الكلب جسم صاحبه فلا ييقى من 
ذلك الجسم جزء من أجزائه إلا دخله ذلك الداءء بحيث لا يقبل العلاج ولا 
ينفع فيه الدواء» وكذلك صاحب الموى إذا دحل قلبه وأشرب حبه ففي الغالب 
لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث» بمن خالفه لاستحكام البدعة 
فيه وتغلغل الهوى في قابه فلذلك يندر أن يرجع عن هواه أو يتوب من بدعته”. 
وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (قال طائفة من 
السلف منم الئوري (البدعة أحب إلى ابليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها 
التوبة على كل صاحب بدعة) معنى أنه لا يتوب منها لأنه بحسب أنه على هدى» 
ولو تاب لتاب عليه» کا يتوب على الكافر ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع 
مطلقاً فقد غلط غلطا منكراًء ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة ف توبة فمعناه 


(0 غذاء الألباب .٤۸۳/۲‏ 


(۲) سبق تخریجه ج۱ ص 1۷. 
(۳) انظر الاعتصام ۲۹۷/۲ ۲۷۱. 


تت ٣۹‏ ا 


ما دام مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منہاء کا يرى الكافر أنه على ضلال» 
وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلاها وتاب الله عليه مناء 
رر ل عمو الاق" 

وقسم لم يشرب قلبه بالبدعة ولم يتعلق بها كتعلق صاحب القسم الأول 
وهذا يمكنه الرجوع إلى الحتق والتوبة من الباطل . 
الجواب الرابع: 

إن المبتدع الذي يتخذ دينا م يشرعه الله ویتقرب با أملاه عليه هواه» 
قد زين له سوء عمله فراه حسنا ففي الغالب لا تقع التوبة منه ما دام يرى فعله 
البتدع حسناً» بل يراه هو الدين الصحیح کا شه له ويرى غيره هو الباطل 
والضال فى ادما راه مقر غار عة فا و 

أما الحديث الثاني وهو قوله- صلى الله عليه وسلم-: «يمرقون من الدين 
کا يرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه...) 
فإنه حاص بالخوارج كلاب النار» ومع ذلك فلا يلزم منه أن التوبة منم غير 
ممكنة کا لا يلزم مته أنهم كفار خارجون من الدين على أصح قولي العلماء 
ونما يدل على أن توبتهم ممكنة واقعة ما رواه الحا في مستد ركه وأحمد في المسند 
عن عبد الله بن شداد“ (أن علياً- رضي الله عنه- لا اعتزله الحرورية بعث إلمم 
عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منم أربعة الاف) ‏ . 


(۱) محموع الفتاوی ٦۸٤/۱۱‏ 1۸۰. 

(۲) انظر الاعتصام ۲٦۷/۲‏ ۲۷۱. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۹/۱۰. 

. . ۱١۹ ء۱۱٦۹/۸ وإوراء الغلیل‎ ۰۲۸١ ۲۸۲/٣ و‎ ٥٤۸ ٥٤۲ -٥۱۸/۲۸ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ هو التابعي الثقة عبد الله بن شداد بن الماد الليثي الفقيه أبو الوليد حدث عن أبيه ومعاذ وعلي 
وابن مسعود وعائشة وحديثه مخرج في الكتب الستة ولا نزاع في ثقته» وهو ابن خالة خالد 
ابن الوليد قتل مع ابن الأشعث سنة ١۸ه/‏ العبر 1۹/١‏ وسر النبلاء .٤۸۸/۳‏ 

)١(‏ جزء من حديث طويل رواه الحا م في المستدرك ٠٠١١ ٠١١/١‏ وقال صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. ورواه بطوله الإمام أحمد في مسنده ۸٦/١‏ ۸۷. 


YO 


والحديث جاء بهذه الصيغة للتنفير من حاهم والتحذير من مصر المصرين 
منہم وماهم. 

ولوفلا إن المراد به أن توبتهم غير حاصلة ولا مكنة لأن عودتيم إلى 
الإسلام منفية بنص الحديث لأصبح هناك تعارض بين الخبر وواقع توبة من تاب 
منهم بعد مناظرة ابن عباس مم» ولا يمكن أن يقع التعارض بين الخبر الشرعي 
والقدر الشرعي الكوني». وهذا ما يوجب جعل هذا ga E‏ 
الوعيد الحذرة من الوقوع في الاثام كقوله- سبحانه وتعالى- :إن ا لذين يا کون 
امول آلیتمی ظلما نما یا کون ف بطونهم تارا 4 

ونصوص الوعيد معلقة فيما عدا الشرك بمشيعة الله ومشروطة بعدم التوبة 
فر ابه تاب اله عله 
الطلب الثالث: 

هذه الأحاديث والآثار التي قد يفهم منها أن المبتدع لا توبة له مطلقا 
لا بد من النظر فما ضمن نصوص الوعد والوعيد.. 

وقاعدة أهل السنة والجماعة فيا. 

وضمن نصوص التوبة والغفران الكثيرة. 

فأما نصوص الوعيد الواردة فى كتاب الله وسنة رسوله- ضلى الله عليه 
وسلم-» (فإنه قد علم يقيناً أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط 
بعدم التوبة إذ نصوص الوعيد مبينة لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الربا 
وأكل مال اليتم والسحر وغير ذلك من الذنوب“ 

فإن لم تحصل التوبة فإن المعاصي لله بالابتداع غير الكفري أو الخالفة التي 
لا تخرج من الملة هو في مشيئة الله سبحانه- إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.. 


وبمذا فارق أهل السنة والجماعة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 


)0 النساء ٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .٠۱۸۷/۱۸‏ 


e 


وأما نصوص التوبة والغفران فهي كثيرة جدا وهي تفيد في مجموعها أن 
المغفرة تحصل لكل تائب إذا استكمل شروط التوبة مهما كان الذنب > وکیفما 
کان الحرم فمن هذه النصوص: 
سرس ر لر ار رو 
قو له و : قمن تاب من بعد ظلمدء وَاصلَحَ ف فن الله يتوب 


رار ر ووت 


إن الله فور دحم ۹ 


حقوق الله سبحانه وتعالۍ- فمن تاب مہا فان الله يتوب عليه. 


م سے ص ور 


وقوله- سبحانه وتعالى-: لإوإ ی لغفارلمن اب ومن وعم صدلحا 


 2⁄‏ وص 


م آهتدی 4 . 
شش سرس م وور س 
وقوله- سبحانه-: ل والذينلايذعود مع ماله نها ءاخر ولا يقَتلون 


النفس لى حرم الله إلا باق ولا : يرون ومن بعل الك لى اما يضلعف 


رر وص E‏ سے سے سے سے اسر سے 


ا الف قةت vv‏ الات امن وعمل عملاصدلس 


سے صر ص 


a 


سے رصت م س 
اتك يذل سیا نهم جسندت و کان آله عَمورا ر جیماومن تاب وعمل 


ی 
4 مر وگ 


صدلحا فإ نه El‏ 
فإذا كانت التوبة مقبولة لمن أشرك فى الدعاي وارتكب كبائر الذنوب 
العملية فإنما تقبل ممن ابتدع حتى ولو رح ببدعته عن الإسلام.. ٠‏ 
وقوله- سبحانه وتعالى-: ل #قلبلعبادیآلذين رفوا انهم لا 
ا أ من رحمة اللمإن الله يعفر الد نوب جميعا ا العفو ر الرحي 4. 
ل غ ایی ای ت ا ا ا 
ذنوبه ما کانت» فان الله سبحانه لا یتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب ويدخحل 


.٠۳۹ / للمائدة‎ )١( 
.۸۲ طه‎ )۲( 

.۷۱ ٦۸ الفرقان‎ )۳( 
.ه٣ الزمر‎ )٤( 


— ۳۹۷ 


في ذلك كل الذنوب: الشرك والبدعة والكبائر وغيرها من الذنوب ٠.‏ 
) ولاشك ان الشرك أعظم الذنوب واک الآثام وهو الذي لا يغفر لصاحبه 
إذا مات عليه مطلقا. . ولكن الله بسط غفرانه وقدم رحمته فقبل توبة المشرك إذا 


وام 


تاب کا قال سبحانه وتعالی_  :‏ لدا آنسلحا أ شهرا حرم فاقتلو الم ركين 


ر و 7 مم وا 7< 32 رو م و ژر رورت ورا GS;‏ م سے ل ومع 


ECA‏ وا حصروهم وآقعدوألهم کلمرصد فإنتابواواقاموا 
الصلَوة و٤‏ وال ز گوةفخلوا بيهم إن الله غفوررحم °4 
وک ل جل e rr‏ ومامن 


TT‏ مگ م ت ا ر 0 م 


٤ 
| 


رر و م O E‏ ر E‏ رو رھ ووے رو 


لالا أ يتوبون ىغرو والله غفور رجحم چ 

فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر والمشرك ومقبولة مهما فكيف بالمسلم 
المبتدع؟. 

والمبتدع الذي تخرجه بدعته عن الإسلام ليس كالكافر الأصلي» فإذا قبلت 
توبة الكافر الجاحد فتوبة المبتدع أولى» ولا فرق بين الداعية وغيره کا سياتي. 

أما الأحاديث الدالة على هذا المعنى فهي كثررة أيضا ومنبا: 

قوله- صلى الله عليه وسلم-: «من تاب قبل طلوع الشمس من مغريا 
تاب الله عليه). 

وقوله- صل الله عليه وسلم-: «إن الله يقبل توبة العبد ما نم يغرغر» ' 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .۱۸١ ۱۸٥/۱۸‏ 

(۲) التوبة ©. 

.۷٤ ۷۳ للمائدة‎ )۳( 

۲۷٠/۲ وأحمد‎ ٠٠۷٠/۳ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار‎ )٤( 
0V «0. Ao EY (4° 

(ه) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب التوبة مفتوحة قبل الغرغرة ٥٤۷/١‏ وأحمد في المسند 
۱٥۳ ۲‏ و ٤۲٥/۳‏ و ۱۷٤/١‏ ومالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم 
۲ والحاک في المستدرك ٠٠١۷/۲‏ وأبو نعم في الحلية ٠۹/١‏ وقد حسنه الترمذي وصححه 
ا لحا ووافقه الذهبي. 


— ۲۹۸ 


وقوله- صلی الله عليه وسلم- فیما یرویه عن ربه: «يا عبادي إنکم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعا...). 
فمجموع هذه الأدلة وغيرها ما يشبمها تدل دلالة قطعية على أن التوبة 
غير محجورة على أحد ولا ممنوعة من أحد مهما کان ذنبه» وأن التائب اق 
مغفور له ومعفي عنه ذنبه مهما عمل إذا استكمل شروط التوبة سواء کان مش ركا 
ثم تاب أو مبتدعاً أو صاحب كبيرة. 
المطلب الرابع: 
في دلالة الواقع على أن المبعدع يمكن أن يتوب: 
فقد ورد في تار الإسلام وتراجم الأعلام وغيرها ما يدل على وقوع التوبة 
من المبتدع فمن ذلك: 
~١‏ توبة أربعة الاف من الخوارج بعد أن ناظرهم ابن عباس- رضي الله عنه“-. 
مع أن الخوازج من أصحاب الدع الغليظة وقد ورد فيم من الأحاديت 
ما لم يرد في غيرهم من الفرق» فهم كلاب النار» وهم الذين يمرقون من 
الدين کا يرق السهم من الرمية» وهم الذين أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- 
بقتالهم وبشر من قاتلهم أو قتلوه بالجنة. 
ومع كل هذا فقد تاب منهم هذا الحم الغفير وكانوا قبل ذلك على ضلالة 
يقاتلون عنهاء ولم يقل أحد من الصحابة أن توبتمم غير مقبولة أو أن التوبة 
محجورة عنهم.. 
۲- توبة يزيد بن صهيب الفقير “ ورجوعه عن رأى الخوارج هو ومن معه: 
ووی لك ل وق خت رل فال فهر د ال ر ر کت 


.٠۹۹٤/۳ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب باب ترم الظلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذه القصة قریبا ص/٥۹٠.‏ 

(۳) هو يزيد بن صهيب أبو عثان الكوني روى عن طائفة من الصحابة وثقه النساني وأبو زرعه 
وذکره ابن حبان في الثقات وکان یری رأى الخوارج ثم تركه سمي الفقیر لأنه كان يشكو 
فقار ظهره/ تہذیب التہذیب ۳۳۸/۱۱ وتقریب التمذیب ۳۹٦/۲‏ والکاشف ۳/٥أ٤۲.‏ 


— ۲۹۹ 


)۱( 
(1) 
() 
(٤( 


قد شغفني ري من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن 
نحج ثم نخر ج على الناس قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث 
القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: فإذا 
Ea E‏ 


2 >{ وم ومر 


تحدثون؟ وا قو نكن تخل النارفقَدً اخزیته4 و کلم 
رابنا أعبدوأفبةا ف هذا الذي تقولون؟ قال: فقال 

تقراً القران؟ قلت: : نعم. قال: فهل معت بقام محمد عليه السلام-؟ يعنى 
N E EEN‏ 
الذي يخر ج الله به من يخر ج»- ثم ذكر حديقاً طويلا- ثم قال يزيد: فرجعناء 
قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد 
توبة صبيغ بن عسل العراقي: 

فيما رواه الدارمي وابن وضاح (أن صبيغ جعل يسأل عمر أشياء من القران 
ا 
الخطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال في الرحل. 
قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة فأتاه به» فقال 
عمر: تسأل محدثة فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك 
EE O‏ 
لیعود له قال: فقال صبیغ إن كنت ترید قتلی فاقتلنی قتلاً جملا ون کنت 
0 ر رتت فأذن له إلى ره و کیا ر 
الالح ان ١‏ عات د ن ان ون عا الل ك 


آل. عمران ۱۹۲. 


.۲٠١ السجدة‎ 


أخرجه مسلم في کتاب الإییان باب آدنى هل الجنة فیپا ۱۷۹/۱- .٠۸١‏ 


ابو وین آل عم أن قد مخت تر فک عم أن ايا دت بللا 


ا 

توبة نعم بن اد 

n AF IO 
() 

التعطيل) . 

وهذا صف بأنه من أشد الناس على الجهمية» ووضع في الرد عليمم ثلاثة 

() : 


تو به عول بن تید 2 


رل :ما قارف غر غك ارا ول ا 
وة رز بن عد ااه بو ارجا الرري ` 
قال في فتح الغيث: (... وقيل إنه لا يروى لمبتدع مطلقاً بل إذا استحل 


رواه الدارمي واللفظ له في المقدمة باب من هاب الفتيا وكره التنطع والبدع ص٥١٠»‏ ورواه 
بسند آخر مختصرا ٠٤‏ ورواه ابن وضاح في البدع بثلاثة أسانيد ٠٥۷ ٠٦‏ وذكره ابن حجر 
في الإصابة في ترجمة صبیغ .٠۹۱/۲‏ 

هو نعم بن حماد بن معاوية الإمام الحافط روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم 


أول من عرف عنه كتابة المسندء وكان من أعلم الناس بالفرائض. توفي سنة ۲۲۹ه/ سير 


النبلاء ٥۹٥/۱۰‏ وطبقات ابن سعد ٥۱۹/۷‏ وعہذیب التہذیب .٤٥۸/۱۰‏ 

سیر النبلاء: ۹۷/۱۰ه. 

هو غوت بن غك آله بن اة بن عرد :الحدل من التابعين كان ثقة كثير الإرسال خرج 
من ابن الاشعث» ثم هرب» وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته. توفي بين عشر ومائة 


إلى عشرين ومائة من المجرة/ تهذيب التبذيب ١۷١/۸‏ وتقريب التهذيب »۹٠/۲‏ وسير 


.٠١۳/١ النبلاء‎ 

تهذيب التہذيب .٠۷۲/۸‏ 

هو محرز بن عبد الله أبو رجاء الجزري مولى هشام بن عبد الملك ذكره ابن حبان في الثقات 

وقال: کان يدلس روى عنه الثوري وإسماعيل بن عياش وخوم ۴ تہذيب التهذيب 
1/۰-_ ۷ وتقریب التہذیب ۲۳۱/۲. 


E 


(1) 
(") 
(*( 


الكذب ف الرواية والشهادة اة أي لنصرة مذهب له أو لغیره من هر 


متابع له» کا کان عرز ابو رجاء یفعل حسا حکاه عن نفسه بعد ان تاب 


من بدعته فانه کان يضع الأحادیث يدخل بہا الناس في القدن“ 

(۲) E 

نوبه موسی بن حزام 

قال اي حجر ي اد (ء.. وذکره ا حبان ي الققات وقال کان ف 

أول أمره يتتحل الإرجاء ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل فانتحل السنة 
Ds. 8 i tT‏ 

وذب عنها وقمع من خالفها مع لزوم الدين حتى مات) 


توبه ك الحسن aS‏ 


قال الذهبي: (و كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» ولا برع في معرفة الاعتزال 
كرهه» وتبرأً منه» وصعد للناس فتاب إلى الله منه» ثم أذ يرد على المعتزلة 
وتك عوراتهم) ٠‏ 

وقد حکی د شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه اللم عن نفسة. أنه كان يقول 
ببعض الأقوال المبتدعة ثم رجع عنا: قال رحه الله عند كلامه مسألة 
الزيارة الشرعية والبدعية: (وأنا وغيري كنا على مذهب الأباء في ذلك ونقول 
ي الأصليين يقول أهل البدع فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر 
بين ان نتبع ما ر الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فكان الواجب هذا 
اتباع الرسول... ٠)‏ 

وقال عند حديثه عن الزيارات غير 0 أثناء الحج: 

(وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة 


.۳۲۸/١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي‎ )١( 


سبقت ترهمته جا ص ۸۰0. 
دت الكت ا 
سبقت ترججمته ص۲۹ . 

سير أعلام النبلاء .۸٦/٠١‏ 


مجموع الفتاوی .۲١۸/۱‏ 


E 


وما حوهما وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري 
لبعض الشيوخ» جمعته من كلام العلمنایى ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع 
امحدثة التي لا أصل هما في الشريعةء وأن السابقين الأولين من المهاجرين 
ا ا ا م و ا وی و 
و ) 
وهذا الذي ذکرته هنا عن بعض من رجع عن بدعته وتاب منا قليل من 
كثير يوجد في تراجم أعلام الإسلام» وفيا إثبات وقوع التوبة وحصوها ممن 
انتحل قولاً مبتدعاً أو عمل با فيه ابتداع» وأن من تاب من اعتقاد فاسد 
أو عمل بدعي قبلت توبته مهما کانت بدعته. 
الطلب الخامس: 
في قول من قال أن توبة المبتدع الداعي إلى البدعة غير مقبولة وكذلك 
توبة الزنديق: 
فما الداعي فهو قول أشار إليه شيخ الإسلام في قوله: روإن كان من الناس من 
يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل 
O‏ 
وهذا القول مروي عن أبي توبة الربيع بن نافع“ ره الله فيما ذكره 
الدارمي في الرد على الجهمية قال: (وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة“ الحلبي 
يقول: ناظرت أحمد بن حنبل- رحه الله في قتل هولاء الجهمية فقال: يستتابون. 
فقلت له: أما خطباؤهم فلا يستتابون وتضرب أعناقهم . 


.٠١٠/۲ اقتضاء الصراط المستقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۸۹/۱۸. 

(۳) هو الإمام الثقة الحافظ أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حديثه في الصحيحين. توفي سنة ٤١‏ ۲ه/ 
سوا ا ولو ۴ ودبت انت ۲61/۴ 

.٠٠١ الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .١١١‏ 


کے 2 ا 


م قال الدارمى معللاً عدم الاستابة هولاء: رلأن الخطباء اعتقدوه ديناً 
في أنفسهم على بصر منهم بسوء مذاهبمم وأظهروا الإسلام تعوذا وجْنَة من القتل 
ولا تکاد تری البصير منہم بمذهبه يرجع عن رأيه ٠‏ 

وهذا الكلام الذي قاله الدارمي في الحكم على دعاة البدع الغليظة مشترك 
بين الداعي للبدعة والزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أما توبة الداعي 
ع الشرعية تدل على أن الله يتوب على أئمة الابتداع وأنه يقبل توبتهم 


ويغفر هم. 

فان e‏ رسوله أنه EE‏ 
هم اع a‏ تعال: إن لتوا ڵمۇمنينۇالمۇمتدت 
مور e‏ م م م د م ص 


Es ESE 
شبابة‎ E وقد ورد عن السلف استتابة داعي البدعة‎ 


(6), 
ابن سوار e‏ رأي ووا أي هاشم بن من 


١ عنقه)”‎ 


رقال شيخ الإسلام ابن EES‏ لله في سياق تیر لقوله- ا 


E‏ مرحم آل إن الله بغفر 


وژ ك )۷( 


2 ٠ المصدر‎ (۱) 

٠ البروج‎ )۲( 

(۳) مجموع ا ۸ 

)٤(‏ هو شبابة بن سوار المدائني ثقة حافظ رمي بالإرجاء وقال أبو زرعة رجع شبابة عن ل جا توفي 
عام ٢۲۰ه/‏ تقریب التہذیب ۴٤٥/۱‏ وسیر النبلاء ۹/٤۱۳ه‏ وتہذيب التہذيب .٠٠٠/٤‏ 

(ه) هو الحافظ هاشم بن قاسم الليثي أبو النضر البغدادي ثقة ثبت مات عام ۷٠۲ه/‏ التقريب | 
والمذيت: ۸١١‏ 

() اللالکاي ۳۱۷/۲. 

(۷) الزمر ۳ه. 


کک E‏ کی 


قال: (وأما جنس للمذنب فان الله يغفره في الجملةء الكفرء والشرك 
وغيرهماء يغفرها لمن تاب منها ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل 
ما من ذنب إلا والله يغفره في الجملةء. وهذه الأية عظيمة جامعة من أعظم الأيات 
نفعاًء وفيها رد على طوائف وعلى من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته- 
إل ات قال وخدا بق طافة من بت ل الةو اديت ولو ا م العلماء 
بذلك- إلى آن قال وقد حکی هذا طائفة قولاً في مذهب أحمد أو رواية عنه 
وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توتبه | تقبل توبة الداعي 
إلى الكفرء وی ی اا ی 0 سفیان 
انت والحارث بن هشام“ وسهيل بن عمرو“ وصفوان بن اميت“ 
وعكرمة بن أي جهل ٠‏ وغيرهم بعد أن قتل على الكفر E CA‏ 


ا 


وكانوا من أحسن الناس إسلامأًء وغفر الله هم قال تعالى: قل لذبن كفروا 


)١(‏ هو صخر بن حرب بن أمية القرشي مشهور باسمه وكنيته» رأس قريش وقائدهم يوم أحد 
ويوم الخندق» من دهاة العرب وأهل الرأي والشرف أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه وكان 
أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم- بعشر سنين توفي بالمدينة سنة ١٣ه/‏ الإصابة 
۲ وتجريد أسماء الصحابة ۲٠۹۳/١‏ وسير النبلاء .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) هو الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي الخزومي أخو أبي جهل» شهد بدراً مع المش ر كين 
وأسلم يوم الفتح وخرج إلى الشام محاهداً فقتل يوم اليرموك سنة ١٠ه/‏ الإصابة ۲۹۳/۱ 
وتجريد أسماء الصحابة ١١١/١‏ وتبذيب التهذيب .٠١١/۲‏ 

)( هو سهیل بن عمرو بن عبد ٹمس خطیب قریش ویکنی أبا يزيد وهو من أشراف قریش 
تأخر إسلامه إلى يوم الفتح وكان قد أسر يوم بدر وتخلص كان سمحاً جواداً استشهد يوم 
اليرموك الإصابة ۹۲/۲/ تجرید أسماء الصحابة ۲٤۷/۱‏ وسیر النبلاء .٠۹٤/۱‏ 

)٤( -‏ هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميرأ وكان من أشراف 
قريش في الجاهلية والإسلام توفي سنة ٤١‏ ه/ الإصابة ۱۸١/۲‏ تجريد أسماء الصحابة ۲٠٠/۱‏ 
وسیر النبلاء ٥1۲/۲‏ والعبر ۳١/١‏ وعهذيب التہذيب .٤١٤/٤‏ 

)٥(‏ هو عكرمة بن أي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة أبو عثان الخزومي أسلم يوم الفتح وقاتل 
أهل الردة. قال له النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مرحبا بالراكب المهاجر». استشهد 
سنة ١٠ه‏ الإصابة ٤۸4۹/۲‏ وتجريد أسماء الصحابة ۳۸۷/۱ وسر النبلاء ۳۲۳/۱ وتہذيب 
التہذیب .۲١۷/۷‏ 


E O E 


ر ومو ےج 


افن وارلا اف ^ وعمرو بن العاص كان من أعظم الداعاة 
إلى الكفر والإيذاء للمسلمين وقد قال له النبي- صلى الله عليه وسلم- لا أسلم: 
«يا عمروء أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله»”“- إلى أن قال- وأيضا 
فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه لكونه 
قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء 
أوزار أولعك عليہم فإذا تاب من ذنبه م يبق عليه وزره ولا ما مله هو لاجل 
إضلاهم. 8 

وقد فصل العلامة السفاريني في لوامع الأنوار البهية أقوال العلماء في توبة 
الداعية لی البدعة ثم ذكر بعض كلام شيخ الإسلام ا 

وقائلا به“ 


بيد أنه ينبغي أن يشار إلى أن بعض أقوال العلماء في توبة المبتدع الداعية 
متوجهة إلى التوبة الظاهرية التي يترتب علما أحكام شرعية في الدنيا كرفع العقوبة 
عنه» ودرء قتله ونحو ذلك». کا أن بعضهم قال بعدم قبول توبته ظاهراً وباطنا 
فجعلة مسفجفا اللعقربة فى الذي لان رهه غر مفولة و كق أيضا للعقوة 
ا لي الم وها ال ا ل 

والصحيح الذي يويده أدلة النقل- واثار السلف أن توبة المبتدع الداعية 
إلى بدعته مقبولة إذا وقعت بشروطها بأن أقلع عن ذنبه وعزم على ألا يعود إليه 


.٠۸ الأنفال:‎ (۱) 

E a a‏ القرشي السهمي داهية قريش» يكنى باي عبد الله 
واي حمد. هاجر إلى الرسول- صل الله عليه وسلم في أوائل سنة تان مرافقاً خالد فتح 
مصر وتولى إمرتما. مات وعمره بضع ونمانون. وذلك سنة نيف وأربعين. الإصابة ۲/۳ وتجريد 
أسماء الصحابة »٤١١/١‏ وسير النبلاء ٥٤/٣‏ وعهذيب التهذيب 

(۳) اخحرجه احمد ۱۹۹/٤‏ ۳۰۳ ۲۰۵. 

.۲١-۲۳/۱۹٣ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر لوامح لأا الہية ۹/۱ وانظر غذاء الألباب IT‏ 


E A E 


فهذا يرفع عنه العقاب الشرعي في الدنيا وقبول توبته عند الله ممكنة وهي 
راجعة لفضل الله ورحمته» وبها يرتفع عنه العذاب في الآخرة إذا شاء الله ذلك. 


وقد أثبت ذلك طائفة من علماء المسلمين» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال في سياق حديثه عن أحوال رؤساء أهل الكلام (.. ثم تجد كثيرا من رؤسائهم 
وقعوا في هذه ا فکانوا مرتدين وإن کانوا قد يتوبون من ذلك ویعودول 
إلى الإسلام فقد حكي عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين e‏ 
یری وجوبہا- إلى أن قال فکثیر من رؤوس هولاء هكذا تجده تارة يرتد عن 
الاسلام ردة صرجحة وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق وقد يکون له حال 
ثالفة يغلب الإيعان فيا النفاق ولكن قل أن يسلموا من وع ا 
مرا 0ے 
وقال ابن کثير في i‏ و 2 لاآلذين اوا الوا ر 
وتك أتوبعلَبهم واناآلتوار ب الرحم )7 (وفي هذا دلالة على أن الداعية 
أل كر أو نة ذا عاب إل اله تات اغا 
والمقصود أن توبة الداعي للبدعة ممكنة ومقبولة کا أن توبة زعم الكفر 
أما توبة الزنديق ففيما حلاف طويل بين العلماء فمنهم من يرى إمكانها 
ووقوعها» ومنہم ما لا یری ذلك» ومنہم من یری قبوهما قبل أن يقدر عليه. 
ولفظ E‏ معرب من کلام شرس وم يرد في الشرع 
:وله الشلف: كرا به 


)١(‏ أمور كفرية سبق حديثه عنا. 

(۲) مجموع الفتاوى ٤/٤٠-١٠ه٠.‏ 

.٠١١ البقرة/‎ )۳( 

.۳۰۳/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

.٤۷١/۷ ومجموع الفتاوى‎ ٠١١۷/٠١ ولسان العرب‎ ۳۹٤/۱ انظر لوامع الأنوار‎ )٥( 


E E 


ويرد به عندهم: الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإن كان مع ذلك يقوم 
فرائض: الإسلام» وسواء كان في باطنه يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً أو وثنيا 
وسواء كان معطلا التعطيل الكفري أو نافياً للمعاد أو منكراً للنبوة .. ونحو ذلك 
من أصول الإسلام العلمية والعمليةء فهذا زنديق وهو المنافق ما في القران والسنة 
من ذكر المنافقين يتناول الزنديق بإجماع المسلمين . وقد أطلق العلماء اسم 
الزندقة على طوائف من البتدعة كالجهمية والباطنيةء ومن عبد الله با لحب وحده 

من الصوفيةء والحلولية والاتحادية وغيرهم من الفلاسفة . 

وهم يكثرون فيهم والمنجمين ويوجدون في الأطباء والكتاب والمتفقهة 
والمقاتلة والأمراء ووجودهم في نحل أهل البدع أكثر» لا سيما الرافضة والخرمية 

والباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز . 

eT E ER ERT 

فلاسفة العصر الحاضر لا سيما العلمانيين الذين يظهرون الإسلام ويتسمون به 

وينتسبون إليه» ومع ذلك يعتقدون عدم صلاحيته للحياه في الات الحكم 

والسياسة والاجتاع والاداب والنفس. 

فهؤلاء زنادقة بلا شك بل إن بعضهم أشد زندقة وأخبث كفرأً من بعض 
زنادقة العصور السالفة» والحكم على الزنادقة في قضية قبول توبتهم ينقسم إلى 

قسمين : 

¬ حکم على توبتمم في الظاهر ويتعلق ذا القسم الأحكام الدنيوية. 

-٣‏ حكم على توبتم في الباطن» وهذا يتعلق بالأحكام الأخروية» وعدم 
القييز بين حكم الظاهر والباطن لم يلحظه بعض من تكلم في هذه 
لمسألة وأشباههاء مع أن الفرق بينهما معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۳/۲۸ .٦۳۹ ›»٤۷۲-٤۷۱/۷و ٤٤٥-٤۳‏ 


E 


قال شيخ الإسلام في هذا المى: 
(فهذا أصل ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب فإن كثيراً من تكلم 
في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا 
بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة 
والإجماع المعلوم» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذا علم 
أن كثيراً من أهل الأهواء والبدع قد يكون موْمناً مخطئاً جاهلاً ضالاً عن بعض 
ما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم- وقد يكون منافقاً زنديقاً يظهر خلاف 
el‏ 
فأما قبول توبتهم في الظاهر فمدارها على إنفاذ حدة الردة فيمم قبل الاستتابة 
أو بعدها والمذاهب فيا ثلاثة: 
-١‏ فمذهب مالك وأحمد في أشهر الرويات عنه والمنصور من الروايتين عن 
اي حنيفة أنه يقتل دون ا یستتاب» وأن توبته غير مقبولة سواء تاب قبل 
أن يقدر عليه أو بعد“ . 
- مذهب الشافعي: ورواية عن أحمد وأبي حنيفة أنه يستتاب قبل أن يقتل» فإن تاب 
قبلت توبته» وذُرىء عنه الحد سواء كانت قبل القدرة عليه أو بعدها. 
مده ان ترسف ولت الو انات عن حك أن به قل قل القدرة 
عليه أما إذا قدر عليه فلا توبة له ويجب قله“ 


(۱) مجموع الفتاو ى .٤۷۲/۷‏ 

(۲) انظر المغني ۹/۸١۲١-١١٤٠ء‏ والكافي لابن قدامة e‏ وإعلام الموقعين ٠٤٤/۳‏ ومجموع 
الفتاوی ٤۷۱/۷‏ و ١٠١ ۲١٦ ٠١۷/۳٠‏ والرد على الجهمية ١٠١-١١١‏ والشرح الكبير 
للدردير مع الحاشية .۳٠۲/٤‏ وغذاء الألباب للسفارينى .٤۸۲/۲‏ 

(۳) انظر الام للشافعي .1۷-١١٦١ ١٠١۹-۸‏ والسنة لعبد الله ت أحمد 1°/۱“ وإعلام 
الموقعين ۳/٤٤٠ء‏ ومجموع الفتاوى ٤۷١/۷‏ والمخني .٠١١/۸‏ 

. ۱۲۲ سبقت ترجهمته جا ص‎ )٤( 

(ه) انظر إعلام الموقعين ٤٤/۳‏ ١ء‏ ومجمو ع الفتاوى ٠٤۷١/۷‏ وشرح العناية على الهداية للامام كمل 
الدين محمد بن ممود البابرتي بهامش فتح القدير لابن الهمام .۹۸-۷١/١‏ 


— 0۹ 


ولكل مذهب من هذه لمذاهب أدلة من المنقول والمعقولء لا محال 
لاستعراضها هناء إذ المقصود بيان الأقوال في قبوله توبة الزنديق في الظاهر وما 
يترتب على ذلك من أحكام في الدنيا . 


غير أن الذي يترجح لي من هذه الأقوال هو القول الثالث كا قال 

ابن القم- رحمه الله في أثناء حديثه عن توبة الزنديق وأقوال العلماء 
فہا: 

(نعم» لو قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل 

على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوح» وتكرر ذلك منه لم يقتل كا قاله 

بو يوسف وأحمد في إحدى الروايات» وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسالةء 

‌ ۶2 ۰ £ 

وما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا نص د قوله- تعالى-: #فل 

و ص وا وص صو رر ارم 7 ر ر رر رور 
هل تر بصودبتا إلا[ دی سین وتن نتر بص رکم ان بصیبکمآلتبعذاب 
من عندها وبایديتاھ“ ل السلف في هذه الآية: أو بأيدينا» بالقتل إن 


ر سے ا 


أظهرتم ما في قلوبكم ...) 


وما يويد هذا OT‏ إبراهم بن 
د م ما تقول في الزنادقة ترى أن نستتیبهم؟ قال: ل قلت: : فم تقو تقول؟ 
ذلك؟ قال: ركان علينا وال بالمدينة فقتل رجل منهم ولم يستتبه فسقط في يده 


£ £ ۹ رر og‏ 
فبعث إل ا فقال لای لا يېدينك فانه قول الله عز وجل-:فإفلما راو 


باسنا قال: السيف. قالوا: ل۶ امنابالهوخدم, وکفرنابماکتابهه‌مشرکین فلم 


ر رم رو م 2< PEE‏ 


E‏ ا 


.٠٤٤/ ٣ التوبة ۲ه. (۲) إعلام الموقعين‎ )١( 

(۳) هو إبراهم بن سعد بن بي وقاص الزهري روى عن أبيه وأسامة بن زيد كان ثقة كثير الحديث 
معدود في الطبقة الثالئة من فقهاء المدينة بعد الصحابة مات بعد المائة/ عهذيب التهذيب ۲۳/١‏ 
وتقریب التہذيب .٠١١/١‏ 

)٤(‏ هو سعد بن أي وقاص الصحابي المشهور. 

.۸٥-۸٤ غافر‎ )٥( 


کر ا 


قال: السيف» فقال سنته القتلم. 
(... فافتى طائفة 4 یستتاب فلا یقتل› ا ا 0 يقتل وإن أظهر 
التوبة فإن كان صادقاً في توبته نفعه ذلك عند الله وقتل في الدنيا وكان الحد 
تطهيراً له ک) لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفعوا إلى الإمام فإنه لابد 
من إقامة الحد علہم» فاإنہم إن کانوا صادقين كان قتلهم كفارة هم ومن کان 
كاذباً في التوبة كان قتله عقوبة له. 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن فإن الله ينفعه بتلك التوبة وإن 
کان کاذباً فاإنه قتل کافرم. 

وقال- رحه الله في موضع أخر: (والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة 
من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إا هو في الحكم الظاهر لأنه لا 
ا در آنه أحلص التونة له فى الاظن فاه دحل فى قر 


صر ر ص 


لوتعبادىالدين أمرفوأعلق انقسهم لا تقتطوأمن رحمة اللمإن الله فر الذ نوب 


0 ا 3 (4y‏ 
جمیعال نه رهو ودارم 
وقال ابن قدامة”“ في المغني: روفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول 
توبتہم ف الظاهر من أحكام الدنيا ومن رك قتلهم وثبوت أحكام الإاسلام ف 
حقهم» وأما قبول الله تعالى نما في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرا أُم باطنا 


.١١١ رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص‎ )١( 
.۱١۲ سبقت ترجهمته جا ص‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی .٠٠١/٠١‏ 

.ه۴٣ الزمر‎ )٤( 

.۳١/٠١ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

.۳۹۱ سبقت ترجمته جا ص‎ )٩( 


ت 


فلا حلاف فیه» فان الله ا قال في e‏ لالت تابو 


او e‏ و ء۶ سے ص سے eG‏ ےر « م 


کک 


ج ر ت 


احرا ت 6 
المطلب السادس: 


بعض أقوال العلماء في أن توبة المبتدع مقبولة وبه يختم هذا الفصل: 

سبقت مناقشة أدلة من قال أن المبحدع لا توبة له والآن E‏ ببعض أقوال 
العلماء التي فما النص على قبول توبة المبتدع. 

قال الإمام ابن الصلاح”“ عندما سئل عن شخص قال من سب الصحابة 
رضي الله عنېم لا يغفر له وإن تاب . 

قال: (أخحطا هذا القائل في قوله وفي احتجاجه خطاً فاحث “ 


أما خحطوه في قوله: فإنه نفي مغفرة الله تعالى هذا المذنب من غير توبة 
ومع التوبة وهو مخطيء مبتدع فأخطاً وابتدع في الموضعين» أّما إذا م يتب فلأن 
السبب ذنب دون الشرك وكل ذنب دون الشرك فيجوز أن يغفر الله تعالى 
لفاعله» إن لم يتب إما منه- سبحانه وتعالى- ابتداء أو بشفاعة الشافعين أو بأن يرزق 
ا فن اللات الأ هن اتات كيد ولك دل امرض وغرها ر 
قال في شىء من الذنوب التي هي دون الشرك إن الله تعالى لا يغفر لفاعله فقد 
تاول“ على الله تعالى بذلك وتعرض لعقابه وأما إذا تاب فلأنه ليس شيء من 


.١٤١ النساء‎ )١( 

(۲) المغني: ۱۲۸/۸. 

(۳) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرمن بن موسى الكردي الوص الشافعي الشهير 
بابن الصلاح بار ع في المذهب الشافعي وأصوله وني ا لحديث وعلومه ثقة صاحب ديانة وجلالة. توفي 
سنة ٦٤۳‏ ه. العبر ۲٤ ٤/۳‏ والبداية والنهاية ۱۹۸/۱۳ وسر اعلام النبلاء ٠٤١١/۲۳‏ . 

)٤(‏ هكذا فى المطبوع والصحيح فاحشاً. 

(ه) هكذا في المطبوع ولعله (تألى). 


٣ا‏ س 


الذنوب لا توبة منه وليس هذا بأعظم من الشرك ثم لا يقال الشرك لا توبة 
منه فإن إسلام الكافر حاصلة التوبة من الشرك وأجمعت الأمة على أن الله م يجعل 
فم خلق ذبا لا توبة منه أصلا ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة على 
ذلك ا 

وقال السفاريني“ الحنبلي فغ الات افد وال اة مى علا 
الحنابلة في توبة المبتدع: (... الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد 
ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد» وماتوا فاإن توبته صحيحة إذا وجدت 
الشرائط» ویجوز أن یغفر الله له ویقبل توبته ویسقط ذنب من ضل به بان ير همه 
وير مهم وبه قال كر العلماء e‏ 
وقال الإمام الشوكاني“ في فتح القدير: 

(والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص بل هو مفتوح لكل من 
قصده» ورام الدخحول منه» وإذا كان الشرك هو أعظم الذنوب واا ي 
التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة فكيف 
ما دونه من المعاصي؟ ..). 

وقال ابن القم في أثناء كلامه عن اعتقاد بعض البتدعة: إن عبة المردان 
والنسوان والفتع بالنظر والخادنة من الحبة في اللّه» وبيانه أن هذا كفر وشرك يشبه 
اعتقاد مُجيء الأوثان في أوثانم قال: 

(... ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام: 


قوم يعتقدون أن هذا لله وهذا كثير في طوائف العامة والمنتسبين إلى 


(۱) فتاوی مسائل ابن الصلاح ۱۸۸/۱. 
٠‏ (۲) سبقت ترجمته جا ص ۱۷۰. 

(۳) غذاء الألباب للسفارتى 5۸۷۲ : 
e e‏ 
)٥(‏ فتح القدیر .٤۹۹/۱‏ 


کک ا 


الف وال كر م ا اك 

وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله خداعاً ومكرا 
وتسترأً وهؤلاء من وجه أقرب إلى المغفرة من أولفك لما يرجى هم من 
اا 

وأما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- في هذا ا 
منه قوله: 

(... ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتد ع ت غا عاط 
منکرا e‏ وقوله: (.. ومعنى قوهم إن البدعة لا يتاب منا ان المبتدع الذي 
يتخذ دیناً لړ یشرعه الله ولا رسوله قد زین له سوء عمله فراه حستاً فهو لا 
يتوب ما دام يراه حسنا- إلى أن قال ولكن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله 
ویرشده حتی يتبین له الحق کا هدی- سبحانه وتعالی- من هدى من الکفار 
والنافقين وطوائف أهل البدع والضلال ...). 

وقد بين رحه الله في مواطن كثيرة جواز التوبة لكل مبتدع داعية أو 


غير داعية کافر بېدعته أو ف 


کا نص على جواز توبة الرافضى الساب للصحابة- رضي الله عنهم -. 


وراز وة أبن قال باقرال الاعادة وأهل وحدة الوجود .وين أن سن 
تاب من الاعتقادات والأعمال الفاسدة الحرمة قبلت توبته. 


.٠٤١/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .٦۸٥/١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .٠١-۹/۱۰‏ | 

CTV/\ tg 100 PY «۲° «۳۱۷/۱۰ انظر مجمو ع الفتاوی ۲۳۰/۳ و ۲۷۰/۸ ۳۳۳ و‎ )٤( 
.٦۹٤ 1۸۹/۲ واقتضاء الصراط المستقم:‎ ۹۲ ۱۹۱ ۱۸۹ ۰۱۸٦/۱۸ و‎ ۲٥-۲۳/۲۹ و‎ 

)٥(‏ انظر مجحموع الفتاوی ۲۹۱-۲۹۰/۳ و٤/ ٥٤۱-٥٤۰‏ و1۸۳/۷. 

.\o¥/ ro, «o۸ انظر مجموع الفتاوى‎ )٩( 

(۷) انظر الاستقامة .٠۹٤/۲‏ 


— ا٤‎ 


اومن رین 
الاول: عرض موجز للبدع في العصر الحاضر ووسائل تغييرها. 
الثاني : نتائج الببحث. 

اما ما يتعلق بالعنصر الأول: 


فإإن كثيرا من البد ع في هذا العصر تعتبر امتدادا لبد ع الأعصر الخاليةء وإن حصل 
فما زيادات وتفريعات ابتداعية جديدة سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. 


واخدت في هذا العصر عحدثات جديدة وفرقاً ابتداعية م تكن فيما مضىی 
ع ع 4 
إن كانت لا تخلو من تاثر بالعقائد والاعمال التي احدئت في الزمن السالف 
تاتا عینيا أو غا 
أما البدع التي هي امتداد للبدع التي كانت فيمن قبلنا فمنا: 
-١‏ الخوارج: 
ويتمثل وجودها الآن في فرقة الإباضية في عمان وبعض بلدان المغرب 
العربي .. وهذه الفرقة أضافت إلى عقائد الخوارج المعلومة عقائد أخحرى في 
E a‏ : ا 4 
الصفات والقدر اخحدتہا من الحهمية والمعتزلة ونموم وزارة الزات 
القومي والثقافة في سلطنة عمان بنشر كتب الإباضية وتوزيعها. 


۲ الشيعة: 


وهي الآن کا كانت عليه سابقاً بل أخطرء إذ أصبح هحم من القوة والقدرة 


)١(‏ انظر كتاب تمهيد قواعد الإعان لأبي محمد سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الإباضي. 


ا 


المادية ما لم يكن فيما مضى» وأبرز فرق الشيعة في هذا العصر: 

-١‏ الزيدية: 
ويوجدون في العن» وكان الحكم بأيدهم إلى أن سقطت الدولة المتوكلية ِ 
عام ٠۳۸۲‏ ه الموافق ١۹٦۲‏ م بالتارجخ المسيحي» وللزيدية الأن تحرك قوي بالتدنسيق 

مع إيران تحت مسمى الماشمية وال البيت» وهم دعم قوى من عدة جهات ... 
۲- الرافضة: 

ويوجدون الآن في إيران والعراق وهم وجود في باكستان وني بعض أجزاء 
من المنطقة الشرقية للمملكة وفي البحرين والكويت» وقد قامت هم دولة تحمل 
عقيدة الرافضة قلباً وقالباً وتنشرها وتدعوا إلها وتدافع عنها وتنصر أفرادها في 
کل مکان» قامت هذه الدولة عام ۱۳۹۹ ه الموافق ۱۹۷۹ م بالتار المسيحي 
وقد قامت على يد علماء الرافضة وتلامذتهمم» وبذلوا من أجل قيام هذه الدولة 
أنفسهم وأموالهم وكل شيء حتى تمكنوا من إسقاط حكم الشاه محمد رضا بهلوي» 
الذي كان رافضياً هو الآخر» ولكنه لم يكن يشبع رغبات علماء الرافضة الذين 
کانوا لا یرون فيه سوی الحاک الذي یرید بقاء سلطته وحکمه مستعینا بکل الفغات 
او جودة ی بلدة ایا کان جیا ر کارا بد داه لامکا وبر ب کل 
مال الشعب وتبديد ثروته» والاستبداد بالسلطة والتقكين للظلمة والعلمانيين وغير ‏ 
ذلك من الأورضاف .ولا قات هذه الدولة الرافشة نظت فى بك رمه 
وقامت بما تسميه «تصدير الثورة»» من خلال هذه المناشط: ) 

أولأً: إنشاء وزراة خاصة يرأسها أحد كبار علمائهم: ‏ 

مهمة هذه الوزارة نشر العقيدة الرافضية في بلدان العا لم الإسلامي وغير 
الإسلامي» والإشراف على كل المناشط الدعوية والإعلامية التي يموم با الرافضة» 
TREY‏ اسم: وزارة الإرشاد والإعلام. 

ثانيا: الإهتام بالجانب الدعايي والإعلامي وذلك من خلال: 
أ - الاهةام بنشر الكتب التي تدعو إلى العقيدة الرافضية وتشوه عقيدة أهل السنة» 


E 


ب 


= © 


وقد قاموا في ذلك بنشاط كبير إذ طبعوا الملايين من الكتب بمختلف اللغات 


اشارا دور ,الظاعة و اشر ی کل من طاتا ودروت ی ایکا وجا کر 


عاصمة أندونيسياء وفي سنغافورة» وامتلكوا دور نشر كبيرة في لبنان 
وسورية. 

وكمثال على نشاطهم في هذا الجانب: أصدرت دار الحسين في برمنجهام 
في بريطانيا عام ١٤١۸‏ ه مائة وأربعين كتاباً باللغة الإنجليزية وبطباعة فخمة 
وأنيقة» وأصدرت دار العلم في جاكرتا ثلاثين كتاباً باللغة الأندونوسية 
وهناك نشاط ماثل لدور النشر في أمريكا ولبنان وسورية» فضلاً عن دور 
النشر والمطابع الكبيرة الموجودة داخحل إيران . 


- تصدر وزراة الإرشاد والاعلام کمیات کبیرة 2 التب والنشرات ف 


ختلف الموضوعات الاعتقادية والعبادية والسياسية والاجةاعية والنفسية» 
وتقوم بتوزيعها عن طريق السفارات والقنصليات كل ذلك بنظار رافضي 
تحت» ويكون الإصدار على جميع اللغات الحية في العام ومن هذه 
الإصدارات كتاب «مراجعات» وهو كتاب يتضمن محاورة مزعومة بين أحد 


أئمتهم وأحد مشائخ الأزهر ونتيجة الناظرة لصاح إمامهم. 


وقد طبعوا من هذا الكتاب عام ٠٤١١۸‏ ه كمية هائلة بثلاثين لغة من 
اللغات الحية وبكمية لا تقل عن نصف مليون نسخة من كل لغة» وقد تبر ع 


اح الرافضة من المنطقة الشرقية بطباعة نصف مليون نسخة باللغة 


الاو وتم توزيعها في جميع أنحاء أندونوسيا من خلال السفارة الإيرانية 
هناك. 

يقومون باإرسال كتبهم ومنشوراتهم إلى جميع الجمعيات وايعات والمنظمات 
الإسلامية. والمساجد الموجودة في أوربا وأمريكا واستراليا واليابان وإفريقيا 


وجنوب شرق اسيا. 


— ۷ 


e a on 
باللغة العربية» کا يصدرون جريده «كيان» الدولية باللغة العربية وهى من‎ 

أكبر الصحف العربية حجماً حيث تصدر في أربعين صفحة يومياً .. 
ويصدرون في ديترويت ثلاث مجلات باللغة العربية» وني باريس ججلة عربية 
وأحرى فرنسية» وفي أندونوسيا مجلة شهرية وأخرى نصف شهرية ا تمكنوا 
من السيطرة على عدد من المحلات الإسلامية غير الشيعية في مصر واهند 
والباكستان» وذلك بالمعونة المادية التي تُدفع لأصحابما بحيث تبقى الواجهة 
والمسمى من السنة والحقيقة والأفكار والقضايا والعقائد شيعية رافضية. 

ثالفاً: المراكز والمساجد والمدارس الإسلامية: 

م يكن للرافضة قبل قيام حكومتهم إلا عدد قليل من المساجد والمراكز 
خارج إيران» ولكنهم بعد قيام ثورتهم الرافضية تمكنوا من الاستيلاء على العديد 
من المراكز والمساجد والمدارس الإسلامية إما بالمال أو بالقوة أو بالضغوط السياسية 
والدبلوماسية. 

ففي إفرية ا ارلا عل غدد من الاج ا باه اهل ال ای کل 
من جرا وغانا وکا واوغدا وال ومالي» وكذلك في أمريكا الشمالية 
وأوربا وي أسيا واستراليا .. فمثلاً في سيا استولوا على مسجدين في سنغافورة» 
وة مساجك ف بانكرك ايلاد وغدد كير من المساجد في اندر رسيا 
وسیرلانکا وبنغلادش. 

واستولوا في استراليا علي أكبر مركز إسلامى وأكبر جامع في سيدني» وقد 
بنتهما السعودية والكويت وعدد من الحسنين في الخليج. 

هذا بالإضافة إلى المراكز والمساجد والمدارس التي قاموا بإنشائها في بلدان 
كثيرة من كل القارات . 

وتفيض الحكومة الرافضية على هذا ال جانب إفاضة سخية وبدون أي حدود 
أو عوائق أو اشتراطات. 


C۸‏ س 


ركزت الحكومة الرافضية على محاولة استقطاب الشباب للدراسة في 
الحوزات العلمية بمدينة «قم) وسهلت للالاف من الشباب من تلف دول العام 
سبيل الدراسة على نفقة الحكومة» بحيث يتخرج في النهاية داعية إلى هذه النحلة 
البدعية .. وتقوم الحكومة الرافضية في إيران بتزويد الطالب الدارس لديهم بكل 
ما يحتاجه وأسرته من دعم مادي و معنوي» و کمثال على اهتامهم بالجانب 

التعليمي: 

و افا اه باعل اة رة ى حا مو لر إل رطان 
أن من ضمن مهامه في السفارة الأتصال بالشباب وإغرائهم بالوعود والمال» 
ثم تنظم زيارات همم إلى طهران (وقم) عن طريق منح تاشيرات خارج جواز 
السقرء ومن أن السفارة فام بارسال ( > هاا ها خلال تسةه اشر 
من عام ٠٤٠١‏ هى وقد عاد هولاء إلى العن مدربين عسكرياً وفكرياًء وقد 
خحصصت الجامعات الايرانية هذا العام ۱٤۰۹٩‏ هد )۳١٣(‏ آل م 
دراسية لطلاب من إفريقيا. 

۲ هناك تركيز على طلبة السعودية والخليج الذين يدرسون في الخارج حاولة 
إقناع بعض أبناء السنة بالعقيدة الرافضية أما أبناء الرافضة من هذه البلدان 
فإنها تسّهل همم السفر إلى إيران من خلال دول الغرب أو من خلال سورية 
وذلك بالتاشير هم خارج جواز السفر» أو عن طريق منحهم جوازات 
اف 

۳- نشاط السفارات الإيرانية في اسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا في تشجيع الشباب 
للدراسة في إيران وتتكفل هذه السفارات بكل التبعات المادية لاطالب 
واسرتة: 
وقد ظهر تركيزهم على إفريقيا وخاصة مصر والشمال الإفريقي حتى لقد 
تحولت عائلات في هذه البلدان إلى العقيدة الرافضية. 


€۹ س 


-٤‏ إنشاء الجامعات والمراكز التعليمية ومعاهد الدعوة والتعلم العالي في كثير من 
البلدان .. فمثلاً أنشأوا في نيجيريا مركزاً للتعلم العالي لخدمة إفريقيا يقوم 
بتخريم العلماء والدعاة الرافضة. 


خامساً: إرسال الدعاة والمبلغين: 


فقد نشط النظام الرافضي في إيران بشكل كبير في إرسال الدعاة إلى عقيدة 
الرافضة في جميع أنحاء العام» ويوْمّن مم المال والحماية والوسائل الصوتية والمرئية 
ويعطون الحصانة الدبلوماسية» وكل ما يحتاجون إليه من دعم معنوي ومادي. 
وقد ات الدعاة من تلف الجنسيات والبلدان ومنحتهم جوازات سفر 
إيرانية وأسبغت علييم الجاه والأموال. 
سادسا: جوانب أخرى لدشاط الرافضة في نشر عقيدتهم الضالة: 
-١‏ كل أجهزة الحكومة الإيرانية الرافضية وإمكاناتما المادية والمعنوية مسخّرة لنشر 
عقيدتہم الضالة. 
۲ شكل الخميني الرافضي ملسا أعلى للثورة يسمونما الثورة الإسلامية لرعاية 
)٠٠(‏ منظمة سرية تسعى لتغيير الأنظمة في بلدان عديدة وذلك في عام 
Ê‏ 
الرافضية مبلغ لف مليون دولار هذه المنظمات ويرأس هذا العمل الرجل 
الثانى في إيران» وهو الرافضي آية الله منتظري علماً بأن إيران كانت في ذلك 
الوقت أحوج ما تكون لدعم مجهودها الحربي ضد العراق. 
-٣‏ حضور المتمرات الإسلامية التي يدعون إلا وإبراز فكرتهم وعقيدتهم بصورة 
و ا ف 
-٤‏ إيجاد وإعداد موتمرات إسلامية بأنفسهم مباشرة أو عن طريق غيرهم الذين 
هم من هل السنة اسما 


-٠٥‏ قوة وكثافة نشاطات السفارات الإيرانية في جيع البلدان حيث تقوم بتقدي 


e E E 


الدعم و للأنشطة الختلفة وللفقراء والمرضى والجحمعيات الخيرية 
والمساجد» وتقدّم المنح الدراسية لدراسة العلوم التجريبية في إيران أو في 
أمريكا وأوربا وتقدم التذاكر الجانية للحج والعمرة أو لزيارة إيران. 
ويقوم سفراء الرافضة بمشار كة الناس في أعيادهم وفي صلاة الجمعة والجماعة 
وني زيارة المراكز والجمعيات الإسلامية والأسر الفقيرة والمنكوبة بل يقوم 
بعضهم بالاعتكاف في مساجد أهل السنة. 

٠‏ أنشأت الدولة الرافضية صندوقاً للشهداء کا يزعمون» يقوم بالإنفاق على أسر 
من يقتلون في سبيل عقيدتهم وتبلغ ميزانية هذا الصندوق ممات الملايين... 
وقد قام هذا الصندوق بنقل ما يعادل مائة أسرة من الأسر اللبنانية عام 
٥‏ ه. 

۷- يقوم الرافضة بالاتصال بالمفكرين والكتاب من مختلف أنحاء العام الإسلامي 
لاقناعهم بعقائدهم ومبادئهم وأهدافهم .. وقد وقع بعضهم فريسة هم» نتيجة 
في القاهرة. 
كل ما يصدر ضد عقيدتهم» والأشخاص الذين قد يشكلون خطرا علہم» 

“٩‏ يعتمدون على استراتيجية متطورة في الدعاية لعقیدتہم» وفي تلميع شخصيات 
علمائهم وقادتهم» حين يظهروهم بمظهر النسك والعبادة والاهتام بأحوال 
المسلمين وخالطتہم» وقيامه بامامة الناس وخحطابتہم ف الجمع والحماعات. 
وأنهم يطبقون أحكام الإسلام على شعوبهم كفرض الحجاب ومنع الرباء 
والمواد الإعلامية النافية للإسلام .. کا يستخدمون الآأيات القرانية 
والمصطلحات الإسلامية في خطاباتهم وكتاباتهم .. ويعون ا قادة الجهاد 


— ٤C١ 


(۱) 


() 


E‏ وكل القوى الكفرية» يقومون بكل هذه الدعايات 
لقادتهم وعلمائهم على شكل مقارنة“. 

و ا ای جن اق ت ع ر ن 
أن هذه البدعة من أحطر آنواع البدع في عصرنا هذاء وإذا م تقابل بعمل 
0 


رو عور 2ج ا ر ت 
سيصل, r‏ 8 ا ستبدلٌ قوماغیر کم م انا 


امشلکہ 4 

ومن أبرز فرق الشيغة في هذا الفضر والتى تعد امتداداً للماضي: 
ويوجدون في لبنان وسورية وهم الآن حزب قوي في لبنان بقيادة ال 
ضد أهل السنة في طرابلس وصيدا والخيمات الفلسطينية ولا زالت روائح 
ا ا ا ي ون ا 

ويوجدون في سورية وقد تولوا الحكم فيا فكانوا أشد على المسلمين من 
نصارى فرنسا .. وما أنباء حماة ونَذْمُر وتل الزعتر والجولان ببعيدة عن 
الآذان. 

الإسماعيلية: 


ويو جدول ي اند ويف امن اا وباکستان. 
اعتمدت في هذه المعلومات عن الرافضة في إيران على: مجلة الجحتمع الإسلامية التي تصدر في 


الکویت عدد ۸٤۳‏ تارخ ۱٤۰۸/۳/۲۰‏ هھ وعدد ۱۹۱ تاریخ ۱٤۰۹/٤/٩‏ ه. 


محمد ۳۸. 


ا 


لاع الذي تولى إمامة الإسماعيلية بعد وفاة المستنصر بالله سنة ٤٨۷‏ ه 
وکان المستعلي طفلاً صغيراً فأعلن وزير والده الأفضل : بن بدر الجمالي الأرمني 
إمامة المستعلي وهو ابن اخته فرفض عدد كبير من الدعاة الإسماعيلية مبايعة 
المستعلي وبايعوا ولد المستنصر بالله الأكبر من المستعلي المسمى نزار والذي 
تلقب بالمصطفى لدين الله فنشأات الفرقة النرارية وكان هذا أول انشقاق 
حصل في الإسماعيلية وكانت بين نزار والمستعلى مواقع وقنال أدى في الأخير 
ال ارام زار و القبض, عليه وسجة خن مات 

وبقي هذا الانقسام في الإسماعيلية إلى هذا الزمان. 

فالإسماعيلية المستعلية هم إماعيلية امن ونجران الذين يسمون الطيبية أو الهرة 
وإ“ماعيلية المند الذين يسمون البهرة- ومعناها التاجر- هم على 

N O 

اما ب النزارية فهي المعروفة الآن بالأغاخانية نسبة إلى أحد أئمتهم 
السمى شاه حسن علي الملقب بشاهان أغا خان الأول الذى تولى إمامة 
الإسماعيلية سنة ٠۲۳۳‏ ه في المند وهو أحد أكابر المتعاونين مع الاستعمار 
الإنجليزي في المند ففتحت له بريطانيا ولأتباعه أبواب المستعمرات في إفريقيا 
وأسيا مثل بورما وسيلان وكينيا وزنجبار وأوغندا“ واستمر التعاون بين 
الأغاخان وأولاده إلى هذا العصرء ويقوم الأغا خان زعم الإسماعيلية النزارية 
في هذا العصر بأعمال كبيرة في نشر ملته» ويعتبر أحد أغنياء العام وقد سخّر 
أمواله في بث “مومه» وله علاقات وطيدة بالكيان الصهيوني ويستخدم ثروته 
في الضغط على كثير من الدول لتنفيذ ماربهء وقد أنشاً في عام ٠٤١۷‏ ه 
جامعة في كراتشي بباکستان. 


)١(‏ انظر الإسماعيلية لإحسان إهي ظهير ۷٠١‏ والح ر كات الباطنية في العام لإسلامي للدکتور عمد 
اد اط ۷ 

(۲) انظر« الح ركات الباطنية .۷۲-۷١‏ 

(۳) انظر المرجع السابق ۷۹-۷۸. 


ت 


وهذه الطوائف الباطنية التي ذكرتها هناء وهي الدروز والنصيرية 
والإسماعيلية هي في الحقيقة ملل ليست من الإسلا» وإن كانت تتسمى به بل 
إنهم أكفر من الود والنصارى ودياناتمم أشبه بالديانة المزدكية.. 

وما ذكرتما هنا كمثال لامتداد البدع الشيعية التي ؤجدت أصوها قدا 
واستمرت فروعها الخبيثة إلى هذا العصر. 


۴- الصوفية: 
ااات- الصرفة دار سهاو تاهجها القدة إل هذا الحضر وازذادت 
تشعباً وافتراقاً عما كانت عليه في السابق» وصارت الطريقة الواحدة تنقسم 
الشيء الكثير» والفرق التي أحدثت في الطرق الصوفية امحدثة كثيرة لا سيما 
المتولدة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر اهجريين» ولست بصدد تعدادها 
أو ذكرهاء ولكن يكفي في هذا الموجز أن أشير إلى طريقة واحدة من الطرق 
امولدة في هذا العصر. وفيا إشارة إلى الطرق الأحرى وما فيا من محدثات 

وهذه الطريقة هي «الطريقة الفاسية» تنسب إلى أسرة الفاسي نسبة إلى فاس 
با مغرب وتنتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما .. واستوطنت 
هذه الأسرة مكة وكان أفرادها يتبعون الطريقة الشاذلية وينتسبون إلها حتى أوجد 
أحدهم الطريقة الفاسية المنتسبة كذلك إلى الشاذلية فيسمون أنفسهم بالشاذلية 
الفاسية. 

واخر إمام هذه الطريقة هو شمس الدين الفاسي الذي يسمونه في كتمهم 
الإمام الدكتور الشيخ محمد عبد الله شمس الدين محمد المكي الفاسي الشاذلي 
سبحانه وتعالی تم تتویم سیدنا الشيخ شمس الدين محمد عبد الله شمس الدين محمد 
لمكي الفاسي الشاذلي على عرش الطريقة الشاذلية الفاسية في يوم السابع عشر 


r 


ا a ٤‏ 
من شهر ربيع الاول عام TAA‏ من اهجرة النبوية) 


وههنا ورد بعض البدع التي يسعى هذا المبتدع في نشرها م آذکر بعض 
المناشط التى يعقوم پا : 

فاا البدع فهي كثیرة وأوضما: اتخاذ الطريقة الصوفية الشاذلية الفاسية 
ا للعبادة» ووسيلة للقر ب من الله سبحانه وتعالی» ولیس هناك إلا طريقة 
محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصا فمن حاد عنما فهو في ضلال. 

ومنها أنه ملأ كتابه المسمى بالأسرارء بالأدعية والأذكار المبتدعة والشركية 
حيث جعل هذا الكتاب في أحزاب وأوراد وأدعية وأذكار السادة الشاذلية الفاسية 

ثم ألحق به رسالة سماها الأنوار القدسية في مولد المصطفى خير البرية 

لطريقة السادة الشاذلية الفاسية 


وهذه هي بعض الألفاظ الواردة في كتاب الأسرار: 

يقول تحت عنوان: حزب الطمس (... أقسمت عليك بحاء الرحهمة وم 
الك ودال الدوام ... إنك أنت الله العلي العظم هاء سين مم زين قاف لام يس 
والقران الحكم نون والقلم وما يسطرون). 

ويقول في حزب الدائرة للشاذلي وهو سيف الشاذليين کا يسميه 

.كيت غل انقين اعدا الظاد (طهونة BNE‏ 2 

ل من رب رحم قلقلت عقوم («بدعق)- ا اشخان الله i‏ 
«(حاء) فتحت با باب الاستمطار من الفتاح العلم ا تا وا 
غا ع ا الین فن ی راف ومالي وولدي من جميع المضاره ((صوره)- 
سبعا- .... أسألك بالسناء الأعظم أن تعطينى مفتاح قلبى «سقفاطيس»- 


)۲( الاسرار =۹ 


O 


E. EF 
٠ ويقول في الحزب الخفي (... ولا قوة إلا بالله العلي العظم «ياه ياه»» «أهيل‎ 
.).. أهيل» «أهياش أهياش»‎ 
 :ةيسافلا ويقول تحت عنوان الوظيفة الشاذلية‎ 
وانشلني من أوحال التوحيد إلى فضاء التغريد المنزه عن الإطلاق‎ ..( 
والتقييد وأغرقني في عين بحر الوحدة شهوداً حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس‎ 
.").. إلا بها نزولا وصعوداً کا هو كذلك لن يزال وجودا‎ 
ويقول تحت عنوان الياقوتية بعد أن ذكر النبي- صلى الله عليه وسلم-‎ 
قال: (... فهو الكنز المطلسم والبحر الزاخر المطمطم فنسألك اللهم بجاهه لديك‎ 
وبكرامته عليك أن تعمر قوالبنا بأفعاله وأسماعنا بأقواله- إلى أن قال حتى نشهدك‎ 
وغو ب و کا غ ای و و ل ا ع ی‎ 
فمن اكا ف غ ع هرا الان ك‎ 
سر نحو عيذاب وأرض حيرا‎ 
وانظر مقام الشاذل غوث الورى‎ 
أل رانا وفك ا‎ 
وأسل دموع الشوق في ذاك الفرى‎ 
وضع الخدود على التراب تواضعا‎ 
راتشع هالت هه سسكا اقرا‎ 
وبه إلى المولى توسل وابتهسل‎ 
تلقى للمراد وعنك يكشف ما عرا‎ 
ان لے ت ربك ات‎ 
حاشاك تنع من يوفيك القرى‎ 


(0 الأسرار .>٠١‏ 
(۲) المصدر السابق .٤١‏ 
(۳) المصدر السابق .٦۳‏ 
)٤(‏ الأسرار .٠٦‏ 


٣‏ س 


وقول الأخر: 
مر الإإجابة عند قبر الشاذلي 
غوث اللهيف ونجدة المتوكل 
نسل النبي محمد وحبيبه 
قطب الولاية في المققام الأول 
والكتاب مليء بهذا النو ع من الألفاظ البهمة والدعوات البدعية والأذكار الشركية.. 
ومن بدع هذا الفاسي ما نشره في مجلته الصوفية المحجددة من برقيات تهنقة 
متبادلة بينه وبين «مارغريت تاتشر» بمناسبة انتخاما لرئاسة وزراء بريطانيا قال فيا: 
(يسعدني أن أقدم لك التهاني لنجاحك في الانتخابات العامة إلى أن قال- وننتهز 
هذه الفرصة لنعبر عن تأييدنا لسياستك المادفة لتحقيق السلام والتعاون بين القوى 
الدولية .. وإنى أقدر منك إخلاصك وتكريسك بعض وقتك خلال الحملة 
الانتخابية للمساهمة في بحث قضايا الشرق الأوسط ..). 
والتهنعة لأي أحد من الكفار بمناسبة من عيد من أعيادهم أو انتصار من 
انتصاراتهم أو غير ذلك مرم في الشريعة» وهو نوع من الولاء للكفار فإذا اعتقد 
فاعله جواز ذلك في الشر ع أو استحبابه» فقد جمع بين موالاة الكفار والابتداع في دين الله. 
وأعماله وأقواله المبتدعة كثيرة جداً وقد سخر أمواله الطائلة وثرواته المائلة في جذب 
كثير من سذج المسلمين وفقرائهم في بلدان العام الإسلامي وهذه بعض مناشطه: 
-١‏ تأليف الكتب التي تشيد بالطريقة الشاذلية الفاسية وتشيد بشخصه وقد 
اطلعت على بعضها وهي: 
آ ت كات الاسران وقد امن دة 
ب- كتاب بعنوان: (ماحة الإمام الدكتور الشيخ شمس الدين الفاسي قطب 
الصوفية في القرن العشرين) وهو في طباعة أنيقة مليء بصوره وهو كتاب 
دعاني ألف من أجل تلميع شخص هذا الرجل. 


.۱۷ تاریخ ۱۹۸۷م ص‎ ٩۱ محجلة الصوفية المتجددة عدد‎ )١( 


— ۷ 


ج- كتاب (الشاذلية الفاسية صوفية متجددة) بقلم شمس الدين الفاسي وهذه 
عناوین ابوابه: 

الباب الأول: نظرات صوفية. الباب الثاني: مفاهم صوفية. وفيه رمضان وصوفية 

المعاني» والخلافة عند ابن عربي. 

- د كتاب (المسلمون في أوربا الصوفية توحد صفوفهم). 

ه- رسالة بعنوان (قصائد صوفية) مطبوعة على ورق ذهبي صقيل ... 

- إنشاء امجحلات والنشرات المقروءة والمرئية التي تدشر البدعة وتدعو إليما وتريا 
للناس ومن ذلك: 
أ مجلته المسماة (الصوفية المتجددة) مكتوب على غلافها (إصدار المجلس 
الصوفي العالمي. شهرية دينية سياسية فكرية اجتاعية تصدر في لندن» منبر 
كل مؤمن قوي عزيز وهي تقبل كل الأراء ولا تلتزم با). 
ب- نشرته المسماة (مسيرة الإسلام والسلام) في ۱۹۸۷م وكتب في غلافها 
الداحلي: سماحة الإمام الدكتور شمس الدين الفاسي يوم ٠٠١‏ ألف مسلم 
ني أطول مسيرة إسلامية عرفتا لندن» احتفال امجلس الصوفي العالمي بذكرى 
و 
المسيرة استمرت أكثر من حمس ساعات ولا تزال أصداؤها حديث عافل 
الدنيا .. وفي داحل النشرة مجموعة من المسلمين اهنود الذين تجمعوا 
| 
ج- إصدار أشرطة مرئية (فيديو) فيا وقائع الاحتفال المذكور E‏ 
راه علم أن دعواه في أنه أم ما يزيد عن مائة الف مسلم دعوى كاذبة فلا 
يتجاوز عدد الذين معه في أكثر التقديرات ثلاثة الاف رجل» جزء كبير مهم 
من الشرطة الأنجليزية وأهل الاستا ع المعروفين في حدائق «هايدبارك» اللندنية 
حيث اقم احتفاله بالمولد. 

۳- إنشاء الزوايا الشاذلية في البلدانء في المهند وباكستان وسيرلانكا 


— ٣ 


e 
إنشاء مجلس الصوفي العالمي لتوحيد كلمة الصوفية- على حد تعبيره- ومقر‎ -٤ 
هذا المجلس في لندن»ء وقد بدا بتكوين هذا المجلس في الطرق الصوفية الختلفة‎ 
هھ في سیرلانکا حین انضم تحت رئاسته- کا في کتاب شس‎ ۱٤۰۱١ عام‎ 
الدين قطب الصوفية- مانية وعشرون طريقة» ونمان عشرة هيئة إسلامية‎ 
و‎ 
وانضم تحت رئاسته اثنتان وثلاثون طريقة صوفية من اند.‎ 
وانضمت سائر الطرق الصوفية في ماليزيا إليه» تم تواترت البيعات له من‎ 
جميع أغاء العا2.‎ 
ومن أهداف هذا الجلس العالمي كا أعلن في هذا الكتاب تكوين قوة صوفية‎ 
واحدة لنشر هذه العقيدة ا قال: (... أما عن الأنشطة التى يارسها المجلس‎ 
الصوفي العالمي فإن أبرزها على الإطلاق هي الدعوة إلى وحدة الحركة الصوفية‎ 
... العالمية وهذا هو المدف الأصيل والثابت من إنشاء الجلس الصوفي العالمي‎ 
والدعوة إلى وحدة الح ركة الصوفية العالمية هي في جوهرها دعوة إلى نبذ‎ 
الكسل والخمول والركود والعزلة والتنطع وإنها دعوة إلى العمل‎ 
والإنتاج و‎ 
ولكل هذه الطرق اجتاع سنوى واحد تحت رئاسة شمس الدين الفاسي‎ 
يتوافد رؤساؤها إليه من كل الأقطار» ويتدارس مع نوابه وخلفائه في كل البلاد‎ 
. أحوال الصوفية ونشاطاتماء ويتخذون ما يلزم من قرارات‎ 
إنشاء المدارس التي تقوم بنشر العقيدة الفاسية ومن هذه المدارس مدارس‎ -٠ 


)١(‏ انظر. كتاب شمس الدين الفاسي قطب الصوفية في القرن العشرين. 
(۲)و (۳) شمس الدين الفاسي قطب الصوفية في القرن العشرين .٠١۲‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق: .١۷١-٠۷١‏ 
(ه) انظر المصدر السابق: .١۷١-١۱۷۲‏ 


— ٤۹ 


CD. : E : 

-٦‏ طرح مسابقات باسم الجلس الصوفي العا مي وإعطاء الفائزين مصاريف السفر 
إل الحج مع إضافة مصروف نقدي قدره ثلانمائة جنيه. 

هذه بعض مناشط هذه الفرقة وبعض بدعهاء وفي الكتب المنشورة وامجحلات 
التي يصدرونها ما يؤكد لكل مسلم أن الصوفية من أشد الفرق عداوة للسنة 
وأكثرها محبة للبدعة» وفيما ذكرته عن الطريقة الفاسية الشاذلية دلالة على بقية 
الطرق المنتشرة في العام الإسلامي» ومن تأمل مسالك هذه الطرق الاعتقادية 
ا ادها راطق اف ا وك امو ك واا ا 
بقوله- صل الله عليه وسلم-: «كل بدعة ضلالة». 
-٤‏ المعتزلة والجهمية والقدرية: 

فالزيدية- مثلا- بالإضافة إلى تشيعهم» هم في العقائد معتزلة يقولون 
بالأصول الخمسة ويعتقدونهاء فهم في الصفات جهمية نفاة وف القدر على رأي 
القدرية المعتزلة وكذلك في القران وحكم مرتكب الكبيرة ... 

ومثلهم الرافضة الائنى عشرية إذ تغلب على عقائدهم اراء المعتزلة والجهمية 
والقدرية . 

وأما الإباضية فبرغم أخحذهم بہذه العقائد إلا نهم أقل توغلا فيا من الزيدية 
والرافضة. 
ھ- الأشعرية والماتوريدية والمغوضة: 

وهذه موجودة في أتباع اذاهب الفقهية فالا شر رة يكغرون بين الشافعية» 
)١(‏ انظر محجلة الصوفية المتجددة العدد التاسع ۱۹۸۷ م. 
(۲) المصدر السابق. 


— {t٣١ 


وهم وجود بين المالكية وبعض الأحناف. 

ولاو رون ون ال اف .2 

والمفوضة يكثرون بين المالكية. 

ولیس هذا التقسم مطرداً ولکنه الأغلب. 

هذه نبذة موجزة عن البدع التي هي امتداد للبدع في العصور الماضية. 
أما البدع التي نبتت في هذا العصر فهي لا تخلو من تأثر بما مضى» ولكن بحكم 
أا م تكن فيمن مضى بنفس الصورة الحالية أفردتما في هذا السياق. 
وهذا الصنف من المبتدعة على قسمين: 

القسم الأول: يتتسبون إلى ملة الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا من الاسلام 
a ash‏ 

فمن القسم الأول: القاديانية والبابية والبهائية والحزب الجمهوري السوداني 
والعلمانيون من أبناء المسلمين» وأصحاب القوميات وما يسمى باليسار الإسلامي. 

وهؤلاء الذين يمكن تسميتهم بزنادقة العصر الحديث؛ لأنهم يتظاهرون 
بالإسلام والاناء إليه» ويتسمون به وينتسبون إليه» وهذا موجز عن كل منهم: 
-١‏ القاديانية: 

نسبة إلى مؤسسها المرزا غلام أحمد القادياني ولد سنة ٠٠٠١‏ ه الموافق 
۹ م في قرية قاديان بالهند وهلك سنة ٥‏ هھ الوافق ۷ م» کان 
في أول أمره صوفيا» ثم أدعى أنه بالكشف والإمام والعلم اللدني حصل له الأمر 
من الله مباشرة لإصلاح العام ودعوة الناس إلى الإسلام. 


= 


إلى دعوى أكبر فزعم أنه هو المسيح ابن مربم» ثم استقر أمره فترة على أنه رسول 
من عند الله يجب الإيمان به» وا جاء به» وأنه مثل السيح ومحمد- صل الله عليه 
وسلم- .. وان من لا يتبعه ولا يدخل في بيعته فهو من أهل جهنم وأن الأنبياء 
أرواحهم تتناسخ» ويتقمص a SS E GaN‏ 
مظهر الأ ؟ ثم ادعی أن الأنبياء عليهم السلام- تثلوا جميعاً في شخصه» وهو 
بذلك يتفوق علیہ جمیم. 


البابية: 


نسبة إلى مؤسسها علي محمد رضا الشيرازي المولود في شیراز عام ٠۲۳١١‏ ه 
اا ا و را ا عه ای وای ف ا کے 
أعلن عن دعوته سنة ٠۲٠٠١‏ ه في شيراز حيث ادعى أنه الباب إلى الإمام المنتظر 
المستور الذي تزعم الرافضة وجوده في سرادب سامراء ويسمونه صاحب الزمان 
والمهدي المنتظرء ثم ادعى أنه هو المهدي المنتظر لأن روح المهدى الغائب قد حلت 
ف اھ ا الاک عل چ مات جرا ثم ادعی النبوة والرسالة وأن الله 
له مل ما قد بعت ندا رسرل ا صل اله عليه وسلهي.. ثم ادعی أنه 
أفضل من الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأن كتابه (البيان) أفضل من القران» 
ار لالش وة ) 


۴- المائية 


وهي تعتبر دركة من دركات السلم الرافضي الصوفي وفرع من فروع 
شجرة البابية الخبيغة. . ) 


تنبب الماتة إل امزسسعا ماد الدين الررا يان عل امارتدان الرلرد 


)١(‏ انظر كتاب القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي وكتاب القاديانية لأبي الحسن الندوي 
واي الأعل المودودي و محمد الخضر حسین 


کے سے 


سنة ٠۲۳۳‏ ه وكان أحد أوائل المنتظمين إلى البابية والدعاة إليما في طهران وغيرهاء 
سجن في طهران بعد محاولة البابيين اغتيال شاه إيران انذاك ثم أطلق تحت ضغط 
السفارتين الروسية والبريطانية فنفي إلى بغداد سنة ۱۲۹۹ هه ثم حصل الخلاف بينه 
٠‏ وبين البابيين فهرب إلى غار في لواء السليمانية من أرض الأكراد العراقيين» وتظاهر 
فا بعدته الحكومة العثانية إلى «أدرنه» التي يسمما أتباعه أرض السر» وذلك سنة 
۰ ه. 

ثم وقع الصدام بينه وبين أخيه المرزا يحيى نور» خليفة الباب الذي سماه 
ب (صبح أزل) فنفتمما الدولة العثانيةء أحدهما وهو البهاء إلى عكا بفلسطين» والاخر 
إلى جزيرة قبرص وبقي (البهاء) في عكا مع أسرته حتى هلك سنة ۱۳۰۹ ه فدفن 
ا ا ف ا ول اه غاس الس عد ا 

وكان يصبغ حياته وعلاقاته بہالة من ايبة اللصطنعة» فلا يقابل إلا القليل من 
الناس» بعد مرورهم بمراسم معقدة وطقوس في الجحلوس والكلام والنظرء وكان يضع 
برقعا على وجهه مدعيا أن (بماء الله) المتجلي في وجهه لا ری بالابصار .. وادعی 
أنه الموعود الذي ظهر إلى الوجود ثم ادعى أنه المسيح نزل من السماء بالحق» وأنكر 
الا ی ١‏ امان ات رغه 

وفي الحملة عقيدة هذا الرجل خليط من البرهمية والبوذية والمانوية والمزدكية 
واليهودية والمسيحية والباطنية وأكبر موّثر في عقيدته الصوفية القائلة بالحلول والاتحادء 
والرافضية القائلة بالإمام الغائب”. 


-٤‏ الحزب الجمهوري السوداني: 
وقد أسسه محمود محمد طه المقتول ردة في سنة ٠٤١۳‏ ه الموافق لعام 
۳ م ومن أظهر البد ع الكفرية التي دعا إليا هذا الزائغ قوله بسقوط الصلاة 


ET 


عنه» وعدم وجوبما عليه» وأن كل إنسان ترق في مراتب العبادة إلى أن يصل إلى مرتبة 
الإيقان التي يحددها حمود محمد طه فإنه يسقط عنه تقليد النبي- صل الله عليه 
وسلم-» وبذلك تسقط الواسطة بينه وبين الخلق ويسقط الحجاب المحمدي» ويكون 
التعامل مع الرب مباشرة دون الواسطة النبوية التي هي الحجاب احمدي في زعمه. 

وقوله بأن الزكاة ليست من أركان الإسلام» وأن الجهاد ليس أصلاً في 
الإسلام. ويقول باإنكار إرث الرجل مثل نصيب الانثيين وإنكار قوامة الرجل على 
المرأةء وإنكار تعدد الزوجات» وأن الأصل في الإسلام سفور المرأة» والحجاب 
المقصود في النصوص الشرعية هو حجاب العفة في الصدور. ' 

ويقول إن بإمكان الإنسان أن يجيا حياة الله ويعلم علم الله ويريد 
إرادة اللهء ويقدر قدرة اللهء ويكون هو الله تعالى الله وذلك بأن الله يتجسد 
في الإنسان الكامل» وهو المسيح المحمدي الذي هو صاحب المقام المحمود» وإليه 
ينهي علم الغيب فهو بکل شيءِ علم» وعلى کل شيءِ قدير. 

وهذا المذكور هنا هو بعض ضلالاته. وبدعه الكفرية وکل كتبه ومنشوراته 
وحاضراته من هذا القبيا. 
-٥‏ العلمانيون وأصحاب القوميات وما يسمى باليسار الإسلامي: 


وهذه حقها أن تذكر في أبواب الكفر والردة وإغا بجبىء ذكرها في باب 
البدعة من حيث إن بعض معتقديما في حكم الزنادقة خصوصا الذي يُظهر الإسلام 
وينتسب إليه اماء وهو يعاديه ويحاربه حقيقة وقد مر معنا في أحكام المبتدع ذكر 
الزنادقة وأحكامهم من حيث القتل قبل الاستتابة أو بعدها» وحكم هذا يلحق 
i‏ الذي يلتزم بشعائر الإسلام التعبدية كالصلاة والحج والصيام والعمرة 


)١(‏ انظر عقائد الحزب الجمهوري» وفتاوى علماء العام الإسلامي بردة صاحبه وأفراد حزبه 
وحيثيات الحاكمة التي انتهت بقتله رة في رسالة بعنوان تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان 
بين للحقيقة والإثارة للدكتور المكاشفي طه الكباشي ١۸-١٠١٠ء‏ ومؤّلف هذه الرسالة هو أحد 
القضاة الذين حكموا بقتل حمود محمد طه. 


ک2 


ونحو ذلك ويعتقد مع ذلك أنه ليس للإسلام أن يحكم أو يسوس أو يتدخل في 
حکمه کحکم الاول» الذي يظهر الإاسلام ويبطن الكفر ولکن هذا فيه شعبة 
من الزندقة والنفاق» وحقه في الحكم الشرعي أن يكون من هذا الصنف. 

أما إن اعتقد مع ذلك أنه يجوز له شرعاً أن يودي الشعائر التعبدية ثم يعزل 
الإسلام عن العمل في الحال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتاعي أو التربوي أو 
النفسى أو الفكري أو الأدبيء فإن اعتقاد الجواز هذا بدعة كفرية» ومثل ذلك 
في الحكم الذي سبق ذكره» أصحاب القوميات العربية والكردية والت ركية 
والفارسية والمندية وغيرها. وأصحاب ما يسمى باليسار الإسلامي. 

وبهؤلاء ينتهي الكلام عن زنادقة العصر الحاضر .. وأصحاب البدع الذين 
ينتسبون إلى أمة الإسلام اسما 


1 ۱ ۱ 
چډ مډ چ 


0 ت 


أما القسم الثاني من أصحاب البدع المعاصرة والذين يدخلون في حكم 


الفرق الثنتين والسبعين فمنم: 


-١‏ البريلوية: 


وهي طائفة من طوائف شبه القارة المندية تنتسب إلى موؤسسها أحمد رضا 


ابن تقي علي بن رضا علي بن كاظم علي البريلوي المولود في مدينة بريلي من المدن 
المندية ١۲۷٠ه‏ ”مى نفسه عبد المصطفى وهو حنفي المذهب في الاصل أظهر 
أقواله المبتدعة ونشرها وألف فيها واجتهد في جمع الناس حوها إلى أن مات 


سنة 


۰ھ 
وأظهر البدع عند البريلوية: 
أنهم حصروا الإسلام في طائفتم والإمامة في قادتهم. 
يعتقد طائفته: أن عا لم الغيب ملا قلبه وروحه وذهنه وفكره وأنه خزينة للعلوم 
والمعارف. 
يعتقدون فيه العصمة من كل زلة وخطاء وأن رضى الله في رضى البريلوي. 
يقول كثير ممن اطلع على عقائد البريلوي ونشاته أنه رافضي باطني المذهب 
والمقصد» يتستر بالانتساب إلى أهل السنة والمذهب الحنفي» ودلائل هذا 
القول كثيرة. 
تكفر البريلوية جميع أهل السنة في اند وغيره» ويصرحون بن مساجدهم 
لا بحکم علا بانہا مساجد» وأنه لا تجوز مجالستهم ولا مناكحتهم» وهذا 
الحكم بالتكفير يطلقونه على كل من عداهم من أتباع المذاهب والطوائف 
ا ا أهل الحديث وأتباع السلف. 
يجور اليريلوية الاستغاثة والاستعانة بغير الله سبحانه» ويعتقدون أن الأنبياء 
والصالحين يتصرفون في بواطن الخلق وأرزاقهم کا يتصرفون في ظواهرهم» 
وأن هم حق الإثبات والحو من اللوح الحفوظ, وأنهم يعلمون الغيب. 
وبدعهم كثيرة جدا فقد جمعوا بين ضلالات الصوفية والخوارج والشيعة 


— ٤٣١٣ 


وزادوا على ذلك '. 

۲ جاعات تحكم على المسلمين العصاة بذنب أو ببدعة» بالخروج من 
aL a E‏ 

وبعضهم لا يحم بالكفر على أحد بل يتوقف حتى يتبين 

ومشرب هؤلاء جميعاً مشرب خارجي» وكذلك اسلوہم وطريتة تعاملهم.. 

ويوجدون في أفراد من المسلمين» کا قد يوجدون في بعض الجماعات. 

وما يزيد الأمر خحطورة في أمر هولاء أنهم ينتسبون إلى مذهب السلف» ويدعون 
الاعتاد عليه والأحذ عنه» و مذهب السلف بعيد عن إفراط الوعيديةء وتفريط المر جئة. 

-٣‏ كتاب ومؤلفون تاأثروا ببعض الأقوال الكلامية والمناهج المسماة 
با ناهج العقلية لا سيما أقوال ومذاهب المعتزلة. 

مثل محمد عبده”“ الذي سلك في تفسيره المسلك العقلل» فتعسف 
النصروص وحوضا عن حقپقة معانماء ا محازات عقلية بعيدة» والناظر ي کتابه 
رسالة التو حيدء يجد الأقوال الكلامية والآراء الاعتزالية واضحة جلية كقوله في 
ما0 الفط باراد و قر ی کار الك مات ٠‏ ,غر دل فو قال 


)١(‏ انظر كتاب البريلوية عقائد وتارج. لاحسان إهي ظهير. 

(۲) انظر كتاب الحكم وقضية تكفير المسلم لسالم المنساوي» ورسالة ظاهرة الغلو في التكفير 
للقرضاوي» وكتاب الردة عن الإسلام لعبد الله قادري» وكتاب التكفير جذوره وأسبابه 
وراه اة ااانه ر کا اک را ن اد وال الو د رور ر کا 
الحد الفاصل بين الإيان والكفر لعبد الرحمن عبد الخالق. 

)٣(‏ هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركاني» ولد في مصر سنة ١١۲٠ه‏ وتعلم في 
طنطا ثم في الأزهر وتصوف وتفلسف وكتب في الصحف وتعلم اللغة الفرنسية بعد الأربعين 
وشارك في محاربة الاستعمار الأنجليزي وتولى القضاء ثم أصبح مفتي الديار المصرية واستمر 
على ذلك أن توفي سنة ۱۳۲۳ھ الأعلام .٠٠٠۲/٦‏ 

)٤(‏ انظر رسالة التوحيد بتحقيق أي رية ص۲ه. 

.١۷۸ ١۱۷١ انظر المصدر السابق‎ )١( 


۳۷ س 


والأراء الكلامية المبتدعة. 

وعلى هذا النهج أيضا أحمد أمين“ الذي يصرح في كتبه بإعجابه بالمعتزلة 
ومناهجهم حت إنه يقول: (والآن يحق لنا أن نتساءل هل كان في مصلحة المسلمين 
وت ل واا دو 

ويقول: (في راي أن ماكر مات السلمن مرت المعترلة.... 
وأشخاص هذا المنبج العقلاني كثير في هذا العصر» ويوجد كلامهم في مولفاتهم 
التي يطبعونهاء وني المقالات الصحفية والإذاعية التي ينشرونها وهم بحق معتزلة 
هذا العصرء بل إن بعضهم يتجاوز المعتزلة بأشواط بعيده“. 

وبعد هذا العرض الموجز للبدع في هذا العصر أذكر على سبيل الإجمال 
وسائل تغيير هذه البدع: 

ومن البديي أن وسائل التغيير تختلف باختلاف البدعة ذاتها من حيث 
انتشارها وقوتها وقدرات أصحاما العلمية والعمليةء وخطورتها وغير ذلك.. 
وتختلف أيضاً باخحتلاف قدرة الساعي في التغيير ومكانته وموقعه من حيث إنه 
صاحب سلطة أولاء ومن حيث كونه من العلماء أو من طلبة العلم» ونحو ذلك 
من الأحوال الختلفة. 


)١(‏ هو أحمد أمين ابن الشيخ إبراهم الطباخ» أديب من كبار الكتاب مولده ووفاته بالقاهرة قرأ 
مدة قصيرة في الازهر وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي ودرس ھان تول القضاء ببعض الحا ج 
الشرعية ثم عين مدرسا بكلية الآداب ثم عميدا ما ثم مديرا لإدارة الثقافة في جامعة الدول 
العربية واستمر إلى أن توفي سنة ۷۳١۳٠ه‏ وكان من أعضاء الجمع العلمي العربي بدمشق ومحجمع 
اللغة بالقاهرة وكذلك في العراق وهو كتير التأليف والكتابة/ الأعلام .٠١١/١‏ 

(۲) ضحی الإسلام ۲۰۲/۳. 

(۳) المصدر السابق ۲۰۷/۳. 

)٤(‏ للتوسع في هذا الموضوع انظر كتاب (العصريون معتزلة اليوم) ليوسف كال و(المعتزلة بين 
القديم والحديث) محمد العبده وطارق عبد الحلع.. و(الإسلام والحضارة الغربية) محمد محمد 
حسین ») و(الاتجاهات الوطنية له ومفهوم تجدید الدين) لبسطامي محمد سعید» ورسالة ماجستير 
بعنوان الدعوة إلى التجديد في منهج النقد عند الحدثين لعصام البشير. 


SETA 


وبناء على هذا فسوف أذكر الوسائل العامة التي تصلح لتغيير غلب البدع 


او بعضها: 


¬1 


al. 


العناية بنشر علوم الكتاب والسنة ومنهاج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف 
الصالم» والدعوة إلى ذلك بجد ودأب» وبالبرهان الساطع والاستدلال 


. الواضح. 


غل الذي رن شرف هنا ال أن بكرا قرات عة اينع ت له 
سواء كان الداعي من العلماء أو من طلبة العلم من الجماعات الدعوية أو 
من الحكومات؛ لأن التناقض بين القول والعمل من أعظم ما يصد الناس 
عن قبول الحق. 

على الذين بيحملون هذا المنهج ويدعون إليه أن يكونوا من أهل اللطف 
والحكمة والأفق الواسع بحيث يصلون بلطفهم إلى القلوب ويضعون بحكمتهم 
الشيء في موضعه» ويتمكنون بافاقهم الواسعة من مغالبة الماكرين وتّرير حيل 
المنافقين. ۱ 

عليمم أخذ العقيدة والعبادة ونشرها والدعوة إليها بكماطما وشموها بحيث 
تستغرق أعمال الإنسان القلبية والقولية والعملية في الاعتقادات والأقوال 
والآداب والأخلاق والتشريع والحكم فلا يؤّخحذ جانب من هذه الجوانب 
بحيث تمل بقية الجوانب. 

علہم ناء نشرهم ودعوتهم إلى العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة أن 
يقدموا الحلول العملية للمشكلات الواقعة في عصرهم» فلا يقتصر على إنكار 
بدع المولد مثلاً ويترك بدع موالاة الكافرين ومبتهم ولا يقتصر على إنكار 
شرك القبور ويترك شرك الحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. 


ضرورة إنشاء مر 5 لبحوث العقيدة والدراسات الاسلامية تکون مهمته 


رصد جميع ما يكتب حول عقيدتنا من المبتدعة والكافرين» بحيث يكون هذا 
الم ركز في متناول الباحثين والمهتمين بقضايا الأمة. e e e‏ 
الشبهات وترجمتها بمختلف لغات العالم. 


E 


۷- إنشاء دور للدشر في مختلف مناطق العام لطباعة الكتب التي تنشر عقيدة 
السلف وتبين مهجهم» ثم توزيعها بمختلف اللغات مع تشجيع الدور القائمة 
على طباعة الكتب التي تهت بهذا الجانب أو ترد على الشبهات» وذلك بدعمها 
ماديا ومعنوياً وشراء ما تصدره وتوزیعه. 

۸- دعم المجلات والصحف الإسلامية التي تحمل منهج أهل السنة والجماعة» 
وتشجيع الجمعيات والجماعات الدعوية ذات العقيدة الصحيحة وإمدادها 
بكل ما تحتاج إليه من دعم وحاية وتمكين. 

-٩‏ استغلال مواسم الحج والعمرة وغيرها للدعوة من خلال الكلمة المقروءة 
والمسموعة- إلى منهج أهل السنة والجماعة وكشف العقائد المنحرفة وتبيين 
زيغها وضلاها.. 


و 


1۳ 


دعم الكتاب والدعاة القادرين على التخصص في جال الرد على أصحاب 
الانحرافات العلمية والعملية» وتفريغهم لذلك وحايتهم وشراء أتعابهم بانمان 
مغرية. 

ادر لغار اق ا 

الاهتام بأجهزة التعلم كالجامعات والمدارس في الداحل والخارج» وجعلها 
مراكز وعي صادق لهج السلف» وتقوية وتكثيف المناهج التي تعينهم على 
مواجهة الواقع الابتداعي والكفري الحيط بهم. 

إرسال العلماء والداعاة إلى ختلف بلاد العا لم واختيار النوعيات التي تصلح 
لذلك علما وقدوة» مع تحمل نفاقتہم والاهتام برفع مستواهم العلمي فيما 
لالت الما عة اه الك و مرا اف 
اهل الابتداع. 

الحصول على فتاوى واضحة من علماء الإسلام البارزين عن حكم الإسلام 
الاهتام بخطب الجمعة وجعلها وسيلة لنشر منهج السلف في الاعتقاد 


کڪ 


~1۸ 


~1 


والعمل» وبيان ضلال المناهح الأحرى وتطوير أساليب الخطباء. 

الاهتام بالإعلام المسموع والمقروء والمرني» وتسخيره للدعوة إلى الله وحمل 
قضايا الإسلام وكشف شبات الانحرافات والسموم الاعتقادية والفكرية.. 
ومن ذلك استفجار بعض ساعات للبث في الدول التي تسمح بذلك» وشراء 
الإذاعات في الأماكن المسموح فيما بذلك وكذلك الصحف» وتسخير ذلك 
لخدمة الدعوة الإسلامية. 

تدنشيط السفارات لتقوم بدورها في الدعوة» وتعيين ملحقين يقومون بنشر ‏ 
الدعوة والاتصال باهميعات الإسلامية في البلدان التي هم فياء وتقدي العون 
والتوجیه هم. 

إنشاء جهاز للتنسيق بين مختلف الأنشطة السابقة بضم فعات ذات خيرة 
وعلم واهتام بنشر العقيدة والدفاع عنها. 

توسيع جال المنح الدراسية من بلدان العام الإسلامي في الجامعات الإسلامية 
وتقديم المعونات الادية هؤلاء الطلاب وأسرهم.. 

التنسيق بين الجماعات التي تدعو إلى الله ممن هم في إطار أهل السنة 
والجماعة» بحيث تستكمل الجوانب الناقصة» عند بعضهم» وتحتوى حرب 
التهم والشائعات التي يقوم بها الأغرار أو المأ جورين وتوجيه الجهود جميعاً 
في سبيل الدعوة إلى الله» ولا باس أن يقوم كل بالدعوة في الجال الذي 
يبحسنه وججيد فيه» بحيث تؤدي هذه الجهود إلى التكامل والتعاون. 
ضبط الفتوى في مسائل التبديع بحيث تكون من أهل الرسوخ في العلم» 
البعيدين عن الهوى والعصبية والمتصفين بالتقوى» فلا يفتح المجال للفتاوى 
المرتجلة من المتطاولين على العلم وأهله.. فإن ذلك يودي إلى التناحر والتنافر 
والشتات وضياع الجهود وتأخير انتشار الحق» وتمكين المنافقين والذين في 
قلوبهم ٠‏ مرض من غرس الشقاق بين المسلمين. 


ا٤٤‏ س 


الغاني: نتائج اللببحث: 
وبعد هذه المرحلة العلمية الشاقة والشائقة حرجت من هذا الببحث بالنتائج 
التالية: 
-١‏ أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أريد به وجهه سبحانه وصوابا 
موافقاً لمراده الشرعي. 
| کن ان الاعتصام بالسنة نجاة والبعد عنها هلاك وضلال» وأن امل ال هم 
الطائفة الناجية اللتصورة. 
۳- ليس في البدع ما هو حسن أبدا» بل كل بدعة في دين الله بالزيادة أو النقصان 
فهي ضلالة» ولا يستثنى شيء من هذه العموم. 
-٤‏ أن كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. 
-٠٥‏ أن البدع تكون بالفعل والترك بالزيادة في الدين أو النقصان منه. 
"- أن البدع تكون في العقائد والأعمال» وفي العبادات والعادات والمعاملات. 
۷ أن البدعة هي التي تفعل بقصد القربة. 
۸- أن البدعة هي التي ليس ها أصل في الدين من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قول صحابي لم يُعارض نصا ولا قولاً لصحابي آخر.. 
-٩۹‏ أنه لا تخصيص لشيء من الأزمنة والأمكنة أو الميعات أو غير ذلك بكونبا 
e‏ 
٠‏ أن الألفاظ والمعاني والمصطلحات التي لم ترد في الشرع لا يحكم علا 
بالبدعة أو عدمها إلا بعد الاستفصال والتبين ومعرفة المراد. 
-١١‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وإن يكن معمولاً به عند السلف 
بشرط عدم معارضته لدليل شرعي. 
۲- أن الحكم على عمل ما بأنه بدعة أو لاء من الأمور الاجتهادية وقد يصيب 
فيه المرء وقد بجخطيء. 
۴- أن البدعة تكون كفراً وتكون كبيرة وتكون صغيرة ولكل حكم يخصه. 
-٤١‏ أن هناك فرقاً بين التبديع والتفسيق والتكفير بالإطلاق والعموم والتبديع 


٤ 


لفن واكان اتخ ورتين 
-٥‏ أن أحكام المبتدع من حيث الإم في الأخرة والعقوبة في الدنيا تختلف 
باختلاف أحواله من حيث الجهل والعلم والتاول وعدمه والدعوة للبدعة 
والتستر بہا. 
-١‏ أن لازم القول لا يقتضي التبديع إلا إذا التزمه القائل. 
۷- أن توبة المبتدع ممكنة وواقعة ومقبولة عند الله سواء كان داعياً أو لا. 
وأخيراً فلست أزعم الكمال ولا المقاربة وحسبي أي بذلت جهدي 
واستفرغت طاقتي وأديت ما أرجو أن يكون معذرأً لي عند الله في الخطاً الذي 
لا أنفيه عن نفسي وعملي» و: ) 
ن الد جا سا فط وق اله الح وط 
فن يکن من صواب فهو من الله» وان يکن من خطاً فهو مني ومن 
الشیطان والله وکتابه ورسوله منه برای والذي يعزيني في أخطايي ويهون ثقلها 
عني: أني لم أتعمدهاء ولم أقصد سوى الحق» وأن غيري ممن هو أفضل مني وأجل 
وأعلم ۾ سخل من حطاً» فقد: 


ذهب الله بالکمال وابقی كل نقص لذلك الإنسان 
لدد ال وا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه واتباعه.. 


I 


0 الفهارس 0 


. فهرس الأيات القرانية‎ -١ 
. فهرس الأحاديث والاثار الخرجة‎ -۲ 
. فهرس الأعلام المخرحة‎ -۴ 
. فهرس المصادر والمراجع‎ -٤ 
. فهرس الموضوعات‎ -٥ 


0 کے 


الأية 

إياك نعبد وإياك نستعين 

إهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
أولعك الذين اشتروا الضلالة باهدى 
ٳن الله على کل شيءَ قدير 

هل ينظرون إلا أن ياتيہم الله في ظلل 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفروا 

إلا الدين ارا و اضصلخوا ونوا 
أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
ريك اله بک الس ولا رند بک 
العسر 

وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن 


فمن یکفر بالطاغوت ويومن بالله فقد 
شتفت 

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخحطأنا 
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هو الذي أنزرل عليك الكتاب منه 
اا کات 

قل إن كنع تحبون الله فاتبعوني 
ما کان إبراھم بہودیا ولا نصرانیا 
م تلبسون الحق بالباطل 

ومن يعتصم بالله فقد هدي 
ا 


تقاته 

افوا ر اه جار 
تفرقوا 

ق و 
واختلفوا 


و يض وجوه ود وجوه 
كنت خير امة اخحرجت للناس 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
كل نفس ذائقة الموت 


يا ۷ أا اناس 1 تقوا ریک 
N‏ لیبین لکم e‏ 
فابعثوا KE‏ فن اف وکا 
من أهلها 

ولا يكتمون الله حديثا 

عزیزا حکیما.. 

سميعا صر ٠.‏ 
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فلا ورك لا بؤمنون حتی بمکموك فیا 
e‏ بالى 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 

إلا الدين, ابوا واأضلرا واغخصح ا بان 
رسلا مبشرین ومنذرین ئلا يکون 

اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 


نعمتي 


ولا جرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
ی اا ل ی ات 


يحکم به ذوا عدل منکم 

لأنذرک به ومن بلغ 

ربنا ما کنا مشر کین 

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
إن الذين فرقوا دينيم وكانوا شيعا 
لا تدرکه الاضاد 
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اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله 
إلا هر 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
ل سه ع ا 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى 
بظلہ 


وان هذا صراطي ا فاتبعوه 


قل ن صلاتي ونسکي وعياي ومماتي له 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 

المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن 
في صدرك > 

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون 
قل أمر 
وجوهكم 
قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده 


ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
قال رب أرني أنظر إليك 

ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 

قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي 
أا الان اما اترا و جزل 
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قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المش ر كين 


قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار 
ولو شاء ربك لامن من في الارض 
فاستقم E‏ ارت ومن تاب معك 

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 
إلا ما رحم ربك 

واتبعت ملة اباي إبراهم وإسحاق 

إن الحکم إلا له 


فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي أي 


أف اله شك فاط النبمرات والأرض 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 

فهل على الرسل إلا البلاغ 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءِ 
ولکن من شرح بالکفر صدرا 

وکل إنسان لز مناه طائره في عنقه 


وجعلنا على قلوبمم أكنة أن يفقهوه 
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و کان اش هله بالصلاة 

إن كل من في السموات والأرض 
إلا اني الرحمن 

وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل 
اا 

فما یاتینکم مني هدی فمن تبع 
هداي 

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 


ما یاتہم من ذکر من رہم حدث 
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وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي اليه 

كل نفس ذائقة الموت 

وما أرسلناك إلا رحة للعالمين 
واعتصموا بالله هو مولا 
فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
واعتصموا بالل 

فلا أنساب بینہم يومئذ ولا 
شان 

إنغا كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله 
فليحذر الذين خخالفون عن مره 


© © 


¥ 


A۲ 


ATT 


r: 
۲ 


۲۲ 


۷۸ 


جا 00 


۲/۲ 
۳۸/۱ 


۳٣/۱ 
۷/۲ 


۲۹/۱ 
۳4۷/Y 


۳/۱ 
Yro/Y 
"v۲/۱ 
Y/Y 


۱۹/۱ 
4/۲ 
10۸/۲ 

٥٥/١ 


۷/١ 


rer\erer/ا‎ 


۰۷/١ 
۷۰/1 


۶ 


والذين لا يدعون مع الله إا اخحر 
کل نفس ذائقة الموت 
ومن يسلم وجهه لله وهو مسن 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله 
اذکروا الله ذکرا کثیرا 


يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا 
قو ل ا 

وهل نجازي إلا الكفور 

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله | 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی 

ولا تزر وازرة وزر أخحرى 

قل إني اوت أن أعبد الله خلصا 
0 

ومن يضلل الله فما له من هاد 
ومن ہد الله . 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 


ونفخ في الصور 
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فادعوا الله مخلصين له الدين 

ما لکم من الله من عاصم 

هو الحجي لا إله إلا هو فادعوه 
اا ا خاو کی ای کا 
أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
لار في يومين 

وأما نمود فهديناهم فاستحبوا 
لم 
ومن أحسن قولاً تمن دعا إلى الله 
ی کا 

أم هم ش ركاء شرعوا حم من الدين 


ما . 


وما کان لبشر أن يکلمه. اه إلا 
وحيا 


اا وجا اا غا ا واا 
اثارھم 

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك 
يا عباد لا خحوف عليكم اليوم 
والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم 
2 

فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
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لذنبك 

وان تتولوا يستبدل قوماً غير ؟ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدو ن 

کل امريء با كسب رهين 

يوم يسحبون في النار على وجوههم 
و کل شيءَ فعلوه في الزبر 

الرحمن علم القران خلق الإنسان. 
ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
وما اتاج الرسول فخذوہ وما نہاک 
عنه فانتېوا 

والذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر 

ولا تمسكوا بعصم الكوافر 

فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم 
واخرين منم لما يلحقوا بم وهو 
العزيز الحكم 

اک اج غ 

كلما ألقي فيا فوج سام خزنتما 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة 
أيمحسب الإنسان أن يترك سدى 
م السماء بناها رفع سمكها 
فسواها. . 
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وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 

لكب ه0 
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
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أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 

آي الله لصاحب بدعة بتوبة 

أتانا من المشرق رأيان خبيثان 

اتبعت ابا عبد الله ابن عمر لأتعلم منه 
اتبعوا اثارنا فقد كفيع 

اتبعوا سبلنا » ولغن اتبعتمونا 

اتبعوا ولا تبتدعوا . 

اتموا أراء م على دينكم 

أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان هم 
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وني عنقي صايب 
ا و د اط وا ا خد 
اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي 
أجعل لك صلاتي كلها ؟ 

أحرج 'عليك إن كنت مسلماً لما قمت 
آأخبره أن الله يحبه 

احرج بنا فإن هذه بدعة 

أحلصه وأصوبه 

أدخحل أصابعك في أذنيك 

ادرءوا الحدود الات 
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آدر گت البصرة وما بها قدري ) 

أد ركت الناس وما يتكلمون إلا في علي 

ٳذا حك في نفسك شيء فدعه 

إذا طلبت الباطل أبدع بك 

إذا قال الرجل : العلم لوق فهو كافر 

إذا لقيت صاحب بدعة في الطريق 

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 
أربعة يوم القيامة يدلون بحجة 

ا ا ا ا ا ن ا ات 
أصدق الأسماء حارث وهمام 

أصول البدع أربع 

أضول. الة عدا اسك جا كان عله اصجاب روسل : الله 
اعتزل عنا واصل 

اعرفوا المهاجرين بفضلهم 

اعلم » قال : ما أعلم يا رسول الله ؟ 
أفرط جهم في النفي حتى قال إنه ليس بشيء 
أفضل الصلاة طول القنوت 

اقتدوا بالذين من بعدي 

اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة 

ق ا الق ة وال غمرات 

أكرموا أصحابي ثم الذين يلونيم 

أکرموا اصحابي فانم خيار ک 

ألا أجعل دعا لك كله ؟ 

ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ؟ 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ؟ 
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ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : 
ال ا غا ا ب 

الله أعلم بجا كانوا عاملين 

ا اکر اعا الت 

اللهم ائتني باحب خلقك إليك ياكل معي 

اللهم إن كان كاذبا فاقطع لسانه ويده 

أما إنهما من أمثل بدعتكم عندي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم با کل الثوم 

أما أنا فأقوم وأنام 

ا بعد أوصيك بتقو ی الله والاقتصاد 

ما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده 

أما بعد فان خير الحديث كتاب الله 

أما نحن فاخذنا ديننا عن أبناء التابعين 

ا ا کو غ ا 

أنام أول الليل فاقوم وقد قضيت جزلي 

إنكار ابن عباس رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه 
إنكار سان الفارتي غل أن الدرداء رضي اه عا 
إن ك ويد الف فاي اة 
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أن ضبا دعا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن الحلال بين والحرام بين 
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السنة سبقت قياسكم 

لله تعالى أجار أمتي من أن تجتمع .. 
الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة 
الله اختار أصحابي على الثقلين 

الله تعالى قد أجار لي أمتي 

لله کرہ لکم ٹلاا 

الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
الله لا يقبل إلا ما كان خالصا 

الله نظر إلى قلوب العباد 

الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة 
اميت لا يسمع خحطاب الحي 

اميت ليعذب ببكاء ا لمجي 


الاس فد أخدرا فا خدتت 


أهل الأهواء أهل الضلالة ‏ 
أهل الكتابين افترقوا في دينہم 
أول الناس يقضى يوم القيامة 


بعض المش ر كين قالوا لقد علمكم نبيكم 


ns 
طائفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا‎ 
عبد الله شرب من دم الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 


کے 8 ا 


إن عمر أصابته جنابة وهو في سفر 

إن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع تحت 

إن عمر رضي الله عنه كان يشك في قود القتيل 

إن عليا رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية 

إن قدامة بن مظعون شرب الخمر 

إنكم ستجدون أقواما يزعمون أهم يدعونكم 

إنكم لأهدى من أصحاب عمد صلل الله عليه وس 
إنك منافق بجادل عن المنافقين 

إن لکل ا 


إة لكل ماح دنب تزه عس اأصات :اقرا 
إن لنفسك عليك حقا ) 
إا أخحشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم 
إنغا الأعمال بالنيات 

غا أنتع متبعون فاتبعوا الأولين 

إا جاء بلاؤهم من هذه الكتب 

نما الدين بالآثار ليس بالرأي 

إا قلب ابن ادم بين إصبعين 
ا 

ا قل دا E‏ فد 

إن من ورائکم فتنا يکثر فيا المال 

إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن 

إنا نقتدي ولا نبتدع 

إن نفراً كانوا مجلوساً بباب النبي 

إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين 
إن هذا القران مادبة الله 


س ا1٤‏ س 


r./ 
۲/۲ 
۳۱۹/۱ 
۳40/۲ 
۸7/۲ 
۳/۱ 
۳4/۱ 
14/۲ 
٠٠٥/١ 
۳۹۰/۲ 
۱1/۲ 
۷۲/۱ 
۳۷/۱ 
۲/۲ 
۲۷۰/۱ 
۲۷۰/۱ 
۳۳۸/۱ 
1۹/۱ 
۹۱1/۲ 
۷۳/۱ 
۷/۱ 
٥٦/۱ 
۹/۱ 
or/ا‎ 
٥/١ 


إن هذه الأمة ستفترق 

إنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

انها لتستہل به استہلال من لا يعلم 

إنها لسنن » لت ركبن سنن من قبلكم 

إنه دحل مع رسول الله بيت ميمونة فاي بضب 
نه ری رجلا متجردا بالعراق 

اال ع ا ع اا ع ر 

إته لا إرأي لاحك مع اسنة سنا رسول الله 
أنه مسح على المنبر 

ام يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء 

إنه نافق 

إني أجد في القران أشياء تختلف علي 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 

ٳني لأحب أن تکون لي نية ني کل شيء 
إني لأدع الأضحى وإني لوسر 

إني لمع أي رجل شاب أنظر إلى رسول الله 
إن يكن في أحد من القوم خير 

أوصاني خليلي محمد بصيام ثلاثة أيام 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونيم 
أوصیکم ى الله والسمع والطاعة 

أول من نطق في القدر رجل من هل العراق 
أي ابن أخي : أولمك الملا 

أي بني : حدث 

إياکم وأصحاب الخصومات 

ایا ٤‏ و ااب الرأي فإنہم أعداء الس 


کے 


YVr/۱ 
۹۲/۲ 
۳۱1/۲ 
1۲/۱ 
o. /۲ 
۲/۲ 
"70/۱ 
“٥۱/۱ 
۲۸/۲ 
VV/Y 
AY 
"eT/ا‎ 
or/\ 
۲/۱ 
۲۱/۲ 
۸/۱ 
"o۸/Y 
۲٦/۱ 
۳۲۷/1 
۸/۱ 
A 
"o۸/Y 
4/۱ 
۸4/۱ 
۷4/۱ 


إياك والأهواء وإياك والخصومات 
اا ہا الناس : إنكم ستجدول و جحدٹث لکم 


الإرجاء على وجهين : قوم أرجأوا 
الاسلام 6 ریا و سيعو د غریباً 


حرف (ب) : 
بخراسان صنفان ما على ا أُبغض ال منہما 
بعث إلى عبد الملك بن مروان فقال : 
بعث رجل على سرية وكان يقراً E‏ في صلاتہم 
بيا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قام 
بيغا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني 
ينا نحن عند رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو يقسم 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
البر حسن الخلق 
لرام سكت إل الف اطعا اا 


تبيض وجوه هل السنة والحماعة 

تجاوز الله عن أمتي الخطا والنسيان 

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 

ت ركت فيكم آمرين لن تضلوا ما تمسكة 

ت رکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما 

ت ركتكم على امحجة البيضاء ليلها كنہارها 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه 


ا 


۷/۱ 
AY/1 


۱۰۸/۱ 
۹/۱ 


1/۱ 
۱ 

۲/۲ 
۰/۱ 
rYo/¥ 

۷۷/۱ 
۳۹/1/1 
۲/۱ 
1/۱ 


۷4/1 
Y/Y 
110/۲ 
4/۱ 
VIN 
“٠٦/١ 
٥1/۱ 


تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل 
تلك الروضة الإسلام »> وذلك عمود الإسلام 
تقوم الساعة والروم أكثر الناس 
حرف (ث) : 
عاو اپ ا 
ات لیف رة ي اا 
حرف (ج): 


جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج النبي 


جاء رجل إلى النبي لى اله غليه:و سك فقال ارايت رجلا غر 


ا کا اف ور 
ا ی ات ا رن ا 
ال ل ات ااا رو 
جت سال هن لر واا 

حرف (ح) 
حدثوا الناس با يعرفون 
حدتني ار أعتصم به 

حرف (خ) : 
حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهاجرة 
خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب َ ) 
حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد 
عا رول آت ‏ ال علو ا ن 


— 1٤ 


خير الناس القرن الذي أنا فيه 

خير الناس قرني تم الذي يلونهم 
حرف (د) : 

دحل آبو بكر على امرأة من امس 

دخحلت امرأة النار في هرة 

دعني أضرب عنقه فانه قد نافق 


£ 
 *« 


دینار أنفقته في سبیل الله ودینار أنفقته في 
حرف (ر) : 
ابت سام بن عبد الله يتحرى أماكن 
رأيت كأني في روضة ووسط الروضة عمود 
رب رجل في الإسلام له قدم حسن 
رد رسول الله صلی الله عليه وسلم على عڻان بن مظعون 
حرف (س) : 
شالت آبا عبد الله عن رجل مبندع داع 
ال ت ف غ ي ال 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإم 
ا ا عو ف ا ی 
TNL a‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
رو 2 ا و و ا ا 
معت رجلا سال ابرا 


کر © کڪ 


۲۲/۱ 
۷۷/۱ 
VY/۱ 

۲۲/۱ 


ا/4 
ا 
IA‏ 
۳/۱ 


۷/۲ 
٥۲/۱ 
۳.0/۲ 
4۳/۱ 


rv/Y 
1۲/۱ 
۰/١۱ 
۳/۱ 
۰۱/۱ 


E 


۷/١ 
۳/۱ 


”معني ا وأنا في الصلاة 

ا ناس یجادلونکم بشبہات 

سيخرج قوم في اخر الزمن 

سيلي أمو ركم بعدي رجال يطفعون السنة 
حرف (ص) : 

صاحب البدعة لا يزداد اجتادا 

صلاح القلب بصلاح العمل 

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت 
حرف (ع) : 

على عاقلته دية العين 

عليك باثار من سلف 

عليكم بالاستقامة والأثر 


على ضلالة ... 


عليكم بالجماعة وإيا > والفرقة 
عليكم بالعلم وإيا م والتبدع 

حرف (غ) : 
الغزو غزوان 

حرف (ف) : 
فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود 
فإذا رأیت الذین يتبعون ما تشابه منه 
فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنا 


ا 


۲۸۸/۱ 
1۷/۱ 
1/۱ 


Yovj\ 


` |۲ 
۱/۱ 
۱/۱ 


۳1۷/۱ 
۲۷۰/۱ 
۷۲/۱ 


1۲/۱ 
۲۷4/۱ 
AV/\ 
۳۹/۱ 


۳۹/۱ 


۲/۱ 
۸/۱ 
er/\ 


فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة 
رها عض اة فال ادق رتسول اله 
فاق السنة قد غا هن فد عله 
فمن دخلها کانت عليه بردا وسلاما 
فيمن ندر ذبح ولده يذبح شاة 
فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني 
فيوشك قائل أن يقول ما هم بتبعي 
حرف (ق) : 
فك اضمت عڅان وما أخك ايها 
قد بين لنا في هدا القران 
قدم علينا شريك بن عبد الله 
فد هاجت الفة الارل وأدر كت 
قربوها فقربوها لبعض أصحابه 
فة :الفااة الدين الوا غ غادة الرسول 
قصة الرجل الذي نذر أن يقوم 
ا ف وا 
قل ري الله ثم امم 
قول شربج إن الله لا يعجب 
قول عائشة إن المونى لا يسمعون في القبور 


قول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله ليلة المعراج 


قول اعافشة ف تعذين المت بيكاء أهله 

قول مجاهد وأبي صالح أن معنى ( ناظرة ) تنتظر ثواب رما 
قوم يستنون بغړر سنتي 

القران كلام الله عز وجل 


N 


۷۰/۱ 
۱11/۲ 
۲۸4/۱ 
YTV/Y 
۳1۷/۱ 
۳۱۷/۱ 
۲٥۱/۱ 
۲/۱ 


۲/۱ 
10۸/۲ 
۲۷۰/۱ 
OUT 

۱/۲ 
۳1/1 
۳1/1 

۸4/۱ 

٥٥/١ 
"۰/۲ 
"۰/۲ 
۳14/۲ 
۳۰/۲ 
۳۱۹/۲ 


A 


۲۰/۲ 


حرف (ك) : 


کان رجل ممن کان قبلکم 
کان رجل یری رأیا فرجع فيه 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حطب 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين 
كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها 


کانوا یرون اہم على الطريق ما كانوا على الاثر 


كان يرى الاضطجاع قبل صلاة الفجر 


کا و ا 


کلاب النار ثلاثاً شر قتلى 

كل الثوم نيا فلولا أن الماك 
کلام الله غیر مخلوق 

كل بدعة ضلالة 

کل حلال وکل حرام 

كل سلامي من الناس عليه صدقة 
كل ضلالة في النار 

كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة 
کل ما فلت کان عن رول آله 
كل حدثة بدعة 

كل معروف صدقة ومن المعروف 
كلهم في النار إلا ملة واحدة 
كنت أصلي لقومي بني سام 
كنت جالسا عند الاسود بن سريع 


س ۸ا س 


کنا حدث منذ خسين سنة 

كيف أصنع با أبدع علي منبا ؟ 

كيف تفعل شيئا م يفعله الرسول 
حرف ر(ل) : 

لا تزال طائفة من أمتي 

لأنت يوم كنت تقاتل وتقتل 

لمان فرائض وشرائع _ 

لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها 

N E 

لقد أحدثتم بدعة ظلما 

لقد تركتكم على مثل البيضاء 

لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة 

لقد فضلتع أصحاب عمد 

لقد قتل عفان وما أحد يسبحها 

لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر 

لا رجع من العن قال يا رسول الله 

لا قدم معاذ من الشام سجد للنبي 

م يأتني أمر من أمير الممنين 

م يحت وإنما رفع إلى السماء 

لو أن الرجل لم يصب في الحديث 

لو كان الدين بالرأي 

لو كان المطعم بن عدي حيأ ثم كلمني 

لو م آسمع إلا مرتين أو ثلاث 

يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 

ليس الدين بالكلام 


کک 


۱/۱ 
4/۱ 
1۲/۲ 


۲۷۸/۱ 
۲/۱ 

“1/۱ 
Yor/¥ 

“۲/۱ 
۳۸۸/۱ 

/\ 
۳۳/۲ 
۳4/۱ 
۲/۱ 
YA۲/۱ 
10۱/۲ 
1/۲ 
۲0۰/۱ 

۹/۱ 
۱۷/۱ 
٥١/١ 

۳o0۸ 
۷۰/۱ 
۷/۱ 
۲۷۱/۱ 


... مبتدع إلا وهو‎ E 
ليس من صاحب تحدثه عن رسول الله‎ 
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ما 


ما 


حرف (م) : 
ابتدع :رجل بدعة إلا استحل السيف 
بتد ع قوم بدعة ي دیہم 
أحدث الناس شيعا ات 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة 
TEI‏ 
ازداد صاحب بدعة اجتادا 
اضطر الناس إلى هذه الأهواء 
أطعمت زوجتك فهو لك صدقة 
أعطى الرجل امراته 
الذي اخاتت في القضاء 
اا دت ا ا 
تنخم النبي صلى الله عليه وسلم 
حدث في مرضه عليه السلام في ان 
حدثوك عن اضخان غ 
حصل بين ابن عباس وعمر 
حصل من أسامة بن زيد 


ما حصل من خلاف في السقيفة 


کے ت 


۷/۱ 
YV۲/۱ 
e7/Y 
V/Y 
۲۷۱/۱ 
۳.۲/۲ 
VV/Y 


۷/۱ 
۷/۱ 
YA۷/۱ 
AIA 
۲۰/۲ 
۷/۱ 
۸4/۱ 
۲۲/۱ 
۲۲/۱ 
14/۲ 
4/۱ 
۷/۲ 
۹/۱ 
۳۲۹/۱ 
۹/۱ 
۲14/۲ 
۹0/۱ 


ما حصل من معاذ حين 

erol E 
ما کان رجل على رای رجل‎ 

ما کان عبد على هوی فترکه 

ا کے لاج :ا 

مالك يا عائش حشيا رابية 

ما من أمة تحدث في دينها بدعة 
ما من رجل یغرس غرسا 

ما من نبي بعثه الله 

ما نهیتکم عنه فاجتنبوه 

ما وجدت على مقاتل بن سليمان 
حدث إياك والحدث 

مر عمر بن الخطاب برجل يقرا 
ملاك هذه الأعمال النيات 

من أخدت رايا لیس ی کاب :ا 
من أحدث في أمرنا هذا 

ا و 

من أحسن ما أحدثوه سبحتهم هذه 
من أراد بحبوحة الحنة 


- من استن خيیرا فاستن به 


من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه 


من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا 


من تاب قبل طلوع الشمس من مغرجا 


E۷١ 


۲۸/۲ 
۳۸4/۱ 
۳۹1/۲ 
۳۹۱1/۲ 
۳/۲ 
۲4۸/۲ 
۳۹/۱ 
۲۳/١ 
۳۲۸/۱ 
eT/Y 
۳11/۲ 
۲۸۸/۱ 
۲/۱ 
۲/۱ 
۹/1 
</۱ 
۷۸/۱ 
1/1 
۲۷4/۱ 
۳۹0/۱ 
۲4/۲ 
۸/۲ 
۱/۲ 
۳۹۸/۲ 


من تعلم کتاب الله تم اتبع ما فيه 
دعا رجلا بالکفر 

راني ني المنام فقد راني 
عمل ا اش لد ا 
ین یا اک اسان 


CGE COCO EC 
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احدثات من الأمور ضربان 
حرف (ك) : 
نعمت البدعة هذه 
لتاس عيال في التفسير على مقاتل 
النجوم أمنة الستاء 
حرف (هھ)) : 


هؤلاء أبناء المهاجرين 


ب 


قال القران مخلوق فهو عندنا كافر 
قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما 


٥/۱ 
ro/Y 
۳۹4/۱ 


Ya/Y 


Oh 
</١ 


E 


۳۹4/۱ 
۳۱۹/۱ 
۲/۱ 
۳۹/۱ 
۷۰/۱ 
۳/۱ 


rN 


۲۰/۲ 


VV/Y ۰ 


۲1/۲ 


\VT/Y 


1/۱ 
۳11/۲ 


3/1 


۲۷۱/۱ 


ا مو غات ار 
هاه ق جا رن وه ا 
هل وجدتم ما وعدم ربكم حقا 

حرف (ر) : 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي أحد 
والله لو قلت غير هذا لضربت 
TT‏ 
وإني قد تر کت فيكم ما لن تضلوا بعده 
وأم الله لو دخلوها لكانت علييم بردا وسلاما 
ويا م والتبدع 
وإيا ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة 
وإيا ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وجدت الأمر الاتباع 
وني إرث النبي صلى الله عليه وسلم 
ورن اا اا ا 
وقسم أبيك لك والخمس كله 
ولکن ذهاب خیار ٤‏ وعلمائکم 
ولا مال أستحله بتأويل القرآن 
ولا بحل قتال السلطان ولا الخروج 
ولا ينفع قول الا بعمل 
وا ل غد رات دل ال 
وما حصل في موضع دفه 


ر ت 


۲/۲ 
۷۷/۱ 
1۷/۲ 


۷1/۱ 
۳4/۲ 
۳۹/۲ 
Y/Y 
۹/۱ 

۸/۱ 
YTV/Y 
o۲/۱ 
۳۹۸/۱ 

۸/۱ 

7/۱ 

۹/۱ 

۱۹/۱ 
۳AT/۱ 
۲1/۲ 

AT/Y 


Y1V/Y 


۲/۲ 
۰/۱ 
۹/۱ 
۹/۱ 


حرف (ا) : 


لاتجادلوا أهل الخصومات فإنبم 

لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستيم 

لا تجالس فلاناً إنه كان يرى هذا الرأي 
لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا امن 
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
اغا هش ارول ات 
ا ا 

لاتزال طائفة من متي ظاهرين 

لأ تسترا اأصحان فلو ان أحد 


لا تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن ادم كفل 


5 ا ن و ا چا 


> تقوم الساعة حتی تم ا ظلماً وجورا 


لا ضرر ولا ضرار 

لا ياتي علیکم زمان إلا وهو شر من الذي 
لا يؤخذ العلم عن أربعة 

لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب 

لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل 

لا يسن عبد سنة صالحة يعمل با 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة 
لا يقبل الله من صاحب البدعة شيعا 

لا یکتب حدیثه؟ فقلت له : کان یکذب 
لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل 


لا طاعة في معصية الله 


سل 


۸٥/۱ 
۸٥/۱ 


Prof 


r/Y 
rro/Y 

AY/۱ 
r4/ 
۲۷۸/۱ 
۳۲/۱ 

Ê 
۲/۱ 
۳/۱ 
1۹/۲ 

۸/۲ 
A4۱ 
۷/۱ 
۳۹۰/۲ 
۳۹4/۱ 
۱۹7/۲ 
۳۸۹/۲ 
۳۹۰/۲ 
۱4/۱ 
۱/۱ 
۷/۱ 


لا ولکن م يکن بارض قومي 
حرف (ي) : 
يا أبا أسماء إذا قلما أجمعنا الناس 


بأبى الله لصاحب بدعة بتوبة 
ی 

ياي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
E E‏ 

يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم 

يا عبادي إنكم تخطمون بالليل والنہار 

يا عدي أحرج هذا الوثن من عنقك 

يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان 
يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتع 

يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم 
بجاء بالدنيا يوم القيامة 

يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
بخرج من ضئضيء هدا 

يخرج ناس من قبل المشرق 

يد الله على الجماعة 

يدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب 
ی ي 


E > EE 


۰/۲ 


4۱۱/۱ 

AT/\ 
"۸/Y 
rro/ 
۳۹1/۲ 
۲4/1 
۳۰/۲ 
1/۲ 
۳۹۰/۲ 
۳۹۹/۲ 
<0./ 
a 

۷۲/۱ 
۳۲۸/۱ 

۱/۱ 
cer/ا‎ 
۲۷۹/۱ 

۷۷/۱ 


AY 


YV۳/۱ 
۲۸/۲ 
۲/۱ 


يكون مجلسك مع المساكين 1/۲" 
يؤمنون بمحکمه ویضلون عند متشابېه ۸/۱ 


کک ج 


© فهرس الأعلام المترهة © 


الأثرم = أحمد بن محمد بن هانيء الطان 
ابن الأثير الجرري = محد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني 
الأجري = أبو بكر محمد بن الحسين 
أحمد بن عمرو = البزار 

الاسفراييني = أبو إسحاق الاسفراييني 
الأسود بن سريع 

أبو الأصبغ = عيسى بن سهل 

الأفشين = حيدر بن كاووس 

الآمدي = أبو الحسن علي بن أبي علي 
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 

اا < وقد الدب عدا ج اههد 
أبان بن قحطبة ٠‏ 

إبراهم دهم 

إبراهم چن :سعد 

إبراهم بن موسى بن محمد اللخمي 
إبراهم النخعي 

آي بن کعب 

أحمد بن إدريس = القرافي 

أحمد بن إسحاق الطيبي 

احمد امین 

أحمد بن الحسين بن علي = البيهقي 
أحمد بن عبد الرحمن البنا = الساعاتي 


E A 


۲۸/۲ 
۳٦/۱ 

“۰/١ 
"A4/1 
۳۱1/۲ 

۱۲/۲ 
۱۸/۲ 
۳۱/۱ 
۳۱۹/۱ 

۷٥/۱ 
1۲4/۲ 
۱۳۸/۱ 
۱4/۱ 
1/۲ 
۲۰٥/ 
۳74/1 
۲/۱ 
ror/ا‎ 
AY/ 
۳۸/۲ 
۳۲۸/۱ 
۳۸4/۱ 


أحمد بن ا دؤاد 

احمد شاکر 

احمد بن عطاء الهجيمي 

احمد بن علي ش ثابت = الخطیب البغدادي 
اھد بن علي بن ثابت البغدادي 

أحمد بن علي بن محمد الكناني = ابن حجر العسقلاني 
أحمد بن عمرو = ابن الي عاصم 

أحمد بن محمد بن سلامة = الطحاوي 

أحمد بن محمد = أبو العباس بن عطا 

مد بن محمد البيزنطي 

همد بن مد افيثمي = ابن حجر اميثمي 
أحمد بن محمد بن هاني الطاني = الأثرم 
أحمد بن نصر الخزاعي 

أحمد بن نصر بن مالك = أبو عبد الله الخزاعي 
اسافة بن زي 
أسامه بن شريك الثعلبي 

إسحاق بن إبراهم بن هانيء النيسابوري 
أبو إسحاق الاسفراييني 

إسحاق بن راهویه 

أبو إسرائيل = قشير = الصحابي 

إسماعيل بن جعفر بن محمد 

سماعيل بن عمرو = ابن کر 

سيد بن حضير 


ا 


V۲/۱ 
\A۳/1 
1۸/۱ 
۸4/۱ 
۲/۱ 
۲۹/۱ 
۲۹/۱ 

۱۹/۱ 
۲۹/۱ 
ro/ 
4/۱ 
۱۳۹/۱ 
۸4/۱ 

۲۸/۲ 
۸4/۱ 
۸4/۱ 
۲14/۲ 
Yvr/ا‎ 
۱14/۲ 
۳۱1/۲ 
۲۷٦/۱ 
۲۹۹/۱ 
۱۲۹/۱ 
۷/۱ 
۲3۸/۲ 


ا بن أبحر = النجاشي 

آغاخحان = شاه حسن علي شاهان 

أبو أمامة = صدى بن عجلان الباهلى 
او شرج 
أيوب بن أي تيمة = السختياني 

الباب = علي محمد رضا الشيرازي 

بابك الخرمي 

الباقر = محمد بن علي 

ابن الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب 
البربهاري = الحسن بن علي بن خلف 
أبو بردة = حارث بن أي موسى بن قيس الأشعري 
أبو برزة الأسلمي = نضلة بن عبيد 

ب رکات بن أحمد = ابن الکیال 

بريرة مولاة عائشة 

البريلوي = أحمد رضا بن تقي علي 
البزار = أحمد بن عمرو ‏ 

بشر المريسي 

أبن .بط 'العكرئي ك عبيد الله بت مك العكرئى 
أا بطین = غك الله بن عبد الرحهمن 
البغوي = الحسين بن مسعود 

بقية بن الوليد 


بو بكر الطرطوشي = محمد بن الوليد بن خلف الفهري 


او تک غ ا الان 
ابو بكر بن عياش الأسدي 


٤۷۹‏ س 


۲۸٦/۱ 
۲۸٦/۱ 
۳۹/۱ 
۸4/۲ 
۷/۱ 
T/۲ 


1/1 


۰۳/۱ 
0۲/۲ 
1/۱ 
۲٤/۱ 
۷۲/۱ 
۳۸٦/۱ 
1۰/۲ 
۳1/۲ 
"A4/ا‎ 
۱٥/۱ 
۲۱/۲ 
Y/Y 
۲۹1/۲ 
۲/۱ 
۲۰/۱ 
۲/۱ 
۲۹۱/۱ 


أبو بكر بن فورك = ابن فورك 

بو بكر محمد بن الطيب = ابن الباقلاني 
أبو بكرة = نفيع بن الحارث 

بلال بن الحارٹث 

بهاء الدين الميرزا حسين علي المازنداني 
ان ن شان 

البيزنطي = أحمد بن محمد البيزنطي 
البمقي = أحمد بن الحسين بن علي 
التفتازاني = سعد الدين 

ان ترت کک عد بی بد انه 
انف بن املم الان 

أبو ثعلبة الخشني 

ثوبان بن إبراهم = ذا النون المصري 
ثور بن يزيد الكلاعي 

جابر بن يزيد الجعفي 

الجاحظ = عمرو بن بحر 

الجباني = محمد بن عبد الوهاب 
الجرجاني = علي بن محمد بن علي 
ابن جزي الالكي = محمد بن أحمد بن عبد الله 
الجعد بن درهم 

جعفر بن حيان العطاري 

جعفر الصادق بن محمد الباقر 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
أبو جعفر محمد بن النعمان 

أبو جعفر محمد بن يعقوب = الكليني 


ONS 


تقي الدين ابو عمرو عثان بن عبد الرحهمن = ابن الصلاح 


۱/۱ 
\o۲/۲ 
۰۸/۱ 
"A۰/۱ 

eT/Y 
114/۱ 
۳/۱ 
۳۲۸/۱ 
۳۸/۱ 
1/۲ 
/ 
۳/۱ 
۰۱/۱ 
٥۱/۱ 
"1/۲ 
۳/۱ 
A۲/۱ 
۹/۱ 
"ov/\ 
"o4/۱ 
۳/۱ 

۲/۱ 
۹/۱ 

V/۲ 
۳/۱ 

v۲/۲ 


ابو جعفر المنصور 


أبو جعفر هارون بن المعتصم محمد بن الرشيد = الواثق العباسي 
جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر = السيوطي 

همال الدين القاس مي 

جندب بن عبد الله البجلي 

بو جندل = عبد الله بن سهيل بن عمرو 

الجنيد بن محمد 

لحن فون 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن فرج 

الجويني ا المعالي = عبد الملك بن عبد الله 

ابن الجحاج = أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي 
الحارث بن سرج 

الحارث بن مالك = أبو واقد الليثي 

الحارث امحاسبي 

حارث بن أي موسى بن قيس الأشعري = أبو بردة 
الحارث بن يزيد الأباضي 

حاطب بن بي بلتعة 


حافظ الحكمي 

ا لجا = أبو عبد الله محمد بن عبد الله 

ابن حبان = محمد بن حبان ہن احمد 

ج بن آي ات 

الحجاج بن يوسف الثقفي 

ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن محمد الكناني 


SN 


|۱ 
\or/1 
۱۸/۱ 
٥/۱ 
۹/۱ 
۱۸۸/۱ 
rro/ 
۹/۱ 


۹/1 


11/1 
۱1/1 
۳/۱ 
۹۲/۱ 
11٥/1 
0۰/۲ 
1/۱ 

۲٤/۱ 
۳/1 
1۷/۲ 
۲11/۲ 
۳۱۹/۱ 
1/۱ 
۹۲/۱ 
۱۱۸/۱ 

۹/۱ 


حذيفة بن أسيد = أبو سريحة 

حذيفة بن المان 

حرقوص بن زهير = ذو الخويصرة 

ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
حزور وقيل سعيد بن الحزور = بو غالب 
ا 

أبو الحسن الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الحسن البصري 

الحسن العسكري 

الحسن بن علي بن خلف = البرماري 

أبو الحسن على بن موسى الكاظم = علي الرضا 
الحسن بن محبوب السراد 

الحسن بن محمد بن الحنفية 

الحسين بن مسعود = البغوي 

الحسين بن منصور = الحلاج 

ا 

أبو حفص المدني = عمر بن عبد الرحمن بن عوف 


الحكم بن عتيبة الكندي = ابن عتيبة 


حار = عبد الله رضي الله عنه - الصحابي - 


e 


حیدر بن کاووس = الافشین 

خالد القسري 

خحبيب بن عدي الاضارت 

خحراشة الشيباني 

بو الخطاب اذى = محمد ين أي رت 

ا ا لخطاب = عفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني 
أبو الخطاب = محمد بن سواء العنبري 

الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت 

اښ أي دۇاد = بو ل الله أحمد ا فرج الإيادي 
الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد 

داو د پنڻ علي الظاهر ي 

الدارمي = عبد الله بن :عبد الر حن 

ا داود الطيالسى = سلیمان بن داود بن الجحارود 
بو الدرداء = عوير بن عامر الخزاعي 

دلف بن جعفر الشبلي 

دندان = محمد بن الحسین 

ا ا 

ذا النون المصري = ثوبان بن إبراهم 

أبو ذر الهروي = عبد بن أحمد بن عبد الله بن عفير 
الذهبي = محمد بن أحمد بن عثان 

ذو الخويصرة = حرقوص بن زهیر 

ای ار هاه ب ن ر ي ن 
اع ن 

الرييع بن نافع 

ربيعة الرأي = ابن ابي عبد الرحمن فروخ 


کا ا 


۳۱/۱ 
۱/۱ 

4 
۳۷/۱ 
۱۲۸/۱ 
۳1۷/۱ 
£/۱ 
۲۹/۱ 
۱۸/۱ 
۱۰۹/۱ 
۱/۱ 

٦/۱ 
۳۸0/1 


E 


\orج/۱‎ 
۳۰/۱ 

۲۸/۲ 
۱/۱ 
0 
۱۱۹/۱ 

۹۲/1۱ 
۳۱۹/۱ 
1/۱ 
۳/۲ 
1۲/۱ 


ربيعة بن عباد الديلي 

ر و دا اهدیر 

رجاء بن حيوة 

ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
اك هاو 

رفیع بن مهران الامام = أبو العالية 

ركن الدين بيبرس 

رياح بن عمرو القيسي 

زبيد اليامي 

أبو زرعة = عبيد الله بن عبد الكربم بن فروخ الرازي 
الزر كشي = محمد بن ادر 

زكريا بن جحيى الساجي 

أو الزناد = عبد الله بن زكوان 

ا > و 

الزهري =ححمد بن مسلم 

زید بن ارقم بن زید بن قيس 

زید بن ثابت 

زيد بن علي بن الحسين 

زيد بن موسى الكاظم 

الزيلعي = عبد الله بن يوسف 

زين الدين بن مخلوف = علي بن مخلوف بن ناهض الالكي 
الساعاتي = أحمد بن عبد الرححمن البتا 

سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ابن السبكي = عبد الوهاب بن علي 
السبكي = محمود محمد الخطاب 


A 


۸/۱ 
۲/۲ 
r./۲ 

۳٥/۱ 
۳۷/1 

٤/١ 
ro/Y 
۲/۱ 

۲/۱ 
"۳1/۲ 
ror/\ 
4/۱ 
110/۲ 
1۷0/۲ 


IN 


or/ 
11/۲ 
۰۳/۱ 
۳۲/۱ 
AT/\ 
ror/Y 
۳۸4/۱ 
۳۱٤/۱ 
1۷4/۲ 
۱۸4/۱ 


سحنون = عبد السلام بن سعيد 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمن 
السختياني = أيوب السختياني 

أبو سريحة = حذيفة بن أسيد 
سعد بن إياس = أبو عمر الشيباني 
سعد الدين = التفتازاني 


سعيد بن عمرو القرشي 

2 سعیا. کیسان = المقبري 

سعيد بن المسيب 

السفاريني = محمد بن أحمد 

سفيان الثوري ِ 

بو سفیان بن حرب 

سفیان بن عبد الله الثقفي 

سفيان بن عيينة 

سلم بن أحوز 

سلمان الفارسي ' 

سلمة بن وقش 

سليمان بن أحمد بن أيوب = الطبراني 
سليمان بن خلف = أبو الوليد الباجي 
او ان لذارا 


— {C۸٥ 


<ro/\ 
ror/\ 

۷٥/۱ 

۲۰/۲ 
۳۹۱1/۲ 
۳۸/۱ 
۲۸/۲ 


110/۲ 


٥۱/۱ 
"e/ا‎ 
1/۱ 
۱/۱ 
۳۹۷/۱ 
۷۰/۱ 

۷/۱ 
4.0/۲ 

٥/١ 

۳۱/۱ 
1٥/۱ 
۳14/۱ 
۳0۸/۲ 
۳۸4/۱ 
1۲۸/۲ 
۱4/1 


سليمان بن داود بن الجارود = اف داو د الطيالسي 
سليمان بن عبد القوي 


السيوطي = جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر 
شاد بن یی 

الشاطبي = إبراهم بن موسى بن محمد اللخمي 

ا شامه = عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم المقدسي 
شبابة بن سوار 

شرف الدين عمر بن علي بن رشد = ابن الفارض 
شريك بن عبد الله النبخعي 

الشعراني = عبد الوهاب بن أحمد بن علي 

شقيق بن سلمة = أبو وائل 

الشنقيطي = محمد الأمين 

الشوكاني = محمد بن علي 

ابن أي شيبة = عبد الله بن محمد 

بو صالح = عبد الرحمن بن قيس 

صالح بن مهدي المقبلي 

صبيغ بن عسل الحنظلي 

صدي بن عجلان = ابو امامة الباهلي 

صديق حسن خان 
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صفوان بن أمية 
صلاءه بن عمرو الأفوه 


مه 


ابن الصلاح = تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبد الر من 


صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلكلدي = العلا 
الصلت بن مالك الخروصي 

صلة بن زفر 

الضحاك = مزاحم الملالي أبو محمد الخراساني 
طالوت = ابن أخحت لبيد بن أعصم 

ابن طاووس = عبد الله بن طاووس . 
طاووس بن کیسان 

الطبرالني = سليمان بن أحمد بن یوب 
الطبري = محمد بن جرير 

الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 
الطرطوشي = أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
طلحة بن جعفر المت وكل = الموفق بال 

عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك 

اوت عاصم = أحمد بن عمرو 

غاص الاحرل 

عاصم بن بهدلة 

عاصم بن علي الواسطي 

أبو العالية = رفيع بن مهران الإمام 

عامر الشعبي 

عباده بن الصامت 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي 

عباد بن يعقوب الروجاني الشيعي 


کے شش 
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Yer/ا‎ 


ITY 
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أو الان ب طا ت اجد ن اة 


عبد 


ابن عبد البر = أبو عمر يوسف بن عبد الله الفري القرطبي 


عبد 
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الأعلى بن عبد الأعلى 


بن أحمد بن عبد الله بن عفير = أبو ذر المروي 
الحميد بن عبد الرحهمن الحماني 

الرحمن بن أحمد بن رجب = ابن رجب 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم المقدسي = أبو شامة 
الرحمن بن أبي بكرة 

الرهمن بن حبيب الكشني الغاني 

الرحمن السعدي 

الرحمن بن صالح الأزدي 

الرحمن بن عبد الله = المسعودي 

الرحمن بن عبد القاري 

الرحمن بن عمرو = الأوزاعي 

الرحمن بن فرج = ابن الجوزي 

أي عبد الرحمن فروخ = ربيعة الرآي 

الرحمن بن قيس = أبو صا 

الرحمن بن مهدي 

الرحمن النيسابوري 

الرحم بن الحسين = العراقي 

الرزاق بن همام الصنعاني 

a E 

اللطيف بن عبد الرحمن ال الشيخ 
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E 


د کان کت ایی الرناد 
7 بو قلابة 


£ 


سسبا 

سلام آل سرائيلي 

سهيل بن عمرو = ابو جندل 
ا 

طاووس = ابن طاووس 

عبد الرحهمن = أبا بطين 
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للك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي = الجويني 
اا و 

الواحد بن زيد 

الوهاب بن أحمد بن على = الشعراني 

الوهاب بن علي = السبكي 

الله بن عبد الکرم بن فروخ الرازي = أبو زرعة 
الله بن حك العکری ت اب طا 

أبو عبيد = القاسم بن سلام 

عتبان بن مالك 
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عتبة بن ربيعهة 

ابن عتيبة = الحكم بن عتيبة الكندي 
عڻان بن فودي 

العجلي = أبو ور 

عدي بن حاتم الطان 

ابن عدي = عبد الله بن عدي 
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العراتي = عبد الرحم بن الحسين 

العرباض بن سارية 

ابن العربي = محمد بن عبد الله الأشبيي 

ابن عربي = جحي الدين محمد بن علي بن محمد الحانمي 
عروة بن الزبير 

عز الدين بن عبد السلام 

ابن عساكر = القاسم بن عساكر 

عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد = الأججي 

عطاء بن أي رباح 


عقبة بن عمرو = أبو مسعود الأنصاري 
ابن عقيل الحنبلي = أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
عكرمة بن ابي جهل 
عكرمة مولى ابن عباس 
أبو العلاء المعري = أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخحي 
العلاي = صلاح الدين أبو سعيد خليل كليكلدي 
علقمة بن قيس النخعي 
علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم الظاهري 
علي بن اال ب شحاف ك او ال ی 
علي بن إسماعيل النجار 
علي بن ابي بكر بن سليمان = ايثمي 
علي الرضا = أبو الحسن علي بن موسى الكاظم 
على بن أي علي = الامدي 
علي بن عمر بن أحمد = الدارقطني 
ا القاري = ملا علي القاري 
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علي بن محفوظ 

a 

علي بن محمد الحجواد = علي اهادي 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب = الجباني 

علي بن محمد بن علي الجرجاني 

علي بن مخلوف بن ناهض الالكي = زين الدين بن مخلوف 
علي بن المديني 

علي اهادي = علي بن محمد الجواد 

علي بن يعقوب البكري 

عمران بن حصين 

أبو عمر الشيباني = سعد بن إياس 

عمر بن عبد الرحمن بن عوف = أبو حفص المدني 
عمر بن عبد العزيز 

عمر بن الوليد 

او و ی دا غ ن عدا 
عمرو بن أمية الضمري 

عمرو بن بحر = الجاحظ 

بو عمرو الشاري 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عبيد 

عمرو بن عثان المكي 

عمرو بن عوف بن أوس = ابن عون 

عمار بن ياسر 

عون بن عبد الله 


پت 
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ابن عون = عمرو بن عون بن اوس 
عوير بن عامر الخزاعي = أبو الدرداء 
یی ن جر 

عيسى بن سهل = أبو الأصبغ 

أبو غالب : حزور وقيل سعيد بن الحزور 
الغزالي = محمد بن محمد بن محمد 
سان بن غك اله الجمدي 

غسان الكوفي 

غ ی ات 

غيلان بن مسلم الدمشقي 

ابن الفارض = شرف الدين عمرو بن علي بن رشد 
ابن أبي فديك = محمد بن إسماعيل 


الفضيل بن عياض 

ابن فورك = أبو بكر بن فورك 

القادياني = المرزا غلام أحمد 

ابو القاسم بن درباس 

القاضي شر = أبو أمية شر بن الحارث 

القاضي عياض = بن موسى بن عياض 

قتيلة بنت النضر بن الحارث 

ابن قدامة الحنبلي = موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد 
قدامة بن مظعون 


القزافي = أحمد بن إدريس 
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قشير = أبو إسرائيل = الصحابي 
ا قلابة = عبد الله بن زید 
القلانسي = أبو العباس 

قيس بن ابي حازم 

قيس ويقال هند بن دينار الأسدي 
قيس بن سعد بن عبادة 

ابن کثير = إسماعيل بن عمرو 
کثير بن عبد الله بن عمرو 

اہن کرام = محمد بن کرام 


الكرماني = محمد بن يوسف بن علي بن سعيد 


كعب بن عاصم الأشعري 

الكليني = أبو جعفر محمد بن يعقوب 
کهمس بن المنہال 

ابن الکیال = برکات بن احد 

اللالكاني = أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
بيد بن أعصم 

اللكنوي = محمد بن عبد الحجي اندي 
الليث بن سعد 

أبو مالك الأشجعي 

مالك بن دينار 

المأمون العبامى = عبد الله بن هارون الرشيد 
المبار كفوري = محمد بن عبد الرحمن 
المتوكل = أبو الفضل جعفر بن المعتصم 
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مجد الدين أبو السعادات = اين الأثير الجررى 


حرز بن عبد الله الجزري 


THT HT ORE 


ب ا = ابن الوزير 


ف 


الأمين الشنقيطي 


بن بهادر = الزر كشي 
بن جرير الطبري 


کے :5 کے 


حسين الكلوذاني = أبو الخطاب 


بن إسحاق بن محمد بن إسحاق = ابن الندي 


بن آي بكر = ابن ناصر الدمشقي 
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بن نصر 


اي زینب = 


سدریں 


ع التلجي 


سعل = ابن سعد 


سواء العنبري = أبو الخطاب 


الحجي اندي اللكنوي 
الرحمن = ابن أي ذئب 
الرحمن = السخاوي 
الرحمن = المبار كفوري 


الوهاب = الجباي 


الوهاب 


المروزي 


المرزوق بن عبد المؤمن الفلاتي 
بن مسلم = الزهري 
المنتظر بن الحسين العسكري 


کک 
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بن نصير الميري 

واا 

بن هارون الرشيد = المعتصم 

بن هذيل العلاف = أبو المذيل العلاف 
بن جحيى الذهلي 

بن يوسف علي بن سعيد = الكرماني 


Kh ÊR 


حي الدين محمد بن علي بن محمد الحانمي = ابن عربي 
المرزا غلام أحمد القادياني 

مزاحم الملالي أبو محمد الخراساني = الضحاك 
مساور بن عبد الرحمن البجلي 

الل ب المستنصر الإسماعيلي 

المستور بن شداد 

او فیو د اایای چا ن ر 
السعودي = عبد الرحمن بن عبد الله 

السيب بن واضح 

مصعب بن سعد بن بي وقاص 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 

معاذ بن جيل 

أبو المعالي الجويني 

معاوية بن اي سفیان 
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عبد الجهني 
اللعتصم = محمد بن هارون الرشيد 

المعرور بن سويد 

المغيرة بن سعيد البجلي 

المفضلل بن عمرو الجعفي 

e 

القبري = أبو سعيد كيسان 

ا 

المقتدر العباسي = جعفر بن المعتضد بال 

ملا علي القاريء = علي القاريء 

بو منصور = العجلي 

المنهال بن عمرو الأسدي 

لمهنا بن جيفر اليحمري 

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس 

أبو موسى الأصفهاني 

و 

موسی بن عقبه 

مو سی الكاظم بن جعفر بن محمد 

الموفق بالله = طلحة بن جعفر المتوكل 

موفق الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد = ابن قدامة 
میمون بن داود بن سعید القداح = میمون بن ديصان 
میمون بن دیصان = میمون بن داود بن سعيد القداح 
ابن ناصر الدين الدمشقي = محمد بن أي بكر 

نافع مولٰی ابن عمر 

النبهاني = يوسف بن إسماعيل 
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نبيح العنزي 


جدة الحروري 


ابن النديم = محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق 


نزار بن المستنصر الإسماعيلي 

نصر المبجي 

أبو النضر هاشم بن قاسم 

ك برزة الاسلمي 
أبو نعم الأصبهاني 

نعم او 

نفيع بن الحارث = أبو بكرة 

مير بن اوس 

النواس بن “معان 

النووي = يى بن شرف بن مري 
هارون الرشيد = الرشيد 

هارون بن معروف المروزي 

اهجيمي = أحمد بن عطاء اهجيمي 
أبو الهذيل العلاف = محمد بن هذيل العلاف 
هشام بن الحكم الشيباني 

هشام بن سام الجواليقي 

هشام بن عبد الك ٠‏ 

هناد بن السري 

الميثمي = علي بن اي بكر بن سليمان 
آبو وائل = شقيق بن سلمة 


وأابصة بن معبد 


کے ا 


الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي 
أبو واقد الليثي = الحارث بن مالك 
ابن الوزیر = محمد بن إبراهم 


أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل = ابن عقيل الحنبلي 


وكيع بن الجراح 

ا الوليد الباجي = سليمان بن خلف 
الوليد بن طريف الشيباني 

الوليد بن عقبة 

وه عد اله الوا 

ابن وهب = عبد الله بن وهب الفهري 
و 

OE 

بحیی بن شرف بن مری = النووي 
بجیی بن صا بن آي کثير 

کی بن من 

يزيد بن صهيب الفقير 

يزيد بن عبد الله بن مغفل 


يعقوب بن إبراهم بن حبيب = ابو يوسف 


ابو عل االقراء = جد بن الحسين 
ابن يقطين = محمد بن عيسی بن عبيد 
يو سف اسا 

يوسف بن إ”ماعيل = النبهاني 
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ابو یوسف = یعقوب بن إبراهم بن حبیب 


يونس بن بکیر 

يونس بن عبد الرحمن القمي 
يونس بن عبيد 

يونس بن عون المرجيء 
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0 فهرس المصادر والمراجع 0 


الآيات البينات في عدم ماع الأموات. تأليف نعمان بن محمد الألوسي. 
تحقيق الألباني. المكتب الإسلامي ط٣‏ سنة ۲٠٤٠ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة. لأبي الحسن الأشعري تحقيق الدكتورة فوقية 
حسين محمود. دار الأنصار القاهرة. 

الإبداع في مضار الابتداع علي محفوظ. دار الاعتصام ط۷. 

إبطال الحيل. لابن بطة العكيري. المكتب الإسلامي بيروت الطبعة 
الثانية ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 

الإمماج شرح المنهاج. لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين دار 
الكتب العلمية بيروت ٤٠٤‏ ١ه‏ 

ارا ااي ادن ف ا ر 
الریاض ۱۳۸۲ھ. 

اپو حنيفة. حمد ايو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. 

الا حسان ي تر تێب صحيح ابن حبان. للأمير علاء الدين بن بابّان 
الأولى ١٤١١٤٠ه.‏ 

أحكام أهل الذمة. لابن قم الجوزية. تحقيق د. صبحي الصاح دار العلم 
للملايين. الطبعة الثالثة ۹۸۳١م‏ 

أحكام الجنائز وبدعها محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي 
و ا ا ) 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي سيف الدين أي الحسن على. دار 


الكتب العلمية. بیروت ٤١١‏ ١ه.‏ 
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الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد الظاهري 
مطبعة العاصمة. القاهرة. 

أحوال الرجال لأهي إسحاق الجوزجاني تحقيق السيد صبحي البدريء 
E O I E‏ 

إحياء السنة وإخماد البدعة لعثان بن فودي. تحقيق أحمد عبد الله باجور. 
الطبعة الثانية ٠١٦‏ ١ه.‏ 

إحياء علوم الدين للغزالي. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد. دار المعرفة 
لبنان. 

أدب الطلب ومنتهى الإرب «طلب العلم وطبقات المتعلمين» للش وكاني محمد 
ابن على. دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأولى ۲١٠٤٠ه.‏ 
الأربعين حديثاً النووية للنووي عبى الدين أبو زكريا. دار الأنصار القاهرة. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي ال جويني تحقيق 
أسعد تمم. موؤسسة الكتب الثقافية ط١‏ سنة ١٠٠٤١ه.‏ 

إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكري. لأبي السعود دار الفكر. 
بیروت. ) 

أرشاد الفحرل للشر كن دار امرف روت ۳۹۹ ١ه‏ 

إرواء الغليل محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي بيروت الطبعة 
الأولی ۹۹١۳٠ه.‏ 

الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشايخ لصاح بن مهدي المقبلي ملحق 
بحتاب العلم الشاغ. دار الحديث. بيروت ط۲ سنةه ٤٠‏ ١ه.‏ 

أساس التقديس لفخر الدين الرازي. تحقيق د. أحمد حجازي السقا مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة ١١٤١ه.‏ 

أأسباب اخحتلاف الحدثين لخلدون الأحدب. الدار السعودية للنشر الطبعة 
الأولى 0ھ 
الاستصلاح لمصطفى أحمد الزرقا. دار القلم دمشق. الطبعة 
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الأولى ۸ ه. 

الاستقامة لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم. جامعة بالرياض. 
الطبعة الأولى سنة ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

الاسغاب ى اء الاسهاتب لابن عبد البر بهامش الإصابة في ييز 
الصحابة لابن حجر. دار الكتاب العربي بيروت. 

الا ا ادن افاي ر اا کور کی ان ااي 
الأسماء والصفات للبمقي. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
سنه ٤)٠٥‏ ١ه.‏ 

الإسماعيلية تارج وعقائد لإحسان إهي ظهير. إدارة ترجمان السنة باكتسان. 
الطبعة الأول ٤٠٦‏ ١ه.‏ ) 
الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. دار الكتاب العربي. 


بيرهت . 


أصول الدين لعبد القاهر البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة 


.ه١‎ ٤٠٠٠١ الثانية‎ 


أصول السرخحسي للسرخسي أبو بكر محمد بن أحمد تحقيق أبي الوفاء 


الأفغاني. دار المعرفة للطباعة والتشر. بيروت سنة ۹۳١۳٠ه.‏ 


|9 الكافي للكليني الرافضي. الطبعة الثالثة في طهران سنة ۸۸١٠ه.‏ 


.ه١‎ ٤١۳ سنه‎ 


أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي المطابع الأهلية للأوفست الرياض سنة 


۳ھ 

الاعتصام للشاطبي. بقيق محمد رشيد رضا دار المعرفة بيروت 
سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

النشار. دار الكتب العلمية سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
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الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد للبمقي. حقیق أحمد عصام الكاتب. دار 
الأفاق الجديدة بيروت. الطبعة الأولى ٤١۱‏ ه. 


- الأعلام للزركلي. دار العلم للملایین. طه سنة ۱۹۸۰ء. 
- إعلام الموقعين لابن قم الجوزية. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد المطبعة 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن ق ق اللحوزية. تحقيق محمد حامد الفقي 


دار المعرفة. بیرو ت . 


إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للكنوي» أبي الحسنات 


محمد بن عبد الحي الهندي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. 

الاقتصاد في الاعتقاد لاني حامد الغزالي دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة 
لار اف 

اقتضاء الصراط المستقم. لابن تيمية. تحقيق د. ناصر بن عبد الكري العقل. 
شر كة العبيكان بالرياض الطبعة الأول ٤١٠٤٠ه.‏ 

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي. تحقيق الألباني المكتب الإسلامي. 
بیرو ت الطبعة الغالغة ۸۹١٣١ه.‏ 


إكال الأعلام بتثليث الكلام لحمد بن عبد الله بن مالك الحياني تحقيق 


سعد بن مدان الغامدي. الم ركز العلمي ججامعة أم القرى مكة. 


الإمامة والرد على الرافضة لابي نعم الأصبهاني تحقيق. د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي. مكتبة دار العلوم والحكم بالمدينة. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي. ا 
القران للدشر والتوزيع. 

الام للشافعي. دار المعرفة بيروت. 
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٤‏ بغية 
موسى بن سليمان الدويش. مكتبة دار العلوم والحكم بالمدينة. الطبعة 


إيثار الحق على الخلق لابن الوزير محمد بن إبراهم. دار الكتب العلمية 


بیروت سنه ۸٣۱۳۱ه.‏ ` 

الاع غل إنكار ا ا و ا مطبعة 
النهضة الحديثة بمكة الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة بيروت. 
الطبعة الثغالثة ١۹۰١٠١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين أي بكر بن مسعود» 
المطبعة الحمالية. القاهرة. 

بدائع الفوائد لابن قم الجوزية. دار الكتاب العربي بيروت. 

البداية والنهاية لابن کنر محتبة المعارف بیروت الطبعة ۱» ٦٩٦۱۹ء.‏ 
البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها. د. عزت علي عطية دار الكتاب 
العربي. بيروت. الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

البدعة وأثر ها السيء لسلم الملالي المكتبة الإسلامية. الأر دن» الطبعة 
الأول 4ھ 

البدعة والمصال المرسلة. د. توفيق يوسف الواعي. دار التراث بالكويت. 
الطبعة الأولى اھ 

البدع والهي عنها لابن وضاح. تحقيق محمد أحمد دهمان. دار الرائد العربي. 


بیرو ت الطيعة الغانية ۲ ۰ أه. 
البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني تحقيق د. عبد العظم الديب 


دار الأنصار بالقاهرة الطبعة الأولى. 

البريلوية عقائد وتارخ لإحسان إلمي ظهير. إدارة ترجمان السنة باكستان 
الطبعة الأول ۳ھ 

المرتاد في الرد على الفلاسفة والقرامطة والباطنية.. لابن تيمية. محقيق 


الأول ۸١١١ه.‏ 
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البمائية: تاريخها وعقائدها لعبد الرحهمن ¿ الو كيل مطبعة المدني بعمصر. الطبعة 
الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 


تاج العروس E‏ 


بغداد. للخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 


تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري. دار طيبة بالرياض. 


الطبعة الثانية ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 


التار ي الكبير للبخارى عمد ي امماعيا . مو سسة الثقافة بيروت. 
رع رک بن ا 8 ارق 


تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 


التبصرة والتذكرة في شرح ألفية العراي. للعراقي عبد الرحم بن الحسين 
ابن عبد الرهمن. عناية محمد بن الحسين العراقي» دار الباز بمكة المكرمة. 
التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين لأهي المظفر 
ارا ي ال وع ارت اا لكب حه ال 
۳ه 


ن كات ال ف ا تت إل ان ال اا لن غا 


دار الفکر. دمشق. الطبعة الثانیة ۹۹١۳٠١ه.‏ 
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تجريد أسماء الصحابة للذهبي. دار المعرفة. بيروت. 

تحذير المسلمين من الابتداع والبدع في الدين لامد بن حجر ال بوطامي 
البنعلي محتبة ابن تيمية بالكويت. الطبعة الثانية ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبا ركفوري محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحم عناية عبد الوهاب عبد اللطيف. دار الفكر. بيروت. 
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تحفة المريد على جوهرة التوحيد ويسمى شرح البيجوري على الجوهرة 
لإبراهم البيجوري. مطبعة محمد علي صبیح القاهرة ٤۳۸١١ه.‏ 

تريخ الفروع على الأصول للزنجاني شهاب الدين محمود بن أحمد. جامعة 
دمشق. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي. ححقيق ٬عبد‏ الوهاب 
عبد اللطيف دار الكتب العلمية بیروت ط۲» سنة ۳۹۹١٠ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض. 
قو د اخد بكر جرد دار عة اة یروت 

التصريج بما تواتر في نزول المسيح محمد أنور شاه الكشميري اندي تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب الطبعة 
الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» د. المكاشفي 
طه الكباشي. الزهراء للإعلام العربي. القاهرة ط١‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
التعريفات للجرجاني الشريف علي بن محمد. دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

تفسير القران العظم لابن كثير. دار الاندلس للطباعة. بيروت الطبعة 
الرابعة ۹۸۳١م.‏ 

التفسير القم. لابن القم. جمع محمد أويس النووي. دار العلوم الحديثة. 
بیروت. ) 

التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي. دار الكتب الحديثة. مصر. 
الطبعة الثانية ٩۹١١ه.‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة 
بيرو ت الطبعة الثانية ١۹۰١١٠ه.‏ 


تلبيس إبليس لابن الجوزي. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة 
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الثانية ۸٣٠۳١ه.‏ 

الفهيد في أصول الفقه. لأبي. الحطاب الكلوذاني. تحقيق محمد مفيد أي 
الطبعة الأول ١٠١٤٠ه.‏ 

اتفهيد لا في الموطاً من المعاني والاسايك. لابن عبد البر طبع بالمغرب الطبعة 
الغانية ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي. أبو الحسين محمد بن أحمد 
الشافعي. تعليق محمد زاهر الكوثري. E‏ ببغداد ومكتبة المعارف 
بیروت سنه ۱۳۸۸ه. 

التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي عبد الرحمن بن يحيى 
المي عفن مد اضر الذي لاان إذارة الخرث اة بال تاه 
سنه ٤۰١۳‏ ١ه.‏ 

تہذیب الاثار للطبري. محمد بن جرير. تحقيق محمود محمد شاكر. مطبعة 
المدني بالقاهرة. 

تهذيب الأماء واللغات للنووي دار الكتب العلمية بيروت. 

تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني. عن طبعة حيدر اباد 


.ه١‎ ۲۳۲١ سنه‎ 


تبذيب شرح الأسنوي على منباج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 


ل د. شعبان محمد إ”ماعيل. مكتبة جهمهورية مصر. 


تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين 
مامش كتاب الفروق للقرافي. دار المعرفة بيروت. 

توالي التأسيس لعالي بن إدريس لابن حجر العسقلاني تحقيق عبد الله 
القاضي. دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة ٤۰ e‏ ه. 
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حقیق محمد يي الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. الطبعة 


.الاولی ١٣١۱۳ه.‏ 


توضيح الكافية الشافية لعبد الرحمن بن ناصر السعدي مكتبة ابن الجوزي 


:بالأحساء الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القم لامد بن 
إبراهم بن عيسى. تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطبعة 
الغالغة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

تيسير التحرير محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. مطبعة البابي الحلبي. 
تيسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
تحقيق محمد زهدي النجار. الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع ف الأندلس مستخرجة من مخطوط 


الأحكام الكبرى لإبي الأصبغ ا الأندلسي تحقيق محمد 
عبد الوهاب خلاف. الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۱م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري. تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط مكتبة الحلواني ومكتبة املاح ومكتبة دار البيان بيروت. 
۹ ن 

جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري محمد بن جرير دار الفكر بيروت 
سنه )٠٥١‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري محمد بن جرير تحقيق: حمود شاکر 
ومراجعة أحمد شاكر. مكتبة ابن تيمية ودار المعارف بمصر. الطبعة الثانية. 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر دار الفكر بيروت. 

جامع الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة. دار الدعوة بتركيا 
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جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي دار المعرفة بيروت. 

جامع کرات ااا لان وم ي اقا قى براحم عطوة 
عوض. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

جلاء العينين للألوسي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

الحاوي في الفتاوى للسيوطي. دار الكتب العلمية بيروت ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
ا ا ا E‏ 
جامعة آم القرى سنۀ ۳۹۸ ۱ه. 

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للالباني. الدار السلفية للطباعة. 
الطبعة الثالغة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

الحديث والحدثون محمد محمد أبو زهرة دار الكتاب العربي. بيروت ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
الح ركات الباطنية في العام الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيا محمد 


أحمد الخطيب مكنبة الأقصى بالأردن وعالم الكتب بالرياض» الطبعة 


الأولى ٤٠١٤٠ه.‏ 

حققة الاية والباية قال د جسن عد اليك دار الصخة للش 
القاهرة. الطبعة الخامسة ٤١٠٥١‏ ١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعم الأصباني دار الكتاب العربي. 
بيرو ت الطبعة الثالثة ٤٠٠٠‏ ١ه.‏ 

الحوادث والبدع للطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد تحقيق محمد 
الطيالسي. دار الاصفهاني ججده. 

حوار مع المالكي في رد منکراته وضلالاته لعبد الله بن سلیمان بن منیع. 
مطابع الفرزدق بالرياض الطبعة الخامسة ١٠٠٤٠١ه.‏ 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب دار الشروق الطبعة 
السابعة سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
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درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية محقيق محمد رشاد سالم» مطابع 
جامعة الإمام بالریاض الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه.‏ ) 
دراسات في الحديث النبوي وتار تدوينه تأليف د. محمد مصطفى . 
الأعظمي. شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض الطبعة الثالثة 
سنة ٤١١‏ ١ه.‏ ۰ 
الدرر الكامنة في أعيان للمائة الثامنة لابن حجر العسقلاني دار الجيل 
بدروت . 

دفع إيمام الاضطراب ضمن تفسير أضواء البيان للشنقيطي. المطابع الأهلية 
للأوفست بالرياض سنة ۳١٤١ه.‏ 

دلائل النبوة للبيمقي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية 
روت الطب الأول س 5 64 هى 

الدين الخالص محمد صديق حسن خان. تحقيق محمد زهرى النجار مطبعة 
المدني صر سنة ۷۹١۳١ه.‏ 

ديوان الأفوه الأودي ضمن كتاب الطرائف الأدبية جمع وتحقيق عبد 
العزيز الميمني. الكتب العلمية. بيروت. 

ديوان المتنبي بشرح العكبرى عناية مصطفى السقا وإبراهم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ۹۱١۳١٠ه.‏ 
الب عن أي ا لسن الاشعري: لاي القاس عد الك بن سى بن 
درباس تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» ملحق بكتاب الأربعين 
في دلائل التوحيد الطبعة الأول ٤١٠١٤٠ه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي. دار المعرفة بيروت. 

ذيل ميزان الاعتدال للحافظ العراق عبد الرحم بن الحسين نحقيق 
د. عبد القيوم بن عبد رب النبي. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة الطبعة اول “٤ه‏ 

رجال الشيعة في الميزان. لعبد الرحمن بن عبد الله الزرعي» دار الأرقم 
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الرد على البكري المسمى «تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية» بهامش 
الرد على الاخناي المطبعة السلفية بمصر عام ١٤١٠ه.‏ 

الرد علي الجهمية للدارمي أبو سعيد عثان بن سعيد تحقيق زهير الشاويش 
تخريم الألباني المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ۲١٠٤١ه.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل عناية إسماعيل الأنصاري رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

الرد المحكم المنيع على منكرات وشات ابن منيع ليوسف السيد هاشم 
الرفاعي الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ الكويت. 

الرد الوافر على من زعم بان من مى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لابن 
الإسلامي. بيروت الطبعة الأولى ١٠٠٠٠ه.‏ 

رسائل ابن العربي. كتاب الجلال والجمال. دار إحياء التراث العربي. 


رسالة التو حيد محمد عبده وتحقيق محمد أبو رية دار المعارف بمصر الطبعة 
الخامسة. 

رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين لعبد الله اي بطين ضمن 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. مكتبة الإمام الشافعي. الرياض. الطبعة 
الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

رسالة قانون التأويل للغزالي او حامد محمد بن محمد بن محمد طباعة 
عزت الحسيني القاهرة عام ۹١٠١٠ه.‏ 

الرسالة. للشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر. المطبعة والتارخ بدون. 
رسالة المعكلمون في الرجال للسخاوي ضمن كتاب أربع رسائل في قواعد 
الحديث. جمع وتحقيق عبد الفتاح أبو غده. مكتب المطبوعات الإسلامية. 


E < O. EE 


= NEY 


~1۸ 


Si E 


—10٠ 


—1 01 


1o۲ 


—\1oY 


O - 


ah > 


6 


—1o¥ 


—1oA 


جا العا اال اف 

روضة الناظر لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي. المطبعة 
السلفية القاهرة الطبعة الرابعة ۹۱١٠ه.‏ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري أبو جعفر أحمد. دار 
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. المكتب الإسلامي. بيروت الطبعة 
E E E‏ 

الد اكه بن خا ار لكب ال رت ا ا 


۳ هھ 
ارهد لابن المبارك تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى دار الكتب العلمية. 
بیرو ت . 


الرهد هناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجحبار الفريواني. دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي الطبعة الأولى ١٠١١٠ه.‏ 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباته المصري. ححقيق محمد 
أبو الفضل إبراهم. مطبعة المدني ۸۳١١٠ه.‏ 

السكوت ودلالته على الأحكام لصالحه دخيل محمد الحليس رسالة 
دكتوراه من جامعة أم القرى بمكة. سنة ۳١١٠٤٠ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. المكتب الإسلامي. دمشق وبيروت. 
الطبعة الثانیة ۳۹۹١ه.‏ 

سلم الوصول شرح نهاية السول محمد بخيت المطيعى المطبعة السلفية 
بمصر. 

السنة لابن أبي عاصم بتحقيق وتخريم الألباني» المكتب الإسلامي دمشق. 


E E E 


~110۹ 


ا 


AAS 


ت 
SAT‏ 
hE:‏ 


~11 


TEA 


TY 


~1۹1۸ 


-۹ 


Ss 


iE 


VY 


زوک اک لے کک اف 

السنة. لعبد الله بن أحمد بن حنبل تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني. 
دار ابن القے. الدمام ١١٤٠ه.‏ 

السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب. دار الفكر بيروت الطبعة 
الثالثة ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

السنة ومكانتا في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي. المكتب الإسلامي 
بيرو ت ودمشق. الطبعة الثالثة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

سنن أي داود دار الدعوة تركيا ١١٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه. دار الدعوة ترکيا ٤١١‏ ١ه.‏ 

سنن الدارقطني علي بن عمر. عالم الكتب. بيروت الطبعة الثانية 
۳ هھ 

سنن الدارمي. دار الدعوة تركيا ١١٤٠ه.‏ 

السنن الكبرى للبيمقي طبعة حيدر اباد بالمند ۲١٠٠هء‏ دار المعرفة. بيروت. 
السنن والمبتدعات محمد بن عبد السلام خحضر الشقيري. دار الكتب 
العلمية بیروت. ١۹۰١١ه.‏ 

سنن النساي. دار الدعوة تركيا ١١٤٠ه.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط. موؤسسة الرسالة 
بيروت الطبعة الثانية ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

السيف القاطع للنزاع محمد المرزوق بن عبد المؤمن الفلاني. تصحيح 
وتعليق إسماعيل الأنصاري ادارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض 
٤‏ هھ 

السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار للشو كاني. تحقيق مود إبراهم 
ی و ا کک 

الشاذلية الفاسية صوفية متجددة تاليف شمس الدين الفاسي بدون مطبعة 
ولا تار. 
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شذرات الذهي ف أحار من ذهب لابن العماد الحنبلي» دار الأفاق 
الحديدة. بيروت. ) 

شرح الأسنوى على المنهاج للبيضاوي ججمال الدين عبد الرحم الأسنوى. 
مطبعة محمد علي صبيح بمصر سنة ۸۹١١٠ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جماعة لأهي القاسم اللالكاي تحقيق أحمد 
ابن سعد حدان الغامدي. دار طيبة بالرياض. 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي تحقيق د. عبد الكرم 
عثان. مكتبة وهبة. القاهرة. 

شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي. تحقيق شعيب الأرناؤوط. 
دار البيان بدمشق الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي تحقيتق الألباني المكتب 
الإسلامي. دمشق الطبعة الرابعة ۳۹۱١٠ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ومراجعة عبد الرزاق عفيفي» 
مؤسسة مكة للطباعة. الطبعة الرابعة ٩۹١١ه.‏ 

شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي. دار الكتب العلمية» بيروت. 
الطبعة الأولى ٤ھ‏ 

شرح القصيدة النونية محمد خليل هراس. دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير الالكي. دار إحياء الكتب 
ا 

شرح الك وكب المنير لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 
تحقیق د. محمد الزحیلي. ود. نزیه هاد. دار الفکر بدمشق. نشر م رکز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

شرح لعة الاعتقاد محمد بن صالح العثيمين موؤسسة الرسالة ببروت. 
الطبعة الثانية ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري تحقيق رضا 
نعسان معطي. دار التوفيق الموذجية القاهرة ٤١٤٠ه.‏ 

کا ا د ا ی ی ف و ب 
الخطيب أوغلي. دار إحياء السنة النبوية. 

الشريعة للا جر عمد ين الحسين عق حمك حامد ا 
العلمية بيروت الطبعة اول ۳ه 

و أحمد الحا تحقيق عبد العزيز محمد السدحان 
دار البشاشة الإسلامية بيروت الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبي تحقيق علي محمد 
البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القم عناية 
الحساني حسن عبد الله. مكتبة ذار القراث. 

شفا الغليل ني بيان الشبه والخيل ومسالك التعليل للغزالي. تحقيق محمد 
الكبيسي. مطبعة الإرشاد بغداد ۹۰١٠٠ه.‏ 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق للنهاني يوسف بن إسماعيل. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة. 

الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء دار العلم للملايين. 
لبنان. الطبعة الثانیة ۹۹١۳١ه.‏ | 

صحيح البخاري دار الدعوة تركيا ٤١١‏ ١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني المكتبة الإسلامية بيروت الطبعة 
الغالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الصفات للدارقطني تحقيق على محمد ناصر فقيهي. الطبعة الأولى 
۳ هھ 

صفة الصفوة لابن الجوزي نحقيق محمود ماحوري ومد رواس قلعجي. 
دار المعرفة بیروت الطبعة الثانیة ۹۹١۳١ه.‏ 
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فخ سكن ااحد اين مكة اة الصرة الط اة 
الضعفاء الكبير للعقيلي الحافظ محمد بن عمرو بن موسى تحقيق 
د. عبد المعطي اف قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت الطبعة 
الحياة بیر وت . 

ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية محمد سعيد رمضان البوطي. 
الكويت الطبعة الثانية ٤٠٠١٤‏ ١ه.‏ 

طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الحنبلى دار المعرفة. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي. دار 
المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية. 

الطبقات الكبرى لابن سعد محمد بن سعد بن منيع. دار ضادر لتر 
بیروت. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قم الجوزية. تحقيق محمد حامد 
الفقي. دار الكتب العلمية بيروت. 

طريق الهجرتين ابن قم الجوزية. دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى ۲ اه 

العبادة ف الإإسلام. ليو سف القرضاوي. مو سسة الرسالة. بیرو ت الطبعة 
السادسة ۹۹١۳١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر للذهبي. نحقيق أبي هاجر محمد السعيد بسيوني 
العبودية لابن تيمية. المكتب الإسلامي بیروت. الطبعة الخامسة ۹۹١١ه.‏ 
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العصريون معتزلة اليوم ليوسف كال. دار الوفاء القاهرة. الطبعة الأولى 
٤۰٦‏ اه. 

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. عناية أحمد أمين أحمد الزبن. إبراهم 
الأبياري. مطبعة لحنة التأليف والترجمة الطبعة الثالثة ١۸١١ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد المادي محمد 
ابن أحمد تحقيق محمد حامد الفقي دار الكتب العلمية بيروت. 

د ن ا ا م فی 
الأردن. الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الهراس توزيع الجامعة الإسلامية الطبعة 
الا 

العلل الخناهية لابن الجوزي عناية خليل الميس دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

علماء نجد خلال ستة قرون لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» مطبعة الهمضة 
الحديثة بمكة الطبعة الأولی ۳۹۸١ه.‏ 

العلم الشاخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ للمقبلي صالح بن مهدي. 
دار الحديث للطباعة بيروت الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعيني بدر الدين محمد بن أحمد 
طبع بمصر سنة ۸٤۳١ه.‏ 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم لابن الوزير محمد بن 
إبراهم تحقیق شعيب الأرناؤوط. دار البشير. الطبعة الأولی ١٠٤١ه.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظم 
آبادي. ضبط و تحقيق عبد الرحهمن محمد عثان. دار الفكر بيروت. الطبعة 
القالثة ۹۹١١ه.‏ ا 

العين. للخليل بن أحمد الفراهيدي. خحقيق د. مهدى الخزومي ود. إبراهم 
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غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب محمد السفاريني الحنبلي دار العلم 
للجميع بير وت مكتبة البيان النجفية. بغداد. 

فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين محمود محمد خطاب السبكي. 
الطبعة الخامسة. الطبع والتار#/ بدون. 

فتاوى الإمام الشاطبي لأبي إسحاق إبراهم بن موس الشاطبي تحقيق 
محمد أبو الأجفان طبع في تونس الطبعة الثانية ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

الفتاوى الحديثية لابن حجر افميثمي. أحمد شهاب الدين المكي. دار المعرفة 
اروت 

فتاوى وسائل ابن الصلاح تحقيق د. عبد المعطي مين قلعجي د 

دروك الط لرل ا اف 

فتاو ى الطنطاوي دار المنار جدة. الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

فتاوى العز بن عبد السلام عناية عبد الرهمن بن عبد الفتاح. دار المعرفة. 
روت ا ا 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني تصحيح 
وتعليق عبد العزيز بن باز. نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
فتح الباتي على ألفيه العراقي لزكريا بن محمد الأنصاري الأزهري بهامش 
القتصضرة و الد كر دار لباز مكة. 

الفح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ترتيب وتأليف 


أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي. دار الشهاب بالقاهرة. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للش وكاني 
محمد بن علي دار المعرفة بيروت. 

فتح المغيث شرح ألفيه الحديث eT‏ 
عبد الرهمن. دار الكتب العلمية بيروت طا سنة ۳١٤١ه.‏ 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد. 
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الفروق. للقراني أبي العباس الصنهاجي المالكي. دار المعرفة بيروت. 
الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم بن علي بن أحمد الظاهري. 
دار الفكر ١٠٠٤١اه.‏ 

الفصول في سيرة الرسول لابن كثرر. تحقيق محمد العيد الخطراوي ويي 
الدين مستو موؤسسة علوم القران ط٣‏ سنة ۲١١٠٤٠١ه.‏ 

فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي تحقيق عبد الرحمن بدوي موؤسسة دار 
الكتب الثقافية الكويت. الطبعة الأولى. 

العلم للطباعة والنشر. توزيع جامعة أم القرى مكة المكرمة. الطبعة 
الأولى ۳١٠٤٠ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلى تحقيق يحيى مختار 
غزاوي دار البشائر الإسلامية الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

O ES a 
فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة د. علي‎ 
E O a a SS عد ا‎ 
فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي عناية مصطفى السقا وإبراهم‎ 
.ه٠۳١۹۲ الأبياري وعبد الحفيظ شابي الطبعة الثالة‎ 

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري. دار 
الك العلا مروت أف 

الفهرس لابن النديم. دار المعرفة یره ت» دشر دار لار 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة محمد بن على الشوكاني تحقيق 
عبد الرحمن بن مى العلمي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى ۰ ھه. 
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فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري بهامش: المستصفى للغزالى. دار إحياء التراث. 

فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي تحقيق إحسان عباس. دار صاأدر 
بیروت ۱۹۷۳م. 

في ظلال القران لسيد قطب دار الشروق الطبعة السابقة ۹۸١۳٠ه.‏ 
ي اا او و ن عل الر د و وة ام ج 
رابطة العام الإسلامي مكة. 

لاان و فادانة لان لمن الدرىء لار السردة جدة 
الخامسة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

قانون التأويل لابن العربي المالكي تحقيق محمد السليمانيء دار القبلة للغقافة 
ع ن 

قطب الصوفية في القرن العشرين شمس الدين الفاسي. دار غريب للطباعة. 
القاهرة. ) 

اعد الاحكام الغو ب عك السلا دار الكب الخلسة يروت 
قواعد التحديث محمد جال الدين القاسمي. دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الأولی ۹۹١٠ه.‏ 

قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثاني التهاوني تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة شركة العبيكان الرياض طه سنة ٤١٠٤٠ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالمح العثيمين. 
فة إن ازى الاخساة الطعة الاك ۷ أف 

القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية. نحقيق محمد حامد فقي مطبعة 


المعارف. الرياض الطبعة الثانية ٤١٤‏ ٠ه.‏ 


EÊ 


القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام على بن عباس البعلى الحنبلى تحقيق 
محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ۳١٠٤٠ه.‏ 
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قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى محمد بن أحمد بن جزى المالكي تحقيق 
طه سعد ومصطفى المواري عالم الفكر طا. 

القول السديد في حقيقة الاجتاد والتقليد محمد الأمين الشنقيطي. دار 
الصحوة الطبعة الأول ١٠٠٠٤٠ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأول ۳١٠٤٠ه.‏ 

الكاني في الفقه لابن قدامة موفق الدين المقدسي. المكتب الإسلامي الطبعة 
الثانیة ۳۹۹١ه.‏ 

الكامل ل لار لان الات ر آي الححن عل .ين عمد ن عه دار 
الكتاب العربي بيروت. الطبعة الرابعة ۳١٤٠١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى الحافظ أحمد بن عبد الله الجرجاني. 
دار الفكر للطباعة بيروت. الطبعة الثانية ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. المكتبة العلمية. 

لسان العرب لابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم دار صادر بیروت. 
لسان الميزان لابن حجر العسقلاني موؤسسة الأعلمي للمطبوغات بيروت. 
الطبعة الثانیة ۹۰١١ه.‏ ) 

لقط اللا لىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة محمد مرتضى الزبيدي. تحقيق: 
د ار غفا از الك ال يروت اله ار 
0 اھ ) 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية محمد بن أحمد السفاريني 
تعليق عبد الرحمن أبي بطين وسليمان بن سحمان المكتب الإسلامي 
شک اا 

مائتي سوال وجواب في العقيدة الإسلامية لحافظ بن أحمد الحكمي. دار 
الاعتصام للطبع القاهرة. 

المبسوط للسرخسي أبو بكر محمد بن أحمد دار المعرفة للطباعة والنشر. 
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بیروت ۱۳۹۲هھ. 
امجروحين من امحدثرن والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي تحقيق 
حمود إبراهى زايد. دار المعرفة بيروت. 

جلة الصوفية المتجددة العدد ٩‏ في ۱۹۸۷٠ء.‏ 

مجلة الجتمع عدد ۸٤۳‏ في ۰۸/۳/۲۰٤۱هھ‏ وعدد ٠۹۱‏ في 


°// 04 ھ. 

مجحمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر دار 
الكتاب العربي بيروت. الطبعة الثالغة ٠١۲‏ ١ه.‏ 

مجموعة رسائل حسن البنا. الموسسة الإسلامية للطبع بيروت. 

محموعة الرسائل المنيرية إدارة الطباعة المنيرية. دار إحياء التراث العربي. 
بير و ت. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لطائفة من علماء نجد مكتبة الإمام 
الشافعي الرياض الطبعة الثانية ٤١٠۸‏ ١ه.‏ 

مجحموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية بتعليق جماعة من العلماء دار الكتب 
العلمية. بيروت الطبعة الأولى ۳ھ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي. وابنه محمد. نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالریاض ۱۳۹۸هھ. 

اجموع المغيث في غريبي القران والحديث محمد بن أبي بكر المديني 
ا لحافظ الأصفهاني تحقيق عبد الكريم الغرباوي نشر جامعة أم القرى. 
عة الفن الط الأ ا ي 

امجموع شرح المهذب للنووي دار الفكر. 

احصول في علم أصول الفقه للرازي فخر الدين محمد بن عمر تحقيق 
د. طه جابر فياض طبع جامعة الإمام إلطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة محمد الموصلي مكتبة الرياض 
الحديثة الرياض. 

ختصر العلو للعلى الغفار» للذهبي» اختصار الألباني المكتب الإسلامي 
دمشق. بزوت الط لرل ٤١١‏ اه. 

خقصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. اخحقصار بدر الدين أبي عبد الله محمد . 
ابن علي الحنبلي البعلي تحقيق محمد حامد الفقي. دار ابن القع الدمام الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

الختصر المنتهى لابن الحاجب تحقيق شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات 
الأزهرية تارج الطبعة ۹۳١٠ه.‏ 

المختصر الوجيز في علوم الحديث محمد عجاج الخطيب مؤسسة الرسالة 
للطباعة بيروت. الطبعة الأولى 0 هھ 

مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قم الجوزية. 
تحقیق محمد حامد فقي. دار الکتاب العربي بیروت ۳۹۲١ه.‏ 
المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بن بدران الدمشقي تحقيق 
ذ. بد الله بن عبد اخسن الت ر كى موسشة الرسالة اط ٤١/٣‏ ٠ه‏ 
الملدحل لابن الحاج محمد بن محمد الفاسي العبدري دار الكتاب العربي 
بيروت الطبعة الثانية ۹۷۲٠م.‏ 

E N ER TEE 
.ه٠١۹۱ الشنقيطي. المكتبة السلفية المدينة الطبعة الآولی‎ 

المرقاة شرح المشكاة ملا علي القارى. المطبعة الميمنية ۹١١١ه.‏ 
مسائل الامام أحمد لابه عبد الله تحقيق زهير الشاويش. الكتب: 
الإسلامي. بيروت ٤۰١‏ ه. 

مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهم بن هانيء النيسابوري تحقيق زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي بيروت ١٠٠٤٠ه.‏ 
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.ه٠٣١١۴۳ سنة‎ 
الستدرك على الصحيحين للحا م وبذيله التلخيص للذهبي. دار الكتاب‎ 
العرلي بیروت.‎ 

الضف من غل الأصول: اغرال دار أا ارات الفرن: 
اللسلمون في أوروبا» الصوفية توحد صفوفهم لعبد الحفيظ محمد نشر 


أخبار العا م. الأردن. 


مسند أي داود الطيالسي دار المعرفة. بيروت. 

ما ا ف ول ن ج جا ادو اون ى 
بيروت. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

نند اعد بن خا دار الاعرة و كاف 

الملسودة في أصول الفقه لآل تيمية تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
دار الكتاب العربي. یروت 

مشکاة الملصابيح للخطيب التبريزي تحقيق الألباني. المكتب الإإسلامي 
بيروت. الطبعة ا ۹۹ھ 

مصادر التشريع فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف. دار القلم دم 
الصاح المرسلة للشنقيطي محمد الأمين. طبعة الجامعة الإسلامية. 
مصباح الظلام لعبد اللطيف بن عبد الشيخ. شر كة العبيكان 
الرياضن. 

اللصطلحات الأربعة في القرآن لأبي الأعلى المودودي تعريب محمد كاظم 
دار القلم الكويت الطبعة السادسة ۹۷١۳٠ه.‏ 

ان نف لار اة وهات اد 

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
الملكتب الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
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اللصنوع في معرفة الحديث الموضوع ملا علي القارى. محقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة. مكحتب المطبوعات الإسلامية. بيروت الطبعة الرابعة ٤‏ ١٠٤١ه.‏ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لحافظ 
الحكمي دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

معام السنن للإمام الخطابي بهامش سنن أبي داود. دار الدعوة 
رکا )هھ 

امعتزلة بين القد والحديث محمد العبده وطارق عبد الحلم دار الأرقم 
برمنجهام الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي» دار المأمون ودار إحياء التراث العربي. 
بيروت. الطبعة الثانية ۹۲۲١م.‏ 

المعجم الأوسط للطبراني تحقيق محمود الطحان مكتبة المعارف الرياض 
الطبعة الأول ١٠٠٠٤٠ه.‏ 

معجم البلدان لاقوت الحموي دار إحياء التراث العربي بیروت ۳۹۹١ه.‏ 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي. الطبعة 
الثانية ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة محتبة المثنى ودار إحياء التراث. 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس تحقيق 
عبد السلام هارون. دار الكتب العلمية. إيران. ) 
المغني لابن قدامة محتبة الرياض الحديثة الرياض سنة ٤١١‏ ٠١ه.‏ 
المغنى في الضعفاء للذهبي تحقيق نور الدين عتر. 

مفاهم يجب أن تصحح محمد علوي مالكي دار الإنسان للتأليف والترجمة 
القاهرة الطبعة الأولى 0ھ 

مفتاح دار السعادة لابن قم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت. 
المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني الحسين بن محمد تحقيق 
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محمد سيد كيلالي. دار المعرفة بيروت. 

مقاصد المكلفين لعمر بن سليمان الأشقر مكتبة الفلاح الكويت الطبعة 
الاولى عة ٤ه‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري عناية 
هلموت ريتر النشرات الإسلامية الطبعة الثالثة. 

مقومات التصور الإسلامي لسيد قطب دار الشروق القاهرة الطبعة الأولى 
E‏ 

مقياس المداية في علم الدراية لعبد الله الماقاني الرافضي ملحق بكتاب 
تنقيح المقال للمؤلف نفسه المطبعة المرتضوية بالنجف ١۲١١١٠ه.‏ 

اللل والنحل للشهرستاني محمد بن عبد الكربم بهامش الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم دار الفكر ١٠٤٠ه.‏ 


مناقب الشافعي للرازي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم نحقيق 


- عبد الغني عبد الخالق. دار الكتب العلمية بيروت. 
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مناهل العرفان في علوم القران محمد بن عبد العظم الزرقاني دار الفكر 
الطبعة الثالفة. 

المنثور في القواعد للز ركشي بدر الدين محمد بن ادر محقيق تيسير فائق 
أحمد عمود. مطبعة الفليح الك ا ا ف 
المنخول من تعليقات الأصول للغزالي. تحقيق د. محمد حسن هيتو. دار 
الفكر بدمشق الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

المنطلق محمد أحمد الراشد مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 
الثانیة ٩۹۰١٠١ه.‏ 

منهاج أهل الحق والاتباع» لسليمان سحمان دار مروان للطباعة والنشر. 
القاهرة ٤١١‏ ١ه.‏ 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية. دار الكتب 

العلمية بيروت. لبنان. ) 

مهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج «شرح النووي لصحيح مسلم) 
ر الفكر بيروت. 

المج الأحمد لأب ابعن العليمي تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد عا( 

الكتب بيروت الطبعة الأولى ۳١٠٤٠ه.‏ 

منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين د. مصطفى حلمي دار 

الدعوة الأسكندرية. 

اد ن عن اد ن رر الدين دار الف دمن اة 

.ه١‎ ٤١١ الثالغة‎ 

لموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي تحقيق عبد الله دراز. 

دار الباز مكة المكرمة. 

لمواقف للأججي عبد الرحمن بن أحمد. عالم الكتب بيروت. 

اللوضوعات لابن الجوزي تحقيق عبد الرحمن محمد عهان. المكتبة السلفية 

بالمدية :ا لمنورة ۸ ١ه‏ 

الموطاً للامام مالك. دار الدعوة تركيا ١١٤٠ه.‏ 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب صنفها وأعدها عبد العزيز الرومي 

وحمد بلتاجي وسید حجاب. طبع جامعة الإمام ۳۹۸١ه.‏ 

ميزان الاعتدال للذهبي تحقيق علي محمد البجاوي دار المعرفة بيروت. 

النبذة الشريفة النفيسة لابن معمر ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

مكتبة الإمام الشافعي الرياض الطبعة الثانية ۸١٠٤١ه.‏ 

نزهة النظر وشرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني دار الفرقان ونشر 

المكتبة العلمية بالمدينة. الطبعة الثالثة. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام علي سامي النشار. دار المعارف» الطبعة 
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الأولی ۹۷١۳٠ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث المداية للزيلعي جمال الدين عبد الله بن يوسف 
حتفي دار الأمون القاهرة الطبعة الأولى ۷١٠٠ه.‏ 
ا ا ا ن و ا 
المبارك بن محمد الجزري تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي 
ا ا ت 

تل رار لر ل وار ال روت ۹۷ 

هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله لابن خليفة 
عليوي مطبعة رید بن ابت بدمشق. 

الهفت الشريف تحقيق وتقديم مصطفى غالب عن كتاب طائفة النصيرية 
تارجخها وعقائدها لسليمان الحلبي. 

الواضح في أصول الفقه محمد سليمان الأشقر الدار السلفية الكويت 
الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 

ENN SENSO 
.ه١‎ ٤)١٦ راسم للدعاية جدة‎ 

الوجيز في أصول التشريع الإسلامي محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة 
روت ال رل اف 

الوضع في الحديث. لعمر بن حسن فلاتة. مؤسسة مناهل العرفان. 
بیروت ٤)١١‏ ١ه.‏ 

وات اعادو اة عع لمان ا لكات او الاس حن الد 
اید فی خسان عباس :دار ادر اروت 

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعراني. مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي. القاهرة سنة ۱۹۷۸م. 


0۳ ی 


O فهرس موضوعات الجزء الثاني‎ O 


الباب الثاني : 
أقسام البدعة في ذاتيا O‏ 


E O a البدعة الحقيقية‎ -١ 
O oo البدعة الإضافية‎ -۲ 
E O TD O تعريف البدعة الحقيقية‎ 
: الادلة الى يمحدل جا الدع عل باغ بق إل كين‎ 
a القسم الأول : أدلة غير معتبرة وأمقلتها‎ 
القسم الثاني : أدله غير ثابتة كالأحاديث المتفق على أا ضعيفة أو‎ 
O ...... موضوعة وأمثلتها‎ 
Eee إذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من حالين‎ 
٥ أقسام البدعة الإضافية‎ 
: قسمها الشاطبي إلى قسمين‎ 

أحدها : يقرب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقة aes‏ 
لأر : يعد مها حتى يكاد يعد سنة خحضة n OO‏ 


أمثلة على القسم الأول O r‏ 
أمثلة على القسم الثاني ET‏ 
الاسر ر التي ألحقها الشاطبي بالبدع الإضافية: 

a O o المتشابه وأمثلته‎ -١ 
أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أا تخرج عن شرعيتبا بغير‎ -۲ 

دليل توما أا باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل وأمثلته ... ٣۲-۳١‏ 
۳- تحديث الناس با لا يفقهون وتكليمهم في دقائق العلوم وصعاب 
المسائل التي لا تصل إلا أفهامهم a‏ 


E i 


الفصل الثاني : 
البدعة المتعلقة بالفعل والترك 
الأول : فعل الشارع وذكر معناه وما يشمله 


الثاني : فعل المكلف : ذكر معناه وما يشمله من عبادات ومعاملات 


الثاني : ّ من قبل رعو عل آنواع 


الاو اة في هذا الفصل o‏ 
الأول : الترك من قبل الشارع ومعانيه e‏ 


ي E e EY E e‏ 
النوع الثالث : أن يكون الترك بامر غير معتبر شرعا وهو على 


قسمين مع ذكر أمثلة لذلك اه 
أمغلة الترك في العبادات E Oe‏ 
أمثلة الترك فى المعاملات E O‏ 
أمثلة الترك في العادات e‏ 
البدع التركية في ا eT‏ 
البدع التركية في الاقوال i‏ 
البدع التركية في الأفعال E n‏ 
الفصلل الغالث 
البدعة المتعلقة بالعقائد والأحكام N‏ 
-١‏ البدع الإعتقادية وتدور حول ثلاثة قضايا E‏ 
الاولى : ما يتعلق بذات الله تعالى E LS Ms‏ 
الثانية : ما يتعلق بالرسل الكرام O O‏ 
الثالثة : الغيبيات E TS‏ 
مسميات هذا القسم وأدلته O O‏ 


الابتداع الذى في المسائل الاعتقادية a n‏ 4 
-ءالبدع في الأحكام ومسمیاتہا ,ار بها أنواع من الابتداع 


ف المذاهب El‏ عند هل اله VV‏ 
ارا مان الائ اا O Ee E ne‏ 
انا الاس رارزا الاي فى دل واد هي انت القاس Ke a‏ 
اصحاب الرأى والقیاس من غير تییز بين صحيحه وسقيمه و بيان 

او جه خطاهم RS SS Sa e‏ 
القول الوسط في القياس E N‏ 
تقسم شيخ الإسلام - ابن تيمية - للقياس الصحيح إلى قسمين ۹1-4۳ 
الفصل الرابع : البدعة المتعلقة بالعبادات والمعاملات AV‏ 
الأمور التي تشترك أو تفترق فيا العبادات والمعاملات والعادات من 

حيث الحكم وعمل المكلف وغير ذلك e Ay‏ 


-١‏ العبادات : ومدار الحديث عا هنا على ثماني مسائل هي 

ال اول : یراد بالعبادات هنا ما کان داحلا تحت خمسة 
أقسام ...... E‏ 
-١‏ عبادات اعتقادية -۲١‏ عبادات قلبية "۳- عبادات قولية 

-٤‏ عبادات بدنية -١‏ عبادت مالية » وأمثلة لکل قسہ 

لمسالة الثانية : العبادات ترجع في غالبيتها من جانب الوجود إلى 


حفظ الدين E o‏ 
لمسألة الثالثة: العبادات راجعة إلى حق الله وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ٠٠٠١‏ 
المسالة الرابعة : كل العبادات تفتقر في صحتها للنية ws‏ 
لمسالة الخامسة : كل العبادات مبناها على التوقيف Eames‏ 

لمسألة السادسة : ما شرع من الأعمال بوصف العموم لا يقتضي 
ان بكرن سروغا برضف الوص والقد AV scene‏ 
المسألة السابعة : البدعة هي التى تفعل بقصد القربة a‏ 


المسالة الثامنة : في ذكر بعض الأمثلة للبدع في العبادات بناء على 


SNOT O — 


التقسيمات الواردة في المسالة الأولى لإيضاح المعاني السالفة ... ٠٠١‏ 


۲ امعاملات : وما يختص بها من جهة البدعة Tees‏ 
دليل دخول البدعة على المعاملات والعادات e‏ 
الفصل الخامس : 

البدعة المتعلقة بالحسن والقبح والمصال المرسلة N‏ 


أولاً : التحسين والتقبيح العقليين : 

ذكر قضايا الاعتقاد التي تدخحل في التحسين والتقبيح العقليین ٠١۸‏ 
ذكر قضايا أصول الفقه التي تدخل في التحسين والتقبيح العقليين ٠١۸‏ 
محل الاتفاق والافتراق والتنازع في الحسن والقبح E‏ 
حاصل أقوال الناس في مسألة التحسين والتقبيح العقليين على سبيل 
الإجمال ثلاثة أقوال أساسية : 

القول الأول : قول عموم الأشاعرة وقول جهم وأصحاب مالك 


والشافعي وأحمد ... الح E‏ 
القول الثاني : قول المعتزلة وأصحاب أي حنيفة ... إنح e‏ 
القول الثالث : وهو القول الوسط وهو قول عامة السلف وأكثر 
اللسلمين O e O o‏ 
ارتباط مسالة التحسين والتقبيح العقليين بموضوع البدعة من 
جهتين TTT ET ece N‏ 
الاستحسان الفقهي O O‏ 
تدؤر هذه المسالة غل تلائ معا : 

0 المعنى اللغوي‎ -١ 
a المعنى الاصطلاحي العف غا ,رده‎ -1 
المعنى الاصطلاحى الذي قال به الأحناف ومن تبعهم من علماء‎ -۳ 
N a اذاهب الأخرى‎ 
ooo .. الا : التحسين البدعي‎ 


مراده عند معتقدیه والقائلین به E O‏ 
مناقشة هذا القول وبيان خحطاه ومنافاتة. للصواب ا 
أولاً : القول بحسن بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية الواردة في 
ذم عموم البدع OOOO‏ 


انيا : إن كل قاعدة كلية إذا تكررت في أوقات شتى ولم يقترن 
ا ع کے ا اه ان 
الا + عند التظر في آقوال.وأخوال السلف الصا جد أنه جمعون 
على ذم البدع O‏ 
رابعاً : المتأمل للبدع بعيد عن هوى النفس يجد أن مضادة للشرع 
مستدر كة عليه متهمة له بالتقصير O y‏ 
حامس : لو افترض جدلاً أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع 
اغا تقر عا عا مشروغا ول س بدا ay‏ 
سادساً : لو افترض أن في النصوص أو في أقوال السلف ما يقتضي 
حسن بعض البدع الشرعية فإن ذلك لا يخرج النص العام الذام 


للبدعة عن عمومه a‏ 
ما يزعمه امحسن للبدع لا يخلو من أحد ثلاثة امور a‏ 
او ا ق س O‏ 


£ 


الال ا ا خی و د yy‏ 
الات أن بكرن من الامو الي رز أن كرون حه وور 
الا تكون ج 


ا القول بالبدعة الحسنة يفسد الدين ويفتح المجال 


E <A 


۲۸ 


۲۸ 


E 


hs 


T۹ 


۲۹ 


° 


٠ 


° 


ل 


۰ 


عاشر ا ا ای نة ام خن اا ٤۲‏ 
حادى عشر : ما يقال لمعتقد حسن بعض البدع E‏ 
ثاني عشر : الرد على من يقول بتقسم البدع إلى حسن وقبيح ١٤١‏ 
ثالث عشر : لو جوز على الله أن يفوض بعض الدين إلى استحساننا 
لجوزنا عليه سبحانه أن يفوض الخلوقين ف التحكم بدينه والتصرف 


ف شریعته DL OOO OT‏ 
رابع عشر قاعدة ( كل بدعة ضلالة ) ECS a‏ 
) البرهان على ما سبق EE O e o‏ 
ولا لفط كل ن الفاظ الجر E‏ 
ثانياً : إن كل لا تدحل إلا على ذى جزئيات وأجزاء ومدلو ها في 
الموضعين الاحاطة ESE NEE‏ 
الثاً : إذا أضيفت ( كل ) إلى نكرة فإنها تدل على العموم المستغرق 
لسائر الحزئيات E E O O aaa‏ 
للصالح المرسلة E ro‏ 
اا واا م ان O a‏ 
-١‏ المصلحة : هي المنفعة التي قصدها الشارع الحکم لعباده 
من حفظ دیہم ونفوسهم وعقوهم ET seu E‏ 
۲- الاستصلاح : تعريفه لغة واصطلاحا EV‏ 
الالال وا اه حا اول ee‏ 
الاس أو الاب ٭ فقت إل ااه افك VA‏ 
ما علم اعتبار الشرع له E‏ 
ما علم إلغاء الشرع له E OD N‏ 
ما م يعلم إلغاؤه ولا اعتباره O E O O a‏ 
القول ى الغانر الاربعة الاة O‏ 


0 ت 


المصلحات التي تتداحل مع المصلحة : التحسين والتقبيح العقليين 
احتلاف الأنظار في المصلحة بين الأشاعرة والمعتزلة ورأى أهل السنة 
تعريفات العلماء من الفقهاء والأصوليين للمصالم المرسلة 
المذاهب المنقولة في حكم المصالح المرسلة E oT‏ 
أسباب الاضطراب في المصالح المرسلة O‏ 
من أنكر المصالح المرسلة وأدلتهم على ذلك E E‏ 


مو قف احتېد من المصالح المرسلة وأدلة ذلك EO TOE‏ 
مو قف التابعين من المصالح لمر سلة RRR SNA‏ 


مو قف الأئمة رة 


N Ry العرف‎ 


الأحكام O‏ 
الأول : عدم معارضة المصلحة لنص من الكتاب أو السنة وأدلتبا 
الثاني : عدم معارضة المصلحة للقياس oooy‏ 
الفالت + عدم تفويت المصلسة الرسلة لصلحة آهنم ها أو مساوية 
الرابع : النظر في السبب الحوج لمذه المصلحة e‏ 
الخامس : إن عامة النظر في المصلحة إغا هو فيما عقل معنا . 
ا rr.‏ 
NDE‏ 


Aesenresenenennnnnrrennnnnrrrenenvrrennnnnnnnerennnnnrmnnnnnnnnnnnrennnnnrennnnn THAD nner 


ا ر ا a‏ 
أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة المرسلة لا دليل على اعتبارها 


من جهة الشرع E a yy‏ 
الوصف الذى تجتمع فيه المصلحة e‏ 

مسكوت عنه بخصوصه من جهة الشرع E r‏ 

نقاط الافتراق بين البدعة والمصالح المرسلة ۸3A‏ 


الباب التالث 


الفصل الأول : حكم البدعة ذاتما : -١‏ مكفرة ۲- مفسقة .. ٠۹۲‏ 
اللطلب 7 : :ف ا البدع واا تفاو ت اخکامیا : 


المطلب الثاني : تقسم الحكم على البدعة بالنسبة لمتعلقاتها ۹0 
تفصيا التعلقات : 

النوع الأول : مسائل الأصول ومسائل الاجتباد E nee‏ 
النو ع الثاني : البدعة المتعلقة بالقواعد والأصول الاعتقادية والعملية 
والفروع الاعتقادية والعملية n A OOOO E SR‏ 
النوع الفالث : البدع الداخلة على الضروريات والحاجيات 
والتكميليات E BR O‏ 
النوع الرابع : البدع المتعلقة بالكليات والجزئيات E‏ 
النوع الخامس : البدع الحقيقية والاضافية E a o‏ 


النوع السادس : البدع التي يظهر مأخذها والتي يشكل ماخحذها ۲٠۳‏ 


المطلب الثالث : تقسم البدع إلى محرم ومكروه VERS EE eae‏ 
اللطلب الرابع : تقسم البدع إلى كبائر وصغائر e sees‏ 

حكم البدع الكبيرة على قسمين E‏ 
الشروط التي تنعلق بحال المبتدع مع بدعته في الصغائر من البدع 

الشرط الأول : أن لا يداوم عليبا E O O‏ 


الشرط الثاني : أن لا يدعو إليها _.... o‏ 
الشرط الثالث : أن لا تفعل البدعة الصغيرة في مجامع الاس أو في 


لمواضع التي تقام فيما السنن E a‏ 
الشرط الرابع : ألا يستصغرها ولا يستحقرها oR‏ 
الطلب الخامس : تقسم البدعة إلى مكفرة ومفسقة e‏ 
عندما يقال هذه البدعة مكفرة فإنه لا يراد من ذلك الحكم على 
رکا الک لاسات د OE eee‏ 
تقسم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة OVEN Tres SS‏ 
أهل البدع صنفان والبدع نوعان : 
النوع الاول : كفر صرج لا خفاء فيه E‏ 
النوع الثاني : ضلال وزيغ عن الحق وعدول عن السنة N‏ 
أمثلة البدع المكفرة التي لا حلاف في خروج أصحابما من ملة 
الاسلام a E‏ 
الفصل الثاني : حكم المبتدع O‏ 
أحوال المبتدع التي سيكون الحديث عن O‏ 

¬١‏ المبتدع العام 

٣‏ عکسه وهو الجاهل 

۳- المتاول 


£ عير لمتاأول 
٥‏ الداعي لليدعة 
الأحكام المرادة في هذا الفصل : أحكام دنيوية - أحكام أخروية ۲۲٤١‏ 


المتعلقات التي ها صلة بالمسائل حول حكم المبتدع o‏ 
أولاً : لا بحكم على الإنسان يجرد وقوعه في الابتداع الذى يودي 

إلى الكفر أو الفسق أنه كفر أو فسق yy‏ 
ثانياً : العفو والاعتذار عن الميتدع لا يعني جواز فعله Yo‏ 


— 0١ 


ثالثاً : الحكم على العمل بأنه بدعة تمن أمور الاجتباد Yo‏ 
حكم المبتدع الجاهل والمتأول وأقوال العلماء فيه والأدلة على هذا ٠...‏ 
القول E os‏ 


القول الراجح في حكم أهل الفترة E‏ 
الأيات الي غدل با ف هذا الاب O o‏ 
الأحاديث التي يستدل بها في هذا الباب ۹ 
احتلاف الحكم على المبتدع الجاهل باختلاف الشيء الذي وقع 
الجهل به » وأنواع المبتدعة في ذلك E Oe‏ 
جملة أخحرى من الأدلة الشرعية عن حكم أهل الفترة ote‏ 
أقوال العلماء في العذر بالجهل الموقع في البدع المكفرة والمفسقة ۲١۸-۲۰۲‏ 
المبتدع المتأول والمراد به E E yy‏ 
أقسام العمل المبتدع E O r‏ 

-١‏ كفر يخرج من الملة 

٣‏ فسق وعصیان 
الشبمات التي يتعلق با المبتدع في الجملة E‏ 
أقسام التأولة من المبتدعة : 
القسم الأول : متضح كفره وإن زعم الأول aaa‏ 
القسم الثاني : متأول متضح إعذاره O ss‏ 
متأولين من أهل الصلاح والإعان e N‏ 
متأولون من أهل الاجتهاد ذوي فضل وصلاح وحرص واتباع للشريعة 
لكنهم أخطأوا في فهم اللصوص وغلطوا في اجتادهم ay‏ 
ما يدحل تحت قسم التأولين المعذورين من أهل الإجتاد n‏ 
متأولون ليسوا من أهل الإجتهاد وهم هل صلاح وفضل ولكنهم 
أحطأوا في تأوهم ooo‏ 
القسم الثالث : متأول مختلف في كفره وإعذاره Nee‏ 


pa < 


احتلف في كفار التأويل من هم على أربعة أقوال o‏ 


E e 


۷۳ 
الابتداع الذي يصير صاحبه فرقة من الفرق الضالة TT‏ 
الاطراف التي تتنازع هذه القضية ( قضية الاحتلاف في المتاول 

اختلف في كفره وإعذاره ) O‏ 
أصلان متعارضان في الحكم على مرتكب العمل الكفري AEs‏ 

ذكر شيخ الإسلام لثلاثة أقوال حول السؤال : 

هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتاده الحق في كل مسالة فيا 

تزاع ... اتح O‏ 
مسائل حول التوقف وعدم الحكم بالكفر أو الإعذار E RE een‏ 
حكم المبتدع والعالم غير المتأول Ta N O‏ 
مطالب حول حكم المبتدع الأول O‏ 
المطلب الأول : في تحرير محل النزاع الواقع في مسألة حكم المبتدع 

والعام وغير المتأول O‏ 
ات ان ى هة اله ال مل اا 

E a والفرعية‎ 

المطلب الثالث : في ذكر الخلاف والواقع في حد السائل التي يقع 

فما الاجتہاد والثواب والام E‏ 
المطلب الرابع : في مدى إمكان معرفة الجتهد الحق في مسائل النزاع 

وهل ا اجك امسر ع وس 1 فل ال ان ا 

المقلد وأحواله عند اعتناق البدعة E‏ 

حكم المقلد على وجه الخصوص e‏ 

حكم المبتدع غير المتاول 1 

حكم الداعي لبدعته E‏ 
اختلاف السلف في الحكم على المبتدع الداعي لبدعته i‏ 

-١‏ القتل 


الفصل التالث : لازم القول هل يقتضي التبديع ؟ 


اللازم من القول سوى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله 


الفصل الرابع : توبة المبقدع ..... ay‏ 
بيان القول الصحيح في هذه المسألة تحت مطالب : 


اللطلب الأول : الأحاديث والآثار التى يحتج بها على امتناع التوبة 


عن صاحب البدعة منہا ما هو صحیح ومنہا ما هو ضعيف 
المطلب الثاني : في مناقشة بعض هذه الأدلة 


للطلب الثالث : الأأحاديث والآثار التي قد يفهم منها أن الميقدع 
لا توبة له مطلقا لابد من النظر فا ضمن نصوص الوعد والوعيد › 
ف ا و اا وار ر ار وار 
المطلب الرابع : في دلالة الواقع على أن المبتدع يكن أن يتوب 
المطلب الخامس : في قول من قال أن توبة المبتدع الداعي إلى البدعة 


المطلب السادس : بعض أقوال العلماء في أن توبة المبتدع مقبولة 
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